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السياسة اليه 


فأقدم للقارئ الكريم كتاب جمعته من شرح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله 
على كتاب السياسة الشرعية لشيخ الإسلام رحمه الله في وقت أقصيت أحكام 
الشرع غن العمل بها في جميع بلاد المسلمين على تفاوت فيها وبدرجات مختلفة. 
وفي وقت يتهم فيه آهل السنة والجماعة بأنهم لا يهتمون بهذا الجانب» وفي هذا 
الكتاب ونشره دلبل من الأدلة على ره الافتراء» وإحياء للسياسة الشرعية 
الإسلامية وهو العمل بها وتطبيقها على النفس قبل الآخرين بحسب ما يكن 
ويستطاع» لا بالكلام دون تطبيق أو تأجيله إلى حين قيام الدولة الإسلامية!!! 

والقيام بالسياسة الشرعية وتطبيق أحكام الشرع فرع عن الإيمان بها 
والتصديق التام بصلاحيتها للبشر؛ كونها من رب البرية 8# وأنها واجب 
شرعي» ومن ثم تعلمها على التفصيل» فإن كثيرا ممن يَدُعون إليها لا يعرفونها 
فيخالفونها في أحايين تكثر أو تقل» ولا ييز بالتالي بين المجمع عليه والمختلف فيه 
ولا فقه تطبيقها والترك حين العذر» ولا تجد عندهم من العلم بأحوال الواقع 
حولهم؛ وقد يخرج لك نابتة تدعي أن السياسة الشرعية فراسة» وهو يشبه إلهام 
الصوفية» ومن سبق وقال: إن السياسة لا تحتاج إلى فراسة وذكاء ونباهة؟ . 

ثم لا تكاد تجد من يقوم يجمع المعلومات ومقارنتها وتحليلها عند من يكثر 
القول حول فقه الواقع» ولا هو بناه على تعلم مسبق لأحكام الشرع. 


وقد يكون في كلامي نقد لأطراف النزاع في الجماعات الإسلامية فق ط 
- ولیس غيرهم ممن انصرف عنه واستغنى عنه أو استبدله ‏ وليس قصدي من 
ذلك معاداة أسذة بل تيه الغافل إل الاق عند غر و اطا الذي غنده لعلنه 
يتداركه؛ فإن الخير الحاصل له عائد للمسلمين» والشر نتحمله بالسوية. وفق الله 
الجميع للخير. 

وقد ذكر الشيخ رحمه لله متى بدأ بشرح الكتاب وسبب ذلك بقوله: 

ذكرنا في الليلة الماضية اقتراحا بأن نقرأ السياسة الشرعية لشيخ الإسلام 
ابن تيمية رحمه الله لأنه جعلها مبنية على قول الله تبارك وتعالى: يام اَن امبو 
يليش ....) ومن حيث أن فيها فوائد حمة. 

رأينا مشاورتكم في ذلك واتفقتم بالإجماع الإشاري والقولي والسكوقي: 
على أنكم موافقون. 

ومن ثم قررناها مستعينين بالله عز وجل» ونسآل الله أن يوفقنا لفهمها 
وللقول الصواب فيها. 

قال القارئ بتوجيه من الشيخ : 

إن شيخنا لما فرغ من تفسير قول الله عز وجل: جام لذن اموا ليطا اه 
َأيليطوأ اليل وى القت ي وكان كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 
(السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية) مبنيا على هذه الآية والتي قبلها: 
( شين لله يمرك أن وا الات اک لھا وا كدر بب آلا أن كنأ بالدل» 
فقد رأى حفظه الله قراءة هذا الكتاب في درس التفسير . 

وقد بدىء قراءته في ليلة الجمعة السادس من جادى الثانية ١5١5‏ ه . 


قال الشيخ: قلنا: السادس ولم نقل الموافق؛ لأنه هو السادس ثم نقول 


الموافق للشهر الفلاني إفر نجي ١‏ هو أساس» أي هو نفسه السادس من شهر حمادى 
الثانية. 

وانتهت قراءته كما قال القارئ في آخر درس وبتلقين من الشيخ:انتهت 
قراءة كتاب السياسة الشرعية ٤‏ إصلاح الراعى والرعية للإمام شيخ الإسلام 
رحمه الله تعالى وذلك في ليلة الخامس من رمضان من عام أربعة عشر وأربع مائة 
وألف. 

قال الشيخ: نسأل الله أن ينفعنا به. 

وقد اعتمد الشيخ على نسخ وضعت في يد طلابه وقال: 

النسخ في الواقع متعددة. 

فهناك نسخة (الفتاوى). 
عليه محمد بن عبد اللّه السمان. 

نسخة الحيئات. طبعة الحيئات فيها أخطاء. 

دار الأرقم. 

السلفية. 

وذكر الشيخ في موطن أن عندهم ست نسخ. ونسخ مفردة متعددة. 

قال الشيخ: النسخة إذا كانت واحدة فيمكن أن يشكل علينا بعض الشيء 


أمثلة من الفوائد المتفرقة من تحقيقات الشيخ رحمه الله: 

* عند قوله: [ والهدى ]. 

قال الشيخ: والصواب حذفهاء لأنه الموافق للآية. . 

* وعند اختلاف النسخ في المقدمة: فيها جوامع من السياسة الإلهية 
والإنابة (السياسة الإلهية يعنى: ما جاءت من عند الله. والإنابة النبوية: فيها 
إشكال لأن الإنابة عبادة. وني نسخة: الآيات النبوية» وأخرى الإيالة: من آل 
يؤول» وفيها إشكال. وقال محقق أحد النسخ: الإيالة: السياسة. 

ولو قال: الرعاية النبوية: يعنى رعاية النى 4# لأمته بهذه السياسة الشرعية 
التي هي من الإله عز وجل؛ من أجل أن يتأسى به الرعاة من بعده. 

ولكننا لا نعدل شيئاً ليس في النسخ. اه. المقصود. 

* وعند قوله::فإن أمرواء قالوا وفي نسخة: وإذا. قال الشيخ معناهما واحد 
فلا يحتاج إلى ذكر النسخ فيها. 

# ويفعلوا وتفعلواء مثلها 

# وفي موضع: ببلاد الترك» قال: المترادفات لا يحتاج إلى تصحيح فيهاء وما 
ليس بزيادة» وهنا فهي بدل وبيان لما هو أقصى الشرق. 

* عند قوله: الفصل الثانى اختيار الأمثل فالأمثل. 

ره الي ل ور ييه 

فائدة؛ وهي ليست تة في كل النسخ. عا اا رسي 

به قال الشيخ: ذكر اختلاف النسخ أقل فائاتها تصحيح الكتناب والعلم 
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بذلك» إذا كان الاختلاف غير ذي بال. 

* وفي نسخة: قد كان» رفض الشيخ تقديم أو تأخير لأنه من كلام المؤلف. 

مما لا يحل كنزه وقي نسخة: ما لا يحلء» والمعنى واحد. 

وهنا قال الشيخ: كيف تميزون تجعلون نسخة على كتابكم؟ 

قالوا: نكتب (خ) على الكلمة. 

قال: تكتبون (خ) على الكلمة الموجودة في الأصل» وعلى الهامش تكتب 

الطالب: الحديث في الصحيحين من رواية أبي سعيد الخدري 4 لكن فيه 
اختلاف في بعض ألفاظه. لكن وجدت أقرب الألفاظ إلى ما ذكره شيخ الإسلام 
ابن تيمية رحمه الله تعالى وهو ما رواه مسلم رحمه الله في [ كتاب الزكاة رقم 
68 ] قال بعد سياق السند : عن أبى سعيد الخدري #ه قال : بعث علي كه 
وهو في اليمن بذهبة في تربتها إلى رسول الله 8# (وعند البخاري بذهيبة) فقسمها 
يه بين أربعة نفر الأقرع بن حابس الحنظلي» وعيينة بن بدر الفزاري » وعلقمة 
ابن علاثة العامري » ثم أحد بني كلاب . 

ش: ابن حصن. 

الطالب: نسبة إلى جده الأعلى. 

ش: أبوه حصن وجله بدر. 


الطالب: وزيد الخير الطائي» ثم أحد بني نبهان. 


ش: نثبتها كما ذكرت. والمعنى: ثم هو واحد من بني نبهان» ثم هو واحد 


قال: فغضبت قريش (وعند البخاري: والأنصار) ققالوا: أيعطي صناديد 
نجد ويدعنا (ش: إذآ كأن الشيخ رحمه الله حفظ من هذا وهذا) فقال رسول الله 
8#: «إني إنما فعلت ذلك لأتألفهم»» فجاء رجل كث اللحية مشرف الوجهتين 
غائر العينين ناتى الحبين محلوق الرأس فقال: اتق الله يا محمدء فقال رسول الله 
88: «فمن يطع الله إن عصيته أيأمنني على آهل الأرض ولا تأمنونني». 

ش: المعنى: أيأمنني الله على أهل الأرض وليس المعنى أيأمنني أهل السماء 
على أهل الأرض. 

ش: ولا فيها تأمنوني» أنما هي على أهل الأرض لأن رسول الله 8# مؤتمن 
على آهل الأرض سواء قلنا أهل السماء وهو الله أو أن الفاعل مستتر. 

قال: ثم أدبر الرجل فاستأذن رجل من القوم في قتله يرون أنه خالد بن 
حناجرهم يقتلون آهل الإسلام ويدعون آهل الأوثان يمرقون من الإسلام كما 
يرق السهم من الرمية لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد». 
الزكاة أيضاً برقم ]٠١0[‏ بهذا اللفظ: ومن تخفض اليوم لا يرفع. 


فقد روى رحمه: 

فما کان بدر ولا حابس يفوقان مرداس في المجمع. 

ولا إشكال في عيينة # فإنه ينسب أحياناً لجده الأعلى وهو عيينة بن 
حصن بن حذيفة بن بدر الفزاري كما ذكر ذلك ابن حجر رحمه الله تعالى في 
«الفتح» (۷ / 5» وأما عجز البيت الأخير: ومن تخفض اليوم لا يرفع» فقد 
ذكر ابن كثير رحمه الله في «البداية والنهاية» وابن هشام رحمه الله في «السيرة 
النبوية» عن ابن إسحاق رحمه الله بلفظ: ومن تضع اليوم لا يرفع. 

الشيخ: والذي في مسلم؟ 

تخفض. أقول: لفظ مسلم أصح اسناداً. 

(ش: عندنا يمخفض» ومن يخفض» ومن تخفض). 

قال: في مسلم: بدر ولا حابس. وما كان حصن ولا حابس. 

نسخة: فما كان. 

ش: في نسخة: بدر ولا حابس. 

* (فإن الناس) 

قيل: يا شيخ هذه الألفاظ لا تغير شيئاً. 

ش: لا تكون أحسن لأنها تكون تفريع على ما سبق» لما ذكر أن الناس في 
العطاء والمنع ثلاثة أقسام قال: فإن الناس بالغضب ثلاث أقسام. 

* وكان كثيراً ما يقول: يراجع الأصل لضبط النص. 


# وعند زيادة: ذلك أن صلاح العباد [ ن/ والبلاد ] علق الأخ القارئ أن 
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هذه زيادة ثقة» فاعترض الشيخ أن هذا يحتاج فيه لمعرفة حال الطابع هل هو أهل 
لذلك؟ 
عملي في الكتاب: 

# تفريغ الأشرطة على أوراق 

# تدقيق التفريغ مرتين مني وثالثة من طرف آخر. 

٠ AEE 

١‏ - استبدال الكلمات العامية. 

؟ - دمج الجمل» مع حذف المكرر من كلام الشيخ. 

اوقد یکر هدا ميعا هن اماك مرق عست الأسعلت ومقتضبات 


التدريس والبحث والتخريج. إذ قد يذكر التفسير والشرح للآية أو الحديث أو 
المقولة في شريط لاحق. وليس لي إضافات إطلاقاً إلا ما يحتاج إليه لتعديل سياق. 

٤‏ - وكذا لم أحذف من كلام الشيخ شيعا في الشرح» وأما في الأسئلة فالذي 
كان خارجا عن الموضوع حذفته» وما لم أفهم كلام السائل ولا بوجه من الوجوه 
حذفته» والباقي أصغيت السمع وشحذت الفكر» وذلك كله مستعيناً بالله على 
أداء الأمانة» وتوفية لحق الشيخ أو بعض منه» بنشر علمه. 

لامكل خالا مقصؤلة كانه اقش ال EE‏ 
الشيخ لامتحان انتباه الطلبة أو من الطلبة للشيخ للمباحثة. 

* ميزت المتن باللون الأحمر وتعليقات الشيخ بالأسود. 


# حرجت الآيات بعزوها إلى أماكنها من المصحف. 2 ٠‏ 


# خرجت الأحاديث في الحاشية: 

الحديث إذا كان في الصحيحين أو أحدهما فيكتفى بهماء أو كان في السنن 

# اختلافات النسخ: 

١‏ ذكر اختلافات النسخ بين المتن إذا لم يكن هناك تعقيب» أو طول كلام» 
وإلا فإننى أذكره في الحاشية مع تعقيب الشيخ» وإذا كان هناك شرح متصل مع 
الخلاف. فيذكر في متن شرح الشيخ. وإذا لم يكن متصلاء فيذكر في الحاشية. 

۲ - حذفت كثير من الاختلافات التى نص الشيخ على عدم أهميتها 
والتصحيح الذي يكون مقابله خطأ مطبعياً أو من الطبع البشرء وما لا احتمال 
فيه» وأحيانا ينص الشيخ أن لا فائدة منه. 

# الفهارس: 


فهرس لموضوعات الكتاب. 


اد 4 % 


البياينة الخترفة 


قال شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله تعالى: 

الحمد لله الذي أرسل رسله بالبينات [والهدى]'» وأنزل معهم الكتاب 
وليعلم الله من ينصره ورسله» بالغيب إن الله قوي عزيز. 

وختمهم محمد يِل الذي أرسله بال هدى ودين الحق ليظهره على الدين 
کله» وأيده بالسلطان النصيرء الجامع معنى العلم والقلم للهداية والحجة» ومعنى 
القدرة والسيف للنصرة والتعزيز. 

هما سلطانان: 

السلطان الأول: ما جمع العلم والقلم. 

والسلطان الثاني: ما جمع القدرة والسيف. 

فالأول الذي هو العلم والقلم للهداية لأن العلم يقرأ ويكتب. والثاني 
للنصرة أو الانتصار والتعزير› لأن القدرة مع السلاح يكون بها النصرة والتعزير 
- يعني التقوية - وليس المراد هنا التأديب بل المراد التقوية تومو الَو 


)١(‏ قال الشيخ: والصواب حذفهاء لأنه الموافق للآية. 
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وَرَسُولهء مرد ) [ الفتح: ٩‏ ]. 

والصواب هنا: التعزيز من العزة. وليس بالراء من التعزير. 

وأشهد أن لا إله إلا اللّه وحده لا شريك له» شهادة خالصة خلاص (وفي 
نسخة: أخلص من) الذهب الإبريز» وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله 
عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كشير» شهادة''' يكون صاحبها في حرز 
حريز. 

أما بعد؛ فهذه رسالة مختصرة''' فيها جوامع من السياسة الإلهية والإنابة 
(السياسة الإلهية يعني: ما جاءت من عند اللّه. والإنابة النبوية: فيها إشكال لأن 
الإنابة عبادة. وفي نسخة: الآيات النبوية» وأخرى الإيالة: من آل يؤولء وفيها 
إشكال. وقال محقق أحد النسخ: الإيالة: السياسة. 


ولو قال: الرعاية النبوية: يعني رعاية الني ينه لأمته بهذه السياسة الشرعية 
التي هي من الإله عز وجل؛ من أجل أن يتأسى به الرعاة من بعده. ولكننا لا 
نعدل شيئاً ليس في النسخ). النبوية» لا يستغتى عنها الراعي والرعية اقتضاها من 
أوجب الله نصحه من ولاة الأمور» كما قال الني #ك فيما ثبت عنه من غير وجه 
[ في «صحيح مسلم» وغيره Et‏ الله يرضى لكم ثلاثاً (وفي نسخة: ثلاثة» 
وال منت هو المعزوات): ان يدود ولا ركا شه شا وان تجو الله 


)١(‏ قرأها القارئ بزيادة (و) فحذفها الشيخ. 

(؟) في هامش الجموع: تسمى السياسة الشرعية» كتبها في ليلة الما سأله الإمام أن يعلق له شيئاً من 
أحكام الرعايا وما ينبغي للمتولي. 
قال الشيخ: وأنت تراه قد عمم إذ قال: من أوجب الله نصحه. 

(۳) رواه مسلم )17١5(‏ كتاب الأقضية» باب النهي عن كثرة المسائل ...» من حديث أبي هريرة دون 
جملة التناصح» ورواه بها ابن حبان (۳۳۸۸) من طريق مالك (1745). 
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جميعا ولا تفرقواء وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم». 

وهذه [ ال لرسالة مبنية على آيتين من» (وفي نسخة: آية الأمراء في وهذه 
0 لأنه سيقول فيما سيأتي: تولك الاي الأولى) كتاب الله 8# وهي قوله 
أن توا الأمكت إل اھا ودا گنر بب اليس أن کو 
مراع م مور اسلا لع مشر ظا 7 اح ع سم ر تمع رعو م ص ارو > برخم 2 
الْعَدلٍ إن الله نما يَعِظك بب إن الله ن يما بصا لزي ييا لَدِنَ َامَنوا أطِيعْوا الله 


ري ير سمس 


وه إِلَ اله وَاَلرَسُولٍ إن كم ومنو 


- 
ا 
س 
%4 


قال العلماء: نزلت الآية الأولى في ولاة الأمور» عليهم أن يؤدوا الأمانات 
إن اهلها وكيوا ين الناس O‏ 

ونزلت الثانية في الرعية من الجيوش وغيرهم عليهم أن يطيعوا ولي الأمر 
الفاعلين لذلك في قسمهم وحكمهم ومغازيهم وغير ذلك» إلا إن يأمروا بمعصية 
الله فإن (وفي نسخة: فإذا) أمروا بمعصية الله فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» 
فإن تنازعوا في شيء ردوه إلى كتاب الله وسنة رسوله» وإن لم تفعل ولاة الأمر 
ذلك الو ف اررق دمن طا الله رركا لأن ذلك مق طاغعة الله 
ورسوله» وأديت حقوقهم إليهم كما أمر الله ورسولهء [ قال ##:] (وَتَمَاونوا على 
أل وألغوى ولا ووأ عَلَ الور ومون [ المائدة: ۲ ]. (وفي نسخة: وأعينوا 


)١(‏ روى ذلك ابن جرير (5 / )١54‏ عن زيد بن أسلم وشهر بن حوشب. وعزاه ابن كثير إلى محمد 
ابن كعب معهما. 
وروی سعيد بن منصور )75/75١(‏ وابن أبي شيبة شيبة (7675*) وابن جرير (5 / )١155‏ والخلال 
في «السنة» )0١(‏ عن إسماعيل بن أ بي خالد عن مصعب بن سعد قال: قال علي بن أبي طالب 
ما سات فهرو قال !"سق على لإا ا أن يحكم بما أنزل الله» وأن يؤدي الأمانة» وإذا فعل 
ذلك فحق على الناس أن يسمعوا له ويطيعواء ويجيبوه إذا دعا. 
وهو إسناد منقطع بين مصعب وعلي كما قال أبو زرعة. «المراسيل» .)١7(‏ 


1۷ 


على البر والتقوى ولا يعاونون على الإثم والعدوان» ولم يذكر الآية). 
وإذا كانت الآية قد أوجبت: أداء الأمانات إلى أهلهاء والحكم بالعدل؛ 
فهذان جاع السياسة العادلة والولاية الصالىة]'. 


a 4‏ 4 
ا يات 


)1( من «مجموع الفتاوى» (۲۸ / 555). 


1۸ 


ا 
أصاء الآأهاز ات 
فيه بابان: 
الباب الأول 
ااولا ج افا 


أما أداء الأمانات ففيه نوعان: أحدهما: الولايات» وهو كان سبب نزول 


الآية» [ وفيه أربعة فصول: 


)١(‏ في المجموع: فصل . فقط. وقرأ قارئ الشيخ : والولايات» وحذف الشيخ (و) الواو. 
۱۹ 


الفضل الأول 
استعمال الأصلح (وفي نسخة: تولية الأصلح» وهما بمعنى)] 


فإن البى # لما فتح مكة وتسلم مفاتيح الكعبة من بني شيبة طلبها منه 
العباس ليجمع له بين سقاية الحاج وسدانة البيت فأنزل الله هذه الآية» . بدفع (في 


نسخة: فدفع) مفاتيح الكعبة إلى بني شيبة'''. 


فيجب على ولي الأمر أن يولي على كل عمل من أعمال المسلمين أصلح 
مخ يده لذلك العملء قال الى 4# من ولي من آمو امستلمين شيا خولى رجلا 
وهو يجد من هو أصلح للمسلمين منه فقد خان الله ورسوله [ والمؤمنين ]». وني 
رواية: «من قلّد (وفي نسخة: ولّى) رجلا عملاً على عصابة وهو يجد ني [ تلك ] 
Ea‏ نان الله وخان رسوله وخان المؤمنين». رواه الحاكم في 
((صحیحه)). وروی بعضهم أنه من قول عمر لابن عمر روي ذلك عنه. (كأن 
عمر يريد أن يطيب قلب ابنه وآنه لم يوله لأنه جد من هو أقوى منه بالعمل) 


)١(‏ رواه ابن إسحاق مرسلاً أو معضلاً؛ كما في «السيرة النبوية» /٥(‏ ۷۳) لابن هشام» وذكر ابن 
كثير طريقاً أخرى من كتاب ابن مردويه» فيه الكلبى عن أبي صالح» وهذا إسناد تالف. 
قال ابن كثير ١(‏ / 0117): هذا من المشهورات أن هذه الآية نزلت في ذلك وسواء كانت نزلت 


۲١ 


وقال عمر بن الخطاب ه: من ولي من أمر المسلمين شيئاً فولَى رجلا لمودة أو 
قرابة بينهما فقد خان الله ورسوله والمسلمين”". 

(هذا الحديث وهذا الآثر يدل على عظم المسؤولية في الولايات العامة 
والولايات الخاصة» وأنه يجب على ولي الأمر ‏ الولايات العامة أن لا يوظف 
إلا من هو أصلح في ذلك العمل بعينه» فقد يكون الإنسان صالحاً في هذا العمل 
بعينه وعير صالح في عمل آخر» فيجب أن يولى في كل عمل من هو أصلح به 
وكذلك في الولايات الخاصة كمدير المدرسة وغيره» بل لو شئنا لقلنا: حتى في 
رعاية الإنسان لأهله؛ إذا أراد أن يوصي على أولاده الصغار يختار من أولاده من 
هو أصلح. لا يختار الكبير مثلاً لأنه أكبر بل يختار الأصلح قد يجد يكون الصغير 
من الأولاد أصلح ممن هو فوقه). 

وهذا واجب عليه؛ فيجب عليه البحث عن المستحقين للولايات من نوابه 
على الأمصارء من الأمراء الذين هم نواب ذي السلطان» والقضاة» ومن أمراء 
الأجنادء ومقدمي العساكر الصغار”" والكبارء وولاة الأموال من الوزراء 
والكتاب والشادين (في حاشية نسخة الشيخ: أي جامع للشيء منن علم وعدل 


)١(‏ رواه حسين بن قيس الرحبي عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله : «من 
استعمل رجلا من عصابة وفي تلك العصابة من هو أرضى لله منه فقد خان الله وان رسوله 
وخان المؤمنين». أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» )١5557(‏ والحاكم (: / »)٠٠٤‏ وقال: هذا 
حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ورده الذهي» كما نقل ذلك الزيلعي (5 / 57). وحسين 
شديد الضعف. وله طريق أخرى عند الخطيب )۷١ / ١‏ فيها ضعيف ومجهول. وثالشة عند 
البيهقي )١١8 / ٠١(‏ وفيها ابن يعة. وأخرى عند الطبراني وفيها متروك. وخرجها الشيح 
الألباني في «الضعيفة» (1010) وعللها بما ذكرناه ومنه اختصرناء مع المقارنة ب«الصحيحة» 
)٠١٠١(‏ و «نصب الراية». 


زفق زاد القارئ الواو أيضاً وأمره الشيخ بحذفها. 


۲۲ 


ومال» فالشادي يعني اجامع» وفي نسخة: الشاذي» ونسخة الشادي بتشديد الدال) 
والسعاة على الخراج والصدقات» وغير ذلك من الأموال التي للمسلمين» وعلى 
كل واحد من هؤلاء أن يستنيب ويستعمل أصلح من يجدهء وينتهي ذلك إلى أئمة 
الصلاة والمؤذنين والمقرتين» والمعلمين وأمير الحاج والبرد والعيون ‏ الذين هم 
القصاد - وخزان الأموال» وحراس الحصون والحدادين ‏ الذين هم البوابون على 
الحصون والمدائن ‏ ونقباء العساكر الكبار والصغارء وعرفاء القبائل والأسواق 
ورؤساء القرى - الذين هم الدهاقين ‏ (الدهاقين جمع تكسير لدهقان). 

يرى رحمة الله أنه يجب على الوالي الأكبر والأصغر أن يولي على العمل 
أصلحّ من يكون قائماً بهذا اغا وهنا م متف ا آنا أن رول قرا 
لقريبه أو شريفاً لشرفه أو من معه شهادة دكتوراه وما أشبههاء وهو إما غير أمين 
وأما غير ناصح للعمل» فهذا لا يجوز. 

فقد يقول القائل: أنا لا أعرف الناس بسيماهم والشهادات هذه مقربة 
لكفاءات الإنسان نقول: نعم» قد يكون هذا عذراً ولكن إذا وجدنا أن هذا 
الإنسان غير صالح ولا مصلح فهو غير كفؤء إما في أمانته وإما في نصحه في 
العمل؛ فإنه يجب أن يعزل وأن يبدل بخير منه وأصلح؛ لأن هذا هو مقتضى 
الزلآية كما كان غم بن الطاب ##اوقيره'من الغا يعزلوق من لا بات 
وقد طبق عمر #ه هذه القاعدة؛ ففي الخلافة خاف من معرة التبعة بعد موته فلم 
عق كبا ما إلا انه قال لكان ابر فيد عيبا كت الآمر اون 
الي ل قال: «أمين هذه الأمة أبو عبيدة عامر بن الجراح»""» ولكنه كان قد 


)١(‏ رواه البخاري في «صحيحه» ٤ ٤(‏ ۳۷) كتاب فضائل الصحابة باب مناقب أبي عبيدة بن الجراح» 
ومسلم (5519) كتاب فضائل الصحابة باب فضائل أبي عبيدة ابن الجراح» من حديث أنس بن 
مالك 5ه. وهو عندهما من حديث حذيفة. 


۲۳ 


توفي» ولم يكن موجوداً واستند عمر في قوله «أمين هذه الأمة»» وهذه شهادة 
رسول الله أنه أمينهاء فلم يعيّن شخصاًء ولم يجعل لأحد من أقاربه فيها شيئاً 
حتى عبد الله بن عمر مع دينه وأمانته لم يجعل له شيا من ذلك إنما أرضاه بأن 
ذاه شر اف فقط! 


5 


وهذا هو مقتضى الأمانة لأن الإنسان سيطالب في ولايته ورعايته حياً 


قا 


والشيخ رحمه الله ذكر الصغار والكبار من السلطان إلى عرفاء القبائل 
والحدادين والبوابين على الحصون وما أشبه ذلك» وينتهي ذلك إلى أئمة المساجد 
والمؤذنين. - 

وعثمان #ه لا شك أنه خليفة راشد عين من أقاربه من رأى أنه الأصلح 
للأمة وأجمع اء وأكثر ما نستطيع أن نقول فيه: أنه أخطأ في اجتهاده» ولا نقول 
حابى أقاربه! وهو أحد الخلفاء الراشدين ومن الذين شهد لهم الرسول ## بالجنة 
والذي جهز جيش العسرة» وقال الني #: «ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم»"» 
لكن الرافضة يتشبثون بكل شيء فيطعنون في عثمان هه بمثل هذا). 

نبجب عل كل من ول شیا من مر الان من ولا بوغيرهم: أن 
يستعمل فيما نحت يده في كل موضع أصلح من يقدر عليه» ولا يقدم الرجل 
لكونه طلب الولاية أو سبق في الطلب» بل [يكوذ] ذلك سبب المنع. 


وذكر عمر لرغبته في تولي أبا عبيدة؛ رواها أحمد في «فضائل الصحابة» (۱۲۸۷) وابن سعد ( 
)١ /‏ والمحاملي في «الأمالي» رواية ابن مهدي .)5١5(‏ 

)١(‏ رواه الترمذي )”/01١(‏ كتاب المناقب باب في مناقب عثمان #. من حديث عبد ال رحمن بن سمرة 
5 وحسنه الترمذي والألباني» وصححه الحاكم (۳ / .)١١١‏ 


۲٤ 


معناه أن طلب الولاية سبب في منع من طلب» وآما الذين يطلبون الولاية 
في الانتخابات فإنهم لا يقصدون أن يتولوا هم» والله أعلم بنياتهم» لكن يقصدون 
أن يتولى حزبهم مثلاً لأن هناك حزباً مضاداء فلو تركت الأحزاب الأخرى الضالة 
فإنه يحصل الفسادء وهذا كقول يوسف اكت للعزيز: آجَمَلن عل حَرَآينِ الأرض إن 
حَفِيظةٌ عليه [ يوسف: 068 ]. 

وولي الأمر إذا لم يؤدي حقه أدينا حق الله الذي فرضه له علينا وسآلنا الحق 
الذي لنا. 

ولا بأس بتقييد الولاية سنة أو سنتين أو ثلاث أو أربعة» أو غير ذلك لا 
او ا و ل قاين نيرك أنهتإذا یکن اميف لاوز أن 
يولل. 

وجعل الولاية مقيدة بسنوات هذا طيب حتى يختبر وينظر» وكم من إنسان 
لا نظن أنه أهلاً فيكون أهلاء وكم من إنسان يكون بالعكس نظنه أهلاً ويكون 
غير أهل» نظن أن هذا الرجل ملتزماً ونظنه يقوم بالواجب فإذا به يعجزء يكون 
ضعيفاً فلا يستطيع أن يقوم بالواجب. 

رھدا لين ,قد زان :هذا وای لکن يقر بارع نوات او قدت أو 
خس» حسب ما تقتضيه المصلحة» لكن المهم كل المهم أن لا يولى على المسلمين 
في عمل وفيهم أصلح من هذا المولى. 

فإن في «الصحيحين» عن الني : أن ا دخلوا عليه فسألوه ولاية! 
فقال: «إنا لا نولي آمرنا هذا من طلم" اوقل لد هو ن رة ززيا عدن 


)١(‏ رواه البخاري في «صحيحه» (1477) كتاب امستتابة المرتدين» باب جكم المرتد والمرتدة 
واستتابتهم» ومسلم ) كتاب الإمارة باب النهى عن طلب الإمارة والحرص عليهاء من 


Y0 


الرحمن! لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليهاء وإ 
أعطيتها عن مسألة وکلت إليها». أخرجاه في واس 

ب ا 0 
ا 

وقال 6#: «من طلب القضاء واستعان عليه وكل إليه» ومن لم يطلب 
القضاء وم يستعن عليه أنزل الله إليه ا يسدده))» رواه أهل ا 

فإن عدل الاق الأصلح إلى غيره لأجل: قرابة بينهما بينهماء أو ولاء عتاقة» 
أو صداقة» أو موافقة فة ف بل أو مدعب أو ظريقة او جني كالعربينة 


حديث أبي موسى الأشعري ظه. 

(۱) رواه البخاري (5577) كتاب الأيمان باب قول الله: (لا يواخدك اه باو ف اسیک 
[ المائدة: ۸٩‏ ]> ومسلم )١167(‏ كتاب الأيمان باب من ندب حلف هيا فرأى غيرها خير 
منها... من حديث عبد الرحمن. 

(؟).رواه أبو داود (701/8) كتاب الأقضية باب في طلب القضاء والتسرع إليه. والترمذي (5757 
و٤‏ ۱۳۲) كتاب الأحكام باب ما جاء عن رسول الله يك في القاضي» وابن ماجه (۲۳۰۹) كتاب 
الأحكام باب ذكر القضاة» وأحمد (7/ ۲۲۰) وصححه الحاكم (5 / )٠١‏ والضياء ٠١۸١(‏ 
و1581) عن عبد الأعلى ب بن عامر الثعلي عن بلال بن مرداس [عن خيثمة] عن أنس. 
قال ابن القطان: خيثمة بن أبي خيثمة البصري لم تثبت ت عدالته قال ابن معين: ليس بشيء 
وبلال بن مرداس الفزاري مجهول الحال روى عنه عبد الأعلى بن عامر والسدي. 
وعبد الأعلى بن عامر ضعيف. 
قال الحافظ :)١75 / ١7(‏ رواه إسرائيل عن عبد الأعلى فأسقط خيثمة من السندء قال الترمذي: 
حديث حسن غريب» وأخرجه الحاكم من طريق إسرائيل وصححه» وتعقب بأن ابن معين لين 
خيثمة وضعف عبد الأعلى» وكذا قال الجمهور في عبد الأعلى: ليس بقوي. 

(۳) في نسخة الفتاوى: مرافقة. 


۲١٢ 


والفارسية والتركية والرومية» أو لرشوة يأخذها منه من مال أو منفعة» أو غير 
ذلك من الأسبابء أو لضغن في قلبه على الأحق» أو عداوة بينهما؛ فقد خان 
امه وريج نشوا لوي ا : اما اين ءامنا 
حونو لَه والرسول ووا أمتيكُم ونث تَعْلَمُوتَ 4 . ثم قال 8#: فواعَلَموأ 
ا حر عَظِيمٌ 4 [ الأنفال: ۲۷ - 1/8]ء 
فإن الرجل لحبه لولده أو لعتيقه قد يؤثره في بعض الولايات» أو يعطيه ما لا 


يستحقه؛ فيكون قد خان أمانته» كذلك قد يؤثره زيادة في ماله أو حظه بأخذ ما لا 


يستحقه. أو محاباة من يداهنه في بعض الولايات فيكون قد خان الله ورسوله 
وخان أمانته. ٠‏ 

(فلا يجوز للوالي أن يخصص أحداً بالمال إلا للمصلحة). 

ثم إن المؤدي للأمانة مع مخالفة هواه يثبته الله فيحفظه في أهله وماله بعده. 
والمطيمٌ (رفع للبعد» وإلا فهو معطوف على المؤدي) لمنواه يعاقبه الله بنقيض 
قصده؛ فيذل أهله ويذهب ماله» وفي ذلك الحكاية المشهورة: أن بعض خلفاء بني 
العباس سأل بعض العلماء أن يحدثه عما أدرك فقال: أدركت عمر بن عبد العزيز 
فقيل له: يا أمير المؤمنين أقفرت (في نسخة: أفقرت» وفي الحاشية أقفرت أفواه 
بنيك يقصد: أخليت أيديهم من المال وأفواههم من الملذات والمطاعم» وفي نسخة: 
أفغرت!) أفواه بنيك من هذا المال» وتركتهم فقراء لا شيء لهم! وكان في مرض 
موته» فقال: أدخلوهم علي! فأدخلوهم [ وهم ] بضعة عشر ذكراً ليس فيهم 
بالغ» فلما رآهم ذرفت عيناه» ثم قال: يا بي والله ما منعتكم حقأ هو لكم. ولم 
أكن بالذي آخذ أموال الناس فأدفعها إليكم» وإنما أنتم أحد رجلين: إما صالح 
فالله يتولى الصالحين» وإما غير صالح فلا أترك (وفي نسخة: أخلّف) له ما يستعين 
به على معصية اللّه! قوموا عني. 


۲۷ 


قال: فلقد رأيت بعض ولده حَمّل على مائة فرس في سبيل الله يعني 
أعطاها لمن يغزو عليها. 

هذه قصة عجيبة: عمر بن عبد العزيز خليفة واحد على الأمة الإسلامية 
من أقصاها إلى أدناهاء وأولاده سبعة عشر ذكرا على قول أو بضعة عشر كلهم م 
يبلغواء صغارء يُدخلون عليه في مرض موته ويبكي رقة له ومع ذلك بمتنع أن 
يوصي لهم بشيء» أو يعطيهم شيئاً من أموال المسلمين» ويقول لهم: أنالم 
أظلمكم» حقكم الذي تستحقونه كما يستحقه غيركم من المسلمين أعطيتكموه. 

ثم ذكر قال: (إنكم أحد رجلين:إما رجل صالح فالله يتولاه»» كما قال الله 
تعالى: إن ولت اة الى بل الک وهو سول ألصَلِحِيتَ4 [ الأعراف: ١95‏ ]» 
وولاية الله لهم خير من ولاية أبيهم لهم. ش 

(وإما رجل غير صالح فلا أخلف له ما يستعين به على معصية الله) وهذا 
من فقهه» هؤلاء الأولاد هل بقوا فقراء؟ أبداً قال: (رأيت بعض ولده حمل على 
مائة فرس في سبيل اللّه) أغناه الله وأعطى من ماله مئة فرس يجاهد عليها في سبيل 
الله فسبحان الله يعين الله كا من ترك هواه بطاعة الله » كما قال شيخ الإسلام 
رحمه اللّه: (المؤدي للأمانة مع مخالفة هواه يثبته الله ويحفظه و ماله 
بعده) والمتبع لحواه بالعكس). 

قلق .هذا وقد كان جلي لن من اق ارق لاد ال كيدل 
فهي بيان لم هو أقصى الشرق) إلى أقصى المغرب (في نسخة الغرب) [ بلاد ] 
للك لمن وغيرهاء وين جزائر قبرص (بالفتح لأنها أعجمية» والعلمية والتأنيث) 
وثغور الشام والعواصم كطرسوس (طرسوس مدينة على ساحل البحر كانت 


۲A 


ثغرا من ناحية بلاد الروم قريباً من طرف الشام) ونحوها إلى أقصى اليمن» وإنما 
اد كن راعذ من ا ی ف بسر قال أقل من عشرين درهماً. 

آولاء عمو من قل الو اعدو اك هن مسري درا فر كد هيدا 
الخليفة الذي امتد ملكه هذا الامتداد العظيم لم يأخذ أولاده من تركته إلا أقل 
ن درا 

قال: وحضرت بعضن الخلفاء وقد اقتسم تركته بنوه فأخذ كل واحد منهم 
ستمائة ألف دينار» ولقد رأيت بعضهم يتكفف الناس؛ أي: يسألهم بكفه''". 

وني هذا الباب من الحكايات والوقائع المشاهدة في الزمان» والمسموعة عما 
قبله؛ ما فيه عبرة لكل ذي لب. 

ممعت بع رؤساء اقفر الذئ فار برتاسة الجمهوزية قال: آنا لا اقرخ 
بذلك» وهو كاذب فيما يظهر؛ لأنه يبذل مالا لينجح في الانتخابات قال: آنا لا 
أفرح لذلك لأن الرئاسة ليست تشريفاً وإنما هي تكليف. لكن هذا لا شك أنه 
دعاية استهلاكية لأنه لا يقوم با يلزم» والدين الإسلامي يعلمنا أن الولاية 
تكليك.وآمانةة فندل أن بكرن الإنمان ستؤولاً عن أهله (فقط) صاز سال عن 
أمةء ومعلوم أنه أيضاً لن يحيط بالأمة» لكن يجب عليه أن يولي من ينوب عنه» 
قفن يول ة عن أن يول تعر اصع ف العمل الدع ول عل ميواة كان ورا 
آم بعيداً. ٠‏ 

وإذا ولى ولي الأمر غير الأصلح فإنه تجب طاعته إلا في معصية الله 
وحسابه على الله» هم هم حق على رعيتهم السمع والطاعة» وعليهم حق أن 


)١(‏ انظر روايات هذه القصة بغير السياق المذكور ها هناء في: «الحلية» (5/ ۳۳۳) و«تاريخ دمشق» 
(ه:/ ١56؟).‏ 


۲۹ 


يولوا على الرعية من هو أصلح. فإذا لم يقوموا بواجبهم وجب علينا أن نقوم 

وقد دلت سنة رسول الله 8 على أن الولاية أمانة يجب أداؤها في مواضع 
مثل ما تقدم» ومثل قوله يق لأبي ذر ذه في الإمارة: «إنها أمانة وإنها يوم القيامة 
خزي وندامة» إلا من أخذها بحقهاء وأدى الذي عليه فيها»'. رواه مسلم. 

قوله: (إلا من أخذها بحقها) يعني كان أهلاً لها في القوة والأمانة. فلو 
عرضت عليه وهو ليس بأهل فإنه لا يجوز أن يأخذهاء ويقول: أجرب نفسي» 
كما يفعله بعض الناس» بل لا يجوز إلا إذا علم أنه أهل لهاء فهذا أخذها بحقها. 

والثاني: (أدى الذي عليه فيها)» ومداره على قوله تعالى فيها: (وَإِدَا 
عَكَمَسّم بين الاس أن تَحَكْموأ يعدي [ النساء: 8ه ]» فصار لا بد من أمرين: أمر 
سابق وأمر مقارن: 

الأمر السابق هو أن يأخذها بحقها بحيث يكون أهلاً هما 

والثاني مقارن: أن يؤدي ما أوجب عليه الله فيهاء فمن لم يكن أهلاً فإنه لا 
يحق له أن يتولى الولايات حتى ولو عرضت علیه» ومن كان أهلاً ولكن خاف أن 
لا يعدل فإنه أيضاً لا يجوز أن يتولاها؛ لأن الله قال في العدل بين النساء وهو أمر 
صغير: لون جف أل ترا مودَة4 [ النساء: ٠"‏ ] يعني اجتنبوا التعدد مع أنه شيء 
صغير؛ فكيف بالولاية؟ 

لا بد أن يأخذها بحقها ويؤدي ما أوجب الله عليه فيهاء فلا بد من أمرين 
من أهلية سابقة ومن أهلية مقارنة. ا 


. كتاب الإمارة باب كراهة الإمارة من غير ضرورة» من حديث أبى ذر 5ه‎ )۱۸۲١( رواه مسلم‎ )١( 


۳٠ 


الأمر شديد في الحقيقة عظيم؛ ولهذا ما أسلم الإنسان إذا ما ابتعد عن 
الإمارات والولايات والإدارات ولكن في بعض الأحيان يتعين على الإنسان أن 

وروى البخاري في «صحيحه» عن أبى هريرة له أن النى ‏ قال: «إذا 
ضيعت الأمانة [ ف ] انتظر الساعة»» قيل: يا رسول اللّه! وما إضاعتها؟ قال: 
«إذا وسّد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة)»7". 

في نسخة بإثبات (الفاء) وهو الصواب لأن (انتظر) جواب الشرطء ولا بد 
فيه من القاء. 

قوله: (إلى غير أهله) يشمل: من لم تقم فيه شروط الولاية» أو الأمر الذي 
تولاه» ومن ضيعه؛ يعني من كانت فيه الشروط لكن ضيع فهذا ليس بأهل» يجسب 
أن يعزل وأن يزال عن الولاية. 

وإذا نظرنا إلى واقع الناس اليوم وجدنا أن هذا منطبق تماماً على الواقع إلا 
من عصم الله وإلا فكلنا نرى مثل مدير المدرسة يوظف من كان من أقاربه ولو لم 
يكن أهلاء ويدع من هو أهل» وأقول: إلا من شاء الله فمن الناس من أدى حق 
الأمانة ولم يول إلا الأهل ويراقب من ولاهم وإذا لم يقوموا بالواجب بدهم. 
الرجل في ماله عليه أن يتصرف له بالأصلح فالأصلح. 

(ذكر المؤلف رحمه الله ثلاثة: وصي اليتيم وناظر الوقف ووكيل الرجل. 


)١(‏ رواه البخاري (09) كتاب العلم باب من ستل علماً وهو مشتغل في حديشه» من حديث أبي 
هريرة 5. 


۳١ 


والمعروف: ولي اليتيم والوصي والناظر والوكيل؛ أربعة» أعنى من يتصرف 
لغيره هم أربعة أقسام: 

(ولي اليتيم) وهو من ثبتت ولايته بالشرع. 
مأذون له بالتصرف بعد الموت. والثالث: (ناظر الوقف): وهو من جعل ناظراً 
على الوقف. 

والرابع: (الوكيل) وهو من تصرف لغيره بالوكالة في حال حياته. 

ولكن يمكن أن يصحح كلام المؤلف رحمه الله بأن المراد بوصي اليتيم يعني 
من أوصى إليه أبو اليتيم بأن يتولى آمره» ويكون الأب هو الولي ومن أنابه بعد 
موته هو الوصي. 

والمهم أن الذين يتصرفون بالأموال لغيرهم أربعة أنواع» وعند الفقهاء 
يشترط أن يكون عقد البيع من مالك أو من يقوم مقامه. فإذا قيل: من الذي يقوم 

كما قال الله : ول قرا مال ایی ل يل هی لَحَمَنْ 1 الإسراء: ٠١‏ ]» 
بضاعتان إحداهما حسنة وتدر رجا والثانية أحسن وأكثر ريا وأضمن فيجب أن 
بأل اا 

أما المال الذي لك؛ هل أنت منهي أن تقربه إلا بالتي هي أحسن؟ لا. لك 


۳۲ 


أن تتصرف با ليس بأحسنء لكن ليس لك أن تضيع المال» أما من كان ولياً على 
غيره فلا بد أن يتصرف بالذي هي أحسنء ومن ثم قيل: للإمام في الصلاة لا 
تطل ولا تقصّره فإذا قصر عن المسنون لم يكن ناصحاً لمن وراءه» وإن زاد عن 
المشروع لم يكن ناصحاً لمن وراءه). 

وذلك لأن الوالي راع على الناس بمنزلة راعي الغنم» كما قال النبي ظه: 
«كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته» فالإمام الذي على الناس راع وهو مسئول 
عن رعيته» والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسئولة عن رعيتهاء والولد داع ف 
مال أبيه وهو مسئول عن رعيته» والعبد راع في مال سيده وهو مسئول عن رعيته» 
ألا فكلكم راعء وكلكم مسئول عن رعيته».أخ رجاه في «الصحيحين»"". 

وقال 88: «ما من راع يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لها؛ 
إلا حرم الله عليه رائحة الجنة». رواه مسلم'". 


ما من راعي يسترعيه الله رعية)؛ ليس المراد الإمام الأعظم أو ناته أو 
الوزير أو كبراء القوم (وحسب) حتى الرجل في بيته إذا مات وهو غاش لأهله 
فإن الله يحرم عليه رائحة الجنة» والذين يعون عند أهليهم آلات اللهو المفسدة 
للأخلاق» المدمرة للعقائد» هؤلاء لا شك أنهم غاشون لأهلهم» فإذا ماتوا على 
هذا الحال ‏ والعياذ بالله - حرم الله عليهم رائحة الجنة.نسأل الله العافية 
Eo‏ 


)١(‏ رواه البخاري (۸۹۳) كتاب الجمعة باب الجمعة في القرى والمدن» ومسلم (۱۸۲۹) كتاب 
الإمارة باب فضيلة الإمام العادل» وعقوبة الجائر...» من حديث عبد الله بن عمر #5ه. 

(؟) هو متفق عليه؛ إذ رواه البخاري ۷٠١١(‏ ) كتاب الأحكام باب من استرعي رعية فلم ينصح» 
ومسلم )١57(‏ كتاب الإيمان» باب استحقاق الوالي الغاش لرعيته النار» من حديث معقل بن 
يسار 4. 


۳۳ 


أيها الأجير. 

فقالوا: قل: السلام عليك أيها الأمير! 

فقال: السلام عليك آيها الأجير! 

فقالوا: قل: أيها الأمير! 

فقال: السلام عليك آيها الأجير! 

فقالوا: قل: أيها الأمير! 

فقال: إنما أنت أجير استأجرك رب هذه الغنم لرعايتهاء فإن أنت هنات 
جرباهاء وداويت مرضاهاء وحبست أولاها على أخراها؛ وفاك سيدها أجرك» 
وإن أنت لم تهنا جرباهاء ولم تداو مرضاهاء ولم تحبس أولاها على أخراها عاقبك 
ا 

الأمر الأول: جراءة السلف على مجابهة الملوك والخلفاء ومن دونهم من 
باب أولى» وهى جراءة بصراحة ليست جراءة من وراء الجدران» ومن بعاد 
الفيافي» بل جراءة ص؟صربيحة وأمامهم. 


(۱) رواه أبو نعيم في «الحلية» (9/ )١١١‏ وني «العادلين» »)٤٤(‏ وابن عساكر في «تاريخ دمشق» 
(۲۷/ ۲۳) و(59/ ۲۱۸)» وذكره الذهي في «السير» /٤(‏ ۳ وابن قتيبة في «الغريب» 
(۲/ ۲۷). قال: قوله: (رد أولاها على أخراها)؛ يريد لم يدعها تتفرق EE‏ 
وجعهاء وذلك من حسن الرعية هذا إذا كانت قطيعاً واحدا ءفإذا كثرت الإقطاع والرعاء فالأحمد 
عندهم أن تفرق ويفرقوا. 


۳٤ 


الأمر الثاني: حلم الخلفاء السابقين وعلمهم بأنهم كما يقال لهم فهو يقول: 
هو أعلم بما يقول. وهذا إقرار من معاوية على ما قاله أبو مسلم الخولاني: أن 
الخليفة أجير إن قام بالرعاية التامة أعطي أجره كاملا وإن قصر لم يعط الأجر 
كاملاً. 


فأبو مسلم الخولاني جريء» ولا يعد هذا جفاء منه على الولاة» إذ الولاة 
في وقتهم يتحملون مثل هذاء ويرون في هذا مصلحة هم» حيث يقول هم الناصح 
أمام الناس مثل هذا الكلام وهم صابرون وموافقون عليه. 

فين لذا د م لقنا و و مكلا مات 
المدرسة شديد فينبغي أن يختار له وكيلا ليناء و هلم جراً. 


ومعنى (هنئت جرباها) يعنى: طليته بالهناء وهو القطران لأن الجرب يدهن 
بالقطران أو شبهه فيزول. و(الجرب) عبارة عن حساسية وبشور تنبت في جلد 
البعير وتصيبه وربا تهلكه. ٠‏ 


ومعنى (تحبس أولاها على أخراها) يعني: تمنع علية القوم أن يتقدموا على 
من دونهم» بل تجعل الجميع كلهم في صف واحدء فلا تفضّل أحداً على أحد. 
ولا يتقدم هذا على غيره» بل يوضع موضعه. 

ويفهم منها أيضاً أنه ينبغي لولي الأمر أن يقتدي بالأضعف» كما قال 


0) 


رسول الله يك: «اقتد بأضعفهم)) 


)١(‏ رواه أبو داود (07*1) كتاب الصلاة باب أخخذ الأجر على التأذين» والنسائي (1۷۲) كتاب الأذان 
باب اتخاذ المؤذن الذي لا يأخذ على أذانه أجراء وابن ماجه (۹۸۷) كتاب إقامة الصلاة باب من 
آم قوماً فليخفف. وصححه ابن خزيمة )١1104(‏ والحاكم »)۱۹١ / ١(‏ والألباني من حديث 


وم 


وأما من مدح السلطان وكان المدح له بحق فلا بأس» فهذا يؤيده فيما هو 
عليه من الحق» ويشجعه عليه» ويوجب له أن يخجل في مخالفة الحق» أما إذا كان 
بالباطل وللتزلف لدى الحكام فهو مسئول عن كلامه يوم القيامة. 
وهذا ظاهر في الاعتبار؛ فإن الخلق عباد الله والولاة نواب الله على عباد 
وهم وكلاء العباد على نفوسهم» بمنزلة أحد الشريكين مع الآخرء ففيهم معنى 
الولاية والوكالة» ثم الولي والوكيل متى استناب في أموره رجلاً وترك من هو 
أصلح للتجارة أو العقار منه» وباع السلعة بثمن» وهو يجد من يشتريها بخير من 
ذلك الثمن؛ فقد خان صاحبه» لا سيما إن كان بين من حاباه وبينه مودة أو قرابة؛ 
فان صاحبه يبغضه ویذمه» ويرى أنه قد خانه» وداهن قريبه أو صديقه. 


د اد 7 
کے 2 


بين المؤلف ابن تيمية رحمه الله بأن الأمراء أو الحكام نواب الله على عباده 
يعني استنابهم ليقيموا شريعة الله فيهم» وهم وكلاء العباد على نفوسهم. 

فالخليفة أو الحاكم وكيل الناس على أنفس الناس» يقيمهم ويهذب 
أخلاقهم» ويسيرهم على شريعة الله؛ لأن النفوس متباينة؛ بعضها مطبوع على 
الشر يحتاج إلى من يقومه ويرعاه» فهم من وجه نواب لله على عباده» وهم من 
وجه آخر وكلاء للعباد على نفوس العباد» يعني أن الشعب مثلاً وكل هؤلاء 
الحكام على نفوسهم» كانه قال: كونوا لنا حكاماً لتقيمونا وتعدلُونا على شريعة 
الله» وني هذا دليل على جواز قول القائل: إن هذا نائب عن الله في الخلق» أو: أن 
هذا خليفة الله تعالى في أرضه. وما أشبه ذلك» وليس المعنى أن الله 8# عاجز 


وأصل الحديث في مسلم (158) كتاب الصلاةء باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام. بلفظ: 
«فمن أم فليخفف؛ فإن فيهم الكبير» وإن فيهم المريض» وإن فيهم الضعيف © إلى آخر الحديث. 


۳٢ 


حتى يضطر إلى من ينيبه أو يوكله» بل المعنى أن الله سبحانه تعالى جعل هؤلاء 
يقيمون شريعة الله في عباد الله. 

وإن أنكر شيخ الإسلام في موضع آخر من «الفتاوى» على من فسر إِنًا 
َلك خَلِيِقَة4 [ ص: 7١‏ ]» أن يكون المعنى خليفة عن الله؛ فإن هذه غير هذه 
لأن الله تعالى قال للملاتكة: إن حَاعِلٌ فى الأض كَل [ البقرة: [Y'*‏ 
وليس المعنى خليفة عن اللهء خليفة يخلف من قبله» والدليل أن الملائكة قالوا: 
أتجعل فيها من يفسد فيه ويسفك الدماء بناء على من سبق» ومعروف أن الجن قد 
سبقوا الإنس في وجودهم على الأرضء فهذا معنى الآية» فهو ينكر تفسير الآية 
ولا ينكر أن يكون لله خليفة. 


عاد عا ماد 
ج 2 


¥۷ 


الفصل الثانى 
اختيار الأمثل فالأمثل 


إذا عرف هذا فليس عليه أن يستعمل إلا أصلح (في نسخة: الأصلح» 
وا ثبت هو الصواب) الموجودء وقد لا يكون في موجوده من هو صالح (وفي 
نسخة: أصلح» والمثبت أحسن وأعم) لتلك الولاية؛ فيختار الأمثل فالأمثل في كل 
منصب بحسبهء وإذا فعل ذلك بعد الاجتهاد التام» وأخذه للولاية بحقها فقد أذى 
الأمانةء وقام بالواجب في هذاء وصار في هذا الموضع من أئمة العدل والمقسطين 
عند اللّه. 

هذا من شيخ الإسلام رحمه الله استثناء مما سبق وهو أنه قد يكون الخليفة 
أو السلطان الأعظم حريصاًء لكن ليس عنده إلا أناس ليسوا أهلاً للولاية على 
الوجه الأكمل؛ فماذا يصنع؟ هل يدع الناس بلا أمراء؟ بلا أمناء؟ بلا عرفاء؟ 
الجواب: لاء لا يمكن. لكن يولي الأصلح فالأصلح لقول الله تعالى: انوا لَه ما 
سْتَطعَمْ) [ التغابن: ١7‏ 1]» وحينكذ يكون ل ار ولكن مع ذلك إذا 
ولى من ليس صالحاً على وجه التمام فعليه أن يراقبه وأن ينصحه» وأن يوجهه 
ارج الس ولس ما أن وة زير كة لأتة ن ألا ولف نض 
للضرورة. 


۳۹ 


يعني لو قيل: إذا لم نجد من تتوفر فيه القوة والأمانة على وجهه الأكمل» 
نقول: نختار الأصلح فالأصلح» وإذا اختار الأصلح مثلاً في وقته وحسب واقع 
الناس وتبين أنه غير صالح وجب أن يعدل عنه» فلو مثلاً وظف إنسانا قد أخذ 
مرتبة الدكتوراه في الفقه» ثم ولاه القضاءء وتبين أنه يضرب (سلمى بأجل) يعني: 
جبلين متباعدين'''» لكن يضرب بعضهما البعض» وليس عنده من فقه ولا ما 
عند العجائز» وهو يحمل الدكتوراه؛ هل نقول: إن مرتبته العلمية التي أخذها وقد 
يكون أخذها بغش؛ هل تبرر أن يبقى في ولاية الحكم بين الناس؟ لاء لا واللّه لا 
تبرر أبدأء يجب أن يزال. 

وليس بالمراتب الوضعية ‏ بالشهادات الحاضرة ‏ ليست هي التي يقاس بها 
الرجل» كم من إنسان ليست عنده هذه الشهادة» ولو وقف مع هذا الذي معه 
شهادة (الدكتوراه» الدكتوراه» الدكتوراه) ثلاث مرات؛ لم يقف أمامه» وعجز أن 
يقابله هذا الذي ليس عنده إلا شهادة الابتدائي لكنه جيد في الفقه» وهذا شيء 
مشاهد. 

فالحاصل أن الواجب أن نولي الأمر من هو أهله بالمعنى الحقيقي» لا 
بالمراتب الوضعية لكن قد يقول السلطان أو ولي الأمر الكبير: أنا لا أستطيع أن 
أمحص الناس كلهم» وأستيرأ الناس كلهم» فهذه الشهادات تعينني. 

قلنا: أنت معذور» وهذا ما تقدر عليه» ولكن إذا تبين لك أن هذا ليس 
بأهل فالواجب عليك إزالته حتى ولو احتج عليك بقوله: أنا رجل عندي 
الدكتوراه منذ عشرين سنة. نقول: ولو كان ما دام تبين فشلك فلا يجوز لنا أن 
نوليك أمور المسلمين لا في القضاء ولا في التدريس ولا في غيرها. 


)١(‏ أخشى أن يكون سمعي غير صحيح والصواب: سلما بأجل» والسلم هو بيع آجل بمعنى الأجل؛ 
والتأجيل!! يراجع! 
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وإن اختل بعض الأمور بسبب من غيره» إذا لم يمكن (وفي نسخة: يكن) إلا 
ذلك؛ فإن الله يقول: انق لَه ما أسْتَطعَم) [ التغابن: ١١‏ ]ء ويقول 3#: إلا 
مكلف اه تسا إلا وُسعه]4 [ البقرة: 787 ]ء وقال 8# في الجهاد في سبيل الله: 
قل ف سیل أله لا كلف إل سك مَسَرْضٍ ان [ النساء: A4‏ 

(قاتل في سبيل الله) لأنك تقدرء ونفسك بيدكء (لا تكلف إلا نفسك)» 
وغيرك حرضهم وهم الذين يحاسبون أنفسهمء نيذه الأ lê E‏ 
قال الشيخ رحمة اللّه: أن الوالي أو السلطان إذا لم يجد من هو كفؤ بالمعنى التام 
فليولي من يراه أصلح فأصلح ويحرضه ويحئه على التزام الشرع. 

وقد أفتى بعض المعاصرين أنه إذا وجب الجهاد فعلى الرجل أن يخرج 
يجاهد بنفسه ولا عليه أن ينتظر حتى يكون إمام وجيشء واستدل بقوله تعالى؛ 
اقل ف سبل أله لا كلف إل مَنْسَكُ وض لوي [ النساء: 84 ]؛ أي: 
الواجب عليك أن تقاتل وحدك ولو لم يكن هناك أمير أو جيش. 

ورأينا أن الله يخاطب الإمام؛ إمام الأمة لا أنه يخاطب كل واحدء ولهذا 
ال لوق الوم » وهذا الرجل إذا حرج بدون إذن الإمام خارج عن 
ا لجماعة ومخطئ على نفسه» خصوصاً في عصرنا هذا؛ لأنه إذا خرج مجاهدا ثم 
عثر عليه وعلمت دولته صار هناك مشاكل بينهماء فالواجب أن الإنسان لا يأخذ 
بالنصوص من جانب واحد وينظر إليها بعين الأعور بل الواجب أن يؤخذ 
بالنصوص من كل جانب» ولهذا قال العلماء: يحرم الغزو بدون إذن الإمام. 

وكون الدولة ترخص للناس وتعطيهم جوازات سفر لمكان الجهاد وهي 
تعلم» هذا إذن وإن لم يكن إذناً لفظياً فهو إذن باعتبار الواقع. 


ولماذا قال: (لا تكلف إلا نفسّك)؟ مع أن الفعل صيغته صيغة المبني 
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للمجهولء والفعل المبنى للمجهول يكون نائب الفاعل فيه مرفوعأء وهنا صار 
منصوبا؟ 

نائب الفاعل هنا مستتر يعني لا تكلف أنت؛ أي: لا تلزم أنت إلا نفسك. 
و(نفس) هي المفعول الثاني وهذا صحيح. وليست هي توكيداً. 

وقال 46: (یاا الین “اموا ع شك لا یشیم من صل إا 


ا ر 


e A O ID ORE EOE‏ فقد اهتدى. 


وقال النبى 45: «إذا أمرتكم بأمر فآتوا منه ما استطعتم». أخرجاه في 
المع 

لكن إن كان منه عجز ولا حاجة (في نسخة: بلا) إليه أو خيانة عوقب على 
ذلك. 

معنى كلام الشيخ والأدلة التى استدل بها: أن الوالي لا يكلف إلا ما يطيق 
في تولية الأعمال من يتولاهاء لكن إن كان منه عجز ولا حاجة إليه أو خيانة فإنه 
يعاقب على ذلك» ومن جملة العقوبات: الفصل؛ أن ينحى عن هذه الوظيفة. 

وينبغي أن يعرف الأصلح في كل منصب؛ فإن الولاية لها ركنان: القوة 
والأمانة كما قال 8#: ررك حر من أُسْيَتْجَرْت الْفَوُ الْدَيِينُ4 [ القصص: 
۲٦‏ وقال صاحب مصر ليوسف الي : لتك آل َم دیا کین مين [ يوسف: 
5 وقال 8# في صفة جبریل: الم قول وَسُول کرم يا ذى فو عِندَ ذى امرش مكن 
تع تم بيه [ التكوير: ۱۹۔٢۲‏ ]. 


)١(‏ رواه البخاري (۷۲۸۸) كتاب الاعتصام باب الاقتداء بسنن الرسول ب ومسلم (۱۳۳۷) كتاب 
الحج باب فرض الحج في العمر مرة» من حديث أبي هريرة 5ك. 


۲ 


قال الله تعالى: اک کر من اشرت القرى الأمين 6 وقال:ضاحت 
مصر ليوسف عليه السلام: 9إِنَكَ ألو لديا مَكينٌ اميد آلا يوجد فيها تناقض؟ 
فإن المؤلف جعل الأول من كلام الله مع أن التي تقوله ابنة صاحب مدين» وجعل 
الثاني من كلام صاحب مصرهء مع أن الذي قاله عنه هو الله. 

SNS‏ ادع وه قدي بان طلم روطي واكم فسنت 
من قاله مبتدئاء وقد ينسب إلى من قاله مبلغاًء ففي الأول نسبه إلى من قاله مبلغا 
وني الثاني إلى من قاله مبتدئا. ولو قال: وكما قال الله تعالى في صاحب مصر 
لكان صواباًء فالكلام إذاً يضاف إلى من قاله مبتداً ويضاف إلى من قاله مبلغاًء 
وهذا أضاف الله القرآن إلى جبريل وإلى محمد فقال إت قول سول کر ج زی 
وو عند ی امرش مكان و شاع م م4 [ التكوير: ۱۹ - ۲۱ ].وهذا يعني جيريل. 

وقال: 9إِنَهُ قول سول كسم ل وما هو بول ساعر) [ الحاقة: ٤١ _ ٤٠‏ ]» 
وهذا يعني محمد 4 فاضاف القرآن إلى قوليهما مع أن قو هما في القرآن تبليغ 
والمتكلم به ابتداء هو الله سبحانه وتعالى. 

والقوة في كل ولاية بحسبه؛ فالقوة في إمارة الحرب ترجع إلى شجاعة 
اللي وال رة با روت را اة ا فزن ارت جد وإ الثرة على 
أنواع القتال: من رمي وطعن ور او کا رک ودر أو عو کلف كنا فال 


ار د 


الله 2: ايرالم ار ومن رَبَاطِ الل هبوت بهم عدو الله 
وَعَدُوََكُمَْ) [ الأنفال: 5 5 وقال البى صَل: «ارموا واركبوا وأن ترموا أحب إلي 
من أن تركبوا»» و«من تعلم الرمي ثم نسيه فليس منا»» وفي رواية: «فهي نعمة 


0( 
ححدها)). روأه مل 5 


)١(‏ هذه ثلاثة أحاديث ذكرها الشيخ» قسمتها بالأقواس 
۳< 


و 
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فإذا كان لا يستطيع أن يمارس الرماية أو تعلمهاء فقد قال الله: : فاقوا َه ما 
سْتَطعَعُ4 » والقاعدة كل الواجبات هذا ميزانها: فاقوا آنَهَ ما أسْتَطعْم ) ولا 
TT‏ 585 ]. 

والقوة في الحكم بين الناس ترجع: 

إلى العلم بالعدل الذي دل عليه الكتاب والسنة. 

وإلى القدرة على تنفيذ الأحكام. 


والأمانة ترجع إلى خشية اللهء وألا يشتري ر آثانه تمتا قليناف ورك خشية 
الاش 
وهذه الخصال الثلاث التي اتخذها (وني نسخة لحا وجه: أخذها) الله على 


كل [ من ] حكم (وضبطت في ب بعض النسخ التي ليس فيها: : من» بضم الحاء: 
كم والمثبت أحسن) على الناس» في قوله 8#: كلا تخسوا الاس وَأَحْسَونِ 


فالأول: (ارموا واركبوا.... تركبوا)» فقد رواه الترمذي )١777(‏ كتاب فضائل الجهاد باب ما 
جاء في فضل الرمي في سبيل الله» وقال: حسن صحيح. وأبو داود (1917) كتاب الجهاد باب في 
الرمي» والنسائي(7017) كتاب الخيل باب تأديب الرجل فرسه. وابن ماجه (۲۸۱۱) كتاب 
الجهاد باب الرمي في سبيل الله والحاكم (۲/ )٠٠٤‏ من حديث عقبة ابن عامر» وضعفه الشيخ 
الألباني. 

وعند النسائي وأبي داود زيادة: أن من تعلمها ثم تركها فقد كفرها أو كفر بها. 

والحديث الثاني: رواه مسلم (۱۹۱۹) كتاب الإمارة باب فضل الرمي والحث عليه وذم من علمه 
ثم نسيه» وفيه: (أو فقد عصى). من حديث عقبة بن عامر #5 أيضاً. 

والثالث: رواه الطبراني في «الصغير» (05) والخطيب في «تاريخ بغداد» ( ۷/ )٤٥۲‏ و(۱۲ / 
١‏ وفي «الموضح» (۲ / »)٤۳۷‏ وفيه قيس بن الربيع. وهو ضعيف» وعده أبو حاتم منكرا. 
«العلل». 

وقد حسنه المنذري في «الترغيب»» وصححه الشيخ الألباني لغيره. 


ولا صَنْمروأ اق تمتا لیا وَس لم يحَكْر يمآ رل أنه كأؤليك هم الكمرون» 
[ الماكدة: ٤٤‏ ]. 

القوة في كل ولاية بحسبهاء ففى باب الحرب القفوة هى شجاعة القلب» 
وقوة البدن» والخبرة بالحروبء والمخادعة فيهاء والكر و الفر» وما أشبه ذلك. 

وني الحكم بين الناس: القوة فيها بالعلم» وقوة الشخصية. وتنفيذ الأحكام 
وعدم التهاون بهاء وإن كان لو ظهر للحرب صار جبانا وفر من ظله»ء لأن كل 
شيء يكون بحسبه حتى في الأمور الحسية» النجار قوي في النجارة» والحداد في 
حدادته» فيعطى كل إنسان ما يليق به. 

وهذا قال النى : «القضاة ثلاثة: قاضيان في النار وقاض في الجنة؟ فرجل 
علم الحق وقضى جخلافه فهو في النار» ورجل قضى بين الناس على جهل فهو في 
الناره ورجل علم الحق وقضى به فهو في الجنة». رواه أهل السنن'. 

(أشد القاضيين اللذين في النار عذاباً: الأول). 
وس يواد كاف هاا CS E‏ ارو الناء راف يصون قفني 
بالشرع» أو نائبا له» حتى [ من ] يحكم بين الصبيان في الخطوط إذا تخايروا؛ هكذا 
ذكر أصحاب رسول الله ب وهو ظاهر. 


(۱) رواه أبو داود (701/7) كتاب الأقضية» باب في القاضي يخطئ» وقال: أصح شيء في الباب. 
والترمذي (۱۳۲۲) كتاب الأحكام باب ما جاء عن رسول الله بل في القاضي» والنسائي في 
«الكبرى» (29477) وابن ماجه (7110) كتاب الأحكام باب الحاكم يجتهد فيصيب الحق» من 
حديث بريدة » وصححه الحاكم )٠١١ / ٤(‏ وابن حزم في «الإحكام» (5/ ١٠١و‏ الألباني 
في «الإرواء» (50015). 
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(من يحكم بين الصبيان في الخطوط إذا تخايرواء كان الناس في الزمن الأول 
كل واد امن اتلام قرول آنا احسق ينك خبطا فقول لاب فون اة 
سطرين أو ثلاثة ثم يرفعون ذلك إلى شخص محكم. فيآتي الجواب: اكتب هذا 
رقمّه الخد ودا ركمه انان وهذا ثلا حت الط هذا ب غلينها أن 


يحكم بالعدل). 
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٦ 


الفصل الثالث 
قلة اجتماع الأمانة والقوة في الناس (في نسخة: الأصلح في كل 
0 ی 


اجتماع القوة والأمانة في الناس قليل» ولمذا كان عمر بن الخطاب ذه 
يقول: اللهم أشكو إليك جلد الفاجر وعجز الثقة. 

الأول: قوة بلا أمانة» والثاني: أمانة بلا قوة» الله أكبر ! هذا في زمن عمر 
بن الخطاب يشكو إلى الله جلد الفاجر وعجز الثقة» وهذا مشاهد حتى إلى يومنا 
هذاء تجد مثلاً الذي ليس أهلاً لولاية من حيث الأمانة تجد عنده نشاطأء وقوة» 
وإنجازاً للأعمال» وتجد الرجل الأمين قد يفقد هذاء وربا قد تجد فيه هذا لكن قد 
يققده: ولذلك كد الذين يولون النامن يثارو الأول الذي ينجر اعماهم وإن لم 
کو 

فالواجب في كل ولاية الأصلح بحسبها فإذا تعين رجلان أحدهما أعظم 
أمانةء والآخر أعظم قوة» قدّم أنفعهما لتلك الولاية وأقلهما ضرراً فيها؛ فيقدم في 
إمارة الحروب الرجل القوي الشجاع» وإن كان فيه فجور [ فيها ] على الرجل 


۷ 


الضعيف العاجزء وإن كان أمينء كما سئل الإمام أحمد عن الرجلين يكونان 
أميرين في الغزوء أحدهما قوي فاجر والآخر صالح ضعيف؛ مع أيهما يغزى؟ 
فقال: أما الفاجر القوي فقوته للمسلمين وفجوره على نفسه. وأما الصالح 
الضعيف فصلاحه لنفسه وضعفه على المسلمين» يغزى مع القوي الفاجرء وقد 
قال الني يِك: «إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر»”". 

وروي: «بأقوام لا خلاق ههم»؛ فإذا (في نسخة:وإن)» لم يكن فاجراًء 
كان أولى بإمارة الحرب ممن هو أصلح منه في الدين إذا لم يسد مسده 

قال الشيخ: ومقتضى السياق على المثبت والنسخة أن يقول: فإن كان 
فاجراً كان أولى بإمارة الحرب... إلى: إذا لم يسد مسده» ووجه الأول بالنفي: أن 
الرجل يكون قويا خبيرا بالحروب ولكنه ليس بفاجر ولا هو بالصالح حيث وجد 
أصلح منه. 

وهذا كان الني ب يستعمل خالد بن الوليد على الحرب منذ أسلم وقال: 
«إن خالدا سيف سله الله على المشركين»”"» مع أنه أحياناً كان قد يعمل ما ينكره 
الني بء حتى إنه مرة [ قام ثم ] رفع يديه إلى السماء وقال: «اللهم إني أبرأ 


)١(‏ رواه البخاري (7"077) كتاب الجهاد والسير باب إن الله يؤيد الدين بالرجل الفاجر» ومسلم 
)١١1(‏ كتاب الإيمان باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه...» عن أبي هريرة ظه. 

(0) رواه النسائي (8886) في «الكبرى»» وصححه ابن حبان )٤٥۱۷(‏ والضياء (١0؟5)‏ والألباني 
في «الصحيحة» تحت حديث رقم )١1749(‏ من حديث أنس ف 

(۳) وصفه 4 بسيف من سيوف الله ؛ كما في «صحيح البخاري» )۳۷١۷(‏ كتاب فضائل الصحابة 
باب مناقب خالد بن الوليد » وقارن مع: «صحيح البخاري» (5791) ومسلم )۱۹٤١(‏ من قول 
ابن عباس. ومسلم )٠١75(‏ من قول أبي سعيد. 
وانظر : «الصحيحة» ۷ للاطلاع على روايات لفظة: (المسلول). 


۸ 


إليك مما فعل خالد»”"» لما أرسله إلى [ بي ] جذيمة فقتلهم وأخذ أموالهم بنوع 
شبهة» ولم يكن يجوز ذلك» وأنكره عليه بعض من [ كان ] معه من الصحابة حتى 
وداهم الني يك وضمن أموالهم'"» ومع هذا فما زال يقدمه في إمارة المحرب؛ 
لأنه كان أصلح في هذا الباب من غيره» وفعل ما فعلا ه ] بنوع تأويل. 

وكان أبو ذر 5ه أصلمّ منه في الأمانة والصدق» ومع هذا فقد قال النبي#6: 
«يا أبا ذر! إني أراك ضعيفاً وإني أحب لك ما أحب لنفسي: لا تأمّرن على 
اثنين» ولا تولين مال يتيم». رواه مسلم'".1[ ف لمنهى بلا أبا ذر عن الإمارة 
والولاية؛ لأنه رآه ضعيفاً مع أنه قد روي: «ما أظلّت الخضراء ولا أقلّت الغبراء 


أصدق لمجة من أبى د 


الأرض» والخضراء السماء. ش 


وأمّر النبي يل مرة عمرو بن العاص في غزوة ذات السلاسل - 
استعطافا لأقاربه الذين بعثه إليهم ‏ على من هم أفضل منه» وأمّر أسامة ابن زيد 
لأجل [ طلب ] ثار أبيه» ولذلك كان يستعمل الرجل لمصلحة [ راجحة ]» مع 
أنه كان قد (وفي نسخة: قد كان) يكون مع الأمير من هو أفضل منه في العلم 
والإيمان. 


)١(‏ رواه البخاري (۷۱۸۹) كتاب الأحكام باب إذا قضى الحاكم جور أو خلاف أهل الغلم فهو ردء 
من حديث عبد الله بن عمر ك. 

(؟) وداهم؛ أي دفع ديتهم» وضمن» قال في «مختار الصحاح»: ضَّمِنَ الشيء بالكسر مانا كفل به. 

() «الصحيح» )١18557(‏ كتاب الإمارة باب كراهة الإمارة بغير ضرورة من حديث أبي ذر #ه نفسه. 

(:) رواه الترمذي )”80١(‏ كتاب المناقب باب مناقب أبي ذر» وحسنه» وابن ماجه )١151(‏ في 
المقدمة» فضل أبي ذر وأحمد (۲ / ١76‏ و ۲۲۳) وصححه الألباني. 


۹۹ 


حرب آهل الردة» وني فتوح العراق والشام» وبدت منه هفوات كان له فيها 
تأويل» وقد ذكر له عنه أنه كان له فيها هوی فلم يعزله من أجلهاء بل عتبه (وفي 
نسخة: عاتبه) عليها لرجحان المصلحة على المفسدة في بقائه. 
بكر لأن فعله كان بتأويل فيه شبهة» فخالد ميرأ من ال حوى. 

وأن (بمعنى ولأن) غيره لم يكن يقوم مقامه؛ لأن المتولي الكبير إذا كان 
خلقه يميل إلى اللين فينبغى أن يكون خلق نائبه يميل إلى الشدة»ء وإذا كان خلقه 
ميل إلى الشدة فينبغي أن يكون خلق نائبه ييل إلى اللين؛ ليعتدل الأمر. 

هنا حكمة إلى أنه إذا كان الأمير شديداً ينبغى أن يكون نائبه ليناًء ليشير 
على الأمير في حال شدته باللين» أو ليستعمل صلاحياته التى خولت له» باللين 
والعكس بالعكسء أما إذا اجتمع الأمير ونائبه كل منهما لين فسدت الأمورء وإن 
كان كل منهما شديدا أيضًا صار فيه عسف على الناس وإتعاب فهم» فإذا صار 
هذا شديداً وهذا ليُناء فهو طيب. 

ولهذا كان أبو بكر الصديق #5 يؤثر استنابة خالد» وكان عمر بن الخطاب 
ذه يؤثر عزل خالد واستنابة أبي عبيدة بن الجراح + لأن خالداً كان شديداً 
كعمر بن الخطاب» وآبا عبيدة كان لينا كأبي بكرء وكان الأصلح لكل منهما أن 
يولي من ولاه ليكون آمره :مقدلا 

هذه فائدة لم تمر علينا إلا في هذا الكتاب وهو أن تولية أبي بكر رضي الله 
عنه لخالد وإبقاته على الولاية لأنه شديد وأبو بكر ييل إلى اللين» وعزل عمر له 
لأنه شديد وعمر شديدء فكأن لسان حاله يقول: إذا اجتمعت شدتى وشدة خالد 


صار في ذلك مشقة على المسلمين فعزله ويأتي بأبي عبيدة وهو ليّن رضي الله عنه 
ثم إن عمر أتى به ليقول الرسول 4# : «أمين هذه الأمة أبو عبيدة عامر بن 
الجراح»" فوصف الني فك ا عت بالآماثةه ووضفخالدا بانه :سنيف" لآن 
خالداً معه القوة وأبو عبيدة معه الأمانة» لكن معه شيء من اللين» ومثل هذه 
الأمور تعتير من إطلاع الله سبحانه وتعالى من شاء على الحكمة التي قد تفوت 
كثيراً من الناس» بعض الناس يرى: أن عمر عزل خالد على وجه التنكيل 
والعقوبة» لكن شيخ الإسلام رحمه الله فتح لنا بابا جديدا وهو أنه عزله لعلا 
تجتمع في الولاية شدتان» شدة الوالي وشدة الخليفة وشدة نوابه» فرضي الله عنهم 
أجمعين. 

نقن ]ا كا فيد ل على ار ووا مخفا فوا كه لين آنا 
نضم إليه أميناء وكذلك إذا كان أميناً ولكنه ليس بقوي نضم إليه قوياء فيكون 
- مساعدا له أو نائباً يرجع إليه في الأمور وإذا رأى فيه تقصيرا أمره بأن يتمم 
الأمر. 

ومن قصة أبي مسلم مع معاوية» وغيرها: تبين لنا أن هذه من سنة الخلفاء 
الاد افا وا هة تبعل مني ارا عدون ف أن يختار له وكيلاً 
ليناء وهلم جراً. 


ويكون بذلك من خلفاء رسول الله ب الذي هو معتدل» حتى قال الني 


)١(‏ رواه البخاري قي «صحيحه» ٤ ٤(‏ ۳۷) كتاب فضائل الصحابة باب مناقب أبي عبيدة بن الجراح» 
ومسلم )۲٤۱۹(‏ كتاب فضائل الصحابة باب فضائل أبي عبيدة ابن الجراح» من حديث أنس بن 
مالك . 

(۲) وصفه هَل بسيف من سيوف الله 8#؛ كما في «صحيح البخاري» )۳۷١۷(‏ كتاب فضائل الصحابة 
باب مناقب خالد بن الوليد. 
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ييه: «أنا نى الرحمة». «أنا نې الل وقال: «أنا الضحوك القتال». 

هلد من الآوضاف»6؛ ولا ھی ا أو باحدهما ولا یی أن شال 
الضحوك فقط أو القتال فقط» بل يقال: هو الضحوك القتال» حتى يجمع له بين 
الوصفين اللذين لا ينبغي أن يفرد أحدهما عن الآخر . 


ويمكن نجيزه على الاسمية لمن قال: آنا الضحوك مثل قوله تعالى: (# به 
عبکادړۍ ن اَن القغرر ایی هذا يظهر أنه وصف» لكن مع هذا لا يذكر أحل 


الوصفين دون الآخر. 


00 


وأمته وسط قال الله 8# فيهم: اشآ عَلَ لكر سا ممم َه 59 
سيدا بيخ سلا م لَه وَضْوَنَا4 1 الفتح: ۲۹ ]» وقال 8#: ألو عَلَ الوم 
اَمَو عل على الكفية 4 [ المائدة: ٠٤‏ ]» ولهذا لما ولي (وفي نسخة : تولى) 
أبو بكر وعمر رضي الله عنهما صارا كاملين في الولاية» واعتدل منهما ما كان 
ينسبان فيه إلى أحد الطرفين في حياة الني يله من لين أحدهما وشدة الآخر» 
حتى قال فيهما الني 4: «اقتدوا باللذين من بعدي: أبي بكر وعمر»"» لي 


(۱) روى مسلم (7100) كتاب الفضائل باب في أسمائه 6 من حديث أبي موسى الأشعري ف أن 
الني يي سمى لنفسه أسماء قال: «أنا... وني الرحمة»» ولم يذكر الملحمة. 
ولفظ الملحمة زادها ابن حبان في «صحيحه» (8114) بإسناد مسلم. 
ورواه أحمد (0/ ٠0‏ والبزار (۲۸۸۷) من حديث حذيفة وصححه العراقي والألباني. 
(') لم أجده إلا عند شيخ الإسلام» وتلميذه ابن كثير في «التفسير» (۲ / ١لاو"*؛)‏ وقال في الموطن 
الثاني: يعني أنه ضحوك في وجه وليه قتال لهامة عدوه. 
ولعلهما يذكران ذلك عن بعض صفته عند مد و ا 
قال: في صفة رسول الله يل آنه الضحوك القتالء فهو ضحوك لأوليائه قال لأعدائه. والله أعلم. 
(۳) رواه الترمذي 27777 كتاب المناقب باب في مناقب أبي بكر وعمر» وابن ماجه (۹۷) في المقدمة 
فضل أبي بكر الصدیق» وأحمد (5 / 7805) وصححه ابن حبان (۲۱۹۳)ء وقد خرجه الشيخ 


o۲ 


من أبي بكر من شجاعة القلب في قتال أهل الردة وغيرهم ما برز به على عمر 
وسائر الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. 

وإن كانت الحاجدة في الولاية إلى الأمانة أشد قدّم الأمين» مثل حفظ 
الأموال ونحوهاء فأما استخراجها وحفظها فلا بد فيه من قوة وأمانة؛ فيولي عليها 
شادٍ (الجامع للشيء) قوي يستخرجها بقوته» وكاتب أمين يحفظها بخيرته وأمانته. 

وكذلك في إمارة الحرب إذا أمر الأمير بمشاورة أولي (في نسخة: أهل) 
العلم والدين؛ جمع بين المصلحتين» وهكذا في سائر الولايات إذا لم تتم المصلحة 
برجل واحد: جمع بين عدد؛ فلا بد من ترجيح الأصلح» أو تعدد الى إذا لم تقع 
الكفاية بواحد تام. ش 

كل هذا يدل على قوله تعالى : (إرك حَيْرَ مَنِ أسْعََجَرْتَ لقو لم4 فإذا 
وجد من جمع بين الوصفين اكتفي به ولو واحداً .وإلا إن كان أميناً وليس قويا 
ضم إليه قوي» وإن كان قوياً وليس أميناً ضم إليه آمين» حتى تكتمل الأمانة 
والقوة» كما قال الشيخ: جمع بين المصلحتين» ولو أن الأمراء الأقوياء اتخذوا آهل 
المشورة من أولي العلم» وأولي العلم في كل موضع بحسبه» ففي الأمور الشرعية 
يستشار آهل العلم الشرعي» وفي الأمور الحربية يستشار آهل العلم با حرب» وف 
أمور الصناعة يستشار أهل العلم بالصناعة» وني أمور الزراعة يستشار أهل العلم 
بالزراعة» وهكذا لأن كل أحد يدرك ما لا يدركه الآخر. 

َإذا فنا تين آذ قوق علق ار روجا فا تیا لک ليس ادا 
نضم إليه أميناء وكذلك إذا كان أميناً ولكنه ليس بقوي نضم إليه قويأء فيكون 


الألباني في «الصحيحة» ( ١777‏ ) وصححه بمجموع طرقه» وصححه الخليلي؛ كما في 
«التدوين» .)١ / ٤(‏ 
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مساعدا له أو نائباً يرجع إليه في الأمور وإذا رأى فيه تقصيراً أمره بأن يتمم الأمر. 

ويقدم في ولاية القضاء الأعلم الأورع الأكفا؛ فإن كان أحدهما أعلم 
والآخر أورع؛ قدم فيما قد يظهر حكمه ويخاف فيه الموى: الأورع. وفيما يدق 
حكمه ويخاف فيه الاشتباه: الأعلم. 

أين يكون هذا !؟ هذا لا يكون إلا إذا كان سيحكم القاضي في كل قضية 
بعينها؛ لأن القاضي إذا نصّب سوف ترد عليه المسائل واضحة تحتاج إلى ورع؛ 
لأنه يخاف من الهوى لا من الجهلء وإذا ورد عليه أشياء خفية دقيقة نحتاج فيها 
إلى العلم» فكلام الشيخ رحه الله لا ينضبط فيما إذا ولينا قاضياً ولاية مستمرة. 

ينضبط فيما إذا أردنا أن نحكم أحدا. فحيتكذ ننظر: إذا كانت المسائل أو 
المسألة التي يحكم فيها من دقائق العلم ومن المسائل التى تشتبه إلا على الفطاحل 
فهنا يختار الأعلم وإذا كانت المسائل واضحة ولكن يخشى فيها من اللموى فهنا 
نحتاج إلى الأورع» نعم كل شيء بحسبه. هذا إذا كانا نريد أن نحكم في مسألة 
واحدة معينة أما أن ننصب قاضيا فهذا قد يتعذر. 

والمسائل الغامضة إذا لم يكن هناك عالم قوي في دينه وعلمه؛ قدمنا العالم 
الفاسق؛ وإن كانت المعاصي تحجب القلب عن الفهم!!! فإن كثيراً من الناس وإن 
كانوا فسقة لكن عندهم من تحقيق المسائل ما ليس عند الآخرين» الآن تجد بعض 
البحوث تكون بحوث طيبة لكن لو تسأل عن الباحث وجدته في دينه مغموصاً. 

ففي الحديث عن النى #5 آنه قال: «إن الله يحب البصر النافذ عند ورود 
الشبهات» ويحب العقل [ الكامل ] عند حلول الشهوات)»”". 


)١(‏ رواه البيهقي في «الزهد الكبير» )۹٥٤(‏ والشهاب ١٠١8٠(‏ و .)٠١4١‏ وفيه العدني متروك. 
وقارن مع «الدر الملتقط» )0١1(‏ و«تذكرة الموضوعات» (۱۸۸). 


o 


قال الحافظ العراقي في تخريج أحاديث «الإحياء»: أخرجه أبو نعيم 
في«الحلية» من حديث عمران بن حصين وفيه حفص بن عمر العدني ضعفه 
الجمهور. 

وقال الأعظمي في «المطالب العالية» في كتاب «العقل وفضله»: هذه 
الأحاديث التي ذكرت في باب فضل العقل» أخرجها داود بن المحبر وأودعها 
الحارث بن أبي إسامة في «مسنده» وأخرجها الحافظ ابن حجر في كتابه «المطالب 
العالية» ونبه عليها أنها موضوعة كلهاء فليتأمل. وقال البوصيري: كل حديث في 
هذا الباب ضعيف بل موضوع لا يثبت فيها شيء. 

قلت: داود بن احبر قال الذهي عنه: صاحب العقل وليته م يصنفه. قال 
أحمد: كان لا يدري ما الحديث. وقال أبو حاتم: ذاهب الحديث غير ثقة » وقال 
الدارقطني: متروك. وقال ابن حبان: ليس عن رسول ## خبر صحيح في العقل. 
وقال العقيلي: لا يثبت في هذا الباب شيء. والله أعلم. وقال الإمام ابن القيم في 
«المنار» (ص 355): أحاديث العقل كلها كذب. 

وقال الشيخ الألباني في الأحاديث الضعيفة (ص37١):‏ وما يحسن التنبيه 
عليه أن كل ما ورد في فضل العقل من الأحاديث لا يصح فيها شيء» وهي تدور 
بين الضعيف والموضوع وقد تتبعت ما أورده منها أبو بكر ابن أبي الدنيا في كتاب 
العقل وفضله فوجدتها كما ذكرت لا يصح منها شيء. 

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه اللّه: هذا عام» والأحاديث في فضل العقل وأنه 
كل شيء وأنه غشيه» وأن الله أول ما خلق العقل وما أشبه ذلك هذه الموضوعة. 
وقد ذكر شيخ الإسلام إنها موضوعة. 

لكن الحديث هذا ليس هو ثناء على العقل» معنى الحديث: تقسيم الناس 
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إلى قسمين: قسم عنده بصر نافذ عند ورود الشبهات بمعنى أن عنده علماً يزيل به 
هذه الشبهات وهذا صحيح محمود. 

والثاني: عنده عقل عند ورود الشهوات؛ لأن الإنسان فيما يشتهي ويهوى 
ربما تغلبه نفسه دون أن يرجع إلى عقله» والمراد بالعقل هنا عقل كل إنسان بنفسه» 
ليس العقل الفعال الذي يدعيه الفلاسفة وما أشبه ذلك. 

لكن التخريج الأول أقرب إلى الصواب من الثاني ومع ذلك يحتاج إلى 
تحرير. 

على كل حال هذا الأمر أو هذا التقسيم سواء صح الحديث أم لم يصح لا 
شك أن الإنسان محتاج إلى بصر نافذ؛ متى؟ عند حلول الشبهات حتى تنكشف 
عنه الشبهات. ويحتاج إلى عقل كامل عند حلول الشهوات. كم من إنسان عند 
الموى وعند الشهوة يغيب العقل ولا يرجع إلى العقل وربما يتكلم أو يفعل أشياء 
ينتقدها هو نفسه إذا رجع إلى عقله. 

ويجوز الدعاء: اللهم ارزقني بصر نافذء ولو لم يصح الحديث. 

وان حجان الأكنا إن كنات القافى مزا ام كبا من عينة زان 
الحرب أو العامة. 

ويقدم الأكفاً؛ إن كان القضاء يحتاج إلى قوة وإعانة للقاضي أكثر من 
حاجته إلى مزيد العلم والورع؛ فإن القاضي المطلق يحتاج أن يكون عالماً عادلاً 
قادرأء بل وكذلك كل وال للمسلمين؛ فأي صفة من هذه الصفات نقصت ظهر 

والكفاءة: إما بقهر ورهبة؛ وإما: بإحسان ورغبة» وفي الحقيقة فلا بد 
منهما. 
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لا بد من أن يكون الإنسان عنده قهر ورهبة» يعني قهر يوجب أن يخافه 
الناس ويرهبونه» وإحسان يوجب أن يرغبه الناس» فإذا اجتمع عنده هذا وهذا تم 
الأمر» ولهذا قال الشيخ: (لا بد منهما) وإن وجد أحدهما صار فيه خيرء لكن لا 
بد منهما جميعاًء الإنسان إذا ملك الناس بالرهبة فهو خير» لكن إذا ملكهم بهذا 
الطريق صاروا لا يبالون بالمخالفة إذا صدوا عنه» وإذا ملكهم بالإحسان والرغبة 
صاروا يوافقونه غائباً وحاضراً. 

فالأول: يملك النفوس بالرهب» والثاني يملك النفوس بالرغد. 

ربما يكون بعض الناس لا ينضبط إلا بالرهبة وبعض الناس بالرغبة» 
يختلف الناس حتى المولى عليهم يختلفون. 

وسئل بعض العلماء: إذا لم يوجد من يولى القضاء إلا عالم فاسق أو جاهل 
دین؛ فأيهما يقدم؟ فقال: إن كانت الحاجة إلى الدين أكثر لغلبة الفساد قم 
الديّنء وإن كانت الحاجة إلى العلم (في نسخة: الدين» وهي خطا) أكثر لخفاء 
الحكومات قَدّم العالم» وأكثر العلماء يقدّمون ذا الدين. 

(مزاذه ااهل هنا لبس :الجاهل المظلق الذي لآ يعرف شيعا لآن هذا لا 
يجوز أن يولّئ أصلاًء لكن مراده بالجاهل: الجاهل النسبي » يعني عندنا رجل عالم 
جيد يستطيع حل المشكلات» وعندنا عالم دون ذلك» وهو بالنسبة إليه جاهل لكنه 
أدين» فهنا ننظر إذا كانت الحاجة إلى الديْن لغلبة الفساد قدم الديّن. وإذا كانت 
الحاجة إلى العلم أكثر لخفاء الحكومات فإنه يقدم العالم). 

العالم الفاسق: مراده العالم الذي دون ذلك في الدين» حتى العام الفاسق 
إذا لم نجد إلا علماء فسقة» فمثلاً إن لم نجد من طلبة العلم إلا من يحلقون لحاهم 
أو يطيلون ثيابهم ماذا نعمل؟ نترك القضاء لأنه لا يوجد إلا فاسق؟! لا يصح» لا 


لاه 


بد أن نولي الأمثل فالأمثل. 

وقوله: (وإن كانت الحاجة إلى العلم أكثرٌ لخفاء الحكومات قَدّم العالم) يعني 
إذا كانت المسائل مشتبكة مشتبهة تخفى تحتاج إلى عالم جيد فهنا يقدم العام على 
الدين» وإذا كان ال هوى والشر والفساد والرشوة فاشية؛ يقدم الديّن على العالمء 
وكان كل منهما أهل للقضا 

فإن اة مقون على آنه 5 بنك ف الول كن آن ون عدلاً اهلا 
للشهادة» واختلفوا في اشتراط العلم؛ هل يجب أن يكون مجتهداًء أو يجوز أن 
يكون مقلداء أو الواجب تولية الأمثل فالأمثل» كيفما تيسر؟ على ثلاثة أقوال» 
وبسط الكلام على ذلك في غير هذا الموضع. 

الصواب أن الواجب تولية الأمثل فالأمثشل لقول الله تعالى: 7 أنه ما 
سْتَطعَة4 وإذا طبقنا هذه الآية صار لا بد أن ننظر الأمثل فالأمثل فنوليه» ولكن 
كما قال شيخ الإسلام قد تكون المراعاة للدين وقد تكون مراعاة للعالم بحسب 
القضايا وبجسب أحوال الناس . 

ومع أنه يجوز تولية غير الأهل للضرورةء إذا كان أصلح الموجود» فيجب 
مع ذلك السعي في إصلاح الأحوال؛ حتى يكمل في الناس ما لا بد لهم منه من 
أمور الولايات والإمارات ونحوها؛ كما يجب على المعسر السعي في وفاء دينه 
وإن كان في الحال لا يطلب منه إلا ما.يقدر عليه. وكما يجب الاستعداد للجهاد : 
بإعداد القوة ورباط الخيل في وقت سقوطه للعجز؛ فإن ما لا يتم الواجب إلا به 
فهو واجب» جخلاف الاستطاعة في الحج ونحوهاء فإنه لا يجب تحصيلها؛ لأن 
الوجوب هنا لا يتم إلا بها. 


2 نسخة: هناك ويرى الشيخ أن صوابها: (هنا)» كما هي في نسخة. أن 
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المشار إليه الحج. وهو أقرب مذكورء ومعناها أن الوجوب في الحج لا يكون إلا 
بالاستطاعة. 

قال: لا يتم الواجب إلا فيه فهو واجب جخلاف الاستطاعة في الحج » فإنه 
لا يجب تحصيلها لأنه هنا الوجوب هنا لا يتم إلا بهاء أي: بالاستطاعة. 

وهذا فرق جيد في قوله: (إذا ولينا غير الأهل للضرورة)» ولم نجد أهلا 
للقضاء ولم نجد أهلاً للإمارة» ولم نجد أهلاً للوزارة إلا من ليس بأهل عند 
السعة؛ فهل ندع هذا المرفق ونقول: لا حاجة لأميرء لا حاجة لقاضي» لا حاجة 
لوزير» لا حاجة لمدير» وما أشبه ذلك؟ الجواب: لاء لا يصلح الناس فوضى لا 
سراة لهم» فنولي هذا للضرورة» ونسعى في إصلاح ال حال لا نوليه ونقول: ابقوا 
على ما أنتم عليه بل نسعى في إصلاح الحال؛ إذا كان قاصر علم نعلمه» وإذا كان 
قاصر دين نعظه حتى تصلح الحال. 

ثم ضرب لذلك مثلاً فقال:كرجل معسر لا يطالب من الدين إلا بما يقدر 
عليه ولكن مع ذلك إذا أخذنا منه ما يقدر عليه فلا نقول: انتهيت» بل نقول: 
اسعى في قضاء دينك اتجر اكتسب لقضاء الدين» حتى يقضي دينه» كذلك الجهاد» 
نحن مأمورون بالجهاد. ولكن هل نحن مأمورين في الجهاد وإن لم يكن عندنا من 
الأسلحة ما عند عدونا؟ لاء لأن هذا من باب إلقاء النفس إلى التهلكة» لكن يجب 
أن نستعد» حتى نقيم واجب الجهاد لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. 

رجل فقير ليس عنده دراهم يحج بها هل يُلزم بان يكتسب ليحج؟ لا. 
والفرق أن هذه الأخيرة لا يتم الوجوب إلا بالاستطاعة» وأما الجهاد فواجب» 
لكن يسقط عند العجز حتى تكون القدرة. 


إذا نقول: القاعدة ما لا يتم الوجوب إلا به فهو واجب» وما لا يتم 
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الواجب إلا به فهو واجب» هل يجب على الفقير أن يكتسب لتجب الزكاة عليه؟ 
لاء لكن إذا وجبت فهل يجب أن يرسلها إلى الفقراء؟ 

مسألة: إذا كانت السياسة الحالية ليست سياسة شرعية فيجب على أهل 
الى آنه ا بهذ الؤلاناك حدس واو کا اران ون 
القضاء بحسب الشريعة فيحكمون بالشرعيةء وإذا لم يستطيعوا يتركون ذلك 
ولكن إذا كانوا شرعيين فلا بد أن يحاولوا بقدر الإمكان. 


الفصل [ الرابع 
معرفة الأصلح وكيفية تمامها ] 


والمهم (في نسخة: أهمء قال الشيخ بينهما فرق) ما في هذا الباب معرفة 
الأصلح» وذلك إنما يتم بمعرفة مقصود الولاية ومعرفة طريق المقصود؛ فإذا 
عرفت المقاصد والوسائل تم الأمر؛ فلهذا لما غلب على أكثر الملوك قصد الدنيا 
دون الدين؛ قدّموا في ولايتهم من يعينهم على تلك المقاصد. وكان من يطلب 
رئاسة نفسه يؤثر تقديم من يقيم رئاسته. 

وقد كانت السنة أن الذي يصلي بالمسلمين الجمعة والجماعة ويخطب بهم: 
هم أمراء الحرب» الذين هم نواب ذي السلطان على الجند؛ وهذا لما قدّم الني 
أبا بكر في الصلاة؛ قدّمه المسلمون في إمارة الحرب وغيرها. 


(١)رواه‏ النسائي (۷۷۷) في كتاب الإمامة ذكر الإمامة والجماعة إمامة أهل العلم والفضلء وأحمد 
(۱/ ۲۱ و۳۹ و5005 ) وصححه الحاكم (۳/ ۷۰) والضياء (۲۲۹ و70؟) من طريق 
عاصم عن زر عن عبد الله قال: لما قبض رسول الله بللا قالت الأنصار: منا أمير ومنكم أمير! 
فأتاهم عمر فقال: ألستم تعلمون أن رسول الله يخ قد أمر أبا بكر أن يصلي بالناس؛ فأيكم تطيب 
نفسه أن يتقدم أبا بكر؟ قالوا: نعوذ باللّه أن نتقدم أبا بكر. 
قال الحافظ (۱۲ / :)١67‏ سنده حسن. وأصله عند أحمد. وسنده جيد. 
قال الشيخ الألباني: إسناده حسن. 
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يقول رحمه الله: (المهم في هذا الباب معرفة الأصلح)ء وذلك لأمرين: 
الأول: معرفة مقصود الولاية؟ ما المقصود منها؟ المقصود منها إصلاح الخلق 
لإقامة شريعة اللهء هذا هو الأصلء لكن قد يكون المقصود بالولاية عند ذوي 
السلطان إقامة أمورهم هم» يعني ي: إصلاح الأمر لهم ولا يريدونه. 

والثاني: معرفة طريق المقصود. فالأول غاية والثاني وسيلة» فلا بد من 
معرفة الغاية ولا بد من معرفة الوسيلة» ثم ذكر رحمه الله أن الغالب على أكثر 
الملوك قصد الدنيا دون الدين؛ فقدموا في ولايتهم من يعينهم على تلك المقاصدء 
ولهذا تجد الملوك أو رؤساء البلدان يقربون من العلماء من يوافقهم على أهوائهم» 
وإن كان في البلد من هو أعلم وأدين من قربوه؛ لأنهم إنما يريدون الوصول إلى 
أهوائهم. 

وأذكر أنه فشت قبل سنوات الدعوة إلى الاشتراكية. والاشتراكية: يعني 
تأميم الأموال العامة» فأجلب بعض العلماء القريبين من ذوي السلطان بخيلهم 
ورجلهم في إخضاع نصوص الكتاب والسنة لهذا الغرضء واستدلوا بآيات منه 
قوله تعالى: صرب لخم مک ن شيك هل کم ا 2 
ما ررقم فان فيه سوا [ الروم: 38 [. الشاهد في هذه الآية: افا 
TT‏ ل 
ملكت إيمانكم من العبيد شركاء فيساوونكم في أموالكم؟ 

هذا معنى الآية» الجواب: لا.إذآً كيف تجعلون عباد الله مساوين لله عز 
وجل فتجعلوهم شركاء؟ هذا معنى الآية لكنهم قلبوها وجعلوا المنفي مثيتاء 
وجاءوا بأحاديث «الناس شركاء في ثلاثة»”''» و«من كان معه فضل ظهر فليعد 


)0( رواه أبو داود (TEVY)‏ أبوب الإجارة ياب في منع اماءء وابن ماجه (TEVY)‏ كتاب الرهون باب 


1۲ 


به على من لا ظهر له»”''» وما أشبه ذلك حتى ظن بعض العامة» بل بعض طلبة 
أمتى الأئمة المضلين)”". 

وقول الله: (وَاتّهُوا لَه وتم أ [ البقرة: ۲۸۲ ]ء ليس معناها 
كما يظن الناس أنكم إذا اتقيتم يتم الله علمكم» > بل هي جملة مستآنفة. 

وكثير من الناس وإن كانوا فسقة لكن عندهم من تحقيق المسائل ما ليس 
عند الآخرين» الآن تجد بعض البحوث تكون بحوث طيبة لكن لو تسأل عن 

فالمهم أن الشيخ رحمه الله كما قال: أكثر الملوك قصدوا الدنيا فقدموا في 


المسلمون شركاء في ثلاث» وأحمد (0 / )۳٠١‏ من حديث ابن عباس #» وحسنه الألباني وضعفه 
ابن حزم في «المحلى» »)٥٤ / ٩(‏ وضعفه ابن كثير في «التفسير»» وجود ما رواه ابن ماجه عقب 
الحديث السابق )۲٤۷۳(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: «ثلاث لا يمنعن: الماء والكلاً 
والنار»»» وصححه البوصيري في «مصباح الزجاجة» )٥۷۸(‏ والألباني. 

(۱) رواه مسلم (۱۷۲۸) كتاب اللقطة باب استحباب المواساة بفضول.المال من حديث أبي سعيد 
الخدري ه. 

(5) رواه أبو داود (5707) كتاب الفتن والملاحم باب ذكر الفتن ودلائلهاء والترمذي (۳۳۳۹) كتاب 
الفتن ياب ما جاء في الأئمة المضلين» وقال : حسن صحيح» وصححه المحاكم (: / 555) وابن 
حبان )٤٥۷۰(‏ وقال ابن کشر في «التفسير» (۲ / :)١57‏ إسناده جيد قوي. 
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رئاسته» يعني يفضل من العلماء من يقيم رئاسته بقطع النظر عن علمه ودينه 
وها لاء 

وقد كان الني يي إذا بعث أميرأ على حرب كان هو الذي يؤمره للصلاة 
باصحابه» وكذلك إذا استعمل رجلا نائباً على مدينة؛ كما استعمل عتاب بن 
أسيد على مكة» وعثمان بن أبي العاص على الطائف» وعلياً ومعاذا وأبا موسى 
على اليمن» وعمرو بن حزم على نجران؛ كان نائبه هو الذي يصلي بهم» ويقيم 
فيهم الحدود وغيرها ما يفعله أمير الحرب» وكذلك خلفاؤه من بعده» ومن 
بعدهم من الملوك الأمويين» وبعض العباسيين» وذلك لأن أهم أمر الدين الصلاة 
والجهاد. ولهذا كانت أكثر الأحاديث عن الني يي في الصلاة والجهاد. وان 
إذا عاد مريضاً يقول: «اللهم اشف عبدك يشهد لك صلات وينكا لك 


١ 
1 


أشفى يختلف معناهاء فأشف؛ يعنى: أهلك» من الهلاك. 


ولا بعث الني َيِه معاذا إلى اليمن قال: «يا معاذ! إن أهم أمرك عندي 
الصلاة)”" . 


معانو جنل لبد فوا وحده» معه جماعة» قال: أهم أمرك الذي بعئتك 
به هو الصلاة» معناه: يريد أن يقوم اند الذين معه على الصلاة. أما هؤلاء 


(۱) رواه أبو داود )۳۱٠۷(‏ كتاب الجنائز باب الدعاء للمريض عند العيادة» وأحمد(؟ / ؟7١)‏ 
وصححه ابن حبان (191/5) والحاكم ١(‏ / 545 و »)۷۳٤‏ وهذا على شرط مسلم. وحسنه 
الألباني في «الصحيحة» (5١11و‏ 56" ). 
وقال البخاري: فيه نظرء قال: في عيادة المريض أحاديث جيدة الأسانيد بغير هذا اللفظ. 
«الضعفاء» للعقيلي ١(‏ / 1۹"(. 

(۲) لعله لا أصل له! 


5 


الكفار فأهم ما ندعوهم إليه هو التوحيد شهادة أن لا إله إلا الله ومحمداً رسول 
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ألله. 
وكذلك كان عمر بن الخطاب ي يكتب إلى عماله: إن أهم أموركم عندي 
الصلاة فمن حافظ عليها وحفظها حفظ دينه» ومن ضيعها كان لما سواها من 
عمله أشد EE‏ 
لأعمالهم هم الذين يضيعون الصلاة» وهذا إذا تأملت أحوال المهملين للوظائف 
التي وكلت إليهم تجدهم ضعفاء في الصلاة» لأن من ضيعها فهو لما سواها أضيع؛ 
والصلاة هى الصلة بين الإنسان وبين اللّه» وإذا لم يكن بين الإنسان وبين الله صلة 
وذلك لأن النى يخ قال: «الصلاة عماد الدين»”". فإذا أقام المتولي عماد 
الدين فالصلاة تنهى عن الفحشاء والمذكر» وهى التى تعين الناس على ما سواها 
ل e‏ راو م د 0 عل حم اك عا دج مره مق 2 02 
من الطاعات» كما قال الله #: «واستعيئوا بضر وَالصَلَوْة إا لكبيرة إلا على 


)١(‏ رواه مالك في «الموطأ» ١(‏ / 5) ومن طريقه الطحاوي في «شرح المعاني» ١(‏ / ۹۳( والبيهقي 
٥ /۱(‏ عن نافع مولى عبد الله بن عمر: أن عمر بن الخطاب كتب إلى عماله: إن أهم أمركم 
عندي الصلاة فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. 
ورواه سحئون في «المدونة» ١(‏ / 07) فوصله عن أبن عمر عن عمر. واللّه أعلم. 
وتي نسخة من الأصل» ضياعة» قال الشيخ: والمثبت أحسن. 

(۲) رواه الترمذي (5715) كتاب الأيمان باب ما جاء في حرمة الصلاة» والنسائي في «الكبرى» 
(۱۱۳۹۲) وابن ماجه (۳۹۷۳) كتاب الفتن باب كف اللسان في الفتنة» وأحمد ]7١/5[‏ كلهم 
من رواية أبي وائل عن معاذء وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 
وله عدة طرق أخرى عن معاذ كلها ضعيفة أو منقطعة تتقوى ببعضهاء خرجها الشيخ الألباني في 
«الصحيحة» (؟171١١).‏ 
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اكيت [ البقرة: 4 ]ء وقال 3# : اها رين ءاملا ينوا بألصَبْر الكو 
إنَ أ مَمَ اتيرب [ البقرة: ٠١١‏ ]» وقال 8# لنبيه ي: وأ أك بالصّكزة 
واضطور علا لا هتاك را شس ررك لَب لوئ [ طه: ٠۳١١‏ ]ء وقال 2# : 
وما حلفت ان الود إلا ليئو ج مآ ارد یتم ن نق وما ارد أن بیود ج 


ت 
کے ص 


إن الله هو ألرذاى ذو الَو ألمَيِينُ4 [ الذاريات: 5ه _ ٥۸‏ ]. 


فإذا قال قائل: نحن نصلي في اليوم حمس مرات» ونتطوع بما شاء الله ولا 
نجد في قلوبنا ما ينهانا عن الفحشاء والمنكر؛ فما الجواب؟ والله يقول: رست 
الوه تنم عن الْفَحْصَة وَالْسَكر» [ العنكبوت: ٤٥‏ ]» وهذا خبر مؤكد؟ 
فالجواب: أن المراد بالصلاة الصلاة الكاملة» التي تشتمل على ما أمر الله به 
ورسوله» ويبتعد فيها عما نهى الله ورسوله» وأهم ما يكون هو الخشوع» حضور 
القلب» الذي هو لب الصلاة وروحها؛ فإن الإنسان إذا خشع وحضر قلبه يجس 
إحساساً ظاهراً من دون أن ينصرف من الصلاة: أن قلبه استقام» وتغير عن 
اتجاهه الآول. أما أن ندخل في الصلاة ‏ نسأل الله أن يعاملنا بعفوه ‏ ويبداً 
الإنسان من حين يبدأ في الصلاة وإذا الوساوس منفتحة عليه» ثم إذا حاول سدها 
إذا بقلبه يلقى فيه الوساوس كما تلقى الحجارة في اليم» يلقي فيه الشيء البعيد 
الذي لم يكن يفكر فيه إطلاقاء ثم يصده ثم يأتيه بآخرء ثم يصده ثم يأنيه بآخر. 

لذلك أدعو نفسي وإياكم إلى الخشوع» وحضور القلب؛ فإن ذلك يحقق 
لكم ما يحصل في الصلاة من التتائج الحميدة والثمرات الجليلة. 

فالمقصود الواجب بالولايات: إصلاح دين الخلق الذي متى فاتهم خسروا 
خسراناً مبيناء ول ينفعهم ما نعموا به في الدنيا: 
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إذا المقصود شيئان: 

إصلاح الدين. 

وإصلاح ما لا يقوم إلا الدين به من أمر الدنيا. 

فلسنا منهيين عن إصلاح الدنياء فالإسلام ليس رهبانية» الإسلام دين حق» 
دين عدل» يعطي النفوس ما تستحق ويعطي الخالق ما يستحق؛ فنحن مأمورين 
بإصلاح الدين. 

والثاني: إصلاح ما لا يقوم الدين إلا به» والوسائل لما أحكام المقاصدء أما 
من يهدف في ولايته إلى إصلاح الدنيا فقطء وإلى الترف واللهوء وما أشبه ذلك؛ 
فإن ولايته ناقصة» فالولاية الحقة هي التي يريد الوالي فيها أن يستقيم الناس على 
دين الله. 

ف6 درا ضاي المع هل ب او بان ]إل ادن 
الفاكهة والفرش اللينة والماء البارد» وما أشبه ذلك» أما الدين فهو في غفلة عنه؛ 
فهذا ولاه قاضرة وزعايته قاضرة 'ليكن همه إضلاح اهل إصلاح ديا تم 
وسائل الدنيا يتقصد بها إصلاح الدين» فيأتي لهم بالمدافئ حتى يستعينوا بها على 
فعل الطاعة» يأتي بسخانات الماء حتى يستعينوا بذلك على الوضوء الكامل» 
وهلم جراء فإذا علم الله أن هذا قصد العبد أعانه الله عليه» أما من ليس له هم 
(قصد) إلا إتراف آهله باللباس والطعام والفرش والمنازل فإن هذا في الحقيقة 
عنده قصور عظيم في الولاية. 
فالإصلاح يدور على هذين الأمرين: 

إصلاح الدين. 

وإصلاح ما يقوم به الدين من أمور الدنيا. 


1¥ 


وهو (وهو أي: إصلاح ما لا يقوم الدين إلا به نوعان (ليس) إصلاح 
الدين) نوعان: قسم المال بين مستحقيه» وعقوبات المعتدين؛ فمن لم يد (هناك 
فرق بين (يعنَّدُ) و(يعتدي)؛ يعنّدْ : فعل من العادة وصار آخر الفعل الدالء وإذا 
قلنا: أنه من العدوان أو من الاعتداء صار أخر الفعل الياء المحذوفة للجزم» وعلى 
هذا فتكون الدال مكسورة) أصلح له دينه ودنياه. ولهذا كان عمر بن الخطاب 
يقول: إنما بعثت عمالي إليكم: ليعلموكم كتاب ربکم» وسنة نبیکم» ويقسيموا 
بينكم فيئكم (وفي نسخة: ويقيموا بينكم دينكم)”". 

فلما تغيرت الرعية من وجه والرعاة من وجه تناقضت 
اجتهد الراعي في إصلاح دينهم ودنياهم بحسّب الإمكان كان من أفضل أهل 
زمانه» وكان من أفضل امجاهدين في سبيل الله» فقد روي: «يوم من إمام عادل 


ا 70 
أفضل من عبادة سكين سنة)” 0 


ور ا 


أشار رحمه الله إلى ضعف هذا الحديث بقوله: فقد روي. 


وفي «مسند الإمام أحمد» عن الني 4# آنه قال: «أحب الخلق إلى الله إمام 


)١(‏ رواه مسلم في «صحيحه» (077) كتاب المساجد باب نهي من أكل ثوماً أو بصلاً أو كراثاً أو 
نحوها. 

(؟) تساءل الشيخ رحمه الله عن وجود نسخة بالصاد كانه رمه يفهما بالنقص» وهو التعبير الشائع عند 
الأقدمين فيما أعلم. 

(۳) رواه البيهقي (۸/ ۸ وني «الشعب» (۷۳۷۹) والطبراني )١١955(‏ وني «الأوسط» (4776) 
من حديث ابن عباس. وحسنه المنذري والعراقي وضعفه الشيخ الألباني بالاضطراب والجهالة» 
وقال: إن له تتمة» تحسن. 
وله طريق أخرى عن أبي هريرة رواها أبو عبيد في «الأموال» )١5(‏ ومن طريقه الحارث )٥۹۷(‏ 
وفيه رجل مبهم» ورواه الأصبهاني في «الترغيب»» وقال الشيخ الألباني: ضعيف جدا. 
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عادل وأبغضهم إليه إمام ا 

(إمام عادل) يعني: في حكم الله. وني الحكم بين عباد اله؛ إمام عادل في 
حكم الله بحيث يسعى في تنفيذ حكم الله عز وجل في نفسه وأهله. ورعيته» وني 
أو جاه» أو غير ذلك» فهو عادل في حكم الله وعادل بين عباد الله. 


والجائر بالعكس. الجائر من الجور وهو الميل؛ المائل في حكم الله المائل في 
الحكم بين عباد الله؛ ففي حكم الله لا يهتم بالشريعة وإقامتهاء وني الحكم بين 
عباد الله أيضاً يحابي و قن ك ای وي شي لنب الله ان 
وأحب الخلق إلى الله هو الإمام العادلء وأبغضهم إليه هو الإمام الجائر» لإن 
الإمام بصلاحه صلاح الرعية وبفساده فساد الرعية غالبا. 

وفي «الصحيحين» عن أبي هريرة له قال: قال رسول الله يَلهِ: ((سبعة 
يظلهم الله [ في ظله ] يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل» وشاب نشا في عبادة الله 
ورجل قلبه معلق بالمسجد؛ إذا خرج منه حتى يعود إليه» ورجلان تحابا في اللّه؛ 
اجتمعا على ذلك وتفرقا عليه» ورجل ذكر الله خالياً ففاضت عيناه» ورجل دعته 
امرأة ذات منصب وجمال إلى نفسها؛ فقال: إني أخاف الله رب العالمين» ورجل 
تصدق بصدقة فأخفاها؛ حتى لا تعلم شماله ما تنفق بمینه». 


)١(‏ عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ي: «إن أحب الناس إلى الله يوم القيامة وأدناهم منه 
مجلساً إمام عادل» وأبغض الناس إلى الله وأبعدهم منه جلساً إمام جائر». 
رواه الترمذي (۱۳۲۹) كتاب الأحكام باب ما جاء في الإمام العادل» وقال: حديث حسن 
غریب لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وأحمد (۳/ ۲۲ وهه). ا 
وله شاهد من حديث عمر بن الخطاب» رواه البيهقي في «الشعب» وفيه محمد بن أبي حميدء وهو 
منكر الحديث» وعند الطبراني في «الأوسط» (0”©) وفيه من هو مثله. 

(۲) رواه البخاري (110) كتاب الأذان باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة» ومسلم )٠۱١۳١(‏ 


1۹ 


في هذا الحديث بين الرسول الله # أن سبعة من الناس والمراد بذلك 
الأصناف لا الأفراد. فهم آلاف الآلاف لكن المراد أصناف» فبدأ بالإمام العادل 
والبداءة بالشيء تدل على أهميته» وأنه أفضل مما بعده» وقوله #: «يوم لا ظل 
إلا ظله» المراد إلا الظل الذي يخلقه فيظلل به الناس وليس المراد إلا ظل نفسهء 
لأن هذا مستحيل: 

أولاً: لأن الله عز وجل نور. 

وثانياً: لو قلنا إلا ظل نفسه لزم من ذلك أن تكون الشمس فوقه وهذا 
محال لكن لما كان يوم القيامة تكون الأرض قاع صفصفاً لا ترى بها عوجاً ولا 
انعا لذ ادرو ل مالا بولا ارس ولا A‏ امار النانن ا 
إلى الظل ولا ظل هناك إلا ظل الله 8 الذي يظل به من شاء من عباده» ويدل 
لهذا قوله #: «كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة»"؟؛ أي أن الصدقة تكون 
ظلاً له يوم القيامة» أما بقية الأصناف التى ذكرها رسول الله 48 فأظنها واضحة» 
ولا حاجة للتعليق عليها. وكما أنه لا ينحصر الذين يظلهم الله في ظله في هذا 
العدد. بل هم أكثر من ذلك وأظن أنني تتبعت ما استطعت فبلغوا واحداً 
وعشرين» وقيل: وصل بهم تسعة وخحمسون. 

وزيد في نسخة: بعد قوله:إني أخاف الل زاد: رب العالمين) قال الشيخ: 


هذه غير معروفة» (إنى أخاف الله) فقط. 


وفي «صحيح مسلم)»”'' عن عياض بن حمار # فال: قال رسول الله 46: 


كتاب الزكاة باب فضل إخفاء الصدقة. 
)١(‏ رواه أحمد )۱٤۷ / ٤(‏ وصححه ابن خزيمة )۲٤۳۱(‏ وابن حبان (77295) والحاكم )٥۷١ / ١(‏ 
)۲( رقم (5856) كتاب الجنة باب الصفات التى يعرف بها في الدنيا آهل الجنة وأهلن النار» ضمن 


V۰ 


«أهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسطء ورجل رحيم [ رقيق ] القلب بكل ذي 
قربى ومسلم» ورجل 7 عفيف متصدق». 
وفي 0 عنه كل أنه قال: «الساعي على الصدقة بالحق كامجاهد في 


سبيل اله 
وقد 8 لما أمر بالجهاد: قوشم کر کر فت 
وَيَحكُودٌ أَلدِينُ لم ك [ الأنفال: 9 ]» وقيل للنبي بل يا رسول الله! 


الرجل يقاتل شجاعة» ويقاتل حمية» ويقاتل رياء؛ فأي ذلك في سبيل اللّه؟ فقال: 
«من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا فهو في سبيل الله». أخرجاه في 
ال 

فالمقصود أن يكون الدين كله لله» وأن تكون كلمة الله هى العلياء وكلمة 
لله اسم جامع لكلماته التى تضمنها كتابه» وهكذا قال الله : (لَمَدَ أَرَسَلَنَا 


حديث طويل والشاهد منه بلفظ: (أهل الجنة ثلاثة ذو سلطان مقسط متصدق موفق ورجل رحيم 
رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم وعفيف متعفف ذو عيال). 

لذا لقن الشيخ الطلاب قوله: يكتب عليه: لفظ مسلم في «صحيحه» فيه بعض الاختلاف على ما 
نقله المؤلف رحمه الله. 

(۱) رواه آبو داود (597*7) كتاب الخراج باب في السعاية على الصدقة» والترمذي (145) كتاب 
الزكاة باب ما جاء في الحامل على الصدقة» وحسنه وابن ماجه )۱۸٠۹(‏ كتاب الزكاة باب ما جاء 
في عمال الصدقةء وأحمد .)١57 / ٤(‏ وصححه ابن خزيمة )۲۳۳۲١(‏ والحاكم ١(‏ / 054) وهذا 
على شرط مسلم. وحسنه ابن القطان والألباني» عن رافع بن خديج الأنصاري قال: سمعت 
رسول الله يي يقول: «العامل بالحق على الصدقة كالغازي في سبيل: الله حتى يرجع إلى بيته». 

(۲) رواه البخاري (۱۲۳) كتاب العلم باب من سال وهو قائم عاللماً جالسا ومسلم )۱۹۰٤(‏ كتاب 
الإمارة باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله» من حديث أبي موسى 


۷١ 


ا ل دنا مَعَهُمٌ الكت رليات لموم لاس بِلْقِسْط 4 [ الحديد: 
[Y٥‏ 


فالمقصود من إرسال الرسل وإنزال الكتب: أن يقوم الناس بالقسط في 
حقوق الله وحقوق خلقه» ثم قال 4#: وارلا لَلَوِيدَ فو بَأُ سيد مقع 
لِلنّاس يلم آله فن تسر و لَب [ الحديد: سن عدو ل عن 
الكتاب قوم بالحديد» ولهذا كان قوام الدين بالمصحف والسيف» وقد روي عن 
جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أمرنا رسول الله َل أن نضرب بهذا 
- يعني السيف ‏ من عدل عن هذا ؛ يعنى: المصحف”". 

فإذا كان هذا هو المقصود؛ فإنه يتوسل إليه بالأقرب فالأقرب» وينظر إلى 
(في نسخة: في» و(في) آعم» يعني: ينظر في أحواهما) الرجلين أيهما كان أقرب إلى 
المقصود ولّي: 

فإذا كانت الولاية مثلاً إمامة صلاة فقط قدّم من قدّمه الني يك حيث قال: 
((يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله؛ فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة» فإن 
كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة» فإن كانوا في ال هجرة سواء فأقدمهم سناأ. ولا 
يؤمّنٌ الرجل الرجل في سلطانه ولا يجلس في بيته على تكرمته إلا بإذنه)). رواه 
00 فإن تكافا رجلان أو (وفي نسخة بالواو العاطفة وهي خطا) خفي 


)١(‏ رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق (015/ ۲۷۹)» وروی (۳۹/ ۳۲۲) و /٥۵(‏ 787 ) نجوه عن 
محمد بن مسلمة الأنصاري في قصة. 

(5) في «الصحيح» (510/7) كتاب المساجد باب من أحق بالإمامة؟ من حديث أبي مسعود البدري 
الأنصاري بلفظ: (أقدمهم سلماً). 
وبلفظ الأقدم سنا رواه أبو عوانة )١58(‏ وابن حبان (۲۱۳۳) وابن الجارود )۳٠۸(‏ وابن 
خزيمة )١16١10(‏ والنسائي .)۸٠١(‏ 


V۲ 


أصلحهما أقرع بينهما؛ كما أقرع سعد بن أبي وقاص بين الناس يوم القادسية لما 
تشاجروا على الأذان متابعة لقوله يك: «لو يعلم الناس مافي النداء والصف 
الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا (بتخفيف الميم والتشديد خطا) عليه 
لاستهموا» فإذا كان التقديم (في نسخة: التقدم» والتقديم أصح) بأمر الله إذا 
ظهرء وبفعله (ش: أي بفعل ولي الأمر) وهو ما يرجحه بالقرعة إذا خفي الأمر؛ 
كان المتولي قد آذى الأمانات في الولايات إلى أهلها. 

والخلاصة مما سبق أنه يجب أن يولى في الأمانات من كان أقرب إلى القيام 
بهاء فهناك أشياء يرجح فيها جانب الأمانة» وأشياء نرجح فيها جانب القوة؛ 
بحسب ما يتطلب هذاء وإذا كان هناك رؤساء ونواب فإنه ينبغي أن نجعل الرئيس 
ذا قوة ونائبه ذا لينء أو بالعكس» حتى تكون قوةٌ هذا تقابل بلين الآخرء وكذلك 
الك ن هذا هو نوات وا شخان وتعال يقل O O‏ 
بات وار م آک1 اید :۲ ]وهو اسم جنس بعی: الكتب» 
لأن كل رسول معه كتاب» والميزان يعني ما توزن به الأشياء وهو العدلء العدل 
حتى في الأحكام» ولهذا نجعل القياس داخلاً في قوله: (الميزان» . 

ثم قال لما ذكر إنزال الكتب: (وَأَرَلْمَا امريد فِه بَأسُ سَّدِيدٌ) ومع كونه ذا 
باس شديد ففيه منافع للناس؛ فهو صالح لأن يقاتل به فيكون ذا بأس شديدء 
وصالح لأن ينتفع به فيكون فيه منافع للناس» وكما قال جابر #: أمرنا رسول 


)١(‏ رواه البخاري ٠٠١(‏ ) كتاب الأذان باب الاستهام في الأذان» ومسلم (477) كتاب الصلاة باب 
تسوية الصفوف وإقامتها .... من حديث أبي هريرة ه. 
والقصة علقها البخاري قبل الحديث بصيغة التمريض. قال الحافظ (۲ / 45): أخرجه سعيد بن 
منصور والبيهقي(١‏ / )٤۲۸‏ من طريق أبي عبيد كلاهما عن هشيم عن عبد الله بن شبرمة قال: 
تشاجر الناس في الأذان بالقادسية فاختصموا إلى سعد بن أبي وقاص فأقرع بينهم. وهذا منقطع. 


A8 


وم م 


Ss‏ د وقال الله تعالى: لوهم حى ل 
CIS N‏ . انتهى الكلام عن الولايات فيما 
يظهر من كلام المؤلف. 


V€ 


ألياتي الثاني 


الا ال 


القسم الثاني من الأمانات: الأموال؛ كما قال اله 3# في الديون: إن أَمَنَ 
میک كسا كلوح الى ازن اعنم ولق ا يه [ البقرة: 1[ 


)١(‏ (وفي نسخة: الباب الثاني: الأموال وفيها أربعة فصولء ثم قال: الفصل الأول: ما يدخل في باب 
الأموال. 
قال الشيخ رحمه اللّه: هذه عناوين من الطابع). 


Vo 


4 


الفصل الأول 


ما يدخل في باب الأموال 


ويدخل في هذا القسم: الأعيان والديون الخاصة والعامة» مثل: رد الودائع» 
ومال الشريك» والموكل» والمضاربء ومال المولّى من اليتيم» وأهل الوقف» ونمحو 
ذلك. 

وكذلك وفاء الديون من أثمان المبيعات» وبدل القرض» وصدقات النساءء 
وأجور المنافع» ونحو ذلك. 

وقد قال الله 3#: (#ل لسن حن َا 9© إا مس أشن جا لي ون 
مم ت ری © رلا سل 7 لين هم ع سلح یشو 2 رایت ف 
موی سق علوم لو اسيل لزور ) إلى قوله 3# : ولي م باتكو وهو رعو 
[ المعارج: ٠۹‏ ۳۲ ]» وقال 3# إا ارلا لك الككب بالْحق لت بين 
الاس ہا ردک اد کا کک ی صي [ النساء: ٠١6‏ ]؛ أي: لا 
تخاصم عنهم» وقال الني يك «أدّ الأمانة إلى من اتتمنك ولا تخن من خانك» . 


() رواه الترمذي (15؟١١)‏ كتاب البيوع باب بعد باب ما جاء في النهي للمسلم أن يدفع إلى الذمي» 
وقال: حسن غريب. وأبو داود )٠۳١(‏ كتاب الإجارة باب في | لرجل يأخذ حقه من تحت يده 
وصححه الحاكم على شرط مسلم (۲ / 57)» وله طرق عن أنس» وأبي أمامة وأبي بن كعب» 


VV 


وقال البى #4 «المؤمن من أمنه المسلمون على دمائهم وأموالهم؛ والمسلم 
من سلم المسلمون من لسانه ويده» والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه» والمجاهد 
من جاهد نفسه في ذات اللّه)). وهو حديث صحيح. بعضه في «الصحيحين»» 


وبعضه في «سنن الترمذي»» (وفي نسخة: وصححه الترمذي)". 


ورجلء والحسن البصري مرسلاً. ولا يسلم طريق منها من علة» وني ظني أنها تتقوى ببعضها. 
)١(‏ هي أربعة ألفاظ: 

روى البخاري )٠١(‏ كتاب الإيمان باب المسلم من سلم المسلمون من يده ولسانه» عن عبد الله بن 

عمرو رضي الله عنهما عن الني و قال: «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويدهء والمهاجر من 

هجر ما نهى الله عنه». وأصله في مسلم )٤١(‏ كتاب الإيمان باب بيان تفاضل الإسلام وأي أموره 

أفضل» بدون الفقرة الثانية. 

وروى البخاري )١١(‏ كتاب الإيمان باب أي الإسلام أفضل؟ ومسلم )٤۲(‏ عن أبي موسى 5ه 

قال: قلت: يا رسول الله أي الإسلام أفضل؟ قال: «من سلم المسلمون من لسانه ويده». 

وروى مسلم )٤١(‏ عن جابر قال: سمعت الني ب يقول: «المسلم من سلم المسلمون من لسانه 

ویده)). ش 

روى الترمذي )۱۹۲١(‏ كتاب فضائل الجهاد باب ما جاء في فضل من مات مرابطأء عن فضالة 

ابن عبيد 4ه عن رسول الله بك أنه قال: «المجاهد من جاهد نفسه»» وقال: حسن صحيح. ورواه 

أحمد (5 / )۲١‏ وصححه ابن حبان (56؟ - الموارد) والحاكم .)٥٤ / ١(‏ 

ولفظ ابن حبان وغيره: عن فضالة بن عبيد قال: قال رسول الله له في حجة الوداع: «ألا أخبركم 

بالمؤمن؟ من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم» والمسلم من سلم الناس من لسانه ويده» والمجاهد 

من جاهد نفسه في طاعة الله والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب». 

قال العلائي: حديث حسن وإسناده جيد. وصححه الشيخ الألباني. 

ورواه ابن نصر(1۳۹) بلفظ: سأل رجل عبد الله بن عمرو بن العاص فقال: أي المؤمنين أفضل 

إسلاماً؟ قال: « من سلم المسلمون من لسانه ويده» قال: فأي الجهاد أفضل؟ قال: «(من جاهد 

نفسه في ذات الله ». قال: فآي المهاجرين أفضل؟ قال: «من جاهد نفسه وهواه في ذات الله». 

قال: أنت قلته يا عبد الله بن عمروء أو رسول الله #؟ قال: بل رسول الله قاله. 

حسنه الميثمي» وصححه الشيخ الألباني. 


Y۸ 


وقال 9 ((من أخذ أموال الناس يريد أداءها أد اها الله عنئه» ومن أخذها 
يريد إتلافها أتلفه الله». رواه البخاري”'. 


وإذا كان الله قد أوجب أداء الأمانات التى قبضت بحق؛ ففيه تنبيه على 
وجوب أداء الغصب والسرقة والخيانة ونحو ذلك من المظالمء وكذلك أداء العارية 
وقد خطب الني كل في حجة الوداع» وقال في خطبته: «العارية مؤداة والمدنحة 
مردودة [و] الدين مقضي والزعيم غارم» إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا 

(۲) 

وصية لوارث) . 
هذا القسم الثاني من الأمانات: الأموال» فالولايات أمانات» وكذلك 
الأموال أمانات» وذكر المؤلف رحمه الله أن الأموال تنقسم إلى قسمين: أعيان 


وديون» خاصة وعامة. 


فالأعيان» مثل: الودائع» يعني إنسان أعطاك شيا فقال: اجعله عندك 


)١(‏ رواه في «الصحيح» (۲۳۸۷) كتاب الاستقراض باب من أحذ أموال الناس يريد أداها أو إتلافهاء 
من حديث أبي هريرة # . 

() رواه أبو أمامة بهذا التمام» مع تقديم وتأخير؛ أخرجه الترمذي )5١7١(‏ وقال: حسن صحيح» 
وصححه ابن الجارود (459). ورواه سعيد بن منصور (571) وابن أبي شيبة (701/15)) 
وأخرجه أبو داود بالوصية فقط (۲۸۷۰). وابن ماجه (۲۳۹۸) بالعارية والمنحة فقط. 
ورواه ابن ماجه (۲۳۹۹) من حديث أنس بن مالكء بالعارية والمنحة أيضاً فقط. والضياء في 
«المختارة» (۲۹۶6- )۴٤۷‏ كاملاً. وصححه البوصيري. 
ورواه أحمد (5 / ۲۹۳) كاملاً ولم يسم الصحابي» وصححه شيخنا في «الصحيحة» .)111١(‏ 
ورواه الترمذي (۲۱۲۱) والنسائي (157497474) وابن ماجه (۲۷۱۲)» وقال: حسن 
صحيح. بجزء الوصية من حديث عمرو بن خارجة. 
وهذا الجزء عده علماء مثل الإمام الشافعي من المتواتر أو المنقول بنقل الكافة» وكذلك قال ابن 
حزم. وصححه ابن كثير وابن الملقن وحسنه ابن حجر في «التلخيض». 


۷۹ 


وديعة؛ فهذا يجب عليك أن تؤدي الأمانة فيه» وأن تحفظ هذه الوديعة با تحفظ به 
عادة فلو أعطاك صرة من ذهب وقال: هذه عندك وديعة ثم وضعتها 5 
إسطبل(حوش) الحمار؛ هل هذا من أداء الأمانة؟ لا. لماذا؟ لأنه ليس حرزء 
وكذلك أيضاً مال الشريك يجب عليك أن تحافظ عليه أكثر ما تحافظ على مالك. 

وكذلك الموكل والمضارب. الموكل الذي أعطاك سلعة وقال: خذ هذه 
وبعها أو وزعها على الفقراء» المضارب أعطاك مالاً تتجر به والربح بينكماء 
ويسمى عند الناس الآن (البضاعة). 

(مال المولى) يعني المولى عليه من اليتيم وأهل الوقف كلها يجب على 
الإنسان فيها أداء الأمانة» وهذه أعيان. 

ثم قال: (كذلك وفاء الديون من أثمان المبيعات وبدل القرض وصدقات 
النساء وأجور المنافع كل هذه يجب على الإنسان فيها أداء الأمانة)ء فوفاء الديون؛ 
ا ان ب عليه وفاؤهاء والمسارعة في ذلك متى كان قادرا والدين حال 
لقول الرسول ## : «مطل الغني ظلم»”". 

وكذلك بدل القرض: يجب عليك الوفاء من حين أن تقدر عليه» وهل 
يتعجل القرض؟ فيه قولان للعلماء منهم من يقول: إن القرض لا يتعجل فلو 
أقرضتك عشرة آلاف إلى سنة فلي أن أطالبك بها فوراً؛ لأنه قرض لا يتأجل؛ 
واشتراط تأجيله شرط فاسد لأنه مخالف لمقتضى العقدء إذ مقتضى العقد عندهم 
هو الحلول» لكن هذا القول ضعيف» والصواب: أن القرض يتأجل بالتأجيل؛ 
وأن المقترض إذا قال للمقرض: أنا ليس عندي شيء الآن ولا أتوقع أن ياتيني 


)١(‏ رواه البخاري (0٠٠51؟)‏ كتاب في الاستقراض باب مطل الغنى ظلم» ومسلم )١555(‏ كتاب 
المساقاة باب تحريم مطل الغني وصحة الحوالة... من حديث أبي هريرة. 


A* 


مؤجلا. 


أما على المذهب: يقول: لو قلت: خذ هذه مؤجلة إلى سنة فلك أن تطالبه 


س چ سم 


في الحال» ولا شك أن هذا قول ضعيف مخالف لقوله تعالى: اا الَدبح ءَامَنْوَا 
الْعُور) 1 المائدة: ١‏ ]» ولان mm‏ 


فإذا ا حبسة أو شكاه اا وحبس!! 


المهم أن القرض الصحيح أنه يتأجل. 
و ا النساء TT 3 U dbs‏ 
الديون في الغالب» وإنما هي من باب الأعيان» وقد تكون ديناً لكنه قليل. 

ثم ذكر المؤلف رحمه الله آيات تدل على وجوب القيام بالأمانة» مثل قوله 
تعالى: لي هر امتهم وَعَهَدِهِمْ دَعْوْنَ4 يعنى: يراعون العهد والأمانة. 

و 0 50 0 إليك الكتبَ اك س م 
او ا ا 
«انصر أخاك ظالاً أو مظلوماً». قالوا: هذا المظلوم وكيف ننصر الظالم؟ قال: 
«تمنعه من الظلم»”". 

وني قوله لتحم بي آلنَا تاس ہا ارك € دليل أن المجتهد إذا أخطأ فلا 


)١(‏ رواه البخاري (؟5940) كتاب الإكراه باب يمين الرجل لصاحبه» من حديث أنس ه. 


۸1 


شيء عليه لأنه قال: لآبما أراك الله4 ولم يقل ما أنزل الله) وإن كان في آية 
أخرى يقول: عا أنزل الله لكن حسب ما يظهر لك من الآياتء ولهذا قال 
الني عليه الصلاة والسلام: «إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران» وإن 
أخطأ فله أجر)”". 

ثم ذكر قول الرسول 4: «أدَ الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك» 
وهذا حديث يجب المصير إليه؛ إذا ائتمنك إنسان أمانة» قال: خذ هذه جزاك الله 
خير مائة آلف ريال عندك وديعةء وأنت تطلبه بماتة ألف ريال» فأتيت إليه فقلت: 
له أعطي مائة آلف ريال الني لي عندك» قال: ليس لك عندي شي وآنت ليبن 
عندك بينة بذلك» إذآ يكون هو خانك» هل تخونه أنت وتنكر الوديعة التي أعطاك, 
وهي مائة آلف؟ أو لا؟ لا تخن من خانك» وآد الأمانة ولا تحن من خانك؛ وهذا 
بخلاف الإنسان الذي يلزمه نفقتك» ولكنه لم ينفق فلك أن تأخذ من ماله بغير 
علمه» بقدر ما يجب لك من النفقة» وهذه المسألة يعاني منها الفقهاء ويسمونها 
(مسألة الظَّمّر)» والصحيح أنها جائزة فيما إذا كان سبب الحق ظاهر؟ كالتفقة 
والضيافة؛ فإذا نزل الإنسان ضيفاً على شخص ول يضيّفه فله أن يأخذ من ماله 
بقدر الضيافة. ٠‏ 

ثم ذكر الحديث العظيم الذي رواه البخاري: «من أخذ أموال الناس يريد 
أداءها أدى الله عنه»» وهذا يشمل أداءً في الدنيا وأداءً في الآخرة» فإما أن ييسر 
لله القضاء في الدنيا ويقضيء وإما أن يموت قبل أن يقضي ولكن يقضي الله عنه 
يوم القيامة» فيتحمل ما لأصحاب الأموال من الحق. 


0غ( رواه البخاري (Vo)‏ كتاب الاعتصام باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطاء ومسلم 
(VID‏ كتاب الأقضية باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فآصاب أو أخطاء من حديث عمرو بن 
العاص 5ه. 


AY 


ويقول شيخ الإسلام: (إذا كان الله أوجب أداء الأمانات التي قبضت بحق 
ففيه تنبيه على وجوب أداء الغضب والسرقة ونحو ذلك)» وهو هكذا. يجب أن 
يؤدي الإنسان ما أخذه بغير حق» وهو من تام توبته» لکن إذا مات من أخذه منه 
وجب رده إلى ورثته؛ فإن لم يكن له ورثة رده إلى بيت المال» وإذا رده إلى ورثته؛ 
فهل يبرأ من حق الميت الذي حرمه في حياته؟ أو لا يبرأ؟ فقال بعض العلماء: إنه 
لاييراً؛ لأن هذا حال بين الإنسان وبين ماله في حياته» ودفعه إلى ورثته بعد وفاته 
لا ينتفع منه الميت» وقال بعضهم: إنه يبرأ لعموم الأدلة الدالة على أن التوبة 
تهدم على ما قبلها. 

كذلك أيضاً أداء العارية. العارية: هي بذل الشيء لمن ينتفع به ويرده» مثل 
أن تعيره ساعة أو سيارة» وقلماً أو ما أشبه ذلك» هذه هي العارية» وهي سنة في 
حق المعير» جائزة في حق المستعير» » فلنا فيها نظران: النظر الأول من جهة المعير» 


00 


فإنها من السنة لعموم قوله تعالى: وآ إِنَّ آله يِب الْمُحَسِنِين4 [ البقرة: 48 ]. 

جائزة من جهة المستعير؛ ا 
الإباحة. 

ولكن هل هي مضمونة على المستعير؛ لأنه قبضها لحق نفسه الحض» أو 
ليست مضمونة بل هى كغيرها من الأمانات؟ 

إن تعدي أو فرط فهو ضامن ولا شكء مثل أن يستعير سيارة يصل بها إلى 
بريدة فيذهب إلى حائل مثلاً» نقول: هذا متعدي فيضمن. 

أو يفرط» مثل أن يستعير سيارة ثم يجعلها في الليل مشتغلة والمفتاح عليهاء 
فيأتى إنسان فيسرقها فيضمن؛ لأنه مفرط. 


وإذا لم يتعدى ولم يفرط استعملها فيما استعارها له بدون تعد ولا تفريط؛ 


AT 


هل يضمن أو لا؟ في هذا ثلاث أقوال للعلماء أو أربعة: 

بعضهم قال: لا يضمن مطلقاً؛ لأنه مؤتمن فهو كالذي قبضها لحظ مالكها. 

ومنهم من قال: تضمن مالم يشترط عدم الضمان. 
الضمان فهو ضامن. 

والصحيح أنها غير مضمونة. إلا بتعدي أو تفريط مالم يُشترط عليه 
الضمان فيقبل. فإن شرط عليه الضمان فقبل فهو ضامن لأنه اختار ذلك لنفسه. 

وقوله: (العارية مؤداة) هذا هو الأصل فيها أن تكون مؤداة يعن مردودة 
إلى صاحبها. 

(والمنحة مردودة)» أو المنيحة مردودة» المنحة أن أعطيك شاةً لمدة أسبوع 
أمنحك إياهاء مثل يأتيك ضيوف يحتاجون إلى لبن وأنت ليس عندك شىء فتأتى 
إلي وتقول: أعطني شاةٌ أو بقرة لمدة أسبوع؛ هذه تسمى منيحة؛ فهي مردودة 
كالعارية. 

(والدين مقضي والزعيم غارم)» الزعيم هو الضامن قال الله تعالى: (وَلِمَن 
جَأهَ ب َل بَعِيرٍ وتا پو رَعِيمٌ) [ يوسف: ۲ ]؛ أي متكفل فالزعيم غار 
مثاله قال شخص لآخر: آنا ضامن لك ما عند زيدء فهنا ثلاثة أطراف: ضامن 
ومضمون ومضمون له. قال الضامن للمضمون له: أنا أضمن لك ما على زيد. 
يصح إذا كان جائز التصرف. فللمضمون له أن يطالب الضامن أو المضمونء إن 
شاء هذا وإن شاء هذاء وقيل: لا يُطالِب الضامن إلا إذا تعذرت مطالبة 


المضمون؛ لأن الضامن فرع فلا يصار إليه إلا بعد تعذر الأصلء لكن الصحيح 


:8م 


أن له مطالبة الجميع ويدل لهذا قوله #: «الزعيم غارم». 


قال: «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث»» الوصية: هي 
الأمر بالتبرع بالمال بعد الموت» أو التصرف على من له عليه ولاية» كالوصية في 
أولاده الصغار وما أشبه ذلك؛ فإذا أوصى لوارث فإنه لا وصية لهء لأن ذلك 
زيادة على ما فرض الله لهء أي لهذا الوارث مثل أن يكون له ثلاثة أبناء أحدهم 
صغير فهو إذا مات يرثونه بالسوية» لكن إذا قال: وأوصيت للصغير بسدس الالء 
فنقول: لا تصح هذه الوصية؛ لأنه إذا أوصى له بسدس استحق ستحق أكثر ما جعل الله 
له فكان في ذلك جور). 


وهذا القتسم يتناول الولاة والرعية» فعلى كل منهما أن يؤدي إلى الآخر 
ما يجب أداؤه إليه؛ فعلى ذي السلطان ونوابه في العطاء أن يؤتوا كل ذي حق 
حقه» وعلى جباة الأموال كأهل الديوان أن يؤدوا إلى ذي السلطان ما يجب إيتاؤه 
إليه» وكذلك على الرعية الذين تجب عليهم الحقوق» وليس للرعية أن يطلبوا من 
ولاة الأموال ما لا يستحقونه؛ فيكونون من جنس من قال الله 8# فيه: منم من 
13 و القة قي و نظا وتيا فقوا إن 1 فقاو وها كاله I‏ 
َك مضت رشو مآ عاکدھے أنه سوا واوا سب آل سيريا أله ِن تشيو 
وسو إا إل أله ربو ) [ التوبة: ۵۸ - N ٥۹‏ 
بقوله]: (# إا ألصَدَكَتُ قر والسسكن وَالْمَِمِنَ ليا لومم وف 
الراب لري َف سیل اله ابن اليل رة ت افو ران عي 
سكي [ التوبة: 59 ]. 


(ذكر المؤلف رحمه الله في هذا ثلاثة أصناف: 


الأول: الولاة. 


الثالث: بقية الرعية. 


أما الولاة فالواجب عليهم أن يؤتوا كل ذي حق حقه» ولكن كيف توزع 
هذه الحقوق؟ هل توزع بالسوية؟ بمعنى أن من قام بعمل شاق يحناج إلى عمل 
كثير» وكذلك أيضاً يقابله الناس ويؤذونه» يكون مثل رجل ليس عليه إلا أن 
يكتب ما يوجه إليه؟ أو لا؟ لا. يجب أن تكون رواتب الوظائف على حسب هذه 
الوظيفة» حسب حاجة الناس إليهاء وحسب مشقتها بالنسبة للقائم بهاء وما أشبه 
ذلك؛ لأن وظيفة لا يحتاج الناس إلى مثلهاء أو الوظيفة السهلة لا تحتاج إلى عناء 
كبير؛ لا يمكن أن تكون مثل وظيفة يحتاج الناس إليها وفيها عناء كبير» هذه 
واحدة» وعلى هذا فلا بد من تصنيف الناس وتبويبهم» وتصنيف الولايات 
وتبويبها؛ حتى يعطى كل واحد ما يستحق. 

الثاني: بالنسبة لنواب السلطان» وأعني بهم نوابه في جباية الأموال: عليهم 
أن يعطوا السلطان كل ما قبضوا من الناس وألا يكتموا شيئاً ولا يجحدوه؛ فمثلاً 
عمال الزكاةء لو أنهم أخذوا شيا من الزكاة وجحدوه ولم يعطوه الإمام لقلنا: 
هذا خيانة لمن ولاهم الله عليهم. 1 

القسم الثالث: بالنسبة لعامة الناس يجب عليهم أن يقوموا بما أسند إليهم 
من عمل» وأن لا يطالبوا السلطان با لا يستحقوه» فإن طالبوه بما لا يستحقوه 
كانوا کمن قال الله تعالى فيهم: لومم من يلوك فى الصَدَقتِ إن أَمَطوأ متها موا 
ES‏ تتطاررت 4 ومع هذا افبرظني الموطفه بدل اقدات 
وهو لم يتجاوز عتبة بابه؛ فإن هذا حرام على الموظف طلبه» وحرام على ولي 
الأمر أن يعطيه ما طلب أيضاء ولقد بلغنا أن بعض المديرين ومن هم دون 
المسؤولين الأعلين: أنهم ينتدبون بعض الناس لأعمال ليسوا في حاجة إلى 


A1 


الانتداب لهاء أو أنهم يكتبون طم انتداباً وهم لم يجاوزا بيوتهم» وهذا لا شك أنه 
حرام على نفس الذي كتب الانتداب» وعلى نفس الذي أخذ ما يقابله» وهو 
أيضاً خيانة للدولة» وظلم للذي أعطي وهو لم يعمل» وهذا يسآل بعض الناس 
المتورعين جزاهم الله خيراً عن هذه المشكلة» ويقول: تكتب للانتداب ونحن ما 
علمناء أو يكتب لنا الانتداب عشرين يوم ونحن لم نعمل إلا خمسة أيام؟ فنقول: 
هذا حرام عليكم أن تأخذوا ما لا تستحقون» وحرام على الذين انتدبوكم أو 
أعطوكم عوض انتداب وأنتم لم تتحركوا؛ حرام عليهم ذلك وهم في الحقيقة 
خائنون لأماناتهم نسأل الله العافية. 

ومن كتب هم انتداب عشرين یوما ونفذت هذه المهمة في خسة عشر يوماء 
فننظر في الحقيقة: فلو أن هذه المهمة أي: الإنسان سار فيها على شيء لا مشقة 
عليه فيها لم يقضها إلا في عشرين يوماً أو ما يقاربهاء فلا شيء عليه في ذلك» أما 
إذا كان من المعلوم أنه مهما كان في البطء سوف يقضي قبل عشرة أيام فإنه لا 
يجور. 

وادعاء من بعثهم أنهم راضون» غير صحيح» ولا شك أن لورفعت 
للمسؤولين عنهم ما رضوا لكن هذا من المدراء المباشرين. 

ولو أمكن أن يرجعوا المال من أجل أن يتبين أن هذا الذي منحه هذا المال 
أنه ليس بأمين» لكان طيباء لكن أخشى أنه لا يمكنء وإذا لم يمكن فليجعله في 
مصالح عامة أو يتصدق به على الفقراء أو ما أشبه ذلك. 

مسآلة: هناك من مم عطيات من بيت المال وهم لا يتعبون وقد يكونوا 
أغنياء أو لهم وظائف أخرى؟ 


أما الفقير فلا بآس» لكن بشرط أنه لم يسأها ولم يستشرف لماء هذه 


AY 


يسمونها (منحة)» وأما الإنسان الغنى فلا يجوز أن يطلبها وإذا أعطيها فليردها؛ 
لأنه لم يعمل أي عمل. 

وقول الني 4 لعمر: «ما جاءك وآنت غير مستشرف هها»» فهذا في 
مقابل عمل» وليس هذا من باب المنحة أو التبرع» والدولة لو علمت أنه لم 
يستوعب الأيام التي أخذ انتداباً لها لم ترضى. 

ونحن سألنا عن الذي ينتدب ثلاثة أيام يجعلونها خسة أيام» وليس عشرين 
يوم» قالوا: إنه لو أعطي انتدب ثلاثة أيام ما أطاع ولا ذهب» هذا إذن يكون هو 
الانتداب الذي جعل مقابله خمسة أيام كأنه انتداب ثلاثة أيام» يعني هذا أقل ما 
ينتدب له الناس» يعني مثلاً: انتداب خمسة أيام لنقل مثلاً ألف ريال» فلم يذهب 
أحد» فهذا يكون معناه أن الانتدابات صارت غالية» وأن الذي قدرته الحكومة 
أقل ما يجده الناس؛ فلا بأس» ما يرجع الزائدء هم يقولون هكذا: لو أننا أعطيناه 
ثلاثة أيام ما ذهب» لا سيما إذا كان راتبه قليلاً. 

ولا لهم أن يمنعوا السلطان ما يجب دفعه [ إليه ] من الحقوق وإن كان 
ظالما كما أمر[ به ] التي ب لما ذكر جور الولاة فقال: «أدوا إليهم الذي هب 
فإن لله سائلهم عما استرعاهم»» ففي «الصحيحين» عن أبي هريرة 4 عن الني 
يي قال: «كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء؛ كلما هلك ني خلفه ني» وإنه لا 
نبي بعدي» وسيكون خلفاء ويكثرون». قالوا: فما تأمرنا؟ فقال: «أوفوا ببيعة 
الأول فالأولء ثم أعطوهم حقهم» فإن الله سائلهم عما استرعاهم)»'". 


)١(‏ رواه البخاري )١877(‏ كتاب الزكاة باب من أعطاه الله شيئاً من غير مسألة ولا إشراف نفس» 
من حديث عمر #5ه. 

() رواه البخاري (8655") كتاب أحاديث الأنبياء باب ما ذكر عن بني إسرائيل» ومسلم )۱۸٤۲(‏ 
كتاب الإمارة باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول. 


A۸ 


في هذا دليل على أن الشريعة سياسة» لأن الأنبياء يأتون بالشرائع من عند 
الله 3# » فالشرائع سياسة؛ لأن فيها إصلاح الخلق في معاملة الله» وإصلاح في 
معاملة عباد الله وهذه هي السياسة وهي مأخوذة من سائس الفرس ونحوه الذي 
يستعمل له ما فيه مصلحته.والمراد بالأنبياء هنا: الرسل» مثل قوله تعالى: (© إِنَّآ 


بر سه ممم 


اوا لیک كنآ أوسا إلى توج وَأَلبَنَ مِنْ بعرو 1 النساء: ٠١۳‏ ]ء ثم قال بعد 


1 


ها 


ر الإ ساس 


ذلك: ورسلا مُبَشَرِنَ4 [ النساء: ٠١١‏ ]. ففيهم رسل وفيهم أنبياء» لكن الذي 
يسوس الناس ويأمرهم بشريعة هو الرسول. 

والأمر بالوفاء مهم البيعة عام لأن ما فرضوه على الناس وليس 
بمعصية» حقوق واجبة لهم بالشرع» ولو كان ظلماًء لكن له أن يفر من الظلم 
بدون منابذة» مثل: لو فرض أنه جعلوا ضرائب وأمكن الإنسان أن يتخلص من 
هذه اة بالقواق م قوق ا فد بال ور ايها أن ابا على طبه 
السلامة. 

ولو عين الإنسان في وظيفة لا تخدم مصلحة المسلمين» أو تضر المسلمين» 
هل حل له أن ياخدارانيا؟ اما ما غر ق الان فد فيك أنه لا ل لدان 
يأخذ الراتب» ولا أن يتوظف فيما فيه ضرر المسلمين وإفساد دينهم وأخلاقهم» 
وأما ما لا خير فيه ولا ضرر؛ فهذا محل نظره قد نقول: إن هذا من المباحات» وإذا 
كان من المباحات فلا باس أن يعطي على المباحات» وإن كان لا شك إن الواجب 
حماية أموال المسلمين» وأن لا تصرف إلا فيما فيه المنفعة. 

وفيهما عن ابن مسعود هه قال: قال رسول الله 45: «إنكم سترون بعدي 
ار امور كر EN LENO TE a‏ 


)١(‏ واستضعفها الشيخ وجود السياق بدونها. 
۸۹ 


إليهم حقهم» واسألوا الله حقكم)'". 

سبحان اللّه! سنجد أثرة يعني: يستأثرون علينا في المال والمساكن والمرافق 
وكل شيء» وكذلك أيضاً نرى أموراً ننكرها .. لكنها دون الكفر البواح» يقول: 
(أدوا إليهم حقهم) من السمع والطاعة وعدم المنابذة لكن بالمعروف» (واسألوا 
الله حقكم)» ومن سؤال الله حقنا أن نسأل الله هم الهداية» والتوفيق» والقيام با 
يجب» خلافاً لبعض الناس الذين نصفهم بالسفه» يقولون: لا تدعوا لحكام هذا 
الوقت» لا تدعوا الله ليهديهم ويصلحهم» ويصلح الله بهم؛ فهم لا يستحقون أن 
يدعى لممء نعوذ باللّه! القلوب بيد من؟ بيد الله» ادعوا الله تعالى لحكام مصر 
ولحكام سوريا ولحكام الأردن» ولأي حاكم» كل الحكام ندعو لمم الله أن 
يصلحهم» أن يصلح حكام المسلمين. 

هل هذا يضر؟ بل ينفع. إذا استجاب الله الدعوة أصلح الله الحال؛ إما 
بإصلاح حاله هو أو بإبداله بخير منه بدون فتنة» أما أن يقول: أنا لا أرضى فعل 
هذا الحاكم» وإذا كنت لا أرضى فعله فلن أدعو له» فهذا لا شك من السفهء 
ولهذا قال: (أدوا إليهم حقهم واسألوا الله حقكم)» وبما يكون حقنا؟ يكون حقنا 
باستقامتهم وإصلاحهم» ومن أسباب استقامتهم وإصلاحهم أن ندعو الله هم 
ولو أن الناس اتبعوا هذه التوجيهات النبوية لحصل خير كثير» واندرأ شر كثير. 

إن الإنسان يقوم بالواجب عليه ويسأل الله حقه الذي له» حتى لو رأيناهم 
يستأثرون علينا بكل شيء.؛ فلا يهم هذاء نحن مأمورون بشيء وهم مأمورون 


هھ 


.۶  ىسب‎ 
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)١(‏ رواه البخاري (707”) كتاب المناقب باب علامات النبوة» ومسلم )١1847(‏ كتاب الإمارة باب 
وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول» نحوه. 


04 


وليس لولاة الأموال (في نسخة: الأمورء والتي عندنا: الأموال أعم» والتي 
عندكم أسد لأن ولاة الأموال يشمل ولي الدين وعمال الزكاة وما أشبه» والوكلاء 
ولاة أمور) أن يقسموها بحسب أهوائهم؛ كما يقسم المالك ملكه» فإنما هم أمناء 
ونواب ووكلاءء ليسوا ملاكا؛ كما قال رسول الله 45: «إني والله لا أعطي أحداً 
ولا أمنع أحدأء وإنما أنا قاسم أضع حيث أمرت». رواه البخاري عن" أبي 
)0) 
ري و 


قول التي ##: (قاسم)» فهناك أشياء يقسمها بأمر من الله مثل: (# وَأعلَمُوأ 
ألسَيَيلٍ) [ الأنفال: 4١‏ ]ء وأشياء توكل إلى اجتهاده؛ ففي بدر وكل الأمر إلى 
اجتهاده ب فلم يقسمه كما تقسم الغنائم. فالمهم أن هذا إما أن يكون منصوصاً 
عليه» وإما أن يوكل إلى اجتهاده. 

فهذا رسول رب العالمين قد أخبر أنه ليس المنع والعطاء بإرادته واختياره» 
كما يفعل ذلك المالك الذي أبيح له التصرف في ماله» وكما يفعل ذلك الملوك 
الذين يعطون من أحبواء ويمنعون من أبغضواء وإنما هو عبد الله يقسم المال بأمره 
فيضعه حيث أمره الله 8# وهكذا قال رجل لعمر بن الخطاب ه: يا أمير 
المؤمنين! لو وسعت على نفسك في النفقة من مال الله #؟! فقال له عمر: 


)١(‏ في نسخة: وعن أبي هريرة» قال الشيخ رحمه الله: لأنه لم يذكر اسم الصحابي قبل الحديث. 

(0) رواه البخاري في «الصحيح» 00" كتاب فرض الخمس باب قول الله : 935 لَه حمسة ) 
[ الأنفال:١4‏ ] عن أبي هريرة # أن رسول الله ِ قال: «ما أعطيكم ولا أمنعكم إنما آنا قاسم 
أضع حيث أمرت». 
ورواه من حيث معاوية 4# (117”) ومسلم )١١17(‏ كتاب الزكاة باب النهي عن المسألة» 
ختصراًء نحوه. 


۹۱ 


أتدري ما مثلي ومثل هؤلاء؟ كمئل قوم كانوا في سفرء فجمعوا منهم مالا 
وسلموه إلى واحد ينفقه عليهم؛ فهل يحل لذلك الرجل أن يستأثر عنهم من 
أموالهم'''؟؟ وحمل مرة إلى عمر بن الخطاب كه مال عظيم من الخمس فقال: إن 
توما أذوا ا ا فى هذ ا فال ل في الاق انك اخ ا إن 
الله 8# فأدوا إليك الأمانةء ولو رتعت [ ل ] سرتعوا”". 


وينبغي أن يعرف أن ولي" الأمر كالسوق ما نفق فيه جلب إليه؛ هكذا 
قال عمر بن عبد العزيز #ك. فإن نفق فيه الصدق والير والعدل والأمانة جلب 
إليه ذلك» وإن نفق فيه الكذب والفجور والجور والخيانة جلب إليه ذلك. 


والذي على ولي الأمر أن يأخذ الال من حله» ويضعه في حقه. ولا يمنعه 
من مستحقه. E e‏ ا 
هذا الواجب على ولي الأمر: أن يأخذ المال من حله ويضعه في حقه ولا 
كنعه فن مته لا مرن فلا عل أن اله طلا ول أن بضعة فى غير 


حقه» ولا أن يمنعه من مستحقه. 


.)۲۸۱ /۳( رواه ابن سعد في «الطبقات»‎ )١( 

(؟) انظر: «الأم» للإمام الشافعي (5 / )٠١١‏ و«السئن الكبير» للبيهقي (7 / /اه"). 
قال الشيخ رحه الله: نجعلها نسخة؛ لأنه يجوز في جواب (لو) إذا كان مثبتا ذكر اللام وحذف 
اللام» قال الله تعالى: : 9لَوَ شاه لَجَعَلْسَةُ) وقال: لو دعا جَعَلَْهُ) كلها في سورة الواقعة [0+ 
وعلا]. 

(۳) في نسخة القارئ: ولي» وهو الموافق لمخطوطة جمعية إحياء التراث» كما في طبعة دار الراوي بتحقيق 
أخينا عبد الباسط الغريب 
وقارن مع سياق شرح الشيخ رحمه الله. 


۹۲ 


وما قاله عمر بن عبد العزيز حكمة عظيمة: أن ولي الأمر كالسوق إن نفق 
فيه البر والصدق والأمانة وإعطاء الحقوق؛ صارت الرعية كذلكء وإن نفق فيه 
الكذب والخيانة والظلم والجور؛ صارت الرعية كذلك» وهذا جاء في الأثر: كما 
تكونون يولّى عليكم”"» وهذا وإن لم يكن صحيحاء لکن يشهد له قول الله تعالى: 
(وَكَدَلِكَ ول بعص الظیين بعصا يما كأ يكْسبُو)1 الأنعام: 179 ]. 


)١(‏ قارن مع «سلسلة الأحاديث الضعيفة» )۳۲١(‏ للشيخ الألباني رحمه الله. 


۳ 


الفصل الثاني 
أصناف الأموال السلطانة" 


الأموال السلطانية التى أصلها في الكتاب والسنة ثلاثة أصناف: الغنيمة 
والصدقة والفيء. 
|| 0 ين 


فأما الغنيمة فهي المال المأخوذ من الكفار بالقتال» ذكرها الله في سورة 
الأنفال التي أنزهها الله في غزوة بدر» وسماها أنفالاً؛ لأنها زيادة في أموال 
السلمينء فقال: يلتك عن الال في الال به وَألتسُول إلى قوله 36: 
© راع آنا َم ن لو فان يته خسم وللرسول وَلِذى القرف والس 
والْمستكين وَأ السَيِيلٍ ...4 [ الأنفال: ٤١‏ ]. الآية. 


الخمس الآن صار يقسم على خمسة: 
-١‏ لله وللرسول. 

-٣‏ ولذي القربى. 

۳- واليتامى. 


)١(‏ في نسخة: الفصل الثاني في الأموال السلطانية» وزاد في غيرهما: فصل الغنيمة. 
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-٤‏ والمساكين. 
و 
وللفارس ثلاثة أسهم؛ سهم له وسهمان لفرسه. والخيل إذا كان ليس للفارس بل 


وقال 8# [ في أثدائها ]: معنو ما عَينَتُمْ کا طِتَباً انها اله اك 


Ds 


َه عور 1 ا ]» وفي 
رضي الله عنهما أن الني يك قال: «أعطيت خساً لم يعطهن ني قبلي: نصرت 
بالرعب مسيرة شهرء وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً؛ فاا رجل من آمتي 
أدركته الصلاة فليصل» وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي؛ وأعطيت الشفاعة» 
وكان الي عق ل قوذ خاضة ل اا عا 

وقوله: (نصرت بالرعب) الظاهر أنه عام في الني # ومن قام بشريعته 
وجاهد بجهاده؛ فإن عدوه مرعوب منه» وعلى ما في المسلمين الآن من الضعف 
نجد أن الكفار مرعوبين من المسلمين» وما هذا المجوم الشرس على الجماعات 
الإسلامية إلا خوفاً من المسلمين» فيخافون أن يعود الإسلام كما كان فتتزلزل 
أقدامهم» فهي كلها عامة إلا الشفاعة والبعث» فمعلوم أن البعث'"' خاص به 
ليس بعده رسول» وكذلك الشفاعة العظمى خاصة به. 

مسألة: قول النبي 4 : «نصرت بالرعب مسيرة شهر» ومع اختلاف 
المواصلات قدياً وحديثاً؛ فهل العبرة بالمسافة أو بالزمن ؟ الظاهر أنها بالمسافة 


)١(‏ رواه البخاري )۳٣١(‏ كتاب التيمم الباب الأول» ومسلم (1) كتاب المساجد ومواضع الصلاة. 
(۲) ولو قلنا: أن أمته تكون مأمورة بالدعوة إلى الناس كافة» لأنه ورثة الني كيِ. قاله صالح. 
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انه قال شيرة شه فيحمل على المنهود فى عهذه كا 

وقال الني 4: «بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا 
شريك له» وجعل رزقي تحت ظل رحي» وجعل الذل والصعّار على من خالف 
أمري» ومن تشبه بقوم فهو منهم». رواه أحمد في «المسند» عن ابن عمر» 
واستشهد به البخاري”". 

قال شيخ الإسلام رحمه الله في هذا الحديث في كتاب «اقتضاء الصراط 
المستقيم»: إن سنده جيد وقال: إن أقل أحواله يقتضي التحريم» وإن كان ظاهره 
يقتضي كفر المتشبه بهم» قال: «ومن تشبه بقوم فهو منهم» فلو آخذنا بظاهره 
لكان المشتبه بقوم كافراء لكن أقل ما فيه التحريم؛ لأن نسبته إلى الكفار مثلاً تبرؤ 
منه بمنزلة قوله: (ليس منا)» وعلى هذا فيكون التشبه بالكفار حراما من كبائر 
الذنوب» لكن يبقى النظر: ما هو حقيقة التشبه؟ حقيقة التشبه: أن يتزيى الإنسان 
ما يختص بهم» في اللباس أو المركوب أو غيره» فأما إذا تزيى بما يعمهم ويعم 
المسلمين فهذا ليس بتشبه» وإن كان أصله من عندهم» كما نص على ذلك آهل 
العلم كالؤمام مالك وابن حجر في «فتح الباري» وغيرهم. 

والتكلم بلغتهم بغير حاجة: إذا كان المقصود بذلك تعظيمهم والافتخار 
بلغتهم فهذا أشد من التشبه بهم» وإذا كان يفعل ذلك عبثاً فإن هذا لا يعد تشبها 
E‏ 


/ ۲( ذكره البخاري معلقاً ختصر! في كتاب الجهاد ۸۸ - باب ما قيل في الرماح» ووصله أحمد‎ )١( 
والحافظ في «التغليق» من حديث ابن عمر.‎ ۲ / ٤( وابن أبي شيبة‎ ) ٩۲ و‎ ۰ 
كتاب اللباس باب في لبس الشهرة» بجملة التشبه فقط.‎ )507١( كما رواه أبو داود‎ 
بعد أن رواه: إسناده صالح‎ )204 / ١5( وقال الذهي في «السير»‎ 
وقد صححه الشيخ الألباني في «الجلباب».‎ 


۹۷ 


ا للآلعاب الرياضية مثل كرة القدم وألعاب القوى أصلها يكون من 
الكفار؟ فإن بعض العلماء المعاصرين يذهب إلى تحريمها! وهذا غير صحيح» لأنها 
الآن انتشرت» فإنه إن كان الأصل أنها من عندهم لكنها انتشرت وشاع زال 
التشبه»ء لأن معنى التشبه: أن هذا شبيه هذاء والآن إذا كان عامة المسلمين 
يعملونها لم يكن تشبهاء وإن كانت تشتمل على أنظمة وقوانين» فإن المسلمين 
نازوا اها 

ومعنى (بعثت بالسيف) آي القتال» (وجعل رزقي) أي الغنيمة» فالقتال 
يأتي بالرزق. 

فالواجب في المغنم تخميسه وصرف الخمس إلى من ذكره الله 8# وقسمة 
الباقي (وفي نسخة: الباقين» والمثبت أقرب إلى الصحة) بين الغانمين» قال عمر بن 
الخطاب #: الغنيمة لمن شهد الوقعة'''» وهم الذين شهدوها للقتال؛ قاتلوا أو لم 
يقاتلواء ويجب قسمها بينهم بالعدل؛ فلا يحابى (وفي نسخة:يحابي» بالياء» وبالقصر 
أحسن لأن الفاعل لم يذكر في قوله: ويجب قسمهاء فلم يذكر من هو القاسم) 
أحد لا لرياسته ولا لنسبه ولا لفضله؛ كما كان النبي 45 وخلفاؤه يقسمونها. وفي 
((صحیح اليخارى»": أن سعد بن أبي وقاص 4 رأى [ أن ] له تباذ عا من 
دونه» فقال الني 5 «هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائکم»؟ 


(۱) رواه عبد الرزاق (45864) وابن أبي شيبة (۳۳۲۲۵) وسعيد بن منصور (۲۷۹۳) و«الجعديات» 
(oAA)‏ والطبراني (AYY)‏ وابن سعد (۳ / .)۲٥٤‏ 

وصححه الحافظ في «الفتح» (7 / )۲۲٤‏ و«التلخيص» (۳/ .)۱٠۸‏ 

)١(‏ «الصحيح» (1897) كناب الجهاد والسير باب من استعان بالضعفاء والصالحين في الحرب» 
وانظر: النسائي (۳۱۷۸) والبزار )٠٠١۹(‏ والبيهقي (۳/ 755)» وقارن مع: «التتبع» للدارقطني 
(ح٤1)‏ و«فيض القدير» (”/ 765) و«التلخيص»» (۲ / /ا9) و«الحلية» ۸ / )۲۹١‏ و«مقدمة 
فتح الباري» (۱ / )۳١۲‏ و«الفتح» (5 / .)۸٩۹‏ 


۹۸ 


وفي «(مسند أحمد»”'' أن سعد بن أبي وقاص قال: قلت: يا رسول اللّه! 
الرجل يكون حامية القوم؛ يكون سهمه وسهم غيره سواء؟ قال: «ثكلتك أمك 
ابن آم سعد» وهل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائکم»؟ 

وما زالت الغنائم تقسم بين الغانمين في دولة بني أمية وبني العباس لما كان 
المسلمون يغزون الروم والترك والبربر» لكن يجوز للإمام أن ينفل من ظهر منه 
زيادة نكاية: كسرية تسرت (في نسخة: سرت» قال الشيخ: ليتبين المعنى أكثر) من 
الجيش» أو رجل صعد حصنا عاليا ففتحه» أو حمل على مقدم العدو فقتله فهزم 
العدو» ونحو ذلك؛ لأن الني ييه وخلفاءه كانوا ينفلون لذلك» وكان ينفل السرية 
في البداية (في نسخة: البدآة) الربع بعد الخمس وفي الرجعة الثلث بعد الخمس”", 
وهذا النقل» قال" [ بعض ] العلماء: إنه يكون من الخمس. وقال بعضهم: إنه 
يكون من خمس الخمس؛ لئلا يفضل بعض الغانمين (وفي نسخة: الفاتحين) على 
إذا صار موضع النقل ثلاثة: 

الأول: أن ينفل أحد لغنائه ونفعه في الحرب كقتل مقدم القوم وتسلق 


)١(‏ رواه أحمد (۱ / ۱۷۳) وعبد الرزاق (4541) من طريق مكحول عن سعد» وهو منقطعء وما قبله 

(0) روى أبو داود )۲۷٤۹(‏ كتاب الجهاد باب فيمن قال: الخمس قبل النفلء واين ماجه )580١(‏ 
كتاب الجهاد باب النقل»ء وأحمد )١6١ / ٤(‏ وصححه اين الجارود )٠١1/8(‏ وابن حبان ١١۷۲(‏ 
- موارد) عن حبيب بن مسلمة: أن رسول الله 45 كان ينقل الربع بعد الخمس والثلث بعد 
الخمس إذا قفل. : 
وصححه الشيخ الألباني» والدارقطني في «الإلزامات» (ص: )١1١4‏ حيث ذكره ملزماً البخاري 
إخراجه. 
ونحو اللفظ الذي ذكره المصنف عند ابن ماجه )۲۸١۲(‏ عن عبادة. 

(۳) ني الأصل: وقال. 


۹۹ 


الحصن وما أشبه ذلك؛ لأنه عمل عملاً لم يعمله أحد. 

الثاني: تنفيل السرايا . السرايا قطع من الجيش العام تذهب لاختبار العدو 
وتقاتل» أو بعد الرجوع ترجع إلى العدو لتذفف على من بقي.فعندنا تنفيل السرية 
في ابتداء القتال وتنفيلها بعد الرجوع. 

في ابتداء القتال يكون الربع بعد الخمس» وني الرجعة الثلث بعد الخمس؛ 
لأنها في البداية يكون الجيش ردءً ها فالجيش وراءهاء فإذا قدر أنه التحم القتال 
بينهما وبين بعض العدو فالجيش وراءهاء أما في الرجعة فالجيش خلفهاء بمعنى أنه 
قد رجع فلهذا تعطى من النفل من أكثر من التنفيل في بدء القتال. 
إذا النفل يكون على ثلاثة أوجه: 

الوجه الأول: لمن عمل عمل فيه غناء ومنفعة عظيمة ينفرد بها. 

الوجه الثانى: السرية المقدمة. 

الوجه الثالث: السرية الراجعة بعد رجوع الجيش. 

ومعنى (الربع بعد الخمس» والثلث بعد الخمس) أنه إذا أخذ الخمس - 
الأخاس» مثلاً: قسمنا الغنيمة أولاً خمسة أقسام» وأخرجنا ا لخمس الذي يقسم 
أيضاً هو نفسه خمسة أقسام» بقيت عندنا أربعة أخماس تنفل السرية ثلث الأربعة 
الباقية» بعدما يخصم الخمس. 


والربع بعد الخمس مقدر. المسلمون قدروا الربع الباقي بعد الخمسء مثلا: 
ذهبت السرية وغنمت» فتأخذ الخمس لأن غنيمة السرية تضاف إلى غنيمة 
الجيش» لأنه جيش واحد؛ فيؤخذ منها الخمس وتنفل هي الربع مما غنمت بعد 
خمسء» وتشارك مع الباقين الغنيمة الكبيرة (الأم)» ويقسم على الجميع. 

فالغنيمة التي تنفل منها هي هنا غنيمة السرية» التي غنمتها هي؛ لأنها هي 
التي اختصت به وليس من الغنيمة العامة الغنيمة العامة مشتركة بين الناس» وإذا 
م يغنموا شيئاء لا ينالهم شيئاًء إلا إذا أراد أن ينفلهم هوء يرضخ هم من الغنيمة. 

وهذه القسمة بغض النظر عن عدد السرية إلى عدد الجيشء و إن كثر 
نصيبهاء فما دام أنه نسبي فكلما كثرت الغنيمة كلما كثر سهمهاء فهو نسي وليس 
هو شيء معروف» أي إذا زاد من جهة زاد من جهة أخرى. فالثلث أو الربع غير 
نصيبهاء وتشارك الجيش فيما بقي» ولو كثر نصيبه. 

والصحيح أنه يجوز من أربعة الأحماسء وإن كان فيه تفضيل بعضهم على 
بعض لمصلحة دينية لا هوى النفسء كما فعل رسول الله يله غير مرة» وهذا قول 
فقهاء الشام وأبي حنيفة وأحمد وغيرهم» وعلى هذا فقد قيل: إنه ينفل الربع 
ا ر شه و ا طلى ذلك بالك طول اقول مسن 
دلني على قلعة فله كذاء و: من جاءني برأس فله كذاء ونحو ذلك. وقيل: لا ينفل 
زيادة على الثلث» ولا ينفله إلا بالشرط» وهذان قولان لأحمد وغيره. وكذلك 
على القول الصحيح للإمام أن يقول: من أخذ شيئاً فهو له""؛ كما روي أن الني 


)١(‏ رواه أحمد١١/‏ ۸ وابن أبي شيبة (85501) والبيهقي (5 / (1o‏ والدورقي قي «مسند 
سعد» )١1١(‏ والطحاوي في «المشكل» )٤۸۷۸(‏ من طريق مجالد عن زياد بن علاقة عن سعد 
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وله طريق آأخرى نحوها من حديث أبي أمامة عن عبادة بن الصامت؛ أخرجه أحمد (ه / ١7ل‏ 


١١ 


يآ كان قد قال ذلك في غزوة بدر؛ إذا رأى ذلك مصلحة راجحة على المفسدة. 


وهذه المسألة الأخيرة يقول: على القول الصحيح» وبعض العلماء يقول: 
لا ليس له أن يفعل هذا؛ لأن غزوة بدر قبل ذكر قسمة الغنائم» لكن الذي يظهر 
أن قول الشيخ رحمه الله الصحيح. 

مسألة: الجندي الذي له ميزة ينفل بمقدار يرجع فيه إلى اجتهاد الإمام» فكل 
هذه الأمور التى ليس فيها مقدر بالشرع يرجع إلى اجتهاد الإمام. 

وقد ثبت أن النى يك قال: «من قشل قتيلاً فله سلبه»”' فهذا نوع من 
التنفيل. ٠‏ 

قوله: (مصلحة راجحة على المفسدة). المفسدة (الراجحة) في تنفيل بعض 
الجيش هي أن يكسر قلوب الآخرين» ويقول: لماذا زود فلان أو لماذا زود فلان أو 
يتهم الإمام ااا ورن ما عق الس إن باه وله اها مسن 
المفاسد. 

وإذا كان الإمام يجمع الغنائم ويقسمها لم يجز لأحد أن يغل منها شيئاء 
دمن بقلل بات ينا عل بوم القت آل6 [ آل عسران: ١‏ ]. فإن الغلول خيانة» 
ولا تجوز النهبة فإن الني ي نهى عنها") فإذا ترك الإمام الجمع والقسمة وأذن 
في الأخذ إذناً جائزاً؛ فمن أخذ شيئاً بلا عدوان حل له بعد تخميسه؛ وکل ما دل 
على الإذن فهو إذنء وأما إذا م يأذن أو أذن و غير جائز؛ جاز للإنسان أن 


۲ ۳۲۳) والبيهقئ (5 / ۲۹۲ و )۳٠١‏ وابن هشام في «السيرة» (۳/ .)١1١‏ وأعله أبو 
حاتم بالانقطاع بين مكحول وأبي أمامة وأنه لم يره. 

)١1/51( كتاب فرض الخمس باب من لم جمس الأسلاب» ومسلم‎ )7١47( رواه البخاري‎ )١( 
كتاب الجهاد والسير باب استحقاق القاتل سلب القتيل من حديث أبي قتادة 5ه.‎ 

(؟) كما في «صحيح البخاري» (7415 و0017) من حديث عبد الله بن يزيد 5ه. 


1۰۲۳ 


يأخذ مقدار ما يصيبه بالقسمة متحرياً للعدل في ذلك. 

هذه المسألة في الحقيقة توسع الشيخ رحمه الله فيها إذا كان الإمام لم يأذن» لم 
يقل: من أخذ شيئا فهو له» فيقول : يجوز للإنسان أن يأخذ مقدار ما يصيبه 
بالقسمة متحرياً العدل؛ فتح هذا الباب في الحقيقة يوجب أكل الغنيمة بالباطل؛ 
لأن كل إنسان يظن أنه يأخذ وهو متحر العدل» والأمر ليس كذلكء ولأنه ليس 
كل إنسان يكون مكو من الكمالنة ی ی ا بستحت 
فالصواب سد هذا الباب» وأن يقال ليس لأحد أن يأخذء إلا با يراه الإمام في 


ومن حرم على المسلمين جمع المغام ‏ وال حال هذه أو (وفي نسخة: و) 
أباح للإمام أن يفعل فيها ما يشاء؛ فقد تقابل القولان تقابل الطرفين» ودين الله 
وسط. والعدل في القسمة: أن يقسم للراجل سهم» وللفارس ذي الفرس العربي 
ثلاثة أسهم: سهم له» وسهمان لفرسه؛ هكذا قسم النبي يك عام خيبر'''. ومن 
الفقهاء من يقول: للفارس سهمان» والأول هو الذي دلت عليه السنة الصحيحة» 
ولأن الفرس يحتاج إلى مؤونة نفسه وسائسه» ومنفعة الفارس به أكثر من منفعة 
راجلين» ومنهم من يقول: يسوى بين الفرس العربي والهجين في هذاء ومنهم من 


(۱) روى البخاري (75877) ومسلم (17517) عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قسم رسول الله كَل 
يوم خيبر للفرس سهمين وللراجل سهماً. 
وعند مسلم: للرجل. 
زاد البخاري 0 252):قال: فسره نافع مولى ابن عمر فقال: إذا كان مع الرجل فرس فله ثلاثة 
وقد قسم الني َل لسلمة بن الأكوع قبل خيبر ويعد الحديبية هذه القسمة» انظر: «صحيح مسلم» 
(۱۸۰۷) ضمن حديث طويل. 


1۰۳ 


يقول: بل المجين يسهم له هم واحد؛ كما روي عن الني يِل وأصحابه'". 
والفرس الهجين: الذي تكون أمه نبطية» و[ قد ] يسمى البرذون» وبعضهم 
سية ؟ ا ی راء كان خان اوخا و الأكديس أو رمک وهي 
الم ١‏ كان السيلك يدون للقفال الخصاق افر ته وة :وللاغتارة والعات 
ا لحجر؛ لأنه ليس له صهيل ينذر العدو فيحترزون» وللسير الخصي؛ لأنه أصبر 
غل ال 

(الإكديش باللفظ الدارج عندنا نسميه كديش» والهجين بالجيم ثم بالنون 
ظلى عق ا راه ا سزاء كان حا فة اران خضي 
يعني : الحصان قد يكون خصي وقد لا يكون خصي . 

وإذا كان المغنوم مالاً قد كان للمسلمين قبل ذلك؛ من عقار أو منقول» 
وعرف صاحبه قبل القسمة؛ فإنه يرد إليه بإ جاع المسلمين. 

إذا كان بعينه» إذا كان مال مسلم بعينه عند الكافر كما قال الشيخ: يرد إلى 
المسلم باتفاق المسلمين. 

وتفاريع المغانم وأحكامها فيها آثار وأقوال اتفق المسلمون على بعضهاء 
وتنازعوا في بعض ذلك» ليس هذا موضعهاء وإنما الغرض ذكر الجمل الجامعة. 


)١(‏ أما عن الني يل فقد رواه البيهقي (5 / ۸٨۸‏ ) و(4 / )0١‏ وابن عدي )١9١ /١(‏ عن حبيب 
ابن مسلمة أن رسول الله بل قال يوم خيبر: «عربوا العربي وهجنوا الهمجين» للفرس سهمان؛ 
وللهجين سهم». 
وضعفاه» وتبعهما الشيخ الألباني» وذكر البيهقي حديثاً مسندا عن عائشة وأثراً عن عمر ومراسيل 
معه» وكلها ضعفها تبعاً للشافعي» وأكثر من ذلك في «المراسيل» لأبي داود )۲۸٥(‏ فما بعد. 

() الأنثى من البراذين. «اللسان». وذكر في بعض النسخ بالتأنيث. 

(۳) ضبطها في «القاموس) بكسر الحاء ثم الجيم الساكنة: الأنثى من الخيل» بدون التاء في آخرها. 


١ 


موضعها في باب الجهاد في كتب الفقه» وهم قد فصلوا فيها تفصيلاً تاما 
كثيراً سواء كانت أعياناً أو نقودا أو بهائم أو أراضي» وكما قال الشيخ بعضها 
متفق عليهم وبعضها مختلف فيه. 


الصدقات 


وأما الصدقات فهي لمن سمى الله 8# في كتابه» فقد روي عن النبي يل أن 
رجلا سأله من (وفي نسخة: عن» واستظهر الشيخ المثبت) الصدقة؟ فقال: «إن 
لله لم يرض في الصدقة بقسم ني ولا غيره» ولكن جزأها ثمانية أجزاء؛ فإن كنت 
من تلك الأجزاء أعطيتك)2"0. 

فالفقراء والمساكين: يجمعها معنى الحاجة إلى الكفاية؛ فلا تحل الصدقة 
لغي» ولا لقوي مكتسب. 

الفقراء والمساكين يجمعهما كما قال الشيخ معنى الحاجة إلى الكفاية» ولكن 
الفقراء أشد لأن الله بدأ بهم» وإنما يبدأ بالأحق فالأحق. 

وما هي الكفاية إلى متى؟ الكفاية» قال العلماء: إلى سنةء يعطى الإنسان ما 
يكفيه وعائلته مدة سنة» فمثلاً إذا كان ذا راتب قدره ثلاثة آلاف ولكنه ينفق 
النفقة المعتادة أربع آلاف» يعطى اثنى عشر ألفاًء لكن إذا خيف أن يفسدها؛ لأن 
بعض الفقراء إذا حصل الدراهم لم يعرف كيف يصرفها؛ فتجده يشتري بها أشياء 
لا حاجة لهاء فإذا خيف من ذلك فلا باس أن يقسطها عليهم» ونقول له: لك 
عفدنا اننا عفن الما ولا مات كل شر الت نويا كحلا ف ال 


(۱) رواه أبو داود )١770(‏ كتاب الن ة باب من يعطى من الصدقة وحد الغنى» والبيهقي (؟ / 
29 و(۷ / 5 ) والدارقطني (۲ / ۱۳۷). 
وضعفه المنذري» وابن كثير في «التفسير» بعبد الرحمن بن أنعم» وضعفه ابن الصلاح والذهبي؛ 
كما في «الفيض» (۲ / 7ه ”.وال لباني في «الضعيفة» (27875). 


1° 


والعاملين عليها: هم الذي يجبونها ويحفظونها ويكتبونها ونحو ذلك. 

وجباة الأموال هم من تولى من قبل ولي الأمر» وليس من قبل الشخص 
الواعن فلن افا نم الاو ار اليلق ماله الك وال و اكان ن 
ترى من المستحقين؛ فهل تكون من العاملين عليها؟ لاء لأنك وكيل لمن عليهم 
الزكاة. والمقصود بالعاملين عليها: من ينصبهم الإمام لقبضها وحفظها وتوزيعها 
وما أشبه ذلك. وهذا جاءت بلفظ (على) المفيدة لمعنى الولاية. يعني الذين لهم 

والمؤلفة قلوبهم: سنذكرهم إن شاء الله 3# في مال الفيء. 

وفي الرقاب: يدخل فيه إعانة المكاتبين» وافتداء الأسرى» وعتق الرقاب» 
هذا أقوى الأقوال فيها. 

والغارمين: هم الذين عليهم ديون لا يجدون وفاءها فيعطون وفاء ديونهم» 
ولو كان كثيرا إلا أن يكونوا غرموه في معصية الله 38 فلا يعطون حتى يتوبوا. 
فيعطون وفاء دیونهم)» لکن هل يسلم للمدين ليوتي؟ أو يسلم للدائن ليبرئ؟ في 
هذا تفصيل: 

إذا كان تسليمها للمدين ليوني؛ يؤدي إلى أن يأكلها الفقير ويتصرف فيها 
ولا يوني فالأولى أن يعطيها للدائن ليبرئ» وأما إذا كان المدين تمن عرف بالحرص 
على إبراء ذمته ووفاء دينه وعنده من الدين ما يمنعه أن يصرفها في غير قضاء 
الدين فإنه يعطى المدين؛ لأن ذلك أستر له وأبعد من إظهار حاله للناس فيعطى 


المدين. وينظر في ذلك المصلحة. 

مسألة: لو أعطي لدينه وكان دينه مائة ألف وأعطيناه مائة آلف» ولكن 
صاحب الدين أسقط عنه عشرين ألفاً؟ فهل يرد العشرين؟ أو تكون له؟ يردها؛ 
لأنه أخذ لدفع الغرم عنه فقط» وقد حصل. 

لأن هذا معطى على أنه زكاة فلا يصرف إلا في أهله. أما الأموال الأخرى 
فتصرف في أي مصلحة دينية. 

وكذلك لو أخذ للدين» وهو يظن أن عليه ديناء ثم تبين أنه لا دين عليه 
فإنه يرد لأنه أخذه لدفع حاجته في قضاء الدين فانتهت» قال العلماء: بخلاف 
الفقير؛ إذا أخذ الفقير بسبب حاجته ثم في أثناء العام أغناه الله ورث مالا من 
قريب أو اتجر فاستغنى؛ هل يرد ما أخذ؟ قالوا: لا يرده» والفرق أن الأصناف 
الأربعة الأولى يعطون إياها تمليكاًء ولهذا دخلت (اللام) في استحقاقه (# إِنَما 
لصَدَتُ إِلْمُقَرَ وَالْمَسَكينٍ ومين علا والْمَُلفقِ فيملكون ما يعطون ويكون 
ملكا لهم > أما الذين دخلت عليها ( في ): وف الراب وَالْعَدرِمِينَ َف سيل 
آله واب نِ ألسَِلِ)» فإنه إذا فضل منهم شيء وجب عليهم رده لكن إلى من 
يردونه؟ إن كانوا يعلمون الذي أعطاهم ردوه إليه» وإن كان لا يعلمونه صرفوه 
في أهل الزكاة. 

يقول رحمه الله: (إلا أن يكونوا غرموه في معصية الله)؛ كيف ذلك؟ نقول: 
رجل والعياذ بالله لحقه ديون كثيرة في القمار أو في شراء الدخان» فهذا لا نعطيه 
حتى يتوب» لأننا لو أعطيناه؛ أي: قضينا دينه الذي غرمه في محرم لكان ذلك 
إعانة له على الحرم لأنه يرجع ثانية ويقول أعطونيء فإذا منعناه حتى يتوب صار 
في ذلك مصلحة له. 


ولكن إذا قيل: هذا الرجل يشرب الدخان ولو أعطيناه لصرفه في الدخان؛ 
فهل نعطيه ؟ الجواب: لاء لأنه هذا من باب الإعانة على الححرم» لكن إذا عرفنا 
أن الرجل يحتاج فإن كان القائم على بيته امرأة أمينة ثقة أعطيناها هي وتشتري 
حاجاتهم» وإن لم يكن كذلك فإنه من الممكن أن نقول له: يا فلان عندنا لك 
زكاة؛ فما هي حاجتك في بيتك لتوكلنا في قبضها وشراء ما تحتاج. من أجل أن لا 
تدخل عليه فيفسدها. 

مسألة: رجل يطلبه بنك ربوي دینا بربی؛ فهل يوفى؟ 

الجواب فيه تفصيل: إذا كان لو امتنع من وفاء دين هذا البنك لأجيب 
وحكم له القاضي بأنه برئ من الربا فإننا لا نعطيه؛ لماذا؟ لأنه يمكنه أن يتخلص 
من هذا الدين بحكم شرعي» وإن كان لا يمكنه ذلك يعني» وأنه يلزم به فإنه يعطى 
لمصلحته هو لا لمصلحة البنك الربوي» يعني هذا الرجل سوف يطالّب وسوف 
يرفع للجهة المسؤولة» وربما يحجبسء لكن كما قلت لكم: هذه الناحية يجب أن 
نراعيها: إذا عرف أن هذا الرجل إذا سددنا عنه الدين انهمك في الاستدانة؛ فهذا 
لا ينبغي أن نعجل له» ولا ينبغي أيضاً أن نقضي عنه الدين دفعة واحدة؛ لأن 
الذين يبتلون بالاستدانة ‏ والعياذ بالله - هؤلاء يكونون مغرمين بحب الاستدانة 
وسهولة الدين عليهم» فلا نعينهم» بل ننتظر حتى يصهرهم صاحب الحق 
ويعصرهم فإذا لم يبقى في بطونهم طعام وبدأ الدم يخرج؛ حينئذ نعطيهم لكن 
بقدر الحاجة. 

مسألة: وفي حالة الرجل المعسرء وخيف عليه صرفها في حرم» فهل نقول 
له: لك زكاة» فخذ ما تشاء من امحل الفلاني» على قدر النفقة فقط؟ فهذا لا 


بأس» ونقيه عنه» فكله واحد. 


وني سبيل اللّه: وهم الغزاة الذين لا يعطون من مال الله ما يكفيهم 


۹ 


لغزوهم؛ فيعطون ما يغزون به» أو تام ما يغزون به من خيل وسلاح ونفقة 
وأجرة. والحج من (في نسخة: في) سبيل الله كما قال الني ل . 

قوله : (في سبيل اللّه): خصه المؤلف رحمه الله بالغزاة والأسلحة» وهو 
كذلك» وآما من توسع فيها وقال: إن المراد بقوله: (في سبيل الله) كل طرق الخير؛ 
فقد أبعد النجعة» وأخطأ في فهمه؛ لأنه لو كان المراد بها جميع طرق الخير لم يبق 
للحصر فائدة في قوله : (# اّما ألصَدَقَتُ ِلْمْمَرَكِ ...) لأنه إذا كان في جميع سبل 
الخير حتى في إصلاح الطرق وبناء المساجدء وبناء الربط لطلبة العلم» وما أشبه 
ذلك؛ لم يبق للحصر فائدة. فالمراد في سبيل اللّه: الجهاد وما يتعلق به» فيعطى 
الغزاةء لكن كلام المؤلف وغيره من أهل العلم أنهم لا يعطون إلا للحاجة فقطء 
فإذا كان لهم ما يكفيهم من الفيء من الحكومة مثلاً: فإنهم لا يعطون» ولكن لو 
قال قائل: إنهم يعطون ولو كان عندهم ما يكفيهم من الفيء؛ لكان له وجه؛ من 
أجل تشجيعهم على الجهاد. ولكن مراد المؤلف وغيره من أهل العلم: المجاهدون 
في سبيل الله لله فهؤلاء يكفيهم ما يكفيهم» وهم يقولون: لا نريد الدنيا إذا كان 
عندنا ما يكفينا لسلاحنا وأكلنا وشربنا وما نحتاج؛ فلا نريد مالا زائداً. 

وقوله: (الحج من سبيل اللّه) يعني: يعطى الفقير لحجه الفريضة لا النافلة؛ 
يعطى ما يحج به» وهذا أحد القولين في المسألة» والقول الثاني: لاء وقالوا: إن 
صح الحديث أن الحج في سبيل الله فالمراد أن أجر الحاج كأجر المجاهد. وأن 


ی ع برج ير هو 


الأنفاق في الحج كالإنفاق في سبيل الله؛ لقوله تعالى: (دَأَِقُوأ في سيل أله ولا كُلقوأ 


(۱) انظر حديث أبي طليق في ذلك عند الطبراني (۲۲ / 7) وأبو يعلى في «الكبير»؛ كما في 
«المطالب/ المسندة» )١۲۲١(‏ قال الحافظ في «الإصابة): إسناده جيد. 
وني الباب من حديث آم معقل عند أبي داود (1۹۸۸و ۱۹۸۹) كتاب المناسك باب الغمرةد 
(/ 6).وانظر: «الفتح» (*7 / .)٦۰٤‏ 


١٠ 


دِيم إل اهلكو ولسوأ إنّ لَه يب الْمحيديم» [ البقرة: ١40‏ ]» ثم قال: وشا 
َلَجَّ يلمر ب [ البقرة: ١97‏ ]ء وهذا إشارة إلى أن الحج من سبيل الله» ووجه 
الدلالةء أن الله ذكرها بعد ذكر الإنفاق فكأن إتمام الحج من الإنفاق في سبيل الله. 
قلنا بالعموم» قلنا أيضا: والتطوع؟ لا فرق. 

فالذين قالوا: لا يجوز أن يعطىء قالوا: لأنه إذا كان فقيراً لى يجب عليه 
الحج» فهو والمتطوع بالحج سواء. والاحتياط أن لا يعطى الفقير للحج في سبيل 
الله هذا هو الاحتياط» أعنى: الاحتياط الأخذ بالقول الثانى: أن الفقير لا يعطى 
من الزكاة ليحج» بل يقال له: أنت الآن لم يوجب الله عليك الحج فأنت كالفقير 
الذي لا مال له ليس عليه زكاة. ونقول له: هون على نفسك الج ليس واجبا 
عليك آرأيت لو كنت فقيراً ولم تزك» والزكاة أوكد من الحج» هل يضيق صدرك؟ 
فلماذا ترضى بهذا ولا ترضى بهذا؟ 

مسألة: إذا كان على إنسان كفارة ولا يوجد عنده مال يتصدق به وأعطاه 
آخر مال يتصدق به هل هو واجب عليه أخذ هذا المال وهل يآثم إذا رده؟ لأن ما 

ش: لا يلزم القبول» ليس بواجب» وهذا ليس من باب ما لا يتم الواجب 
إلا به» هذا من باب ما لا يتم الوجوب إلا به» وما لا يتم الوجوب إلا به ليس 
بواجب» وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب» والفرق بينهما ظاهر. 

مثال: الزكاة واجبة على من يملك نصاباء فهل يجب علي أن أسعى في البيع 
والشراء لأحصل نصاب تجب به الزكاة؟ الجواب: لا. 

بعال ان خلا هات رالو الى ةا كان فا مته 
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يحتاج إلى أجرة سيارة تكسي؛ هل يجب عليه أن يستأجر سيارة ليوصلها إلى 
الفقير؟ نعم, لاذا؟ لأنه لا يتم الواجب إلا به» يعني لا يتم أداء الزكاة إلا بها . 

مثال: إنسان عليه كفارة هل يلزمه قبول الحدية من شخص ليكفر به (في 
المال)؟ لاء لأنه لا يجب عليه» الأحسن له أن لا يقبل إلا من إنسان ليس عليه 
منّة» وإنسان يفرح إذا قبلت منه فهذا شيء آخر. 

وابن السبيل: هو الذي يجتاز (وني نسخة: هو الجتاز) من بلد إلى بلد. 

الجتاز اسم فاعل» كالحتاج والمختار تصلح لأن تكون اسم فاعل واسم 
مفعول» ولا يبين ذلك إلا السياق. 

وابن السبيل: هو المسافر فينقطع به السفر ويحتاج إلى نفقة توصله إلى بلده 
فيعطى ما يوصله إلى بلده ولو كان غنيا في بلده» وآن الناس يختلفون فرجل تاجر 
غنى ضاعت تجارته في بلد» ولكن بكل سهولة يكتب شيك ويحوله» هذا لا يعد 
منقطعاً به» لکن رجل عادي سرقت نفقته أو كان الأمر أكثر مما قدر فاتتهت 
النفقة؛ هذا قد يشق عليه أن يراجع بلده ويراجع الشيك ولا يجد من يقرضه؛ ثم 
لذ ار غا أذ قرفن هده الال 


3 
0 
2 
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الفتجينء 


و 


وأما الفىء فأصله ما ذكره e‏ الله في غزوة 


> فا اوت ساح غير 2 


32 تك 7 20 072 اي ا r‏ 2 ر 
مِنْ لا رکاب َه مط وشم عل ن 9 لهك سل كن O‏ 


أفاء لله عل رشو من اَهَل افر قيلي ولول 0 القرك والسمن والم: 


و ٢‏ رول مج 2م 


لل کی لا یکت دو ين لْقيَيَة یک وبآ الم ال شد ات 


2 9 


5 ع ره هع م م 4 ر و 2 E‏ 1 0 3" 4 + و 
07 انَأ ا إن اہ سيد لقاب ليها اق اليرت آل يجأ ين وروم 


e‏ چک 
دعل سا سح كد ر ساي سل م 3 دمر ملو انر لتك وم م 
ماله يعون فلا ی كل وروا وشو ای 00 ا 
he 00272‏ - 00 


وَاَلَدِينَ وهو الدار وا دِيِمنَ من فبلهر عون من هَاجَرَ لتم ولا 0 


اة يِا اوا وبُؤثژوت عل اش وکر 56 يخ ڪا ومن وق سح تيده 
اوا هم الْمُهيخوت 49 وال عامل فن دف بقلو 20100 
رلا اا سف الان و عمل فى فر وکلک اا الك وف 
حم 64 الحشر: ٠١-5‏ ] 

فذكر 8# المهاجرين والأنصارء والذين جاؤوا من بعدهم على ما وصف» 
امب لواو لسار ل ا لا ا ل ل 
في قوله 36: لين اموا مِْ بعد و اجا وجَهَدُوأْ مک اوک مك [ الأنفال: 
6 وني قوله 3#: وا 20 تَبَعُوهُم بإحَسن) [ التوبة: ٠٠١‏ ]. وني قوله: 
وَدَاحَرِينَ منم لما حقو بهم وهو اعرد أك [ الجمعة: [r‏ 


ذكر الله عز وجل أصحاب الفيء ثلاثة : المهاجرون والأنصار والذين 
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جاءوا من بعدهم يقولون: رينا اغفر لنا. 

استنبط الإمام مالك رحمه الله هذه الآية الأخيرة أن الرافضة لا حق لمم في 
الفيء؛ لأنهم لا يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان؛ إلا مرادا 
بها أشخاصاً معينين من آل البيت» فرأى رحمه الله حرمانهم من الفيء» وهو رأي 
سديد لأن الله تعالى قال: قو را عفر ا ولا الزرت فة 
لمن 4 والصحابة المهاجرين والأنصار هم إخواننا الذين سبقونا بالإيمان» وهنا 
يتبين لك أن المهاجرين أفضل من الأنصار؛ لاذا؟ للتقديم» ولأنه ذكر الهجرة 
والنصرة» حيث قال: (ويتصرون اله وسر ثم أشار إلى معنى آخر بأن الأنصار 
جيء إليهم في بلادهم وهؤلاء أخذوا من ديارهم» وهذا فرق عظيم» فرق بين 
من يؤتى إليه في بلده وبين من يخرج من بلده لينصر الله ورسولهء ولهذا قال: 
لدي تيمو ألدَّارَ) أي: اتخذوها مباء أو مباءة» أي مسكناء ولم يعني 
أخلصوا الإيمان» فهم تبوأوا الدار. رضي الله عنهم وأخلصوا الإيمان. لكنهم 
رضحي الله عنهم وهذه صفاتهم: يحبون من هاجر إليهم» ولهذا لما هاجروا وآخى 
الرسول 8# بينهم قاسم الإنسان ماله بينه وبين من آخى بينهم؛ من جُعل آخاً له 
حتى إن بعضهم قال لأخيه: لي زوجتان اختر من تشاء منهما أطلقها وتزوجها 
آنت» إلى هذه المسائل الخاصة رضي الله عنهم. 

ثم قال: وڳ جدود فى صُدُورهَ حَابكد يََآ اورا أوتوا الضمير فيها 
يعود على المهاجرين. لا يجدون في صدورهم حاجة ما أوتي المهاجرون من الخير 


والفضل» أي: لا يحسدونهم على ذلك 


وروت عل نشم وکو کان م م عصَاسة4: رضي الله عنهم وأرضاهمء 
! حتی إن الواحد منهم یت طاويا ا 
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طعام الأولاد. قال لها: سكتيهم ونوميهم ثم أطفئي المصباح» وأري الضيف أننا 
الايعاء 7 . 


وه ~~ 


يقول: لون بوق شح نف 24 اوي هم الْمميمرت4 » هذه الجملة فيها 
ل شح أنفسهم» وفيها التعميم أيضاً: ومن يوق شح 
ثم التي بعدها أيضاً انظروا إليها: ربا أَغْفِرَ لنسا ولوا ) أخعوة إانية: 

الست سفوا لْإين» اعتراف لهم بالفضلء فضل السبق» ولا شك أن نعترف 
اتات رسول الله ## بالفضل» فضل السبق» والصحبة» والآثار الحميدة التي 
الذي قبل؟ هذا عام. في عصرنا وما قبله» وني عصر الصحابة» والمؤمنين مع 
عيسى» والمؤمنين مع موسىء والمؤمنين مع نوح» ومع هود» ومع صالح» كل 
وذكر المؤلف رحمه اللهء أن الصنف الثالث كل من جاء على هذا الوجه؛ ما 


ا ل 


هو الوجه ؟ أن يقولوا: رسا أَغْفِرَ أا راونا اأ ا لاسن ولا بعل 


دم ليو عا 


في فُلوسَا غا لِلَدسَ امَنُوأ رآ إِنَكَ دووف نحم كل من جاء على هذا الوجه فله 
من هذا المغنم أو من هذا الفيء. 


(۱) انظر هذه القصة في: («(صحیح البخاري» (5885) كتاب التفسير سورة الحشر باب ويؤثرون على 
أنفسهم. ومسلم )۲۰٠۶٤(‏ كتاب الأشربة باب إكرام الضيف وفضل إيشاره» من حديث أبي 
هريرة . 
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ومعنى قوله 8# فما أِجَفْثْرٌ عله مِنْ حَيْلٍ ولا كسب » [ الحشر: ٩‏ ]؛ 
أي: ما حركتم ولا سقتم خيلاً ولا إبلاًء ولهذا قال الفقهاء: إن الفيء هو ما أخذ 
من الكفار بغير قتال؛ لأن إيجاف الخيل والركاب هو معنى القتال. وسمّي فيعاً 
لأن الله أفاءه على المسلمين؛ أي: رده عليهم من الكفار؛ فإن الأصل أن الله 4 
إنما خلق الأموال إعانة على عبادته؛ لأنه إنما خلق الخلق لعبادته» فالكافرون به 
أباح أنفسهم التي لم يعبدوه بهاء وأموالهم الت لم يستعينوا بها على عبادته لعباده 
المؤمنين الذين يعبدونه» وأفاء إليهم ما يستحقونه» كما يعاد على الرجل ما غصب 
من ميراثه» وإن لم يكن قبضه قبل ذلك. 

هذا معنى عظيم أشار المؤلف رحمه الله يقول: لماذا سمي ما يغنم من 
الكفار فيئا؟ فيئاً بمعنى فائيً؟ لأنه من فاء يفيء» إذا رجع. ومنه فيء الشمس؛ لأن 
الظلال يرجع بعد أن زال؛ فكيف كان رجوعاً وهو كان بأيدي الكفار من قبل؟ 
لأن ما بأيدي الكفار ليس حلالاً هم في حكم اللهء والدليل على ذلك قوله تعالى: 
لق من حرم زيكة أله آل ا لادی الت من اردق ف ه» لن؟ لين ءامنا 
ف أَلَحَوة لديا حالص بوم الق [ الأعراف: ۳١‏ ]. لا يلحقهم فيها شيء؛ ففهم 
من قوله: [والذين آمنوا ) أنها ليست لغير المؤمنين حلالاًء وليست خالصة لهم 
بل يحاسبون عليها. وقال الله تعالى: لس عَلَ لذت ءَاممُوأ وملا المَييحَت اك 
فِيمَا طَصِمُوَاأ6 [ المائدة: ۳ 1ء وفهم منه أن غير الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
عليهم جناح فيما طعموا. 

إذا أموال الكفار بأيديهم ليست حلالاً هم في حكم الله» بل يخازون عليها 
ويعذبون عليهاء فما رفع الكافر لقمة إلى فمه إلا جوزي عليها يوم القيامةء ولا 
شرب مجة من ماء إلا جوزي عليها يوم القيامة» ولا لبس ثوباً ولا إزارا ولا غيره 
إلا حوسب به يوم القيامة» كل شيء فإنه ليس حلالاً له إذا لمن هو؟ للمؤمنين 
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والمال الذي بيد الكفار الآن ليس مباحاً لهم» في حكم الله 4# ولكن نقول 
بتمليك الأموال التى بيدهم الآن في الدنياء وحكم الله ليس معناها الآنء في الدنيا 

وهل يجوز أن نقول: من سرق مال الحربي فلا شيء عليه؟ نعم» الحربي 

وتؤخذ أمواله لحظ النفس لا لإرجاعه إلى بيت مال المسلمينء إلا إذا كان 
اھر کر لا فنا اذوه بشو ع خمسن: 

ثم كأنه قيل للمؤلف: كيف 5 تقول أنه رد على المؤمنين وهم لم يقبضوه؟ 
لأنه في أيدي الكفار؟ فإذا رجع للمسلمين بالفيء كيف تقول أنه رد؟ والمسلمون 
لم يقبضوه من قبل؟ قال: نظير ذلك أنه لو غصب مال الميت قبل أن يقبضه 
الوارث ثم رد إلى الوارث» أيكون ماله أو لا؟ يكون ماله مع أنه لم يقبضهء هكذا 
المستحقين لما عند الله وهذا معنى عظيم أشار إليه المؤلف رحمه الله وغفر له. 

بل أبلى من هذا: منازلنا في النار» ومنازل الكفار في الجنة» نحن نعطى 
منازلهم في الجنة» وهم يعطون منازلنا في النارء لأننا نحن لم نستحقها بإيماننا وهم لم 
يستحقوا دخول الحنة بكفرهم. 
E‏ سه م ڪن آذ َ ل يوك في الین وَل جوک من درک أن 
. س [ الممتحنة: ۸ ]. 
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وهذا مثل الجزية التي على اليهود والنصارىء والمال الذي يصالح عليه 
العدوء أو يهدونه إلى سلطان المسلمين؛ كالحمل الذي يحمل من بلاد النصارى 
50 ْ 

هذا في زمن الشيخ رحمه الله أو قبله. النصارى يهدون هدايا للسلطان 
يحملونها على الإبل كثيراً. يقول شيخ الإسلام رحمه اللّه: إن هذا كله لبييت مال 
المسلمين» لأن السلطان لم يهدى إليه لشخصه»ء بل لعمله ووظيفته» فيكون ما 
يهدى إليه من أجل سلطانه: في بيت المال. ولهذا منع التي 4# العمال من قبول 
الحدايا وقال: وفيما يروى عنه: «هدايا العمال غلول»”''. كل هذا لفلا يستغل 
الإنسان منصبه في الدولة لابتزاز أموال الناس. 


وما يؤخذ من تجار أهل الحرب» وهو العشر» ومن تجار أهل الذمة إذا 
اتجروا من (وفي نسخة: في) بلادهم» وهو نصف العشر؛ هكذا كان عمر بن 


.)۲ 
ا لخطاب ج ياحذ". 


لله المستعان هذه كأنها قصص تاريخية فقط: أهل الحرب يؤخذ من أموالهم 
الفكثر خالا ل وين من باب لمكن وكذلك اها أل الذبة إذا اميروا فى 
غير بلادهم أو من غير بلادهم بأن أتوا بالتجارة من غير بلادهم (على النسخة 
الأخرى) الأخرى فإنه يأخذ منه نصف العشر» هذا ما فعله الخلفاء. من المال 


)١(‏ قال الشيخ الألباني في «الإرواء» (۸ / 744): أخرجه أبو نعيم في «القضاء» مرفوعاً وموقوفاً به 
وإسناد الموقوف صحيح. وفي المرفوع أبان بن أبي عياش؛ متروك. 
قلت: المرفوع رواه الخليلي في «الإرشاد» )١١5(‏ وفيه أبان. 
وفد أشار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله إلى ضعفه بقوله: فيما يروى عنه » كما هو المعروف عند 
أهل الحديث. 

(؟) كما رواه أبو عبيد )١161(‏ وعبد الرزاق )١٠١١١15(‏ والبيهقي )٠١ / ٩(‏ من حديث أنس بن 
سيرين عن أنس بن مالك عن عمر. وسنده صحيح. وينظر: «المعجم الأوسط» .)۷۲١۷(‏ 
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ويلزم السلطان أو الوالي أن يرد هذه الهدية» كل العمال إذا أهدي إليهم 
يلزمهم ردهاء ولهذا أنكر الني يك على عبد الله بن اللتبية أنكر عليه إنكاراً عظيم 
وقال #: «هلا جلس في بيت أبيه أو أمه لينظر أيهدى له أم ` 


والمسألة لحر أن الأعمال والولايات لا يجوز أبداً أن يحوم حولها 


الرشوة. 
مسألة: الحفظ للقرآن إذا كان متبرعاً فلا بأس أن يقبلهاء أما إذا كان غير 
تفصيل أحوال المدية للمدرس: 


الحالة الأولى: إذا كانت الهدية لمدرس لكن لا يدرس التلميذ هذاء إذا لم 
يدرسه لا بأس به لأنه لا يعامله معاملة خاصة. 


اا ا 3 كانت ا جا وسوتدمفل» الرياضة الرس 
وأستغرب من مادة لا يوجد رسوب» إذ ما الفائدة منها؟ لكن فيها درجات» فإذا 
كان فيها درجات فسوف ينتفع بها الطالب في المعدل. ۰ 

فلا فائدة من مادة لا تدخل درجاتها في المعدل. 

ولكن في بعض البلدان يدرس فيه المواد الدينية ولا يرسب فيها ولا تضاف 
إلى درجاته؟ لأجل أن يقال: هذه الدولة إسلامية» وأنهم يهتمون بالدين وآن 


الدين.دين الدولة الرسمى!!! أعوذ بالله!! 


)١(‏ رواه البخاري (/5091؟) كتاب الهبة باب من لم يقبل المدية لعلة» ومسلم (185) كتاب الإمارة 
. باب تحريم هدايا العمال» من حديث أبى حميد الساعدي #. 
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والحالة الثالثة: أن يرد له المدية بأفضل منها. 


يموت الطالب وقد يموت المدرس وقد لا يعقد معه عقد» احتمالات. 


وما يؤخذ من أموال من ينقض العهد منهم» والخراج الذي كان مضروبا 
في الأصل عليهم» وإن كان قد صار بعضه على بعض المسلمين. 

يعني أن الأرض الخراجية قد تنتقل من الكافر إلى المسلم ويبقى الخراج 
عليها. 

ثم إنه يجتمع من (وني نسخة: مع) الفيء جميع الأموال السلطانية التي لبيت 
مال المسلمين ك: الأموال التى ليس ها مالك معين» مثل من مات من المسلمين 
والودائع التي تعذر معرفة أصحابهاء وغير ذلك من أموال المسلمين العقار 
والمنقول» فهذا ونحوه مال المسلمين. 
لبيت مال المسلمين» مثاله : الأموال التى ليس ها مالك معين مثل من مات من 
المسلمين وليس له وارث معين » رجل مات وليس له وارث لا بفرض ولا 
تعصيب ولا رحم؛ لمن يكون ماله؟ لبيت مال المسلمين. 

ومن مات وبحث له عن ورثة فلم يظهر له ورثةء فرد المال إلى بيت المال ثم 
بعد ذلك ظهر له ورثة؛ فيعطى الوارث المال من بيت المال. 

ك ارقا الو الى لذ عرف امابوا سن سان غص 
شخص شيئاء يعني أخذه قهرأء ثم منّ الله عليه فتاب ولكن لم يعرف الرجل الذي 
غصبه منه» فإلى أين يذهب هذا؟ يعطيه لبيت المال» لكن إذا كان بيت المال غير 
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منتظم فله أن يتصدق به هو بنفسه. 

قال الإمام أحمد : أما حكامنا هؤلاء فلا أرى أن يُدفع إليهم شيء, يقول 
بعض الحشيين: وإذا كان هذا في زمن الإمام أحمد فما بالك في زمننا؟ ولكن 
الحقيقة أن الأمر ليس على إطلاقه لأن الخلفاء كما تعرفون قد يكون بعضهم 
رجلاً أميناً يخشى الله ويخاف الله ولا ندري نحن به» فقد ظهر من الخلفاء من هو 
كذلك» وأقرب مثال لهذا عمر بن عبد العزيز رحمه الله لكنه قبل الإمام أحمد عمر 
ابن عبد العزيز ظهر من بين ولاة ليس مثله» على كل حال إذا كان الإنسان أن 
يخشى إذا أعطى هذا المال لبيت المال أن يضيع؛ فإنه يجب عليه أن يتصدق به هو 
إما وجوباً وإما استحباباً. - 

والعواري» جمع عارية؛ رجل أعارك شيئاً وليكن قدراً تطبخ به وراح ولا 
تدر أبن هئ ولا تغرف له عنوانا ولا قربا فنا لد ن الال 

كذلك الودائع» الودائع يعني أن إنساناً أعطاك وديعة قال: خذ هذا يا أخي 
احفظه لي ثم ذهب ول يرجع: ولم تعرف اسمه ولا عنوانه ولا قريباً له» قهذه 
اا لى ف اراتا لسن 

يقول أيضاً: العقار وا منقول العقار؛ يمكن أن لا يعرف له أحد؟ نعم يمكن» 
خصوضاً فيما سبق يتلاقى اثنان في السوق يقول::بع علي بيتك! يقول له: بكم؟ 
يقول له: بمائة ريال» قال: يصير. ثم يبيعه البيت ويأخذ الدراهم ويمشي ولا يجري 
بينهم مكاتبات» أو يجري بينهم مكاتبات لكن لا يعرف البائع» المهم أن كل من لا 
يعرف ماله ننه عبن :”فى نيك مال الان 


العقار: الأرض والدور» والدكاكين.» والأشجار. 


۲۱ 


وإنما ذكر الله يق في القرآن الفيء فقط لأن النبى يل ما كان يموت على 


عهده ميت إلا وله وارث معين» لظهور الأنساب في أصحابه. 


وقد مات مرة رجل من قبيلة فدفع ميراثه إلى أكبر [ رجل من ] (وني 


نسخة: كبير) تلك القبيلة'''؛ أي: أقربهم نسباً إلى جدهم» وقد قال بذلك طائفة 


من 


العلماء كأحمد في قول منصوص وغيره. 
ومات رجل لم يخلف إلا عتيقاً له فدفع ميراثه إلى عتيقه'"» وقال بذلك 


0۱) 


فق 


رواه أبو داود (۲۹۰۳» )۲۹۰٤‏ كتاب الفرائض باب في ميراث ذوي الأرحام» والنسائي في 
«الكبرى» )1۳۹٤(‏ وأحمد .)۳٤۷ / ٥(‏ 

والنسائي رواه (1۳۹۷) مرسلاً. 

في «نيل الأوطار»: قال المنذري: أخرجه النسائي مسندا ومرسلاًء وقال: جبريل بن أحمر ليس 
بالقوي» والحديث منكرء هذا آخر كلامه. وقال الموصلي: فيه نظرء وقال أبو زرعة الرازي: شسيخ. 
وقال يحيى بن معين: كوفي ثقة. انتهى. 

قلت: ووثقه ابن شاهين وابن حبان. وقال ابن حزم: لا تقوم به حجة. 

فيه حديث ابن عباس» عند أبي داود (۲۹۰۵) كتاب الفرائض باب في ميراث ذوي الأرحام» 
والترمذي )١١١7(‏ كتاب الفرائض باب في ميراث المولى الأسفل» وحسنه» وابن ماجه )۲۷٤١(‏ 
كتاب الفرائض باب من لا وارث له» والنسائي في «السنن الكبرى» )٠٤٠۹(‏ وأحمد /١(‏ ۱ 
4 والحاكم )۳۸١ / ٤(‏ عن عوسجة عن ابن عباس: أن رجلاً مات على عهد رسول الله يل 
ولم يدع وارثاً إلا عبدا هو أعتقه فأعطاه الني يخ ميرائه. 

و له شاهد من قصة ابنة حمرة. 

رواه النسائي (15794) وابن ماجه ( 5 77) كتاب الفرائض باب ميراث الولاء» من طريق عبد 
الله بن شداد عن ابنة حمزة عن الني يه وادّعى النسائي وغيره أنه مرسل» كما رواه هو (38484) 
وأبو داود في «المراسيل» (775). وعبد الله هو أخو ابنة حمزة لأمه نص على ذلك في رواية أبي 
داود وسعيد بن منصور (٤۱۷)»ء‏ فيظهر أنه أخذه منها. وتوسع شعيب في تخريج هذا الطريق. 

وله مرسل آخر عند أبي داود (757) والبيهقي ((5 / .)۲٤١‏ 

وروي من حديث سلمى بنت حمزة عند أحمد؛ ذكره الشيخ الألباني في «الإرواء» )١1779(‏ 
وضعفه بالانقطاع» وقال البيهقي /٠١(‏ ۳۰۲): وقد روي من أوجه مرسلاً وبعضها يؤكد بعضاً. 


۲۲ 


طائفة من أصحاب أحمد وغيرهم. 

قال بذلك طائفة» والمشهور خلاف ذلك: أن المال يذهب إلى بيت المال. 

مات رجل لم يخلف إلا عتيقاً له يعنى: إلا رجلا هو أعتقه» وهذا ما يسمى 
عند العلماء: المولى من أسفل» لأن المولى يطلق على المعتق والعتيق» المعتّق يقال 
فيه: مولى من أعلى» وهذا يقال له: مولى من أسفلء المولى من أعلى يرث وا مولى 
من أسفل لا يرث» إلا على رأي شيخ الإسلام رحمه الله فإنه يرى ميراث المولى 
كلام الشيخ؛ لأنه كونه عتيقة أولى أن يبر بماله من الرجل الأجني. 

ودفع ميراث رجل إلى رجل من آهل قريته'"' 

هذا الذي لا بد أن ننظر ما وجهه؟ يحتمل - والله أعلم ‏ أن هذا الرجل 

من أهل القرية أن له نوع سلطان على القرية؛ فيكون بمنزلة ولي الأمر» أو أنه كان 

محتاجاً فدفعه إليه الني ##؛ فإن قيل: أو أنه كان جاراً له؟ قلنا: وها أزضا محتمل. 
فإن قيل: أو أنه كان من قريته؟ قلنا: هذا غير محتمل لأن لو هذا هو السبب للزم 
أن يجعل المال مشتركاً بين جنيع أهل القرية. واحتمال أن يعطى جميع جيرانه» لكن 
ليس في كل الأحيان يكون الإنسان له جار من كل جانب. 

وكان ي هو وخلفاؤه يتوسعون في دفع ميراث الميت إلى من بينه وبينه 
سبب ( وفي نسخة: نسبء والمثبت أصح» وهو الصواب؛ لأن هؤلاء كلهم لا 


)١(‏ رواه أبو داود (۲۹۰۲) كتاب الفرائض باب في ميراث ذوي الأرحام» والترمذي )5١1١5(‏ كتاب 
الفرائض باب ما جاء في الذي يموت وليس له وارث وحسنه. والنسائي في «الكبرى» (1۳۹۱ - 
7197 ), وابن ماجه (۲۷۳۳) كتاب الفرائض باب ميراث الولاءء وأحمد (5 / ۳۷ )١15‏ 
ن مجاهد بن وردان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها: أن مولى للني کل مات وترك شِيتاً وم 
يدع ولدا ولا حيماًء فقال النبي ي: «أعطوا ميراثه رجلاً من أهل قريته». وصححه الألباني. 


1١77 


يقربون الموتى) كما ذكرنا. 
والمقسومة ديوان جامع على عهد رسول الله ب4 وأبي بكر 4 بل كان يقسم المال 
شا سياه ا كاك وترم ر ا كد الال هاده ايلاد 
وكثر الناس؛ فجعل ديوان العطاء للمقاتلة وغيرهم» وديوان الحيش في هذا الزمان 
مشتمل على أكثره. وذلك الديوان هو أهم دواوين المسلمين. 

وكان للأمصار دواوين الخراج والفيء وما" يقبض من الأموال. 

وكان البى ب وخلفاؤه بحاسبون العمال على الصدقات والفيء وغير ذلك 
(وفي نسخة:وغيره ذلك)» فصارت الأموال في هذا الزمان وما قبله ثلاثة أنواع: 

نوع يستحق الإمام فبضه بالكتاب والسنة والإجماع كما ذكرناه. 

ونوع يحرم أخذه بالإجماع كالحبايات (وفي نسحة: كالجنايات» وما أثبت 
المال لأجل قتيل قتل بينهم» وإن كان له وارث. 

وإن كان له وارث» ذهبت الدية للورثة. 
وها اتفاقا. 

سبق أن المؤلف رحمه الله أنه قسم المال ثلاثة أقسام: وذكر قال: كالمكوس 
التي لا يسوغ وضعها اتفاقاء فهل هذا قيد؟ أو بیان للواقع؟ نقول: هذا قيد؛ لأن 


)0( في نسخة: لما يقبض» وخطأها الشيخ. 


۲٤ 


التعشير على أموال الكفار نوع من المكسء يعني كون الكافر إذا اتجر إلينا أخذنا 
منه العشر هذا نوع من المكسء لكن هذا ما يسوغء أما إذا كان مالاً محترماً من 
أموال المسلمين فلا يسوغ فيه المكس إطلاقاًء أحببت التنبيه. 

ونوع فيه اجتهاد وتنازع كمال من له ذو رحم وليس بذي فرض ولا 
عصبة» ونحو ذلك. 

والصحيح في هذه المسألة: مال من له ذو رحم وليس به ذو فرض ولا 
عصبة: توريث ذي الرحم لأن بعض العلماء رحمهم الله يقولون: أن ذوو الأرحام 
لا يرثون فيكون مال الميت لبيت المال. 


الفصل الثالث 
ظلم الولاة والرعية 


في نسختي: الفصل الخامس الظلم الواقع من الولاة والرعية» وفي نسخة 


وكثيراً ما يقع الظلم من الولاة والرعية؛ هؤلاء يأخذون ما لا يحل» وهؤلاء 
يمنعون ما يجب. 


كما قد يتظالم الجند والفلاحون» وكما قد يترك بعض الناس من الجهاد ما 
يجب. ويكنز الولاة من مال الله ما (وفي نسخة: ما) لا يحل كنزه. 

وكذلك العقوبات على أداء الأموال؛ فإنه قد يترك منها ما يباح أو يجب» 
وقد يفعل ما لا يحل. 

والأصل في ذلك أن كل من عليه مال يجب أداؤه» كرجل عنده وديعة» أو 
مضاربةء أو شركةء أو مال لموكله؛ أو مال يتيم؛ أو مال وقف» أو مال لبيت الالء 
أو عنده دين هو قادر على أداته؛ فإنه إذا امتنع من أداء الحق الواجب من عين أو 
دين» وعرف أنه قادر على أداته؛ فإنه يستحق العقوبة حتى يظهر المال» أو يدل 
على موضعه. فإذا عرف المال وصير في الحبس (في نسخة: صبر على الحبس» وإن 
كان هناك اختلاف فالمؤدى واحد» صيّر في الحبس يعني: حبس» وصبر(بالتخفيف 


1۲۷ 


للباء لا بالتشديد) على الحبس يعني: استمر ممتنعا من أداء الواجب ولو حبس) 
فإنه يستوفى الحق من المال» ولا حاجة إلى ضربهء وإن امتنع من الدلالة على ماله 
ومن الإيفاء؛ ضرب حتى يودي الحق» أو يمكن من آدائه. 

الخال الأول إذا كان الال سكروف وان و ور عل لقي اا 
نأخذ المال» ولا حاجة إلى أكثر من ذلك» لكن لولي الأمر أن يعاقبه بالحق العام 
حيث إنه أخذ أموال الناس وامتنع من أدائها إلا بعد الحبس» لكن بالنسبة للحق 
الخاص نأخذ المال الذي هو مال زيد أو مال اليتيم أو مال الوقف أو مال من 
بيت المال» ولا يضمنه أو يغرّمه» كذلك إذا كان قد غيب المال ونعلم أن الرجل 
غيبه فإننا نعزره حتى يدلنا على موضعه» كما فعل النبي © في الرجل اليهودي 
الذي جحد مكان مال حيي بن أخطب حين فتحت خيبر» وسال الني #8 عن 
ماله؟ فقيل: يا رسول الله (أكلته) الحروب. قال: (سبحان الله كيف؟ المال كثير 
والعهد قريب" » يعني ولا يمكن أن ينفذ في هذه المدة اليسيرة» ثم دفع اليهودي 
إلى الزبير بن العوام فمسه بعذاب فلما أحسء قال: انتظر إنني كنت أرى حييا 
يأوي إلى خربة هناك فدلوه على الخربة فإذا الذهب مدفون فيها؛ فأخذ العلماء 
من هذا أنه يجوز تعزير المتهم حتى يقر بالحق الذي اتهم فيه. 

حتى لو كان في حقوق الله والآدميين» نعم فإنه قد ذكر (حق لبيت الال)» 
وحقوق الآدميين» ما لم يعفو عنها صاحب الحق. 

مسألة: من توفي أثناء التعزير؟ لا يعزر أحد حتى يموت سبحان الله 
التعزير على المذهب لا يزاد على عشر جلدات وبسوط لا جديد ولا خلقء 


2000 رواه أبو داود )۳۰۰٦(‏ كتاب الخراج باب ما جاء في حكم أرض خيبر والبيهقي ٩(‏ / ۷¥( 
وصححه ابن حبان (۱3۹۷ - موارد). وقال الحانظ في «الفتح» 0 / 26 رجاله ثقات. 


وحسن إسناده الشيخ الألباني. 


1۲۸ 


وعشر جلدات لا يمكن أن يموت الرجل منها. 

وليس له أن المطالبة بالتعويض ؛ لأن هذا اجتهاد من الإمام أخطأً فيه. 
وكل الاجتهادات ممن له حق الاجتهاد لا يترتب عليها شىء. 

وكذلك لو امتنع من أداء النفقة الواجبة عليه مع القدرة عليهاء لما روى 
عمرو بن الشريد عن أبيه عن النى ب أنه قال: «لي الواجد يحل عرضه وعقوبته». 
رواه أهل اسن : 

وقال #5: «مطل الغنى ظلم». أخرجاه في ال 

واللي: هو المطل. والظالم يستحق العقوبة والتعزير. 
ذلك يحل عرضه وعقوبته» العرض قال العلماء: هو الشكاية» يعنى: أن تذهب 
مثلا إلى أمير وتقول: فلان ماطلني. والعقوبة الحبس ثم الضرب. 

وهذا أصل متفق عليه: أن كل من فعل محرما أو ترك واجيا استحق 
العقوبة؛ فإن لم تكن [ عقوبته ]'" مقدرة بالشرع كان تعزيراً يجتهد فيه ولي الأمر؛ 
فيعاقب الغني المماطل بالحبسء فإن أصر عوقب بالضرب حتى يؤدي الواجب» 


)١(‏ علقه البخاري في كتاب الاستقراض باب لصاحب الحق مقالاً. ورواه أبو داود (۳۹۲۸) كتاب 
الأقضية باب في الحبس في الدين وغيره» والنسائي (184؟) كتاب البيوع باب مطل الغني» وابن 
ماجه (1717؟) كتاب الصدقات باب الحبس في الدين وغيره وأحمد ٤(‏ / 84") وابن حبان 
)١١55(‏ وحسنه الحافظ في «الفتح» (5 / 7 وفي «التغليق» (۳ / ۳۱۹)ء وجوده ابن كثير في 
«تحفة الطالب» (551؟). 

(؟) رواه البخاري )١400(‏ كتاب في الاستقراض باب مطل الغني ظلم ومسلم (1554) كتاب 
المساقاة باب تحريم مطل الغنى وصحة الحوالة... من حديث أبي هريرة 5ه. 

(۳) قال الشيخ: ولا يضر سقوطها. 


۲۹ 


وقد نص على ذلك الفقهاء من أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم رضي 
لله عنهمء ولا أعلم فيه خلافاً. 

هذا أصل مهم أن التعزير يجتهد فيه ولي الأمر كما ونوعاء وهل له أن 
يجتهد فيه إسقاطاً؟ فيه خلاف» منهم من یری آنه يجتهد فيه يسقطه» ومنهم من 
رأى أنه لا بد منه» وعبارة الفقهاء يقولون : يجب التعزير في كل معصية لا حد 
فيها ولا كفارة» والصحيح أنه يرجع في ذلك إلى رأي الإمام إذا كان عادلاً لا 
يحابي أحداً؛ فرأى من المصلحة أن يسقط التعزير عن هذا الرجل فلا بأسء إذا لم 
يترتب على ذلك شر. 

وأما كم؟ فالمذهب لا يزاد على عشر جلدات» والصحيح أنه يزادء يزاد 
بقدر ما يحصل به التأديب. 

وسيآتي في الكتاب حديث عن الني ا قال: «لا يجلد فوق عشر جلدات 
إلا في حد من حدود الله)'''» وهو صحيح» لكن الحديث مختلف في معنى (إلا في 
حد)؛ هل المراد إلا في معصية؟ لأن المعاصي حدود الله َلك حُدُودُ أ ملد 
تَعَرَوْهمًا4 [ البقرة: ۱۸۷ ]ء وآن المراد بهذا الحديث أن تعزره على سوء معاملة 
معك أو سوء أدب في البيت» مثل أن تقول للولد: يا ولدي انتظر الضيوف 
فيهمل» فتجد الضيف بدون عشاء. 

أما في معصية من المعاصي؛ فإن المقصود التأديب والتهذيب ولو يمافوق 
العشرة» هذا الجواب. وهو صحيح. 


وكذلك الكيفية والنوع والجنس» قد يعزر الإنسان با لجبس» وقد يعرر بأخذ 


(۱) رواه البخاري CAA)‏ كتاب الحدود ياب كم التعزير والأدب» ومسلم (۱۷۰۸) كتاب الحدود 
باب قدر أسواط التعزيرء عن أبي بردة الأنصاري 5. 


1۰ 


المال وقد يعزر بالضربء وقد يعزر بالتوبيخ أمام الناس» وقد يعزر بالفصل عن 
وظيفته» تختلف بحسب ما يراه ولي الأمر أنه أنفع للناس. 

وقد روى البخاري في «صحيحه» عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن الني 
4 لما صالح أهل خيبر على الصفراء والبيضاء والسلاح» سأل بعض اليهود - 
وهو سعية عم حبي بن أخطب - عن كنز مال حيي بن أخطب؟ فقال: أذهبته 
النفقات والحروب. فقال: «العهد قريب» والمال أكثر من ذلك». فدفع اللي 4 
سعية إلى الزبير فمسّه بعذاب. فقال: قد رأيت حبياً يطوف في خربة (في نسخة: 


(Da 


الخزنة) ها هنا. فذهبوا فطافوا فوجدوا السك في الخربة 

المسك يعنى الجلد» يقول وجدوا فيه ذهبا في جلد مملوء من الذهبء لأن 
اليهود أهل مال جمعون المال. 

أشار رحمه الله أن البخاري روى الحديث في صحيحه والذين خرجوا 
أحاديث هذا الكتاب قالوا: إنهم لم يجدوه في صحيح البخاري. وآنا بحثت عنه في 
عدة كتب في أبواب عديدة ولم أجده وهو أن النبي # صالح آهل خيبر على 
الصفراء والبيضاء والسلاح» إلا أن الحديث رواه أبو داود واسم الرجل في متن 
أبى داود سَعيةء وأما في البخاري فما وجدته. 

N:‏ كان وب نو لذ لاه ستريب لأف كتف كل منيق 
كتم ما يجب إظهاره من دلالة واجبة» ونحو ذلك؛ يعاقب على ترك الواجب. 


في الدلالة على الطرق. لو سألت إنسان في الطريق وأنت لا تدري وقلت: 


OV /۹ كتاب الخراج باب ما جاء في حكم أرض خيير والبيهقي‎ )70١5( رواه أبو داود‎ )١( 
د موارد). وقال الحافظ في «الفتح» 0 / 020 رجاله ثقات.‎ 1١5617 وصححه ابن حبان‎ 


وحسن إسناده الشيخ الألباني. 


حون 


أين الطريق الفلاني وهو يعلم وكتم ذلك فإنه يعاقب» ويعاقب بأشد لو دلك 
على عادك الطزيق» او العسال وافت ترود اتوي و ات بتاك 
مما لو ترك ما يجب عليه. 


وما أخذ ولاة الأموال (وفي نسخة: أخذه العمال» وولاة الأموال من 
العمال) وغيرهم من مال المسلمين بغير حق فلولي الأمر العادل استخراجه منهم؛ 
كالهدايا التى يأخذونها بسبب العمل. قال أبو سعيد الخدري #6:هدايا العمال 
E‏ وروی إبراهيم الحربي في كتاب «الحدايا» عن ابن عباس رضي الله 
عنهما: أن الني به قال: « هدايا الأمراء غلول». 

وفي «الصحي لصحيحين» عن آبي حميد الساعدي 4 قال: استعمل الني يك رجلا 
من الأزد - يقال له: ابن اللسبية- (بتشديد الياء) على الصدقة» فلما قدم» قال: 
هذا لكم وهذا أهدي إلي» فقال الني ي: «ما بال الرجل نستعمله على العمل ما 
ولانا الله فيقول: هذا لكم وهذا أهدي إلي؟ فهلا جلس في بيت أبيه أو بيت أمه 
فينظرٌ (نصبت بأن مضمرة بعد فاء السببية» لأنها سبقت بهلا للتحضيض) أيهدى 
إليه أم لا؟! والذي نفسي بيده! لا يأخذ منه شيئاً إلا جاء به يوم القيامة يحمله 
على رقبته» إن كان بعيراً له رغاء» أو بقرة لها خوارء أو شاة تيعر». ثم رفع يديه 
حتى رأينا عفرتي (وفي نسخة: عفرة بالإفراد» عفر» عفرتى) إبطيه [ ثم قال ]: 


)١(‏ قال الشيخ الألباني في «الإرواء» (۸ / :)۲٤۹‏ أخرجه أبو نعيم في «القضاء» مرفوعاً وموقوفاً به 
وإسناد الموقوف صحيح. وني المرفوع أبان بن أبي عياش؛ متروك. 
قلت: المرفوع رواه الخليلي في «الإرشاد» )١١5(‏ وفيه أبان كما ذكر رحمه الله. 

)۲( روآه الطبراني في «الأوسط» )4°۰۲( و«الكبير» .)١٠١560(‏ وضعفه العراقي؛ كما في «الفيض» 
/ /اه") والهيثمي )٠١١ / ٤(‏ والحافظ (5 / )۲١١‏ والمناوي (5 / 0") والألباني. وفي 
الباب عن جابر» ذكر طرقه وخرجها الشيخ الألباني» في «الإرواء» وحسنها مع طرق أخرى. 
والله أعلم. 

1۳۲ 


«اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟ [ اللهم هل بلغت ]؟ ثلاثا”". 

وكذلك محاباة الولاة في المعاملة: من المبايعة» والمؤاجرة» والمضاربة» 
والمساقاة, والمزارعة» ونحو ذلك؛ هو من نوع الهدية في نسخة: الهداية» والمثبت 
اخ 

جمع المدية مع هذه الأشياء لأنها من جنسهاء يأني مثلاً العامل يقف على 
صاحب الدكان يشتري منه ما يساوي عشرة بثمانية؛ لماذا نزّل له صاحب الدكان؟ 
لأنه عامل؛ لوظيفته» ولهذا لو فصل عن الوظيفة أو وصل إلى حد التقاعد ثم جاء 
يشتري ل ينل له شيئاء فالمهم أن كل ما اكتسبه العامل من المال بواسطة عمله 
فإنه نوع من الهدية فلا يجوز. إن كان له ولاية عمل على هذا الرجل المهدي. 

وإذا كان تمن يهاديه قبل ولايته بمناسبة أو غير مناسبة فلا بأس» فهذا غير 
ذلك. 

وهل المدرسون مثل هؤلاء؟ بمعنى أنه لا يجوز أن يقبل المدرس هدية من 
الطالب ولا أن يحابيه؟ إن كان يدرسه فعلاً فهو عام» وإن كان لا يدرسه ولكن 
في مدرسته فلا بأس » أما إذا كان يدرسه فلا شك أن الهدية توجب أن المعلم 
يحابي الشخص. وإن كان بعد التخرج فلا بأس بذلك با أنه أعطاه الشهادةء لا 
إشكال فيه. 

ولو قال: أخشى إن رددتها أن الطالب لا يفهم الأمر» حتى لو قلت: إن 
هذه هدية ولا تجوز لم يفهم ولواقع في قلبه شيء. وقال: أنا أخذها منه وهي 
تساوي خمس آنا أرد عليه ما يساوي عشرة مثلاء فأرجو أن لا يكون فيها بأس. 


)١(‏ رواه البخاري () كتاب اطبة باب من لم يقبل الهدية لعلةء ومسلم (4*0) كتاب الإمارة 
باب تحريم هدايا العمالء من حديث أبي حميد الساعدي ذه. 


۱۳۳ 


| ولهذا شاطر عمر بن الخطاب #5 من عماله من كان له فضل ودين لا يتهم 
بخيانة» وإنما شاطرهم لما كانوا خصوا به لأجل الولاية من حاباة وغيرهاء وكان 
الأمر يقتضي ذلك؛ لأنه كان إمام عدل يقسم بالسوية. 

أقول: شاطر من العمال من له فضل ودينء ولا يتهم؛ فكيف من لا فضل 
له ولا دين ويتهم؟ كل هذا لأنه 4 يقول: إن الناس يعطونكم ويحابونكم لأنكم 
عمال» فلا بد أن نأخذ نصف ما عندكم من المال» ولكن لا شك أن عمر هه لن 
يأخذ الأموال السابقة على تولي العمل؛ لأن هذه أخذوها من قبل» فلو فرض أن 
هذا الرجل عنده مائة آلف قبل أن يكون عاملاًء ثم لما كان عاملاً حصل على 
خمسين ألفاً؛ فما الذي يشاطره عمر؟ الخمسين» هذا هو المقطوع به. 

قيل للشيخ: الدستور الأمريكي: الرئيس إذا أراد أن يتولى أحصيت ثروته» 
ثم بعد ذلك لا يسمح له الدستور أن يأخذ ما أهدي إليه إذا كان يزيد عن 
50٠(‏ » وأما ما كان ينقص عن ذلك فيمكن له أن يأخذء. ويرد الزائد إلى خزينة 
الدولة. 

قال الشيخ: يمكن أن يأخذ من أكثر من واحد! فيأخذ من عشرة! 

لا شك أن الكفار أخذوا من أخلاق الإسلام وعدالة الإسلام الشيء 
الكثير وانتفعوا به» لو طبق هذا عندنا الآن كان فيه فائدة كبيرة» الآن تروح أنهار 
من الأموال عند بعض الكبراء تسقط في هذه البالوعات» والله ما ندري أين 
تذهب؟ فلو أنه استعمل هذا الشيء وإذا كان أحد من الناس أخذ رشوة صار 
مضرب مثل في النكال لكان هذا خير كثير» يعني الآن في بعض البلاد صراحة 
يقول: نحن لا يمكن أن نمشي معاملتك التي يجب علينا أن نمشيها إلا برشوة» 
يقولون: وهذا موجود في بعض البلاد» نسأل الله أن لا يصلنا هذا الداء لأنه إن 
وصل فسد كل شيء. 


۲٤ 


فلما تغير الإمام والرعية كان الواجب على كل إنسان: أن يفعل من 
الواجب ما يقدر عليه» ويترك ما حرم عليه» ولا يَحُرم عليه ما أباح [ الله له ]. 

وقد يبتلى الناس من الولاة بمن يمتنع من الحدية ونحوهاء ليتمكن بذلك من 
استيفاء المظالم منهم» ويترك ما أوجبه الله من قضاء حوائجهم» فيكون من أخذ 
منهم عوضاً على كف ظلم» وقضاء حاجة مباحة؛ أحبً إليهم من هذا. فإن 
الأول قد باع آخرته بدنيا غيره! وأخسر الناس صفقة من باع آخرته بدنيا غيره. 

قد يبتلى الناس من الولاة بمن يمتنع من الحدية ونحوها؛ ليتمكن باستيفاء 
المظالم منهم» وذلك أن الذي يأخذ الهدية لا يتمكن من استيفاء المظالم» فإذا كان 
الظالم أهدى إلى هذا الوالي شيا فإنه لن يتمكن الوالي بطبيعة الحال من استيفاء 
المظلمة منه؛ لأنه كسر سلطته عليه بما أعطاه منه من الهدية» لكنه يترك ما أوجب 
لله عليه من قضاء الحوائج» لا يأخذ منهم شيئاً لكنه يعطل حوائجهم يقول: 
أعوذ بالله نأخذ رشوة! حرام! لكن واللّه اليوم عندي شغلء تعال غداًء يحضر 
ليقضي حاجته» يقول: اليوم عندي شغل تعال عدأ يأتي بعد عدٍء يقول: احضر 
بعد عشرة يام لعل الله يسهل» يحضر بعد عشرة أيام» يقول: والله الشغل صار 
أكثر وتراكم عليناء يا ابن الحلال» ائتنا بعد عشرين يوم» وهكذا. 

صار الآن ممتنعاً عن الحدية ليستوفي المظالم منهم» وهذا طيب» لكن يمتنع من 
حقوقهم الواجبة» ما يسيرها! يقول شيخ الإسلام رحمه الله: يكون من أخذ منهم 
عوضاً على كف الظلم وقضاء حاجة مباحة أحب إليهم من هذاء وهذا تجد كثيرا 
من الناس يقول: آنا لا يهمني آنا أعطيه ويسير لي الشغل فقطء فيكون الذي يأخذ 
الحدية أو الرشوة صراحة ويقضي حاجة الناس أحب إليهم من شخص ماطل با 
يجب عليه» ولکنه لا يأخذ منهم شيئاً. 


يقول رحمه الله: الأول قد باع أخرته بدنيا غيره؛ أي: باع آخرته با يجب 


10 


عليه من قضاء حوائج ج المسلمين بدنيا غيره حيث وفر لغيره الدنيا (الحدايا) ولم 
يأخذ منهم رشوة ولا هدية.” وأخسر منه صفقة من باع آخرته بدنيا غيره. 

إذا قال 0 كيف 7 هذا ا قلنا: ا لوالا إذا صار 0 
Sy‏ ل ا 
أعطانا. 


ولا ال 0 التى لا 
ودلالته على مصالحهم» وصرفه عن مفاسدهم بآنواع الطرق اللطيفة وغير 
اللطيفة» كما يفعل ذوو الأغراض من الكتاب ونحوهم في أغراضهم؛ ففي حديث 
هند بن أبي هالة 4# عن الني 4 أنه كان يقول: «أبلغوني حاجة من لا يستطيع 
إبلاغها؛ فإنه من أبلغ ذا سلطان حاجة من لا يستطيع إبلاغها ثبت الله قدميه 
على الصراط يوم تزل الأقدام»'") 

لكنه لا يأخذ منهم شيئاً طيب يقول رحمه اللّه: قد باع آخرته أي: ما يجب 
عليه من قضاء حوائج المسلمين بدنيا غيره حيث وفر لهم الهدايا ولم يأخذ منهم 
TT‏ ا O‏ 
التلازم ؟ قلنا: لأن الوالي إذا صار يأخذا من الناس يستحي أن يعطل لهم 
a‏ متهي اشر قر كد EEE U‏ 
شىء فإن الناس لا يقلون أن هذا الرجل أخذ منا وما أعطانا. 


)١(‏ رواه الترمذي في «الشمائل» (7”145) والطبراني )٤ /١0‏ وابن سعد /١(‏ ۳ والبيهقي 
في «الشعب» )١470(‏ وضعفه الشيخ الألباني. 


۳١ 


وقد روى الإمام أحمد وأبو داود في «سننه» عن أبي أمامة الباهلي ف قا 
قال رسول الله 45: «من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له عليها هدية فقبلها فقد أتى 
باباً عظيماً من أبواب الربا»”". 

لماذا من أبواب الربا؟ لأن الربا في اللغة أعم منه في الشرع» إذ أن الربا هو 
الزيادة» وهذا الذي أهدي إليك قبل من أجل الشفاعة أتى باب عظيما من أبواب 
الرباء حيث ازداد ماله بما أعطي من مقابلة هذه الشفاعة» وهذا دليل على أنه لا 
يجوز لإنسان إذا شفع لأخيه شفاعة أن يقبل منه هدية» لا سيما إذا كانت الشفاعة 
واجبة» بحيث يتعين هذا الشخص للتقدم بالشفاعة ولا يستطيع أحد أن يشفع 
هذه القتفاعة: 

والشفاعة في الغالب تكون عن حق ودفع ظلم» ودفع الظلم واجب» وهي 
على كل إنسان يقدر عليهاء وإذا كان عليك مظلمةء فيجب أن أزيلها عنك. إذا 
قدرت» ولا يجوز المكافأة لأن هذا واجب عليك. 


وروى إبراهيم يم الحربي عن عبد الله بن مسعود هه قال: السحت أن يطلب 
الحاجة للرجل فتقضى (في نسخة: فيقضي) له فيهدي إليه هدية فيقبلها'". 


وروي أيضاً عن مسروق أنه كلم ابن زياد في مظلمة فردها فأهدى له 
صاحبها وصيفاً فرده عليه» وقال: سمعت ابن مسعود يقول: من رد عن مسلم 
مظلمة فرزأه عليها (وفي نسخة: فأهدى له» وجود الشيخ المثبت» والنسخة تبين 
معنى المثبت) قليلاً أو كثيراً فهو سحت (وفي نسخة: السحت). 


)۱( رواه أبو داود (07651) وأحمد (ه / |( وا لطر ائ (VAYA gy YAY)‏ وحسنه شیخنا 
الألباني» وضعفه الحافظ في «البلوغ» .)۷٠٠(‏ 


(؟) رواه الطبري في «التفسير» (7 / ۲۳۹) وسعيد بن منصور )۷٤۱(‏ وإسناده حسن. 


۳۷ 


فقلت: يا أبا عبد الرحمن! ما كنا نرى السحت إلا الرشوة في الحكم!؟ قال: 
ذاك كفر”". 

مسألة: لو لم تصل إلى حقك إلا ببذل هذه الرشوة؛ فهل يجوز أن تبذها؟ 
قال العلماء: نعم يجوز لأن هذا طلب لحق لك» ويكون آثم آخذهاء لکن هذه ما 
م يمكن الإصلاح» فإن أمكن الإصلاح فإنه لا يجوزء ثم إن القول بالجواز أيضا 
قد يكون فيه محظور» وهو أن حقوق الضعفاء الذين لا يستطيعون أن يبذلوا هذه 
الرشاوي تضيع؛ أليس كذلك؟ لأن العمال ينظرون إلى من يعطيهم» ولكن ماذا 
يصنع الإنسان؟ إذا كان حقه سيضيع» ولا يكن أن يصل إليه إلا بهذاء فالاثم 
ا 

مسألة: قال أحد طلبة العلم لطلابه: إنه يجوز الخروج على ولي الأمر 
الفاسق ولكن بشرطين: الأول: أن يكون عندنا القدرة على الخروج. 

والثاني أن نتيقن أن ا هم الح اد وقال: هذا منهج 
السلف» نرجو توضيح هذه المسألة حيث أنه ذكر الفاسق ولم يقل:لم نرى عليه 
الكفر البواح أوضحوا ما أشكل علينا؟ وقال: إن مسألة تكفير من لم يحكم بما 
أنزل الله من الحكام اجتهادية. 

وقال: إن أكثر أئمة السلف يكفرون من ل يحكم بجا أنزل الله مطلقاً أي: 1 

قل لهم: بارك الله فيك إن هذا الرجل لا يعرف عن مذهب السلف شيئ 
والسلف متفقون على أنه لا يجوز الخروج على الأئمة أبراراً كانوا أو فجاراء وأنه 


)١(‏ هو نحو الأثر السابق» وبعضهم جمعهما معاًء انظر: «التفسير» للطبري (7 / 74٠‏ و141) و«سنن 
سعيد» »)۷٤١(‏ وصححه موقوفاً ا منذري والعجلوني والألباني. 


۳۸ 


يجب الجهاد معهم» وأنه يجب حضور الأعياد والجمع التي يصلونها هم بالناس 
كانوا في الماضي يصلون هم في الناس» وإذا أرادوا أدلة شيئاً من هذا فليرجعوا إلى 
العقيدة الواسطية حيث ذكر أن آهل السنة والجماعة يرون إقامة الحج والجهاد 
والأعياد مع الأمراء أبراراً كانوا أو فجاراً هذه هي عبارته رحمه الله فقل له: إن 
ما ذكر أنه منهج السلف هو بين أمرين إما كاذب على السلف أو جاهل بمذهبهم 
فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم 


وإذا كان الرسول © يقول: «إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم فيه من الله 
برهان»” ؛ فكيف يقول هذا الأخ: أن منهج السلف الخروج على الفاسق؟ يعني 
أنهم خالفوا كلام الرسول ## صراحة! ثم إن هذا الأخ ما يعرف الواقع. الذين 
خرجوا على الملوك سواء بأمر دين أو بأمر دنيوي؛ هل تحولت ال حال من سيئ إلى 
أحسن؟ بل من سيئ إلى أسوأ جداء وانظر إلى الدول كلها تحولت إلى الشيء 

أما من لم يحكم بما أنزل الله فهذا ليس بصحيح ليس أكثر السلف على أنه 
كف طا با ا لفو عن انم عباس آنه عفر وون فر والكبات: تاذ علها 
في سياق ونسق واحد وهم: الكافرون والظالمون والفاسقون. وكلام الله لا يكذب 
a a‏ كل انها عا حال يكو وذقها نينا الرعات: تشمل ا 
التكفير على حال يكفر بهاء وآيات الظلم على حال يظلم فيها. وآيات الفسق 
على حال يفسق بهاء فأنت انصح هؤلاء الإخوان طالب العلم الذي يقول للطلبة 


()۱۷۰۹( كتاب الفتن باب قول الي ييةِ: «سترون بعدي أثرة»» ومسلم‎ )7١557( رواه البخاري‎ )١( 
كتاب الإمارة باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في‎ )۱۸٤١( بعد حديث‎ 
المعصية» من حديث عبادة له‎ 

(۲) رواه الحاكم (۲ / 57) وصححه ووافقه الذهي والألباني. 
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قل له أن يتق الله في نفسه لا يغر بالمسلمين» غدا تخرج الطائفة ثم تحطّم» أو 
يتصورون عن الإخوة المتزمين أو تصوراً غير صحيح» كل هذا بسبب هذه 

نحن عندنا أدلة من القران والسنة ثابتة راسخة» والخوارج كانوا بالأول مع 
علي بن أبي طالب وخرجوا معه لقتال أهل الشام» ولا حصل التحكيم انقلبوا 
عليه وكفروه هو ومعاوية وكل من معه» الآراء هذه شاذة. 

أنا أقول: إياكم إياكم! احذروا الفتن» البلاد والحمد لله آمنة مطمئنة كل 
يتمنى أن يعيش فيهاء حتى الدول التى لا يوجد فيها زعازع يتمنون أن يعيشوا في 
هذه البلاد» احفظوا النعمة أخشى إن حدث حادث لا قدر الله إلا الخير يحصل 
شر كثير. عليكم بالرفق عليكم بالتأمل عليكم بالتدبر» وما الذي ينتج عن هذه 
أو مائتين نفر» فهذه المسائل يجب أن تلاحظوهاء والإنسان العاقل المؤمن لا يقدم 
على شيء إلا بشرطين: 

الأول: أن یری أنه أحسن من الحال الواقع. 

والثاني: أن لا يترتب عليه مفسدة أعظم. 

ون لا نشك أننا مقضرون كلنا حكاما و:حكومين لكن إل الله المشتكى: 

فأما إذا كان ولي الأمر يستخرج من العمال ما يريد أن يختص به هو 
وذووه؛ فلا ينبغي إعانة واحد منهماء إذ كل منهما ظالم؛ كلص سرق من لصء 

أما إذا كان ولي الأمر يستخرج من العمال ما يريد أن يختص به هو وذووه 
فلا ينبغي إعانة واحد منهما؛ بمن؟ العمال والولي؛ لماذا؟ لأن كل واحد ظال» 
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الولي يتسلط على العمال» والعمال يتسلطون على الناس يأخذون منهم الرشاوي 
ويدفعونها لمن؟ لولي الأمر الذي فوقهم. 

يقول: كلص سرق من لصء السارق من السارق» ولا يسقط إثم السرقة 
لا عن هذا ولا عن هذاء وإن كان العوام يقولون كلمة كاذبة وهي: السارق من 
السارق كالوارث من أبيه! وهذا ليس بصحيح» نعم السارق من السارق إذا كان 
يريد أن يؤدي السرقة إلى صاحبها فهذا يشكر عليه» فإذا عرف أن هذا الرجل 
سرق مال فلان يعرفه بعينه ويعرف من هو له ثم جاء إلى مكان السارق بالخفية» 
ودخل البيت وسرقه استنقاذاًء ليرده إلى صاحبه فهذا خير» ولا يأثم الثاني لأنه 
يريد أن يرد المال إلى مستحقه» والله أعلم. 

ولا يحل للرجل أن يكون عوناً على ظلم؛ فإن التعاون نوعان: 

الأول O E o‏ 
الحقوق» وإعطاء المستحقين؛ فهذا مما أمر الله 8# به ورسوله بي ومن أمسك عنه 
خسية اف نوكر عن أضوان التلية د :د عا من الأغيات او على الات 
متوهماً أنه متورع» وما أكثرٌ ما يشتبه الجن والفشل بالورع» إذ كل منهما كف 
و[مساك!! 
التعاون نوعان: 

الأول: تعاون على البر والتقوى» من الجهاد وإقامة الحدود واستيفاء 
الحقوق وإعطاء المستحقين» فهذا مما أمر الله به ورسوله» حتى لو كان (الوالي) ولي 
الأمر فاسقاً أو ظالاً لكنه أمر بالجهاد فنخرج للجهادء أمر بإقامة الحدود نقيم 
الحدود ولا نقول: إننا لا نقيم الحدود في ولاية إمام فاسق» وكذلك واستيفاء 
الحقوق وإعطاء المستحقين؛ كل هذا لا يمنعنا ظلم الوالي أن نقوم به وأن نتعاون 
عليه. 
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ويقول رحمه الله: إن هذا في الحقيقة جين وفشل وليس بورع. 

الإعانة على الحق حى ولو كان الذي تعينه فاسقاً أو فاجراً. 

والثاني: تعاون على الإثم والعدوان» كالإعانة على دم معصوم» أو أخذ 
مال معصوم» أو ضرب من لا يستحق الضرب» ونحو ذلك» فهذا الذي حرمه الله 
ورسوله. 

نعم هذا صحيح» الإعانة على دم معصوم» مثل أن يأمرك ولي الأمر بقتل 
إنسان معصوم» أو أخذ مال معصوم» أو ضرب من لا يستحق الضرب» فهذا 
الذي حرمه الله ورسوله» وك اوا عل الإ دون [ المائدة: ۲ ]» ولكن 
يبقى النظر في أمر ولي الأمر بواحد من هذه الأمور أو ما أشبهها؛ هل الأصل 
وجوب طاعته؟ أو فيه تفصيل؟ أو أن الأصل ظلمه»ء وأن هذه أموال معصومة 
وأنفس معصومة فلا نقدم إلا إذا تيقنا أنه مصيبء هذه المسألة لا تخلو من ثلاث 
حاللات: 

الحالة الأولى: أن نعلم أن ولي الأمر محق» فإذا علمنا أنه حق مثل أن يأمرنا 
بجلد رجل زان ثبت عليه الزنا فيجب علينا إنفاذ أمرهء وهذا لا أشكال فيه. 

كذلك إذا علمنا أنه قضى بتعزير من يستحق التعزير» سواء كان التعزير 
بالضربء أو الحبسء أو التوبيخ» أو أخذ الالء أو الفصل عن العمل أو ما أشبه 
ذلك؛ فيجب علينا أيضاً أن نعينه على هذا؛ لأنه محق» وقد قال الله تعالى: 
وعاونا عل لير وَالنَقوَى) [ المائدة: ۲ ]. 

الحالة الثانية: أن نعلم أنه ظالم فهذا لا يجوز لنا أن نعينه على التنفيذ ولا أن 
نقبل منه حتى لو أدى ذلك إلى حبسنا أو ضربنا فإننا لا نوافقه؛ لماذا؟ لأن الله 


€ 


قال: ولا تاودا عَلَ الإ وَالْمْرَونِ4 [ المائدة: ۲ ]ء فإن قال قائل: إذا خاف 
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الإنسان الضرر من الحبس أو الفصل أو تغريم المال» قلنا: وليكن ذلك لأنه لا 
يمكن أن يجعل ظلم الغير وقاية لظلمه» صحيح أنك لو نفذت لم يأتك شيء» لكن 
لا يجوز أن تظلم الغير لأجل مصلحتكء وهذا قال العلماء: لو أكره على قتل 
إنسانء وقال له المكره: إما أن تقتله وإلا قتلتك حرم عليه أن يقتله؛ لأنه ليس 
عليه أن يستحبي نفسه بإهلاك غيره. 

الحالة الثالثة: وهي التي ربما تكون كثيرة» أن لا يعلم الإنسان أمحق هذا 
الوليء ولي الأمر الذي أمره» آم ظالم؟ فهنا نقول: الأصل وجوب طاعته إلا إذا 
وجدت قرائن تدل على أنه ظالم» مثل أن يعرف من حال هذا الولي أنه كثير 
الظلم» أو أن نعلم من حال الرجل الذي وجهت إليه القضية أنه لم يفعل ذلك 
أو أنه بعيد أن يفعل ذلك» فحينئذ نتوقف. ونناقش ولا يجب علينا أن ننفذ لأن 
عندنا قرينة تدل على ظلمء إما من حال الولي أو من حال المتهم. 

هذا هو التفصيل في هذه المسألة» وأما القول آننا لا نطيع ولي الأمر حتى 
يتبين لنا أنه حق فهذا ليس بصحيح» لأن الأصل وجوب طاعة ولي الأمر. 

نعم إذا كانت الأموال قد أخذت بغير حق ‏ وقد تعذر ردها إلى أصحابهاء 
ككثر من الأمؤال السلطانية ‏ فالإعانة على صرف هذه الأموال في مصالح 
المسلمين؛ كسداد الثغور ونفقة المقاتلة» ونحو ذلك من الإعانة على البر والتقوى. 
إذ الواجب على السلطان في هذه الأموال إذا لم يمكن: معرفة أصحابهاء وردها 
عليهم» ولا على ورثتهم؛ أن يصرفهاء مع التوبة إن كان هو الظا0م - إلى مصالح 
الان 

هذا هو قول جمهور العلماء كمالك وأبي حنيفة وأحمد. وهو منقول عن 
غير واحد من الصحابة» وعلى ذلك دلت الأدلة الشرعية كما هو منصوص في 
موضع آخر وإن كان غيره قد أخذها فعليه هو أن يفعل بها ذلك. 
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يعني أن يصرفها في مصالح المسلمين إذا لم يعلم صاحبها ولا ورثته» وعلى 
هذه النسخة هذه فهذا القول كأنه حكى من عند نفسه. ولم يحكه عن الجمهور. 
ففيها تقديم وتأخير» فلم يتغير الحكم» وإنما تغير فقط في نسبة القول إلى الجمهورء 
وجاءت في النسخة الأخرى كالتالي: 


وإن كان غيره قد أخذها فعليه هو أن يفعل بها كذلك» هذا هو قول جمهور 
العلماء كمالك وأبي حنيفة وأحمد وغيرهم وهو منقول عن غير واحد من 
الصحابة وعلى ذلك دلت الأدلة الشرعية كما هو منصوص في موضع آخر. 

وكذلك لو امتنع السلطان من ردها؛ كانت الإعانة على إنفاقها في مصالح 
أصحابها أولى من تركها بيد من يضيعها على أصحابها وعلى المسلمين؛ فإن مدار 
الشريعة على قوله 4: انق أله ما أسْتَطعَم4 [ التغابن: 1١‏ ]ء المفسر (في 
نسخة: المبين) لقوله 3#: نوا أله حََّ تعَاِهِ4 [ آل عمران: ٠١7‏ ]» وعلى قول 
النبي 5 «إذا أمرتكم بأمر فآتوا منه ما استطعتم». أخرجاه في الجن :+ 

وعلى أن الواجب تحصيل المصالح و تكميلها وتبطيل (في نسخة: تعطيل) 
المفاسد وتقليلهاء فإذا تعارضت كان تحصيل أعظم المصلحتين (في نسخة: 
تحصيلهاء قال الشيخ: (ال ما) زائدة) بتفويت أدناهماء ودفع أعظم المفسدتين مع 
احتمال أدناهما (في نسخة: أدناها) هو المشروع. 

استدل المؤلف رحمه الله في هذه المسألة بثلاثة أدلة: القرآن والسنة والنظر 
الصحيح» دليل نقلي وعقلي: 


(1) رواه البخاري (VYAA)‏ ومسلم (ITTY)‏ من حديث أبي هرير ة ه. 
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القرآن قوله تعالى: فاقوأ لَه ما أسْتَطعْمُ4 فإذا لم نحصل على كامل 
وأعلاهما. 
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توأ أله حى تَقَائء فإن هذه الآية لما نزلت خحاف 
الضيحانة ها لن جع التشورخ صعب فاترل اله تال قوله: ا أنه ا 
سْتَطعْع4 لكن المعروف أن الذي نزلت هو قوله: (لا مُكَل امه فسا إلا 
ومو س4 وكأن الشيخ رحمه الله قال ذلك بالمعنى . 

أما السنة فقال الني #: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» وأنا 
أسأل الآن هل هذا تخفيف؟ أم هذا تشديد وتكليف؟ يحتمل الأمرين: 


وكذلك قوله تعالى: اتقو 


(اتقوا الله ما استطعتم) يعني لا تقصروا عما تستطيعون وی هن هذا 

(اتقوا الله ما استطعتم) لا يلزمكم فوق ما تستطيعون» وهو ومن هذا 

وأكثر الناس يستدلون بهذه الآية على جانب التخفيف ويدعون وجه 
التكليف» وعلى كل حال هى والحمد لله واضحة: أن الإنسان لا يكلف ما لا 

أما الدليل العقلى وهو دليل النظر فإنه لا شك أن كل إنسان يسعى 
لتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلهاء كل إنسان حتى الكفار 
الآن يسعون فيما يسعون إليه إلى المصالح تكميلاً أو تحصيلاً. وكذلك إلى دفع 
المفاسد تعطيلاً أو تقليلاً» فنحن مثلاً إذا سلكنا شيئاً خف به المفسدة أو شيا 
يحصل به بعض المصلحة كان أولى من الترك. 
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وقول الله 8# آلا يكلف آله تسسا إل وُسََه]4 الوسع هو الطاقة» ليس 
هو السعة. 
والمعين على الإثم والعدوان من أعان الظالم على ظلمه أما من أعان 
الظالم. 
التوظف نع المظالم أو تخفيفها 
أو خوف دخول المفسدين 
أو التوظف لأنه لا يجد إلا مثل هذه الوظائف 
هذه الجملة تكتب بععاء الذهب: المعين على الثم والعدوان من أعان الظالم 
على ظلمه» أما من أعان المظلوم على تخفيف الظلم عنه فهذا ليس معيناً على 
الإثم والعدوان. 
مثال ذلك: الجمارك: المكوس عندناء لو قال إنسان: آنا أريد أن أتوظف بها 
من أجل التخفيف على الناس» لا من أجل ظلم الناس! قلنا: لا بأس. إذا أردت 
أن تتوظف من أجل التخفيف على الناس بدل من أن يجعلوا الضريبة مثلاً عشرة 
بالمائة» تأخذ أنت خمسة بالمائة مثلاء أو تسمح عن بعض الأشياء التي يمكنك أن 
تسمح عنها فهذا ليس معينا للظالم على ظلمه بل هو معين للمظلوم على تخفيف 
الظلم عنه. 
وكذلك على أداء المظلمة: إذا أعان على أداء المظلمة أيضاً لا بأسء إن 
عرف أن هذا الشخص لا بد أن يؤخذ منه هذا الشىء فآنا أعينه على أداء المظلمة 
وھا ت عدر الإمكانة هذا اااي به. 


وكثير من طلبة العلم تخفى عليهم هذه المسألة يقول: لا تفعل ولو كان 
ذلك لمصلحة المظلوم» وهذا في الحقيقة فيه قصور نظر. أنت لا تنظر إلى الشيء 
من جانب واحد انظر إلى الشيء من الجانبين» صحيح أنك لا تحب أن يظلم 
الناس ولا بدرهم واحدء لكن إذا كان بدونك سيظلم الناس بعشر دراهم 
وبوجودك بخمسة؛ صار في هذا تخفيف للظلم» ثم هو في الواقع مصلحة للظالم 
والمظلوم» الظالم تخفف عنه الإثم» والمظلوم تخفف عنه المظلمة» ولههذا قال الني 
#ك: «انصر آخاك ظالاً أو مظلوما». قالوا: يا رسول الله كيف ننصر الظالم؟ قال : 
«تمنعه من الظلم فذلك نصرك إياه». 

فهذه المسألة يا أخواني طلبة العلم! انتبهوا لهاء لا تنظروا إلى الشيء من 
جانب واحد لأننا لو نظرنا من جانب واحد لقلت: لا يمكن أن أكون في هذا 
المركز إطلاقاً لأني سأظلم؛ لكن نقول: انظر المصلحة إذا كنت فيه وكان عندك 
قدرة أن تخفف الظلم فهذه مصلحة للظالم ومصلحة للمظلوم» سبحان الله شيخ 
الإسلام أعطاه الله سبحانه وتعالى مع العلم حكمة وبعد نظرء ذلك فضل الله 
يؤتيه من يشاء. 

وني الأحوال التي لا يستطيع الإنسان فيها أن يخفف الظلم» فلا يغتفر له 
هذاء إذا كان لا يكن أن يخفف؛ فما الفائدة؟ وإذا كان في بعض أحوال وظيفته لا 
كلها؛ فلا باس» إذا كان يستطيع ولو عشرة بالمائة» وإذا لم يستطع فليترك العمل. 

بل ويجوز الدخول في وظيفة تخفيف مظالمها ولو كانت قليلة (واحد 
بالألف)» ينتفع الناس بذلك. 


(۱) رواه البخاري )۲٤٤۳(‏ كتاب المظالم بان أعة الاك ظالاً آى مظلوماء من ديف ائينه :وفسلم 
من حديث جابر 5ه (1084) كتاب البر والصلة والآداب باب نصر الأخ ظاماً أو مظلوماً. 


1۷ 


قوله (أو على أداء المظلمة» فهو وكيل المظلوم لا وكيل الظالم)» صورتها: 
إنسان سيُظلم» مظلوم على كل حال ويريد هذا المظلوم أن يمتنع» فقيل للشخص: 
اذهب خذ منه كذا وكذاء وهو يعرف أن المظلوم إذا ماطل سوف يعذب ويعاقب 
ويحبسء وفي النهاية سوف تؤخذ منه» هذا وجه. 

الآن هذا الرجل مظلوم متوجه عليه مظلمة من ولي الأمرء وهو يمانع أو 
يماطل وولي الأمر كلما مانع أو ماطل ضربه أو حبسه. فهذا الرجل إذا أخذ 
المظلمة من المظلوم» فقد خفف عنه. 

الوجه الثاني: أداء المظلمة» يعني يكون عند السلطان أموال ظلمها منه وأنا 
أعينه على أدائها (استردادها)ء أعينه على أداء ولو بعضهاء فهذا كأنه وكيل 
للمظلوم لا للظالم» يعني في أخذ حقهء ولو لم يوكله صراحة ولم يقل: أنت وكيلي. 
فهو غير موكل فعلاء ولا في الصورة الأولى لم يوكله فعلاًء لكن هو بمنزلة المدافع 
عنه؛ فهو وكيل حكماً. وليس هو قائماً مقام الظالم في أخذ حقه» بل هو دافع 
للظلم الأكثر عن المظلوم. 

من الواجب أن يدفع الإنسان مظنة السوء عن نفسه» وفي هذه المسألة 
يستطيع أي إنسان أن يوجه له لوم لو لم يقل: أنا أعمل لمصلحة المسلمين» فإن لم 
يسأله أحد» فلا يحل لأحد أن يقع في عرضه حتى يتبين» وإن كان هو الذي وضع 
نفسه» لكنه يريد دفع الظلم. إذا كل إنسان يريد الإصلاح إذا اتهم بقصد سيئ 
يقال: لا يريد الإصلاح! والناس لا يسلم منهم أحد. المنافقون جاء رجل من 
المسلمين مال كثير» فقالوا: هذا مرائي» وجاء رجل بصاع فقالوا: إن الله غي عن 
صاعه» وكلهم يريدون الخير» الناس ما يسلم منهم أحدء أنت أصلح ما بينك 
وبين ربك يصلح الله لك ما بينك وبين الناس. 

وإذا كان توظف الشخص في عمل مختلط أو فيها فساد يؤدي إلى تخفيف 
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الشر وأن المسألة كائنة ولا بدء فلا شك أنه أحسن» والإنسان ينظر إلى المصلحة 
العامة. وهذا والحمد لله واقع بالنسبة للخطوط السعودية يعني فيها والحمد لله 
أناس كثيرين جدا ممن يقود الطائرات ومن الموظفين الآخرين فيهم خير كثيرء 
ولولا وجود هذه الناشئة يسر الله أن يجعل الغلبة لهاء وأن يزيل عن كل شئوننا 
من لا خير فيه» آمين.فهذه صار فيها فائدة. 

ولا نقيد بالشخصء نحن نتكلم عن العموم» أما الشخص الذي يقول: إذا 
مشينا إلى السوق ونظر إلى المرأة وحصل مني شهوةء هذا نقول له: لا تذهب إلى 
السوق. 

مسألة التقييد بالشخص ليست واردة» والأشياء العارضة ليست واردة إذا 
قيل: البيع والشراء مباح» وبعد نداء الجمعة حرام فلا ننظر إلى الأمور العارضة» 
نأخذ القواعد العامة فما دام الأمر يخفف الشر. كلما كثر أهل الخير فهو أحسن 
لاشك: 

ومن قال: (لا أجد إلا هذه الوظيفة)» فإن الرزق على الله» لكن لو قال: 
لولم اتوظف فيها لتوظف فيها فاسق فاجر يفسد في الأرض بعد إصلاحهاء فلا 
بأس. 

والمصالح العامة يجب مراعاتهاء لو مثلاً تركنا مسألة الططب» وصار أهل 
الخير لا يتعلمون الطب» قال: كيف أتعلم الطب وإلى جانبنا نساء ممرضات 
ومتعلمات ومطبقات للمعلومات» نقول: هل أنت إذا امتنعت عن هذا هل 
سيبقى الحو فارغاً؟ سياتي أناس خبثاء يفسدون في الأرض بعد إصلاحهاء وأنت 
ربما إذا اجتمعت أنت والثاني والثالث والرابع ربما في يوم من الأيام يهدي الله 
ولاة الأمور ويجعلون النساء على حدة والرجال على حدة» ولا شك أن هذا هو 
الصواب» يعني لو جعل مستشفيات خاصة بالنساء طبيبات وممرضات وكل شيءء؛ 
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ومستشفيات خاصة بالرجال أطباء وممرضين وكل شيء هل هذا يضر؟ بل ينف 
هذا نفع ولا يوش شيعا لا زياقة الال ولا غير تال الله أن يهدي ولاه الأمور 
لما فيه الخير. 

بمنزلة الذي يقرضه أو الذي يتوكل في حمل الال له إلى الظالمء مشال ذلك 
ولي اليتيم والوقف إذا طلب ظالم منه مالا فاجتهد في دفع ذلك بال أقل منه إليه 
أو إلى غيره بعد الاجتهاد التام في الدفع فهو محسن وما على الحسنين من سبيل. 

هذا له أصل في الكتاب: السفينة التى خرقها الخضرء خرقها إفساد لها ولا 
شك» لكن خرقها لحمايتها من أخذها كلها ء لمَالَ ارفا لنغرق أهكها لَقَدَ ِمْتَ 
َيًْا مر [ الكهف: 7١‏ ] ثم قال: لأسا ألسَفِيتة كانت لِمسَكينَ يموت فى لخر 
ارد أن لبها وان رمم ملك ياعد کل سَفِيئَةٍ عَضْبَا [ الكهف: 74 ] فهذا أتلف 
بعض الال لحمايته» وبقاء جميعه. 

ولي اليتيم: إذا اتجه مظلمة من ولي الأمر على هذا المال ودافع ولم يستطع»› 
فإنه في هذا الحال له أن يدفع ما يدفع الظلم عنه ولو من مال اليتيم ويعد ذلك 
اا وقد قال الله تعالى: ما عل المحسزيت ين سَبِيِل) [ التوبة: 4١‏ ]» ول 
يقل شيخ الإسلام: يتخلى عن الولاية ويدعها لغيره» يعني لم يقل: لا يظلم نفسه 
أو لا يرضى بالظلم على مال اليتيم بل يتخلى» لأنه لو تخلى رما يستولي عليه ولي 
لا يدافع . 

ودنك وكين الك من ناون تت الدلان ون ازى 
المتأديين» وهذه خطال المنادي والدلال بمعنى واحد والمتأدب يعني الأدباء) 
والكتاب وغيرهم الذي يتوكل هم في العقد والقبض ودفع (وفي نسخة: له 
وتحذف) ما يطلب منهم لا يتوكل للظالمين في الأخذ. وكذلك لو وضعت مظلمة 
على أهل قرية أو درب أو سوق أو مدينة فتوسط رجل محسن في الدفع عنهم 
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بغاية الإمكان وقسطها بينهم على قدر طاقتهم من غير محاباة لنفسه ولا لغيره ولا 
ارتشاء بل توكل (في نسخة: وكل» ولیس ها وجه) لمم في الدفع عنهم والإعطاءءٍ 
كان غستاء لكن الغالب أن يدغ ف ذلك وكون و كل الفاق غاا مرتسيا 
مخفراً لمن (في نسخة: لا) يريد وآخذاً ممن يريد وهذا من أكبر الظلمة الذين 
يحشرون في توابيت من نار هم وأعوانهم وأشباههم ثم يقذفون في النار”"') 

لو وضعت مظلمة على أهل قرية أو درب أو سوق أو مدينة فتوسط رجل 
محسن لتخفيف هذه المظلمة» لا يقال: إنه أقر على الظلم الذي دفعه» لماذا؟ لأنه 

کا لو ضرت نايد مون زوالا وشلموتها ولأ بنك الب رصدل سنن 
وقال: يكفي خسمائة ألف» فإنه محسن ولا يعد مسيئاً؛ لأنه خفف عن أهل 
القرية» قد يأتي بعض الناس ويقول: لماذا يضع ويسقط (حمس مئة ألف) لماذا 
وس لو ترك المدينة أو القرية هم وولاة الأمور ربا يسمحون بالكلية ولا 
يأخذون منهم شيئاًء هنا نقول: هذا متوقع غير واقع» الكلام في آمر لا بد أن ينفذ 
ويأخذ منهم مليون ريال» فإذا خفف فنقول: جزاك الله خيراء وم يقل: لو تركتم 
ولي الأمر يعاندونه فربما يقاتلهم» فهذه المسائل ينبغي التفطن ها وهو: 

أن الشريعة جاءت بتعطيل المفاسد أو تقليلهاء إذا لم يمكن تعطيلها فتقليلها. 

ولتحصيل المصالح وتكميلها إذا لى يكن تكميلها فعلى الأقل تحصيلها 
بقدر الإمكان» وهذه قاعدة الشريعة والحمد لله» لكن قد يقال: الغالب أن الذي 


)١(‏ في «ضعيف الترغيب» (۱۲۲ و ١١"‏ و )١1184‏ عن شفي بن ماتع: «أربعة يؤذون أهل النار 
على ما بهم من الأذى...» وفيه: «رجل مغلق عليه تابوت من جر فيقال له: ما بال الأبعد قد 
آذانا على ما بنا من الأذى؟ فيقول: إن الأبعد قد مات وفي عنقه أموال الناس». فلعله ما قصده 
شيخ الإسلام» وقد ضعفه الألباني وقبله المنذري حيث قال: إسناد ليّن. 
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يدخل في هذه الأمور قد يحابي الظلمة يعني ولاة الأمور فيكون وكيلاً لم لا 
وكيل للمظلوم» وربما يكون مرتشياء يعني يأخذ من الذين دافع عنهم رشوة» مع 
أن الرشوة في هذه الحال حرام لا تجوز. الواجب أن يدافع عن المسلمين من غير 
رشوة. 

كذلك أيضاً: مخفراً من يريد وأخذا ممن يريد» يعنى: يأخذ من بعض الناس 
رشوة وبعضهم لا يأخذ؛ لأنه يتبع هواه» وهذا من أكبر الظلمة الذين يحشرون في 
توابيت من نار هم وأعوانهم وأشباههم ثم يقذفون في النار. وهذا يحتاج إلى 
إثبات» ولا أدري هل ورد في هذا ما ذكره الشيخ من وعيد أم لا؟ 

ولا فرق بين التخفيف أو التقسيط. حتى ولو قسطها عليهم بقدر أحوالهم 
خير من أن تجعل على أهل البلد بالسوية: الفقير والغي سواء. 

فقوله: (ويقسطها على أهل القرية) هل التقسيط هل يكون على كل 
شخص بحسبه أو كل سنة ؟ بينها ما بعدها (على قدر طاقتهم). ولكن الوالي يريد 
أن يقضي حاجته الآن» فلن يقبل» فقد وضع على هذا القرية مليون ريال 
ويلزمهم أن يسلموها إليه مليون ريال» لكن هل نجعلها بالسوية الغني والفقير 
سواء؟ لا هذا للمتوسطء وإذا رضي على سنوات فقد خفف الدين. 

وأما المصارف فالواجب أن يبتدئ في القسمة بالأهم فالأهم من مصالح 
المسلمين العامة كعطاء من يحصل للمسلمين به منفعة عامة» فمنهم المقاتلة الذين 
هم آهل النصرة والجهادء وهم أحق الناس بالفيء فانه لا يحصل إلا بهم» حتى 
اختلف الفقهاء في مال الفيء هل هو ختص بهم؟ أم مشترك في جميع المصالح؟ 
وأما سائر الأموال السلطانية فلجميع المصالح وفاقاً إلا ما خص به نوع 
كالصدقات والمغنمء ومن الستحقين ذوو الولايات عليهم كالولاة والقضاة 
والعلكاد رالا ع اال هما وه فوفر و ى اق ااا 
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والمؤذنين ونحو ذلك. 

أئمة الصلاة هم حق في بيت المال ولا يسمى هذا أجرة» بل هو رَزق من 
بيت المال» لأن بعض الناس اشتبه عليه الأمر وقال: كيف آخذ أجرة على عمل 
صالح» هو فرض كفاية؟ نقول: أن هذا ليس بأجرة» ولكنه رَزق من بيت المال 
لمن قام بمصالح المسلمين» والأذان من مصالح المسلمين» والإمامة من مصالح 
المسلمين» وليس بأجرة» إلا على فهم من لا يعتد بفهمه» كما يذكر أن بعض 
المؤذنين في بعض البلاد أذن لصلاة الفجر ولم يقل: الصلاة خير من النوم» فلما 
نوقش بذلكء قال: أخذوا منا أجرة الطوابع» يعني نقصنا من الأذان بقدر ما 
أخذوا مناء إن صح الخبر» على كل حال» هو ليس بأجرة حتى يحاسب الإنسان 
فيه على كل دقيق وجليلء ولكنه رَزق من بيت المال ولا باس به. 

مسألة: المؤذن الذي يغيب أو يؤذن ويخرج ولا يقيم؟ حصلت هذه اللهم 
عافنا اللهم عافنا! لا يجوز هذا ! يرفع أمره لولي الأمرء إبراء لذمته هو قبل كل 
شيء» وإقامة للواجب. 

وكذا (وفي نسخة: وكذلك) صرفه في الأثمان والأجور لما يعم نفعه من 
سداد الثغور بالكراع والسلاح وعمارة ما يحتاج إلى عمارته من طرقات الناس 
كنلسون والقناط ''" ورطرقاك اناه کال هار 

الكراع: الخيل. 

ومن المستحقين ذوو الحاجات فإن الفقهاء قد اختلفواء هل يقدمون في غير 
الصدقات من الفيء ونحوه على غيرهم» على قولين في مذهب أحمد وغيره» منهم 
من قال: يقدمون» ومنهم من قال: المال اسْتّحِق بالإسلام» فيشتركون فيه كما 


(1) جمع قنطرة: وهي الجسرء كما في القاموس» قال : وما ارتفع من البنيان. 
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يشترك الورثة في الميراث» والصحيح أنهم يقدمون فإن الني هَل كان يقدم ذوي 
الحاجات كما قدمهم في مال بني النضير""» وقال عمر بن الخطاب #ه: ليس 
أحد أحق بهذا المال من أحد إنما هو الرجل وسابقته والرجل وغناؤه (بالغين هو 
الصواب» وفي نسخة: عناؤه)» والرجل وبلاؤه» والرجل وحاجته"'". فجعلهم 
عمر َك أربعة أقسام: 

الأول: ذوو السوابق الذين بسابقتهم حصل المال. 


الشاني: من يغني عن المسلمين في جلب المنافع لمم؛ كولاة الأمور 


() لعل شيخ الإسلام يريد حديث عمر بن الخطاب عند أبي داود (19571) كتاب الخراج باب في 
صفايا رسول الله يك من الأموال» قال عمر: أما بنو النضير فكانت حبسا لنوائبه ب وأما فدك 
فكاتضة حبسا اء اليل واا غو ر موسرل اف كلق وة از ران ين ان 
وجزءا نفقة لأهله. فما فضل عن نفقة أهله جعله بين فقراء المهاجرين. 
وحسنه الشيخ الألباني» وأصل الحديث عند البخاري )٤۸۸٥(‏ كتاب التفسير سورة الحشر باب 
قوله: ما أفاء الله على رسوله4؛ ومسلم )۱۷١۷(‏ كتاب الجهاد والسير» باب حكم الفيء قال 
عمر:كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب 
فكانت لرسول الله يد خاصة ينفق على أهله منها سنة ثم يجعل ما بقي في السلاح والكراع عدة 
في سبيل اللّه. 
وروی آبو داود (1901) كتاب الخراج باب في قسم الفيء» وصححه ابن الجارود )١١١5(‏ عن 
زيد بن أسلم: أن عبد الله بن عمر دخل على معاوية فقال: حاجتك يا أبا عبد الرحمن؟ فقال: 
عطاء الحررين؛ فإني رأيت رسول الله ل أول ما جاءه شيء بدأ با حررين.وحسنه الألباني وضعفه 
المنذري بهشام بن سعد. 

( روى أبو داود )550٠0(‏ كتاب الخراج باب فيما يلزم الأمام من أمر الرعية والحجبة عنه. وأحمد 
(۱/ ؟) والضياء (۲۲۷) أن عمر ذكر يوما الفيء فقال: ما أنا بأحق بهذا الفيء منكم» وما 
أحد منا باحق به من أحدء إلا آنا على منازلنا من كتاب الله عز وجل وقسم رسول الله يك فالرجل 
وقدمه» والرجل وبلاؤه» والرجل وعياله» والرجل وحاجته. وفيه محمد بن إسحاق وقد عنعن» 


فالحديث ضعيف. 
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والعلماء الذين يجلبون (في نسخة: يجتلبون» وفي نسخة خطأها الشيخ» يجعلون) 
هم منافع الدين والدنيا. 

الثالث: من يبلي بلاء حسناً في دفع الضرر عنهم, كالمجاهدين في سبيل الله 
من الأجناد والعيون من القصاد والناصحين ونحوهم. 

وإذا حصل من هؤلاء متبرع فقد أغنى الله به» وإلا أعطي ما يكفيه أو قدر 
اللصالح» وني الصدقات أيضاً فما زاد على ذلك لا يستحقه الرجل إلا كما 
يستحقه نظراؤه» :مكل آن يكون شريكا ف غنيمة أو ميراث. 

وعلى هذا نجد. الآن هنا أن الموظفين تختلف رواتبهم بحسب غنائهم 
وبلائھم فهذا رجل مثلاً يعطى شيئاً كثيراء وهذا رجل يعطى شيئا قليلاء وهذا 
أطول» وأكثر تعباء ولكنه يأخذ نصف أو ربع ما يأخذه الأول؛ لأن مسؤولية 
الأول اما ن الاد هذا نتجده لووط يعد افوا لبن عا مسؤولية» 

والمرجع في ذلك إلى ولي الأمر» وعليه أن يتقي الله عز وجلء وأن يقدر 
هذه الوظائف والرواتب على حسب مصلحة الشخص أو الجنس» مصلحة 
الشخص إن كان جعله لشخص معين»ء مصلحة الجنس إذا كان جعله لمن يقوم 
بهذا العمل بقطع النظر عن شخصه. 

ولا اعتراض على ولي الأمر في مثل هذاء فلا يقال: مثلاً لماذا يعطي هذا 
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الشخص راتبا قدره كذا وكذاء وهذا الشخص راتباً قدره كذا وكذاء مع أن زمن 
العمل واحد ؟ قلنا: لأن الناس يختلفون في الغناء والبلاءء أما إذا كان هناك 
حاجة فلا يفضّل صاحب الحاجة عن زميله المشارك له في العمل» لكن يعطيه من 
وجه آخر لسد حاجتهء أما الذي قَدّر للعمل فهم فيه سواء الغني والفقير. وربما 
يحجب الفقير الغني» وربما يحجب الغني الفقير. 

وإذا زاد ولي الأمر في راتب شخص على غيره ليكون له تأثيراً عليه من 
هذا المال؛ لأنه يعلم بأنه لو أعطاه المال مقطوعاً هكذا لم يقبله ولا رضي أن 
يأخذه. فيجعله في صورة زيادة راتب» فلا يجوز له أخذه ولا لولي الأمر أن يزيده» 
ولو كان ظنء لو جاءه المال لزم أن يبين له. 
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فصل 


وجوه صرف الأموال 


ولا يجوز للإمام أن يعطي أن يعطي أحداً ما لا (في نسخة: الا ال 
ولا تصح» والمعنى: يجب أن يعطي المال لمن يستحقه) يستحقه هوى نفسه من 
قرابة بينهما أو مودة ونحو ذلك فضلاً على أن يعطيه لأجل منفعة محرمة منه 
كعطية المخنثين من الصبيان المردان الأحرار والمماليك ونحوهم» والبغايا والمغنين 
والمساخر ونحو ذلك» أو إعطاء العرافين من الكهان والمنجمين ونحوهم. 

يقول رحمه اللّه: (لا يجوز للإمام أن يعطي أن يعطي أحداً ما لا يستحقه 
هوى نفسه من قرابة بينهما أو مودة ونحو ذلك)» فيجب أن يعطي المال لمن 
يستحقه هذاء لا يجوز أن يعطي أحداً ما لا يستحقه) هذا وهو الإمام الذي له 
الكلمة العليا في الدولة فكيف يمن دونه؟ وبهذا يعرف خطأ الذين يكتبون 
للموظفين انتدابات وهم لم يعملواء بل هم باقون في آمکنتهم» أو يكتبون لهم 
انتدابات أياما طويلة والعمل لا يستحق إلا نصف هذه الأيام أو ربعها أو أقل» 
فإن هؤلاء لا شك أنهم فعلوا وما وظلموا ثلاث جهات: 

ظلموا أنفسهم بخيانة الأمانة» وإدخال الظلم على الناس. 

وظلموا الحكومة لخيانتها فيما اؤتمنوا عليه. 
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وظلموا المعطى بإعطائه ما لا يستحق» وهم يظنون أنهم نفعوه وهم والله 
ضروه؛ لأن الني #ك قال: «انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً». قالوا: يا رسول الله 
هذا المظلوم» فكيف ننصر الظام؟ قال: « تمنعه من الظلم فذلك نصره»'"» أما 
هؤلاء فيعينون أولئك القوم على الظلمء ولهذا كان المتورعون الذين يخشون الله 
ويخافونه يسألون دائما عن مثل هذه الحال» إذ يكتب هم انتدابات وهم في بيوتهم 
لم يغادروا البلدء أو يكتب لهم انتداب شهر أو شهرين مثلاً وهم لم يعملوا إلا 
نصف المدة» هذا حرام ولا يجوز. 

تقول (نقياة على افظله اكد ست عرب شو عطي امسن تن 
الصبيان المردان)» يعني هذا إذا أعطاه جرد محبة أو هوى أو قرابة. 

ومن الهوى أن بعض الناس يكتب انتداب لموظفين من أجل أن يكتب له 
هو مثله أيضاء يكون انتدب وهو لم ينتدب» فإذا كان لمنفعة محرمة كعطية المخنشين 
من الصبيان المردان» والأمرد هو الذي طر شاربه ولم تنبت لحيته» طر: يعني أخضر 
وتبين» لكنه لم تنبت لحيته» أما إذا نبت لحيته فقد خرج عن مسمى الأمرده 
فهؤلاء [ إعطاؤهم ] أشد إثماًء لأن لو بر الموظفين الذين عنده لكونهم مرداناً 
مثلاً أو ما أشبه ذلك؛ لأن هذا برهم من أجل منفعة محرمة» فبعض الناس والعياذ 
بالله قد يكون مبتلى بالشر ومحبة الغلمان مثلأء فيآتي إلى إنسان من حوله من 
الموظفين تبه أو يعطيه انتذابا وهو باق من أجل الشقاعة هذه التفحة الحرمة: 
كذلك أيضاً أبلغ وأشد» أو مثل البغاياء يقول في الحاشية: هي الفاجرة العاهرة 
الزانية» هذا أشد أيضاً أن نعطي البغايا لمنفعة محرمة يناما منهن» وكذلك أن نعطي 
المغنين فإن إعطاء المغنين حرام ولا يحل أن يعطى المغنون من بيت الال شيئاً؛ لأن 


)١(‏ رواه البخاري (1457) كتاب المظالم باب أعن أخاك ظالاً أو مظلوماء من حديث أنس كه. ومسلم 
من حديث جابر 4 (1084) كتاب البر والصلة والآداب باب نصر الأخ ظالماً أو مظلوماً. 
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الغناء المحرم؛ ومنفعة محرمة» فبذل المال لمؤلاء المغنين لا شك أنه حرام لأنه إعانة 
على حرم» ورضى بمحرم» وكذلك المساخرء المساخر يقول: هو الذي يأتي 
بالأشياء السخرية من أجل أن يضحك. يعني أشبه (بالتمثيليات»» التمثيليات التي 
تأتي من أجل إضحاك الناس وإضاعة أوقاتهم وتعلقهم بما لا فائدة منه وقد قال 
الي 8#: «من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه)''"» وقال: «من كان يؤمن بالله 
واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت»”". 

وكذلك إعطاء العرافين أشد من هذاء والعراف هو الكاهن الذي يخبر عما 
في المستقبل» يأتي لشخص مشعوذ يقول: الآن نحن في أول السنة خبرنا ماذا يكون 
في هذه السنة؟ 

رأيت العام الماضي في صفحة من صفحات الجرائد مكتوب: مرأة كاهنة 
تقول: هذا العام سيكون كذا وسيكون كذا وكذا وتتبعت ما قالت إلى الآن في 
السنة الميلادية وباقي للسنة الميلادية تسعة أيام» إلى الآن ما رأيت ولا واحدة ما 
قالت» قالت: يوجد حدث كبير يعنى لو صدقت لكان بان لكل الناس ولم نرى 
شيئاء ومع ذلك قد ملأوا ها صفحة كاملة من الجريدة» فمثل هذه أيضاً لا يجوز 
أن تعطى شيئاً من بيت مال المسلمين» كيف وقد قال النبى #: «من أتى كاهنا 
فساله لم تقبل له صلاة أربعين و والحديث الآخر: «من أتى عرافاً فصدقه 


)1( رواه الترمذي (فتقرقة كتاب الزهد باب فيمن تكلم بكلمة يضحك بها الناس» واستغريه. وابن 
ماجه (7977) كتاب الفتن باب كف اللسان في الفتنة» وصححه ابن حبان (۲۲۹) وحسنه 
النووي في «الرياض»» والألباني» من حديث أبي هريرة . 

(۲) رواه البخاري (1019) كتاب الأدب باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جار 

زفرق رواه مسلم الكرففقة كتاب السلام باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان» من حديث بعض 
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بما يقول فقد كفر با أنزل على حمد»"» وكذلك المنجمين الذين ينظرون في 
النجوم ويستدلون بحركاتها وتنقلاتها وغروبها وطلوعها على الحوادث الأرضية 
أما المنجم الذي ينظر في النجوم ويستدل بها على الفصول فهذا لا بأس به 
لعموم قوله تعالى: (وَعَلَمَتَ ولجم هم مدد [ النحل: ٠١‏ ]؛ فإن قوله: 
(هم يهتدون) كما يشمل جميع الأمكنة التى يستدل بالنجوم عليها كجهة القبلة 
والشمال والحنوب» وكذلك الأزمنة» فمتى ظهر النجم الفلاني معناه فإنه دخل 
الموسم» موسم الأمطارء وإذا دخل النجم الفلاني معناه أن الشتاء بدأ يزدادى 
وهلم جرا هذا لا بأس به» لكن الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث 
الأرضية فهذا هو الحرم؛ لأنه لا علاقة بين النجوم وبين الحوادث الأرضية» وأذكر 
ونحن في المعهد من جملة محفوظاتنا قصيدة أظنها لأبي تمام يقول: [ بسيط ] 


العلم في شهب الأرماح لامعة E‏ لذن السيعة لقي 


ورواه عبد الرزاق في «التفسير» (7 / ۸ وني «جامع معمر» ( »)۲۰۳٤۸‏ وأبو يعلى 
(205) من قول ابن مسعود وقال المنذري: موقوف جيد» وأقره الألباني في «صحيح الترغيب» 
»)۳۰٤۸(‏ وكذا قال الحافظ في «الفتح» /٠١(‏ ۷( 

)١(‏ روي من حديث أبي هريرة عند أبي داود )۳۹٠٤(‏ كتاب الطب باب في الكاهن» والترمذي 
(15) كتاب الطهارة» باب ما جاء في كراهية إتيان الحائض» وقال أن البخاري ضعفه» و ابن 
ماجه (1۳۹) كتاب الطهارة وسننها باب النهي عن إتيان الحائض» وصححه ابن الجارود »)٠١17(‏ 
والألباني. وعند بعضهم: برئ. 
وعند الحاكم /١(‏ 4 إسحاق بن راهويه في «مسنده» (007) من طريق أخرى وقيل إن فيهما 
انقطاعاً. 
قال الحافظ في «الفتح» :)5١1177 / ٠١(‏ وله شاهد من حديث جابر وعمران بن حصين 7017/81 

البحر] أخرجهما البزار بسندين جيدين. 
(0) انظر «الحماسة» ١(‏ / ۳۲۲) و«طبقات الشافعية» (۲ / )٥۷‏ و«وفيات الأعيان» (۲ / ۲۳). 
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لأن المنجمين قالوا للخليفة في وقته: إنك إذا ذهبت إلى عمورية فإنك لن 
تفتحها وستهزم» هكذا وجدنا في النجوم» ولكنه رحمه الله مضى وقاتل حتى 
فتحهاء فذكر أبو تمام أبياتاً كثيرة منها هذا البيت. 

الخميسين يعني بين الجيشين. 

لا فيا لسبعة الث لشهب» يعني النجوم. 

فالحاصل أنه لا يجوز إعطاء المنجمين ونحوهم من بيت المال؛ لأن التنجيم 
باطل» وبذل المال فيه يكون بذلاً في باطل» وقد أعطانا الرسول © قاعدة من أهم 
القواعد وأنفعها فقال: «إن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه»"» وهذه قاعدة عامة 
سواء في البيع أو في الإجارة أو في الجعالة أو في المساقاة أو في المزارعة؛ متى حرم 
الله شيئا حرم ثمنه» وبهذا استدللنا على أنه لا يجوز أن نؤجر الدكاكين لحلاقي 
الذقون؛ اللحى» وهذه الأجرة تكون حراماً؛ لأنهم أوجروا على منفعة محرمة 
والرسول 4# يقول: «إن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه». 

الجواب: لا. هذه ما حرمت» فهذه ما تستعمل لشرب الخمرء فهذه من 
الأشياء المباحة لا شك» لأنها لا تستعمل فيما حرمت إلا القليل» يمكن واحد من 
مليون» ولا عبرة بذلكء العبرة بالعموم» والأكثرية. 

BI OLS‏ جاء E‏ مان كدر عدا جد راف 
بظة تاها كر واعمن قلية: 


(۱) رواه أبو داود )۳٤۸۸(‏ أبوب الإجارة باب في ثمن الخمر والميتة» وصححه ابن حبان )٤۹۳۸(‏ 
والألبانى في «غاية المرام» (۳۱۸)ء من حديث ابن عباس ه. 
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ولو أنك تسأل كل الذين اشتروها: لماذا اشتريتها؟ قال للفعل المباح» أليس 
البيض يشترى للقمار؟ فمن كسرها عرضاً قمر غيره لقوته. والموسى يشترى الحلق 
اللحية. 

ولا هي داخلة في عموم المسكر؛ لأنها لا تستعمل للإسكارء وإن 
استعملت لذلك فلا يسكر بها إلا من هو السفهاء من جهة الدين» والوضعاء 
من جهة الدنياء والذي يريد السكر يأتي بعصير عنبء أو تمر » وأشياء راقية. 

والبنزين يسكر. فهل تتعطل المصالح لأجل النادر» وليس هذا من باب سد 
الذرائع لأن معناه أن تكون الذريعة قريبة» وليس باحتمال واحد من مليون 
يستعملها في حرام فتكون حراما!! 

وكلام شيخ الإسلام رحمه الله في هذا الكتاب عجيب إذا نزلته على أحوال 
الناس اليوم وجدت العجب العجاب» وهذا ينبغي لكل إنسان مسؤول في أي 
مصلحة أن يقرأ هذا الكتاب» وأن يعتير با فيه لأنه مفيد جداً. 

لكن يجوز بل يجب الإعطاء لتأليف من يحتاج إلى تأليف قلبه» وإن كان هو 
لا يحل له أخذ ذلك» كما أباح الله تعالى في القرآن العطاء للمؤلفة قلوبهم من 
الصدقات» وكما كان الني 6 يعطي المؤلفة قلوبهم من الفيء ونحوه» وهم السادة 
المطاعون في عشائرهم» كما كان الني ## يعطى الأقرع ابن حابس سيد بني تميمء 
وعيينة بن حصن سيد بني فزارة وزيد الخير الطائي سيد بني نبهان» وعلقمة بن 
علاثة العامري سيد بني كلاب» ومثل سادات قريش من الطلقاء كصفوانَ 
(بالفتح» لأنه ممنوع من الصرف للعلمية» ولزيادة الألف والنون) بن أمية وعكرمة 
ابن بي جهل وأبي سفيان بن حرب وسهيل (في نسخة: سهل» وهو خطأ)بن 
عمرو والحارث بن هشام» وعدد كثير» ففي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري 
ته قال: بعث علي وهو باليمن بذهيبة في تربتها إلى رسول الله 8# فقسمها 
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الرسول 8ك بين أربعة أنفر (ن: نفر» وهذه أحسن لأن أنفر قليل التعبير بهاء 
ويشطب على: أنفر» ون: أربعة) الأقرع بن حابس الحنظلي وعيينة بن حصن 
الفزاري وعلقمة بن غلقة العامري سيد (ن ثم احد» وهو تعبين دارج ذائما 
يعبر بها) بني كلاب وزيد الخير الطائي سيد (ن : ثم أحد) بني نبهان. 

قال: فغضبت قريش والأنصار فقالوا: يعطي صناديد نجد ويدعنا فقال 
رسول الله 8#: «إني إنما فعلت ذلك لأتألفهم» (ن: لتألفهم» ون: لتأليفهم) فجاء 
رجل كث اللحية» مشرف الوجنتين» غائر العينين» ناتى الجبين» محلوق الرأس 
فقال: اتق الله يا محمد. فقال رسول الله : « فمن يطع الله إن عصيته أيأمنني 
آهل السماء ولا تأمنوني [ على أهل الأرض ]» قال: ثم أدبر الرجل فاستأذن 
رجل من القوم في قتله» ويرون أنه خالد بن الوليد» فقال رسول الله 85: «إن من 
ضئضئ هذا قوماً يقرأون القرآن لا يجاوز حناجرهم» يقتلون أهل الإسلام 
ويدعون آهل الأوثان» يمرقون من الإسلام كما يرق السهم من الرمية» لعن 
أدركتهم لأقتلهم قتل عاد . 

مسألة: في الحديث: «يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان»؛ هل هذا 
ينطبق على من يتكلم على من يخالفه في ما يسوغ فيه الاجتهاد» بل والتشنيع 
عليهم» ويترك أهل البدع. 

الجواب: ليس هذا في الظاهر؛ لأن هذا يقاتل يقول: (يقاتلون)» ولا شك 
أن الذي يسلط لسانه على إخوانه المؤمنين الذين يخالفونه في رأي أو اجتهاد ويدع 
آهل الشر لا شك أنه أخطاء وكان الواجب أن يكون الأخوة المؤمنون يدا 


5 د لاس ص ص 2 
(1) «صحيح البخاري» )۳۳٤۲٤(‏ كتاب أحاديث الأنبياء باب قول الله : (ل ولل عاد أخاهمهودا...) 
[ الأعراف: ٠١‏ ]ء و«صحيح مسلم» )1٠١754(‏ كتاب الزكاة باب ذكر الخوارج وصفاتهم. 
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واحدة على من عاداهم. 

إشكال وارد» لماذا لم يأذن الني يله بقتله مع علمه أنه سيخرج من ضئضئه 
هؤلاء القوم الذين هذه أوصافهم؟ لأن الرسول ل علم أنه سيخرج منه هؤلاء 
القوم» ولو قتله لم يخرجواء فكان عنده علم بوحي» وأحياناً يترك الشيء لحكمة 
أرادها الله سبحانه وتعالى» هل إذا قلنا أن الضئضى هو النسلء أما إذا قلنا أن 
الضئضئ هو الشبيه كما قال به بعضهم» فيكون المعنى: يخرج من ضئضى؛ إي: 
من صنفه» وأشباهه قوم كذا وكذاء ويكون الجامع بينهم: هو الخروج على الإمام 
وهذا قال بعض العلماء: إن أول الخوارج كان في عهد الرسول ## وذكروا هذا 
الرجل الذي اعترض على قسمة الني فل . 

وقوله في الحديث السابق: «لأقتلنهم قتل قوم عاد» خص قوم عاد 
الظاهر والله أعلم ‏ لشدة هلاكهم لأنهم كما تعلم أرسل الله عليهم هذه الريح 
حتى كانوا كأنهم كأعجاز نخل خاوية يعني لا يبقي ولا يذر. 

وذكر صفات الرجل الذي قال: اتق الله يا محمد ... لأن المراد بذلك أن 
هذا الرجل قلبه فارغ من الإيمان مع أن ظاهره الصلاح» مع أن كث اللحية في 
ذلك الوقت لا يعطي أن الإنسان متمسك؛ لأن حلق اللحية في ذلك الوقت قليل 
جداء حتى الكفار عندهم لحى قد تكون أطول من المسلمين» لكن المراد بهذا 
ضبط أوصافه وأن الإنسان الراوي قد ضبطه تماما يشبه ما يعرف عند أهل 
الحديث بالتسلسل. 

والقصد أن الإنسان قد ينخدع بظاهر الإنسان». وهذا شيء واقع» قد 
ا DIES‏ اي 
أحواله ومعاملاته والأشياء التي تعد تعتبر نحك للإنسان وجدته على خلاف ظاهره. 
لكن هذا لا يعني أن كل الناس كذلك» الأصل أن الباطن موافق للظاهر. 


1٤ 


مسألة: الإنكار على ولي الأمر علانية أو على المنابر» هل هذا نوع من 
أنواع الخروج؟ 
يكون كذلك» التحريض على ولاة الأمور لا شك أنه نوع الخروج لكنهم ليسوا 
هم الخوارج الذين جاءت الأحاديث بذمهم وأجمع العلماء على أنهم أقل ما يقال 

مسألة: نرى في بعض البلدان أن المنكرات إذا لم يتعرض لا علانية أنها لا 
تخر على شيل المثال: أن لو حدر الان مم هلك الاير ن الورك رما لق 
الناس عامة والمسلمين عن الربا. ولو كان ولي الأمر لا يأذن أن يحذر الناس من 
الوك 

جواب: هذه لا بأس فيه» هذا لا يتعلق بولي الأمر» ولا يوجد ولي أمر لا 
يسمح بتحذير من البنوك» ! أعلن على المنبر وفي المحراب وفي القهوة وفي كل 

والشيء الذي يتعلق بولي الأمر دعه بينك وبين ولي الأمرء والمتعلق بعامة 
الناس ينكرء الآن لو أحد تحدث» وقال: أن الأغاني حرام» والمعازف حرام فلا 
شيء في هذا. 

سؤال: ... لكن لو تكلم عن اليهود والنصارى وراعية الصليبية العالمية 
أمريكا يمنعه ولي الأمر يقول له: لا تتكلم . 

ش:» إنهم لا يقولون هذا. الله يهدينا وإياكم يهدينا وإياكم.... 

مسألة: المنكرات التى تتعلق بولي الأمر تتعلق بالرعية كذلك» فإذا آنكرها 
الخطيب على المنبر» وبين علاقتها بالرعية وبين حرمة طاعة ولي الأمر فيهاء هل 
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هذا يكون من قبيل الخروج؟ 

الحراب: لا. مسألة الخروج دعوها عنكم. لكن هذا ليس من الحكمة» 
الشيء الذي يتعلق بول الأمر وبالناس حدر الناس متهم مغلاً وسائل الأعلام 
الآن. حذر الناس من مشاهدة المحرمات في التلفزيون ومن استماع الأغاني ومن 
شراء المجلات الخبيئة» وما أشبه ذلك» أما ولي الأمر فإن النصوص تدل على أن 
اله أن تاخل بيد وتكلمة سرا هذا لفط دي أو ماه و لاندبت 
مذكوو ف تفط ارا ر جک دیا وة رج مكديفا فلات رسال 
حول الموضوع: 

إحداها للشيخ محمد السبيل. 

والثاني للشيخ عبد العزيز بن باز أسئلة وأجوبة. 

والثالثة للشيخ عبد السلام بن برجس مدعمة بالأدلة وجيدة. 

وهذا يشمل ولي الأمر الأعلى والأدنى» لأن الناس لا يقدرون الكلام 
وقد يسمع الإنسان هذا الكلام ويكون عنده غيرة وحمية و اندفاع فيحصل منه شر 
كثير» ثم يتدرج من هذا إلى ما فوقه» لأنه من الممكن أن يتدرج بعض الناس من 
هذا إلى من فوقه. 

ولا بد من مراعاة ا لصلحة. 


وعلى كل حال الإنسان يجب أن يكون ميزان قوله قول الني #: «من كان 


)١(‏ رواه ابن أبي عاصم في «السنة» )٠١957(‏ وأحمد (5 / ۲۳ عن عياض بن غنم عن رسول الله 
يك يقول: «من أراد أن ينصح لذي سلطان في أمر فلا يبده علانية ولكن ليآخذ بيده فيخلوا به فإن 
قبل منه فذاك وإلا كان قد أدى الذي عليه له»» قال الشيخ الألباني: صحيح . 


1٦ 


يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت"''» يجعل هذا ميزان قوله وفيه 
الخير. 

وصفوان بن أمية وعيينة بن حصن والأقرع بن حابس؛ كل إنسان منهم مائة من 
الإبلء وأعطى عباس بن مرداس دون ذلك» فقال عباس بن مرداس: 


أتجعل نهبي ونهب العبيد بين عيينة والأقرع 
وما كان حصن ولا حابس يفوقان مرداس في المجمع 
وفنا كنت دون اسرئ مته ا 
ومن ته حفص (ن: عه عض > يخفّتض) اليوم لا يرفع 
قال: فأتم له رسول الله # مائة. رواه مسله”". 
والعبيد اسم فرس له. 
معناه كما الشيخ رحمه اللّه: يجوز الإعطاء لتأليف لن يحتاجه إلى تأليف قلبه 
ولو كان کافرا أو كان ملحداء أو كان مسلماً يعطى لدفع شره» لکن في هذا الحال 
يكون حلالاً للمعطي حراماً غلى الآخذء فلا يحل له أن يأخذه والمعطي يحل له 
أن يعطيه لأنه دفع لشره وتأليف لقلبه» ويعطون من الزكاة التي هي أعظم 
الأموال في الإنفاق» وإنفاقها أحد أركان الإسلام؛ فيعطون من أجل التأليف. كما 


)١(‏ رواه البخاري )15١19(‏ كتاب الأدب باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جارهء 
ومسلم 623 عقب حديث ۷  )‏ کتاب اللقطةء باب الضيافة ونحوهاء من حديث أبي شريح 
العدوي #. 


)۲( في «الصحيح» )٠١70(‏ كتاب الزكاة باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام وتصبر من قوي 
إانه. 


قال الله تعالى: (وَالْموَلقَقَ فلومم) [ التوبة: ٠٠‏ ]. 

الذي يعطى لتأليف قلبه. إذا كان لدفع شره» أو ضررهء يحرم عليه أخذ 
المال» وإذا كان جاهلاً ينبني على مسالة؛ هل يشترط للتأثيم العلم؟ وإذا علم فيما 
بعد هل يجب عليه رده؟ هذا محل نظر. قد يجب عليه رده لأنه أخذه بغير حق. 
وقد لا يجب لعموم قوله 8# في آكل الربا: فس جم موعظة من ريو قأنتهئ هَل مَا 
سَلَتَ4 [ البقرة: 770 ]» والله أعلم بالراجح» وهذان احتمالان أو قولان. 

ولكن يبقى النظر: تحقق أن هؤلاء يخشى شرهم لأنه قد يتوهم أن فيهم 
شرا وليس فيهم شراً؛ فهل يكفي الوهم في إعطائهم من المال لدفع شرهم؟ أو لا 
بد من أن غلبة الظن؟ أو نتيقن؟ لا بد أن يغلب الظن بحيث نعرف أن هؤلاء 
يفسدون في الأرض ويحدثون الضوضاء ويحدثون الفوضى؛ فنعطيهم من أجل 
دفع شرهم» فهذا لا بأس به» لكنه حلال لنا وحرام على الآخذ» حتى إنهم 
يعطون من الزكاة» وبهذا نعرف أنه لا يحل الاعتراض على بعض التصرفات من 
بعض الجهات في إعطائها ما تدفع به الشر أو تؤلف به القلب» لأن هذه الأمور 
قد تخفى علينا نحن ولا ندري ما وراء الجدار» فيعطى بعض النامن دفعاً لشره أو 
تاليفا لقلبه أو ما أشبه ذلك» ثم يعترض المعترض» ولكن كما قلت لكم: لا بد أن 
يكون هذا على أساس صحيح» فنعرف بالقرائن أنهم يحتاجون إلى تأليف للا 
يشملنا شرهم. لا بد من هذاء وكما رأيتم أن الني 4# أعطى الواحد من هؤلاء 
مائة من الإبل» والمائة من الإبل ما هي بالينة» من أجل تاليف قلبه؛ لأن هؤلاء 
الكبار تحت أيديهم من الخلق ما لا يعلمه إلا الله فإذا ألفوا المسلمين مما يعطونه 
إياهم سيطروا على قومهم» ولهذا اختلف العلماء في إعطاء المؤلفة قلوبهم؛ هل لا 
بد أن يكون المعطى سيدا في عشيرته؟ أو يعطى الإنسان الواحد لتأليف قلبه 
وتقوية إيمانه؟ وقد سبق لنا ذكر ذلك في باب الزكاة. 


۸ 


مسألة: رجل مشهور بفسقه وهو في قرية من القرى» كقاطع الطريق في 
القريةء قلاف من عر به رجلا کان أو اراي فمرة سكر وأطلق النار على المارة؛ 
فهل حكمه حكم قاطع الطريق؟ 

الجواب: لا شك أن هذا قاطع طريق إذا لم يكن هذا قاطع طريق فمن 
يكون قاطع الطرق ؟ وإن كان داخل القرية فإن العلماء قالوا: هم الذين 
يعرضون للناس بالسلاح في الصحراء أو البنيان» لا فرق بين الصحراء والبنيانء 

فإذا كان عندنا حكم قوي» ناخذه ونرى #إدَّ 
وَرَسُومٌ وَيَسَمَْنَ فى الأرضٍ قَسَادَا أن يلوا آذ يسابوا أو َع 
وَأَرَجَلْهُم ين خف أو يفَو مرت الْأَرْضَ) [ المائدة: 7 ]ء وإذا كان الحكم ليس 
قوياً وصار يؤلّف هذا الرجل ويعطيه المال لدفع شره فلا بأس ويكون الإثم على 


الآخر. 


رت 
جراوا 


مسألة: بعض الكفار من خارج المملكة» هل يحل لنا إعطاؤهم؟ 

الجواب: نعم» كما ذكر شيخ الإسلام إذا كان من باب التأليف يعني لدفع 
شرهم فلا بأس» وإن كان لغير التأليف. فهذا شيء لا نقدر أن نبت فيه لأنه 
يرجع لمن أعطى. 

وحكم توزيع الكتيبات على غير المسلمين؛ ينظر؛ فإذا كان فيه مصلحة 
للدين أو الدنيا فلا بأس به» أما إذا لم يكون فيه مصلحة فهو حرام لأنه إضاعة 
مال. 

ولو كان هناك رجل من الكافرين يقول: ألفوا قلي بالمال! فأخشى إن 
أعطيناه ألفاً أن يقول: لم يتألف قلي» فالظاهر أنه الذي يقول هكذا أنه ما آمن إلا 


۱۹ 


للمال ولا فائدة من إيعانه. 


والمؤلفة قلوبهم نوعان: كافر ومسلم» فالكافر إما أن يرجى بعطيته منفعة 
كإسلامه أو دفع مضرته إذا لم يندفع إلا بذلك» والمسلم المطاع يرجى بعطيته 
المنفعة أيضاً كحسن إسلامه أو إسلام نظيره أو جباية المال تمن لا يعطيه إلا 
لخوف (ن: الخوف». أو لنكاية (ن / للنكاية» ن: النكاية» والظاهر والله أعلم: إلا 
لخوف» أو لنكاية» لكن: أو لنكاية غير معطوفة على خوف» بل معطوفة على ما 
قبل: كحسن إسلامه أو إسلام نظيره.... أو جباية....... أو لنكاية في العدوء أما 
قوله ( ممن لا يعطيه إلا لخوف». فهذه متعلقة بيعطيه» فالخوف خطأ وصوابها: 
لخوف)[ في ] العدو أو كف ضرره عن المسلمين إذا لم يتكف إلا بذلك وهذا 
النوع من العطاء وإن كان ظاهره إعطاء الرؤساء وترك الضعفاء كما يفعل 
ترك اعا ا كان القفرى ل ما الین ول كات 
جنس عطاء الني 5 وخلفائه. 

وإن كان المقصود العلو في الأرض والفساد؛ كان من جنس عطاء فرعون. 

(هذا النوع من العطاء) إشارة إلى إعطاء المؤلفة قلوبهم. ألسنا قلنا: إن 
المؤلفة قلوبهم» هم السادة؟ إذا هم الرؤساء فظاهر هذا إعطاء الرؤساء وترك 
الضعفاء. 

الها ار اغ ريسا من الرقيناء ثاليناً ل يكو عونا له 
على قبيلة مسلمة مثلء يريد هذا أن يقاتلهم» كان هذا العطاء محرماء لأن هذا 
العطاء المقصود به العلو في الأرض والفساد. 

وإنما ينكره ذوو الدين الفاسد كذي الخويصرة الخويصرة الذي أنكره على 
الي يل حتى قال فيه ما قال» وكذلك حزبه الخوارج أنكروا على أمير المؤمنين 


المسلمين وصبيانهم. 

ینکره» الضمير يعود إلى (هذا النوع من العطاء) وهو عطاء المؤلفة قلوبهم. 
آخرة» وكثيراً ما يشتبه الورع الفاسد بالجبن والبخل فإن كلاهما... 

الفافدة اشير إذا أغرينا (كاذهما» اسما اة )فان الراب يخرن 
اھا لكن ت د ار إن کاو وكا رمان الال مطاف كنا لو افا 
لغير الضمير؛ لأنهما إذا أضيفا لغير الضمير فهما بالألف على كل حالء كما قال 
الشاعر: [ البسيط ] 
كلاهما حين جد الجري بينهما قد قلعا وكلا أنفيهما ا 

هذا البيت ينبغى أن يحفظ لأن فيه شاهدا على مسألتين هما: 

فيه مراعاة المعنىءلا للفظ لم يقل: رابيان. 


فبه رك فيشتبه ترك الفساد لخشية الله تحال بترك ها يؤمير به سن الجهاة 
والنفقة جبناً وبخلاء وقد قال الي ##: «شر ما في المرء شح هالع وجبن خالع». 


() 


قال الترمذي: حديث صحيح 


(۱) انظر البيت وقاعدته في «المعجم الوسيط» (۲ / ۷۹۷)» وهو من قول الفرزدق. 
(۲) رواه أبو داود )55١١(‏ كتاب الجهاد. باب قي الجرأة والجبن» وصححه ابن حبان؛ كما في 
«المواره» )١(‏ من حديث أبى هريرة وصححه الشيخ الألبانى. وقال العراقى: إسناده جيد. 


وم أجده عند الترمذي. 


1۷۱ 


وكذلك قد يترك الإنسان العمل ظنأء أو إظهار أنه ورع» وإنما هو كبر 
وإرادة للعلو» وقول الني يَكِ: «إنما الأعمال بالنيات»'''؛ كلمة جامعة كاملة؛ فإن 
النية للعمل كالروح للجسد وإلا فكل واحد من الساجد لله والساجد للشمس 
والقمر قد وضع جبهته على الأرض؛ فصورتهما واحدة» ثم هذا أقربُ الخلق إلى 
له ة. وهذا أبعد الخلق عن الله وقد قال الله يقل: (وَتواموا بألصَبْر وَتواصوَا 
اة [ البلد: ١7‏ ]» وفي الأثر: «أفضل الإيمان: السماحة والصبر»". 

فلا يتم رعاية الخلق وسياستهم إلا با لجود الذي هو العطاء» والنجدة التي 
هي الشجاعةء بل لا يصلح الدين والدنيا إلا بذلك. 

نعم كل ما قال الشيخ صحيح. صحيح الأثر: أفضل الإيمان السماحة 
والصير. السماحة الحود بالمال والصبر على القتال وهو الشجاعة. 

ولا تتم رعاية الخلق إلا بالجود والنجدة التي هي الشجاعة» كم من إنسان 
كان جيدا كريماً ومعطاء! ودينه ضعيف؛ يكون أحبّ إلى الناس من شخص بخيل 
لکن دينه قوي» حتى حدثنا أحد الكبار: أنه منذ زمن بعيد لم يدركه مر أحد 
السائحين المستشرقين بامرأة عجوز جالسة تسأل الناس في السوق» فرق لها 
وأعطاها ريال فرنسي فضة فكادت تنهبل» إذ لم يعطها أحد ريال» فتساءلت: من 
هذا الرجل» جزاه الله خيرأء الله بحسن إليه. أحسن إلي. وهو كافرء فقالوا لها: إنه 


)١(‏ رواه البخاري )١(‏ كتاب بدء الوحي» ومسلم )۱۹١۷(‏ كتاب الإمارة باب قوله ي: «إنما الأعمال 
بالنية» .... من حديث عمر بن الخطاب ذك. 

(؟) رواه ابن أبي شيبة )۳٠۳۹۳(‏ ومن طريقه البيهقي في «الشعب» )41٠١(‏ وابن نصر في «تعظيم 
الصلاة)» (750) من طريق هشام عن الحسن عن جابر مرفوعاً. 
وروي من حديث عبادة عند أحمد (5 / ۸ والبيهقي في «الشعب» )4۷١٤١(‏ وفيه ابن فيعة, 
وحسنه الألباني. وهو بمجموع طرقه يستحق هذا. 


1۷۲ 


كافر! فقالت: لا والله» هذا المسلماني. أي هو المسلم حقيقة» فالعطاء لا شك أنه 
يملك القلوب. ولهذا جاء في الحديث: «تهادوا تحابوا»'''. فالإنسان الجيد يكون 
محل ذكر للناس ويثنى عليه لأن الجود والعطاء يجذب القلوب كما أن حسن 
الخلق أيضاً يجذب القلوب. كما الشجاعة؛ إذا رأيت الرجل خفيف النفس» جرد 
أن تقول: يا فلان ساعدني» أو يسمع هيعة أو صياح» إذا أغار ناس على البلد 
ويخرج هوء فإنه لا شك يحمد عند الناس ويحب. 


أما ما ذكره رحمه: من أن بعض الناس يترك العمل ظناً أن تركه ورع» أو 
يظهر ورع يترك هذاء فهذا قد يكون سببه الكبرء وإرادة العلو» حتى يحمد عند 
الناس. ويقال: فلان ما شاء الله ما يفعل كذا ولا يقول كذاء مع أنه مما أحله الله 
وإذا كان الله قد أحل لك الشىء فلا تذهب تربأ بنفسك وتعلو بنفسكء وتتركه 
إظهار؟ للزهد والورع» فإن ذلك لا ينبغي. 

وهما الجود والشجاعة. وإن شئت فقل: الصير والسماحة. 

سلبه [ الله ] الأمر ونقله إلى غيره؛ كما قال الله #: افا الت 
اموا ما لَك إا فل لک اندرا فى سيل لله أَتَاكَلَثُرَ الاش رض حم بالا 


9 م د 


1 7 31 ا ل ف‎ qî از ی‎ 2 8 N 
اا ع متع الْحَيؤة ألديا . الاخرَة إلا‎ 
عم ت‎ 


ا ا ا آل اۋ e‏ دل قوم 0 5 > دم 9 ع وطس 


ىو هَرِيِرٌ4 [ التوبة: [T4 A‏ 
وقال تعال: هتات نتر هلولا تدعو يفوا في سيل 


سيل 


/ 5( والبيهقي في «الكبرى»‎ )5١58( وأبو يعلى‎ )٥۹٤( رواه البخاري في «الأدب المفرد»‎ )١( 
.)15.61( من حديث أبي هريرة 5ه وحسنه الآلباني في «الإرواء»‎ ۹ 


١ 


رو م ر 9 


ومن يمحل كما بَخَلُ عن ميه واه الع وسر الفمَراء ويب ولوا يكبل وما 
رک ف لا یری ی [ عمد: ۳۸ ]. 

هذا في البخل عن الإنفاق في سبيل الله يعني في طرق الخير عموما وقد 
يقال للمراد (في سبيل الله) هو الجهاد خاصة»ء وعلى كل حال نقول أن يذل 
الأموال في الزكاة أوجب من بذلما ني الجهاد لأنها ركن من أركان الإسلامء 
فالأولى العموم» فمن دعي لينفق في سبيل الله ولكن لم يفعل فإنه يخشى عليه من 
هذا: أن يستبدل الله به قوما غيره ثم لا يكونوا أمثاله. 


قد قال الله 3#: لا می منک م أَمَىّ من مل المت وَفَكَلٌ أوْلَيَكَ عه 
وقد لله 8 لزلا ستوى م مّن أنفق من قَبَلِ الفتح وقائل ولك أعظم 


ر سر هك L2‏ ع جر م روو ر ے رو روک معام ميو + 1ع رع 
ده من للق أنفقوا هن بيد وقلا وكلا وعد أنه للنتى 1 المد 1 


عندنا في التعليق: فتح مكة ولكن ليس هذا بصحيح. المراد بذلك صلح 
الحديبية» فإن صلح الحديبية كان فتحاً فالصواب أنه صلح الحديبية. 


فعلق الأمر بالإنفاق الذي هو السخاء والقتال الذي هو الشجاعة. 


هو 
دو 


: 9 ل ا 1 5 7 20 2000 1 00 . ع . سمه 


کک 2 کک ا ل ر ر 007 5 رعو “ره حم fd‏ 
)١(‏ في سورة الأتفال: إن أَلْذِسِنَ ءَامَنُوأ وهاجروا وجه دوأ بأمولهمم وَأنَفَسهمٌ في سَبِيل أ € 
.[vY]‏ 1 


سر صو لس سل و وي 2 


وني التوبة: (أَلَذِينَ اموأ وهاجروا وجه دوا في سيل أ ي اموي واش روا 
دفيها: لیکن الرسْولُ وَالديت اما ممم هدوا مو انه ) 1۸۸1 
وبصيغة الأمر فيها: (انقروا خمَاًا وث الا وجه دوا پام وڪم واأنفِك في سيل 
س4 [41]. 


V€ 


وبيّن أن البخل من الكبائر في قوله 4#: لو سين الذن مكلو يما 
رر 


م 2 عد س مل 
را عرو مهو ا ول بح كو رك EI sg H4‏ 0 رت م ا ص م 
ءاتلهم الله من مضل هو خيرا ب هو كي لَب سرود ما يلوأ بيه يَوْمَ اة © 


وفي قوله 88: ایت مکوت أ آله اة ول اق مل 
َه برهم يداب ألير) [ التوبة: ٠٤‏ ] 


َه 


الشيخ رحمه الله في هذا الإطلاق تساهل؛ لأن الآيتان نزلتا في مانع الزكاة 
لا في البخل عموماًء فليته قيدها بقوله: وبيّن أن البخل (ني الزكاة) من الكبائر 
اللهم إلا أن يريد رحمه الله جنس البخل سواء في الزكاة أو غيرهاء فله ذلك لكنه 
لا ينبغي» لأن المخاطب يحتاج إلى هذا التأويل» وعلى كل حال فالآيتان نزلتا 
فيمن لم يود الزكاة . 

وكذلك الجبن في مثل قوله 8# : اومن وهم جوتي : تہ خبرة إلا متكرة لقتال 
أو َع إل َو َد جك يب قن آله ومأونة جهنم وش انر 
[ الأنفال: ١١‏ ]. 

وفي قوله يه : لفوت بال إِنعم وڪم وما هم کر وکو نهم قوم 


رفوت ) [ التوبة: 55 ]. 
وهو كثير في الكتاب والسنة» وهو مما اتفق تى عليه أهل الأرض» حتى إنهم 
يقولون في الأمثال العامية: لا طعنة ولا جفنة. 


ويقولون: لا فارس الخيل ولا وجه العرب. 


)0 قرأ القارئ الآية: تحسين» وقي المصحف: يحسبن» فلعلها قراءة ثانية» كما يظهر» وأخرج الشيخ 
كتاباً أو مصحفاً موشى بالقراءات» فيه: بحسبن» وفي قراءة: تحسبن» قال: ففيها قراءة. 


Vo 


ما معنى لا طعنة ولا جفنة؟ أي لا شجاع ولا كريم. 


ومثله: (ولا فارس الخيل) هو الشجاع (ووجه العرب) الكريم لآن أوجه 
من في امحل أكرمه. 

ولكن افترق الناس هنا ثلاث فرق: 

فريق: غلب عليهم حب العلو في الأرض والفساد. فلم ينظروا في عاقبة 
المعاد» ورأوا أن السلطان لا يقوم إلا بعطاء» وقد لا يتأتى العطاء إلا باستخراج 
أموال من غير حلهاء فصاروا نهابين وهابين!! وهؤلاء يقولون: لا يکن أن يتولى 
على الناس إلا من يأكل ويطعم!! فإنه إذا تولى العفيف الذي لا يأكل ولا يُطْعِم؛ 
سخط عليه الرؤساء وعزلوه إن لم يضروه في نفسه وماله. وهؤلاء نظروا في عاجل 
دنياهم» وأهملوا آجل أخراهم (في نسخة: أخرواء وفي نسخة: الآجل من دنياهم 
وآخرتهم» ش: وهذه أحسن لأنها تشمل الأمرين» تشمل الدنيا والآخرة ولهذا 
قال:) فعاقبتهم عاقبة رديئة في الدنيا والآخرة؛ إن لم يحصل لهم ما يصلح عاقبتهم 
من توبة ونحوها. 

هذا الفريق كما قال الشيخ رحمه الله نهاب وهابء. فيأكل أموال الناس 
ويأخذ عليهم ويكثر الضرائب لكنه كريم يعطي» له سخاء» فهو يضر من وجه 
وينتفع من وجه» لكنه لا يريد في موهبته وجه الله تعالى» يريد بذلك بقاء سلطانه 
وجاهه عند الناس ولا سيما الكبرى والمحافظة على الملك» وهذا كما قال: وهاب 
نهاب» وكما يكون هذا في الأمراء والملوك والسلاطين يكون أيضاً في عامة 
الناس» فتجد بعض الناس نسأل الله العافية يأخذ المال ويكتسبه من أي وجه كان» 
حلالاً كان آم حراماًء أعنى بذلك التجار؛ لكنه سخي يعطي ويبذل ويتصدق 
ويبني المدارس والمساجد» ويطبع الكتب» فهو نهاب وهاب» فله سيئات وله 
حسنات؛ هؤلاء يقول الشيخ رحمه الله: عاقبتهم رديئة في الدنيا والآخرة إلا أن 
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يمن الله عليهم بالتوبة» فمتى من الله على الإنسان بالتوبة» فالتوبة تهدم ما قبلها. 


8 ودين يمنعهم عما يعتقدونه قبيحا؛ من 


وفريق: عندهم خوف من الله 
ظلم الخلق» وفعل الحارم؛ فهذا حسن واجب» ولكن قد يعتقدون مع ذلك أن 
السياسة لا تتم إلا با يفعله أولئئنك من الحرام» فيمتنعون [ ن/ ويمنعون ] (ن: 
فيمنعون ويمتنعون) عنها مطلقاًء وربما كان في نفوسهم جبن» أو بخلء أو ضيق 
خلق؛ ينضم إلى ما معهم من الدين؛ فيقعون أحياناً في ترك واجب؛ يكون تركه 
أضر عليهم من بعض الحرمات» أو يقعون في النهي عن واجب؛ يكون النهي عنه 
من الصد عن سبيل الله» وقد يكونون متأولين» وربما اعتقدوا أن إتكار ذلك 
واجب» ولا يتم إلا بالقتال؛ فيقاتلون المسلمين كما فعلت الخوارج» وهؤلاء لا 
تصلح بهم الدنيا ولا الدين الكامل» لكن قد يصلح بهم كثير من أنواع الدين 
وبعض أمور الدنياء وقد يعفى عنهم فيما اجتهدوا فيه فأخطأوا ويغفر لهم 
قصورهم» وقد يكونون من الأخسرين أعمالاً الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا 
وف و انمد مسرو مها 

وهذه طريقة من لا يأخذ لنفسه ولا يعطي غيره؛ ولا یری أنه يتألف الناس 
من الكفار (ن: الكبار» والصواب بالفاء» وهو أحسن) والفجار. 

فريق عندهم خوف من الله ودين يمنعهم من ظلم الخلق لكن عندهم جين 
وبخل وهلع؛ لأنهم لا يستطيعون أن يقابلوا الناس وهم لا يعطون الناس فتجد 
الناس يستهينون بهم» ولكن هم يريدون من الناس أن يطبقوا الدين على الوجه 
الأكملء لا يتجرؤوا على ظلم ولا يمتنعوا من واجب» وهؤلاء كما قال الشيخ: 
مثل الخوارج وغيرهم تمن عندهم عفة وعندهم دين» لكنهم إذا استولوا حصل 
فيهم نقص كبيرء فهم يقاتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. 

وما ذكره رحمه الله تعالى يقول: لا تصلح بهم الدنيا ولا الدين الكامل» 


يفن 


لكن قد يصلح بهم كثير من أنواع الدين وبعض أمور الدنياء وقد يعفى عنهم 
فيما اجتهدوا فيه فأخطأوا ويغفر لهم قصورهم» وقد يكونون من الأخسرين 
أعمالاً الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً. 
فهذه ثلاثة احتمالات: كل احتمال صدره في قوله: (قد)»ء فينزّل على 
الحالات الواقعة التي تحصل من هؤلاء؛ ينظر: هل يصلح بهم شيء من أمور 
الدين أو أمور الدنيا؟ وهل إذا استمروا على هذا يكون فيه صلاح لهم ولغيرهم 
أو لا؟ فهذه الاحتمالات الثلاثة التي ذكرها هذه تنرّل على واقع هؤلاء الذين 
سلكوا هذا المسلك: التقوى والعفاف لكن عندهم جين وبخل لا ينتفع الناس 
منهم بشيء» ولهذا إن أمروا لم يطاعوا وإن نهوا لم ينزجر الناس عن نهيهم. 
وتنزيل حالهم على الواقع» يكون بأن ننظر حال الشخصء وكذلك كل 
شخص ينظر أمره وحاله؛ هل هو متأول حقيقة؟ وهل هذا هو الذي آداه إليه 
اجتهاده؟ وهل هو بذل وسعه وما يستطيع من الوصول إلى الحق» ولكنه لى يصل 
إلا إلى هذا؟ أو أنه رجل والعياذ بالله مستبد برأيه وفكره ولا یری لأحد شيئاً. 
شيخ الإسلام رحمه من الناس الذين يرون أن التأويل عذر وأن الإنسان إذا 
م يكن يريد بذلك مشاقة الله ورسوله» فهو معذورء فعنده رحمه الله التوسع في 
مسألة التأويل» ويقول: هناك فرق بين من يشاقق الله ورسوله ومن لا. والله عز 
وجل يقول: ومن يساق أله وَرَسُولمُ کت أله سَدِيدٌ أليِقَايِ4 [ الأنفال: ١١‏ ] 
فبين الله عز وجل أنه لا بد من المشاقةء والمتأول لم يشاق الله والرسول. 
قوله: (فيقعون أحياناً في ترك واجب يكون تركه أضر عليهم من بعض 
امحرمات) صورته» مثلاً: إذا هجم عدو على المسلمين وليس عنده مال» وهو يرى 
أنه لا يمكن إجبار الناس على دفع شيء من أموالهمء فهو ترك هذا المحرم» لكن 
رما نقول: إنك تركت واجباً فعله أوجب من ترك هذا المحرم» فيقول: لا يمكن أن 
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أظلم الناس وأخذ من أموالهم مع أنه ترك واجباًء هذا معنى كلامه» فيقعون 
أحيانا في ترك واجب يكون تركه أضر عليه من باقي المحرمات» أو يقعون في 
النهي عن واجب يكون النهي عنه من الصد عن سبيله » يقول مشلاً: لا تجير 
الناس على بذل المال في الجهاد وما أشبه ذلك الذي يجب» ويكون هذا من باب 
الصد عن سبيل الله. 

عموماً هناك قواعد في الشرع تطبق على أحوال هؤلاء. 

والمتأول لا يفعل الفعل ويرى أنه عاص لله بل يفعله لأنه هو ما يقتضيه 
الشرع. ١‏ 

والفريق الثالث: الأمة الوسطء وهم آهل دين محمد ب وخلفاؤه (ن/ 
خلفائه» والصواب: على واوء لأنها معطوفة: هم آهل دينه وهم خلفاؤه) على 
عامة الناس وخاصتهم إلى يوم القيامة» وهو إنفاق المال والمنافع للناس - وإن 
كانوا رؤساء ‏ بحسب الحاجة إلى صلاح الأحوال» ولإقامة الدين والدنيا الي 
يحتاج إليها الدين» وعفته في نفسه؛ فلا يأخذ ما لا يستحقه» فيجمعون بين التقوى 
والإحسان: إِنَّ َه مع لَدِنَ نَمَو وال هم تُحْسِئُوت4 [ النحل: 178 ]. 

. (يجمعون بين التقوى والإحسان)» الإحسان عام والتقوى عام أيضا؛ تقوى 
الله وتقوى حقوق الخلق. 

وهؤلاء مثل: أولئك الخلفاء الذين لا يأخذون من بيت المال إلا مثلما 
يأخذه عامة الناس» ولكنهم يبذلون الأموال الطائلة في تأليف الناس على الدين» 
كما كان الرسول 4# يعطي مائة من الإبل لرجل واحدء وكما أعطى أعرابيا غنما 
بين جبلين» رعية كاملة» هذا الإعرابي لما رجع إلى أهله أو إلى قومه قال: يا قوم 
أسلموا فإني رأيت محمداً يعطي عطاء من لا يخشى الفقر (أو الفاقة)”'. نفعه 


(۱) رواه مسلم (۲۳۱۲) كتاب الفضائل باب ما ستل رسول اله 6 شيئاً قط فقال: لاء وكثرة ذلك 


. حنيث أنسى‎ ٠ 
۱۷۹ و ر‎ 


ذلك أو لا؟ إذا أسلمت هذا القبيلة من أجل غنم بين جبلين مضلحة كبيرة 
للإسلام. 

فهؤلاء المتقون لا يأخذون إلا ما يحتاجون إليه» وهؤلاء الحسنون يبذلون 
الأموال الكثيرة في صلاح الدنيا والدين» وهؤلاء هم الخلفاء» هم خلفاء رسول 
لله 8# على أمته. وهم الوسطء أما الذين يقولون: لا تعطوا من بيت المال شيئاً 
ولا للتأليف. هذه خسارة! هذه إضاعة مال! فهذا ليس بصحيح. أو الذين 
يستأثرون بالأموال على عامة الناس فهذا غير صحيح» يكونون أخطأوا الخلافة 
الراشدة من وجه» وإن أصابوا من وجو آخرء قد يكونون مصيبون في بذل 
الأموال للتأليف ولكنهم مخطئون في الاستتثار على الخلق. 

مثلا: إذا أعطينا المؤلفة قلوبهم» وهم أغتياء» وجاء البعض وقال: سبحان 
لله نعطي هذا التاجر الخني رئيس القوم وندع الفقراء؟ فينتقدواء ولكن أهل النظر 
البعيد يقولون: لاء هذا فيه مصلحة كبيرة لأن تأليف قلوب هؤلاء الرؤساء فيه 
مصلحة كبيرة للدين وللدنيا. 

التأليف له شآن عظيم» وإذا كان الله قد جعل التأليف من الزكاة فهذا حق» 
كما جعل للفقراء من الزكاة كما أننا نسد حاجة الفقراء من الزكاة كذلك أيضاً 
نجلب الألفة بالزكاة» وما كان من عطاء ولي الأمر لغير التأليف فينظر إذا كان في 
نضلحة اوسن فما 

ولا تتم السياسة الدينية إلا بهذاء ولا يصلح الدين والدنيا إلا بهذه 
الطريقة. 


وهذا هو الذي يطعم الناس ما يحتاجون إلى طعامه» ولا يأكل هو إلا 


الحلال الطيب» ثم هذا يكفيه من الإنفاق أقل مما يحتاج إليه الأولون (ن: الأول) 
فإن الذي يأخذ لنفسه تطمع فيه النفوس ما لا تطمع في العفيف. 

صحيح. تطمع فيه النفوس بان يعطيهم. يعني إذا كان يأخذ لنفسه ويستأثر 
بالمال ثم جاء أحد يسأله ولم يعطه» يقول: كيف هو يفعل بالمال ما شاء ولا يعطي 
المستحق» فيطمع الناس فيه لكن إذا كان عفيفاً فإنهم يمسكون عنه ولا يطمعون 
فيه» ولا يمكن لأحد أن يسأله إلا ما هو مستحقء وهذا هو الواقع. 

ويصلح به الناس في دينهم ما لا يصلحون بالثاني؛ فإن العفة مع القدرة 
تقوي حرمة الدين» وفي «الصحيحين» عن أبي سفيان بن حرب: أن هرقل ملك 
الروم قال له (ن: سأله) عن الني ي: بماذا يأمركم؟ قال: يأمرنا بالصلاة والصدق 
وال وز ل 


وفي الأثر: أن الله # 


+ أوحى إلى إبراهيم الخليل اكقة: يا إبراهيم أتدري لم 
REE AEE‏ الب ال 


هذا الأثر الظاهر أنه ليس بصحيح؛ لأن الظاهر أن إبراهيم اتخذه الله خليلا 
لأنه قدم محبة على أشد محبة في الدنياء وهي ابنه» فإن ابنه وهو فريده ووحيده 


وليس عنده غيره وأتاه على كبر لما بلغ معه السعي أمر بذبحه. 


)١(‏ رواه البخاري (۷) كتاب بدء الوحي باب »)٦(‏ ومسلم (۱۷۷۳) كتاب الجهاد والسير باب كتاب 
الني يك إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام. 

(؟) رواه أبو نعيم في «الجلية» (۸ / ۲ عن يوسف بن أسباط يقول: بلغني أن الله 8 أوحى إلى 
إبراهيم التقة: تدري لم اتخذتك خليلاً؟ لأنك تعطي الناس ولا تأخذ من أحد شيئا. 
وروی (5 / ٩٩‏ ) عن وهب بن منبه قال: قرأت في بعض الكتب التي أنزلت من السماء: أن الله 
8# قال لإبراهيم اللتقة: أتدري لم اتخذتك خليلاً؟ قال: لا يا رب. قال: لذل مقامك بين يدي في 
الصلاة. 


۱۸۱ 


انفصل عن والديه» يعني هذا السن هو أشد ما يكون القلب تعلقاً بالولد» رأى في 
الشيء» فهو يريد أن يذبحه من ورائه أي من قفاه ولكن عند اشتداد الكرب جاء 
الفرج. وله الحمد. 

ثم هذا الشيء لا مناسبة بينه وبين تقديم محبه الله على محبة ابنه» البذل لا 

وهذا الذي ذكرناه 5 الرّرْق والعطاء ‏ الذي هو السخاء وبذل المنافع - 
نظيره 5 الصير والغضب الذي هو الشجاعة ودفع المضار؛ فإن (ن:إن) الناس 

قسم يغضبون لنفوسهم ولربهم. 

وقسم لا يغضبون لنفوسهم ولا لربهم. 

والثالث: وهو الوسط أن (ن: الذي) يغضب [ لربه] لا لنفسه. 

نسخة (فإن الناس) أحسن؛ لأنها تكون تفريع على ما سبقء فإنه لما ذكر 
أن الناس ٤‏ العطاء والمنع ثلاثة أقسام قال: فإن الناس بالغضب ثلاث أقسام: 

قسم بليد لا يغضب لنفسه ولا لربه. 

والثالث: يغضب لربه ولا يغضب لنفسه وهذا هو الوسط. 


كما في «الصحيحين» عن عائشة رضى الله عنها قالت"': ما ضرب رسول 


(۱) رواه مسلم بتمامه نحوه (۲۳۲۸) كتاب الفضائل باب مباعدته يك للآثام واختياره من المباح أسهله 


1A۲ 


لله يك بيده خادماً له ولا امرأةٌ ولا دابة ولا شيعاً قط إلا أن يجاهد في سبيل الله. 
ولا نيل منه شيء [ قط ] فانتقم لنفسه إلا أن تتتهك حرمات الله؛ فإذا 
انتهکت حرمات الله لم يقم لغضبه شيء حتى ينتقم لله 8. 

في ظني أن عائشة تريد لم ينتقم لنفسه فيما يتصلون به من خدم أو شبهه. 
وأنه ليس على العموم» وقد يبقى الأمر على العموم. فقد ورد أنه اكت انتقم 
بالذي تعلق بأستار الكعبة. 


من سب الني ب هل يعفى عنه؟ والرجل الذي قتل المرأة التي سبت 
رسول الله يك ولم يشاور فيها رسول الله كك قبل الفعل» وهذا ليس من فعله بل 
هو فعل غيره. ثم قد يكون القتل هنا ليس من أجل حظ أو حق الرسول الله 4 
فقط. 

لكن هل ممكن أن ينتقم لنفسه بعد موتهاقية؟ ! 

فأما من يغضب لنفسه لا لربه» أو يأخذ لنفسه ولا يعطي غيره؛ فهذا 
القسم الرابع شر الخلق: لا يصلح بهم دين ولا دنيا؛ كما أن الصالحين أرباب 
السياسة الكاملة هم الذين قاموا بالواجبات وتركوا المحرمات» وهم الذين يعطون 
ما يصلح الدين بعطائه» ولا يأخذون إلا ما أبيح لهمء ويغضبون لربهم إذا 
اتتهكت عارمه» ويعفون (ن: يعفون؛ خطأ ولا تستقيم مع السياق بهذا الضبط) 


وانتقامه لله عند انتهاك حرماتهء إلا جملة: لم يقم لغضبه شيء. فقد رواها الطبراني (۲۲ / )4١5‏ 
والبيهقى فى «الشعب» )١570(‏ وابن حبان في «الثقات» (؟ / )١55‏ وقال: إسناده ليس له وة 
ي 2 : بن : ع8 
في القلب. وفيه راو جهول وجميع بن عمر وثقه ابن حبان وهو هند الفضل بن دكين الحافظ: 
فاسق» وعند أبى داود كأنه كذاب. والله أعلم. 
في الكتاب والباب السابقين. 
)١(‏ في نسخة: فانتقم لنفسه قط. 


1A۳ 


عن حظوظهم (ن: حقوقهم)» وهذه أخلاق رسول الله 4 في بذله ودفعه» وهي 
أكمل الأمور» وكلما كان إليها أقرب كان أفضل» فليجتهد المسلم في التقرب إليها 
يجهده (ن: بجده يجد) و(معطوفة على: فليجتهد) يستغفر الله بعد ذلك من 
قصوره أو تقصيره» بعد أن يعرف كمال ما بعث الله 8# به حمداً من الدين» فهذا 
: (##إنَ آله يَأمرَخم أن تُوَدُوأ لأست إل آهَلها) [ النساء: مه ]. 


في قول الله 4 
والله أعلم. 
والتقصير باختياره» a‏ قاصرأء والتقصير من كسبه. 
فيقصر في طلب الحق مع تمكنه من طلبه» ويقصر في تنفيذه مع قدرته على تنفيذه» 
ل ES‏ 

قد كرف لر تفن المدوسيق عقا له وقد کون ال لقند كرون 
الملدرس يضرب الطالب لأنه رأى أن هذا الطالب امتهنه» وقد يضرب الطالب 
لأن هذا سوء أدب فيريد أن يؤدب الطالبء إنما الأعمال بالنيات. 

وهذا لا يخالف هذا سنة الرسول لأن الرسول 8ل أمر بالضرب للتأديب 
فقال: «مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر»'" والخادم والبعير وما 
أشبه ذلك إن فرطوا في شيء فقد أضاعوا حق النبي فل وهو لا يريد أن يأخذ 
الحق لنفسه. 


(۱) رواه أبو داود (444) كتاب الصلاة باب متى يؤمر الغلام بالصلاة» والترمذي (407) كتاب 
الصلاة باب ما جاء متى يؤمر الصي بالصلاة» وحسنه» وصححه ابن خزيمة )٠٠١5(‏ والحاكم 
١(‏ / ۳۸۹)» من حديث سبرة ك. 
ورواه أبو داود (446) في الكتاب والباب السابقين» وابن الجارود )١41(‏ من حديث عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده عبد الله ابن عمرو ن العاص #. 


10 


القسو الثاني 
n‏ 
أولاً: حقوق الله. 
ثانياً: حقوى الناس. 
لباب الأول 


حدوت الله وحقوقة. وفيه ثمانية فصول. 


الفصل الأول 


8 ل ١)‏ 
التعريف بحدود الل 


وأما قوله 4#: (وَإِدَا حَكَنَثُم بي الاس أن كوا مدل [ النساء: 8ه ]» 
فإن الحكم بين الناس يكون في الحدود والحقوق» وهما (ن: وهي» وخطأها 
الشيخ) قسمان: 

فالقسم الأول: الحدود والحقوق التي ليست لقوم معينين» بل منفعتها لمطلق 
المسلمين» أو نوع (ن: آنواع» وهي خطا) منهم» وكلهم محتاج إليهاء و 
حدود الله» وحقوق الله مثل: حد قطاع الطريق» والسراق» والزناة» ونحوهم. 

قد يكون فيها منفعة لنوع من المسلمين» مثل: السراق؛ فلو اجتمع في البلد 
ثلة يسرقون؛ فقطع يد السارق هنا إصلاح لنوع من الناس الذين ابتلوا السرقة. 

ومثل الحكم في الأمور (ن: الأموالء وهي حتملة بين الوجهين» وعطف 
الوقوف والوصايا يرجح الأموال) السلطانية والوقوف والوصايا التى ليست 


)١(‏ في نسخة: الحدود والحقوق. 
وفيه بابان: 
الباب الأول: حدود الله وحقوقه. وفيه ثمانية فصول. 
الفصل الأول: أمثلة من تلك الحدود والحقوق وواجب الولاة نحوها. 


AV 


لمعين» فهذه من أهم أمور الولايات» ولهذا قال علي بن أبي طالب #ه: لا بد 
لقان نون نار E‏ فقيل: يا أمير المؤمنين! هذه البرة قد عرفناها 
فما بال الفاجرة؟ فقال: تقام بها الحدود, وتأمن بها السبل» ويجاهد بها العدوى 
ويقسم بها الفيء”". 

كلام علي رضي الله عنه كلام صحيح مطابق للسنة أنه لا بد للناس من 
قائد» باسم أمير أو وزير أو ملك أو رئيس أو سلطان» فالمهم وجود قائد. ويدل 
لهذا أن الني 4# أمر الجماعة إذا كانوا ثلاثة فأكثر في السفر أن يؤمروا أحدهه'", 
حتى لا تنتشر الفوضى ويحصل الاختلاف؛ لأنه لو كان كل إنسان أمير نفسه 
لكان كل واحد يريد من الناس أن يتبعوه وهذا غير مسلّم ولا مکن» فلا بد من 


أمير. 


وهذا القسم يجب على الولاة البحث عنه وإقامته من غير دعوى أحد به» 
وكذلك تقام الشهادة فيه من غير دعوى أحد به» وإن كان الفقهاء قد اختلفوا في 
قطع يد السارق؛ هل يفتقر إلى مطالبة المسروق بماله؟ على قولين في مذهب أحمد 
وغيره» لكنهم متفقون على أنه لا يحتاج إلى مطالبة المسروق [ بالحد ]» [ وقد ]° 


)١(‏ روى الطبراني في «الكبير» )١١7١١(‏ عن زر بن حبيش قال: لما أنكر الناس سيرة الوليد بن عقبة 
ابن أبي معيط فزع الناس إلى عبد الله بن مسعود فقال لهم عبد الله بن مسعود: اصبروا فإن جور 
إمام خمسين عاماً خير من هرج شهر» وذلك أني سمعت رسول الله كل يقول: «لا بد للناس من 
إمارة برة أو فاجرة؛ فأما البرة فتعدل في القسم» ويقسم بينكم فيتكم بالسوية» وأما الفاجرة فيبتلى 
فيها المؤمن. والإمارة الفاجرة خير من الهرج». قيل: يا رسول اللّه! وما الهرج؟ قال: «القتل 
والكذب». 
قال الهيثمي في «المجمع» (5 / 2 وهب الله لم أعرفه. 

() سيأتي تخريجه في أواخر الكتاب» إن شاء الله. 

(9) في نسخة: بل» والظاهر أن الصواب: وقد و(بل) من جهة السياق أحسن. 


AA 


عب على ولاه الآمون الدع عو امن هرد الان بإمارفته وون نافيا 
عن ولي الأمر الأكبر في ولايته التي عينت له ولا يجوز له أن يتعدى ما عين له 
حتى أن العلماء قالوا في القاضي إذا حكم في غير محل عمله ل يَنْفْذْ حكمه إلا 
إذا كان محكماء يعنى: حكمه اثنان فيما بينهما كسائر الناس. 

مثلا: قاض في عنيزة لا يمكن أن يجلس لاثنين يقضي بينهما في بريدة» لآنها 
ليست في محل عمله» اللهم إلا أن يحكمه رجلان من أهل بريدة فيحكم كما لو 
حكم أي واحد من الناس» فلا بد أن تقام الإمارة سواء طلبها أحد أم لم يطلبهاء 
و لی يوق الأمز أن ار سن هوات اا واقوى جما "مون كين أن رها 
القريب أو الصديق أو الوجيه أو ما شبه ذلك» صحيح أنه إذا تساوى اثنان في 
القوة والأمانة وكان أحدهما ذا حسب فإنه يقدم ذو الحسب» كما قال لوط عليه 
السلام: کو أن لی یکم فو أو عاوى ل رن سَدِيدِ4 [ هود: ۸۰ ]» فلا بد من 
حسب يحمي الإنسان» ولهذا كان الرسل عليهم الصلاة السلام يبعثون في أشراف 
قومهم . 

فنقول: لا بد من أمير» ثم الحدود التي يتولاها الأمير؛ هل تشترط المطالبة 
بها؟ لا تشترظ لآنها لست قا لص معين جى نننظر مطالبعةة بل مى ثبت 
وجبت إقامتها حتى لو قالت المرأة المزني بها مثلاً : أنا لا أريد أن يقام الحد 
على الزاني» إنها راضية. قلنا: الأمر ليس إليك» الأمر لله فيجب أن يقام الحد. 

لكن ذكر شيخ الإسلام أنهم اختلفوا في قطع يد السارق وهو حد» هل 
يقطع بدون مطالبة المسروق منه بماله؟ على قولين» والمذهب أنه لا بد من مطالبة 
المسروق منه بماله» لكنهم اتفقوا على أنه لا يشترط أن يطالب بإقامة الحد؛ لأن 
إقامة الحد لله» ويرى بعض العلماء أنه لا يشترط لإقامة الحد مطالبة المسروق منه 


۸۹ 


بماله؛ لأن هذا حق لله عز وجل؛ لإصلاح الجتمع» لكن شيخ الإسلام رحمه الله 
أشار إلى العلة التى اشترط بعض العلماء من أجلها (أن يطالب المسروق منه بماله) 
بأن العلة الخوف أن يكون للسارق شبهة في سرقة المال» يعنى ييخشى أن يكون 
“هذ ماله وو جا عدن هذا الرجل فاده وها الل ينعن الشركة مد 

ولا يبحث الولاة عن الحدود». بل البحث عن من يقيمها من الأمراء 
والولاة. 

وهذا القسم يجب إقامته على الشريف والوضيع. [ والقوي ]7 
والضعيف» ولا يحل تعطيله لا بشفاعة ولا بهدية ولا بغيرهماء ولا تحل الشفاعة 
فيه» ومن عطله لذلك وهو قادر على إقامته؛ فعليه لعنة الله والملائكة والناس 
أحنيين: لا يقل الله مته ضرفا ولا غدل وهو عن اشترى بآياث الله كما قليلا. 

عقوبات عظيمة. 

من عطله لذلك أي: للشفاعة أو للشرف أو للقوة أو لهدية أو لغير ذلك 
وهو قادر على إقامته؛ فعليه هذا الوعيد؛ عليه لعنة الله - وهو طرده وإبعاده عن 
رحمة الله - والملائكة والناس أجمعين» ولا يرد على هذا أن يقال: كيف يلعنه 
الناس وهم لا يعلمون؟ 

نقول: هذا والعياذ بالله قد يخزى به يوم القيامة ويقال: هذا لم يقم الحد مع 

ولا يقبل الله منهم صرفاً ولا عدلاً. (صرفاً) أي صرفاً عن العذاب. ولا 
(عدلاً) أي أخذ معادل وهو الفداء فيوم القيامة لا يمكن أن يصرف عنه العذاب 


)١(‏ قال الشيخ: يحتاج إليها للتقابل؛ فلأنه لما ذكر الشريف والوضيع»› احتاج أن يذكر القوي ليقابل 
الضعيف. 


۱۹۰ 


وهو ممن اشترى بآيات الله ثمناً قليلاء وهى أحكامه الشرعية ومنها 
ارو كما فل وهو ها زاغا هق أمووا لبها كدرافات شرق اعرش وف 
الغنى وقوة القوي وما أشبه ذلك. 

مسألة: إذا كان هناك آمير بلد ما أبناء بلدته دخلوا حديثاً بالإسلام وخاف 
إن أقيمت عليهم الحدود أن يروا في الإسلام قسوة فيرتدون عن الإسلام؛ فهل 
يتتظر أن يتمكن منهم الإسلام» ثم يقيم فيهم الحدود؟ 

الجواب: المقصود بإقامة الحدود هو إقامة الخلق» واستقامتهم على دين الله 
فهل الإنسان هذا يتيقن أنه لو أقام حد الزنا يرتد الناس؟ 

وعلى كل حال إذا كان هناك شبهة بمكنء وأنا على مضض في هذا؛ لأن 
قابلين لإقامة الحدود. 

[ و ] روى أبو داود في «سئنه» عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: 
قال رسول الله ي: «من حالت شفاعته دون حد من حدود اللّه؛ فقد ضاد (ن: 
ضار» والصواب بالدال) الله في أمره. ومن خاصم في باطل وهو يعلم؛لم يزل 
في سُخط الله حتى ينزع'' ومن قال في مسلم ما لينس فيه حبس في ردغة 
الخبال حتى يخرج نما قال»". قيل: يا رسول الله! وما ردغة الخبال؟ قال: 


)١(‏ قال الشيخ: بكسر الزاي على الصوابء كما في القرآن: يرع عَنْهُمَا لِيَاسَجُمَا4 [ الأعراف: 
87 ]وق ةا ` 

(۲) رواه أبو داود (/641) كناب الأقضية باب فيمن يعين على خصومة من غير أن يعلم أمرهاء 
وأحمد (۲ / 07١‏ وصححه الحاكم (۲ / ۲۷)ء وقال المنذري: إسناده جيد. وصححه الألباني. 


۱۹۱ 


«عصارة آهل النار»". 


فذكر النبى # الحكام (ن / الحكماءء ولا يختلف المعنى) والشهداء 
والخصماء» وهؤلاء أركان الحكم. 

هذا الحديث عظيم: (من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد 
الله في أمره) مثل أن يثبت على إنسان حد ويحكم به القاضي ويرفع للتنفيذ. ثم 
يحول بين إقامة الحد لأي سبب من الأسباب؛ فقد ضاد الله في أمره» هذا من 
الشفعاء» وليس من الحكام؛ فقد ضاد الله في أمره. بدليل: (من حالت شفاعته). 
الخصماء. : 
قال) هؤلاء الشهداء. 

(قيل: وما ردغة الخبال قال: عصارة أهل النار). فذكر الحكام» ولعل 
الشيخ رحمه الله أراد بذلك أن قبول الحاكم شفاعة الشافع تكون كالشفاعة» لكن 
فيها نظر لأن الحديث صريح في الشفاعة» فلا أدري ما وجه قول شيخ الإسلام 
أنه في الحكام لأنه لا نرى شیا فيه حكم. 


(۱) هذا حديث آخر» في شارب الخمر انظر: «سئن ابن ماجه» (۳۳۷۷) كتاب الأشربة باب من 
شرب الخمر لم تقبل له صلاة» من حديث عبد الله بن عمرو وصححه الألباني. 
وفي «صحيح مسلم» ( ۲ كتاب الأشربة باب بیان أن كل مسكر خر وأن كل خر حرام» مسن 
حديث جابر ك. 


( الردغة الطين والوحل الشديد. 


أو بالثناء على من قال فيه ما ليس فيه» في مواطن ما اغتابه فيها وما أشبه ذلك» 


دواؤها. 


في الآخرة» وابن آدم عجولء وإلا ففي الآخرة خير» يعني قد تكون أنت في الدنيا 
غير محتاج تلك الحاجة إلى هذا ادعيت به لكن يوم القيامة محتاج إلى حسنات» 


وني «الصحيحين» عن عائشة رضي الله عنها: أن قريشاً أهمهم شأن المرأة 
المخزومية التي سرقت فقالوا: من يكلم فيها رسول اللّه؟ فقالوا: ومن يجترئ عليه 
إلا أسامة بن زيد؟! [ فكلمه أسامة ]"''. فقال: «يا أسامة! أتشفع في حد من 
حدود اله؟! إنما هلك بنو إسرائيل أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه» وإذا 
سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. والذي نفس محمد بيده! لو أن فاطمة بنت 


3 3 ۲ 
شين شرفت لفطيك ده 


ففي هذه القصة عبرة فإن أشرف بيت كان في قريش بطنان: بنو محزوم 
وبنو عبد مناف؛ فلما وجب على هذه القطع بسرقتها التي هي جحود العارية 
على قول بعض العلماء» أو سرقة أخرى غير هذه (ن: غيرها) على قول آخرين» 
وكانت من أكبر القبائلء وأشرف البيوت» وشفع فيها حب رسول الله 4: أسامة؛ 
غضب رسول الله ب فأنكر عليه دخوله فيما حرمه الله وهو الشفاعة في الحدود. 
ثم ضرب المثل بسيدة نساء العالمين - وقد برها الله 8 من ذلك - فقال ¥#: «لو 


)١(‏ زيدت من نسخة وفي حاشيتها: زيادة من كتب الحديث. 
(؟) رواه البخاري )۳٤۷٥(‏ كتاب أحاديث الأنبياء ياب )0%( ومسلم (/)) کتاب الحدود باب 
قطع يد السارق الشريف وغيرة E‏ 
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أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها». 

فيما قال الشيخ رحمه الله: في هذه القصة عبرة: 

أولاً: قال: إن أشرف بيوت قريش على الإطلاق بطنان: بنو خزوم» وبنو 
عبد مناف» الذين كان منهم الرسول 6#. وهذه المرأة كانت تستعير المتاع وتجحده. 
يعني تأتي إلى الناس تقول: أعطني قدراً أطبخ فيه فيعطيها القدرء ثم إذا جاء 
يطلبها أتكرت» قالت: ما أخذت منك شيئاً. فلما ثبت ذلك عليها أمر النبي #6 
بقطع يدها؛ لماذا؟ لأنها كانت تستعير المتاع وتجحده» كما جاء في الحديث”' » فأمر 
الني لَه بقطع يدها. 

وهذه المسألة أشكلت على أكثر العلماء رحمهم الله قالوا: كيف يقطع يدها 
لجحد العارية وهي لم تسرق؛ لأن السرقة أخذ مال الغير على وجه الاختفاء 
وهذه جحدت عارية» فذهب أكثر أهل العلم إلى أن هذه المرأة كانت تسرق من 
قبل» فأمر الرسول 4# بقطع يدها للسرقات السابقة» ولا شك أن هذا تحريف 
ظاهر؛ لأنه صرف للفظ عن ظاهره» وإثبات معنى آخر لا يدل عنه ظاهره» فهو 
نفي سبب معلوم وإثبات سبب مجهول غير معلوم. وهذا من التحريف الذي 
يذهب إليه بعض العلماء حين يعتقدون قولاً فيحاولون صرف النصوص إليه 
وهذا غلط كبير وقع فيه الناس في أبواب الفقه» ووقعوا فيه في أبواب العقائدء 
أيضا. 


وقال بعض العلماء أن الحديث على إيجاز الحذف» وأن معتاه: أنها كانت 


)١(‏ هو رواية لمسلم في الحديث المخرج آنفاً. 
وقد رواه النسائي )٤۸۸۷(‏ كتاب قطع السارق باب ما يكون حرزا وما لا يكون. من حديث 


۹٤ 


تستعير الشيء فتجحده فسرقت؟ فأمر الني 4 بقطع يدهاء فحذف من الكلام ما 
هو معلوم» وذلك بالحكم المرتب وهو قطع اليد ولا قطع لليد إلا في سرقة. 

وعلى هذين القولين يكون مضمون أنه لا قطع على من استعار فجحد. 
حيث قال وهو من مفرداته: إذا جحد العارية وجب قطع يده وهو الصحيح. 
وهذا وإن لم يكن سرقة بالمعنى اللغوي فهو سرقة بالمعنى الشرعي؛ لأن هذا 
لمق الخة الان غلل وجه اة فدلا هن أن يكبن الال و كفيو الأ نرات 

وقطع يذه من أحسن المناسبات لقنلا تد باب الإحسان على الناس» 
الحيطان ويكسر الأبواب وما أشبه ذلك. 

لكن إذا قلنا إنه كالحاربين تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى. 

وني هذه القصة أيضاً عبرة وهي: أن النى 4# لم يحمله محبة أسامة بن زيد 
على قبول شفاعته؛ لأن هذا حد؛ فهو حق لله لا تقبل فيه شفاعةء وإلا فمن 
المعلوم أن الني ## يقبل الشفاعة فيما ليس فيه تضيع لحدود الله ممن هو أدنى 
من أسامة بن زيد 5ك. 

و أيضا أن الوضيع قد يكون له من المحل ما هو أرفع من الشريف». 
أليس كذلك؟ أسامة بن زيد مولى» لأن أباه هو زيد بن حارثة أهدته خديجة 
للرسول 8# فأعتقه فصار مولى للرسول ‏ وابنه ابن مولاه» ومع ذلك له هذه 


وفيه: الإنكار على من شفع في حد من حدود الله؛ لأن الني يله أنكر على 
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أسامة» يعني: لا يكفي أن يرد شفاعته» بل يجب أن ننكر عليه» حتى لا يعتاد 
مثلها. 

وفيه ضرب الأمثال حيث قال: (إنما أهلك بنو إسرائيل أنهم إذا سرق فيهم 
الشريف تركوه» وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد)» وهذا من انتكاس 
بني إسرائيل» وما أكثر انتكاساتهم. فإن الواجب أنه إذا قطعنا يد الواحد من 
الضعيف أن نقطع اليدين الاثنتين من الشريف؛ لأنه يجب عليه لشرفه أن يترفع 
عن هذه الأمور وانظر إلى فقه عمر #ه عنه كان إذا نهى الناس عن شيء جمع 
أهله"“ وقال لهم: إني نهيت عن كذا وكذاء وإن الناس ينظرون إليكم نظر الطير 
إلى اللحم. (يعني: يترقبون الفرص)؛ فلا يذكر لي أن أحداً منكم فعل ذا ( يعني ما 
نهى عنه) إلا أضعفت عليه العقوبة. رضي الله عنه. لماذا؟ لأنهم ربما يفعلون هذا 
ويجرّؤهم عليه لأنهم أقارب من عمر؛ ولي الأمر» فيتوسلون بقربهم منه إلى أن 
ينتهكوا ما نهى عنه. وإلا لقيل: لماذا عمر يضعف عنهم العقوبة؟ أليس العدل أن 
يكون الناس سواء؟ بلى» ولكن هذا لأنهم توسلوا بشيء لا يحل لهم التوسل به 
وهو قربهم من ولي الأمر. 

وق أيضا فخ افر انمق شلك هذا اسلف هلك من كان لأ ينيم 
الحد إلا على الضعيف ويمنعه عن الشريف؛ فهذا سبب الحلاك» لأن بني إسرائيل 
هلكت بذلك» ونحن وبنو إسرائيل سواء عند الله إذا لم نتميز بما ميزنا الله به 
کم حَرَ َو أرجت لتاس تَأْمُودَ هِالْمَعرُوفٍ هوت عن الْمدكَر) [ آل 
عمران: ٠١١‏ ]» ليس بين الله وبين الخلق نسبء حتى يقول: هذا أقربه لنسبه 
وقرابته وصلته بي لن آ ڪر و عِندَ اہ انگ 1 الحجرات: ١‏ ]ء فما أصاب 
بني إسرائيل حين عطلوا الحدود سيصيبنا إذا عطلنا الحدود» والواقع شاهد بهذاء 


..00751( و«المصنف» لابن أبي شيبة‎ )۲٠۷٠۳( انظر «الجامع» لممعمر‎ )١( 


۱۹٦ 


أتثرون هلاكاً أشد من هلاك الأمة الإسلامية الآن؟ كم عددها؟ مليارء يعنى: 
بالنسبة للعالم حوالي الربع» إذا كان هذا عددهم انظروا إلى قيمتهم الآن في امجتمع 
العالمي» ليس هم قيمة إطلاقاًء مع أن عندهم القوة المعنوية والقوة المادية والقوة 
البشرية» لكن لما أضاعوا دين الله أضاعهم الله عز وجل» حتى كان الإنسان ربما 
يركن إلى الذين ظلموا من الكفار أكثر مما يركن إلى إخوانه من المسلمين» وهذه 


مصيبهةه وحنه . 


ومن عبر هذا الحديث: أن النبي ين أعطاه الله الحكمة في الخطاب. وني 
المقال» وني الفعال» أقسم مع أنه لم يستقسم: أن فاطمة بنت محمد لو سرقت لقطع 
يدها. ومثّل بفاطمة لأنها امرأة من بطن شريفء والمخزومية امرأة من بطن 
شريف» ولأنها أقرب النساء إليه» ورا يكون الحديث بعد أن ماتت بناته الثلاثة: 
زينب ورقية وأم كلثوم» وإنه لم يبق إلا فاطمة» أو أنه مثّل بها لأنها أشهر هؤلاء 
البنات. فعلى كل حال ضرب الني 8# مثلاً مطابقاًتمامأء قال: «هذه لو سرقت 
لقطعت يدها». وكلمة (لقطعت) هل المعنى لأمرت من يقطع» أو لباشرت 
القطع؟ هو لا شك محتملء لأن الني بك سلطان» وقد يضيف الفعل لنفسه» وهو 
يآمر غيره به» لكن الظاهر أننا نحمله على المباشرة» يعني لكنت آنا الذي أباشر 
قطعهاء فنسأل الله أن يوفق ولاة الأمور لمثل هذه الحال. 

قد روي أن [ هذه ] المرأة التي قطعت يدها تابت» وكانت تدخل بعد ذلك 
على الني يل فيقضي حاجتها'". 

في قصة المرأة: دليل على أن الإنسان إذا تاب بعد ما يوجب الحدء فإنه 
تصلح حاله» ولا ينبذ لأنه فعل ذنبأًء وهذه سنة الله عز وجل فإن آدم 8# إوعصى 


() انظر «صحيح البخاري» )1۸٠١(‏ كتاب الحدود باب توبة السارق و«(صحيح مسلم» )١188(‏ 
كتاب الحدود باب قطع يد السارق الشريف وغيره 00 


14۷ 


دمج دصو 2 مه و ع کک ص ر ر 


ادم ريم فنوی) فتاب فتاب الله عليه وقال: 2 اجلبله ريم فاب عله وَهَدَا6 
[ طه: 177-17١‏ 1]. ولم يحصل له الاجتباء قبل ذلك فلا تقل: إن هذا الرجل 
فق E Na‏ كا بها EA‏ 
وحسنت حاله» هذا غير صحيح أا هذه الذنوب؟ أو الكفر والشرك بالله؟ الكفر 
والشرك أعظم» ومع ذلك إذا أسلم الكافر وحسن إسلامه أحببناه» وكنا له 
أولياء» فكذلك من فعل شيئا فيه الحد إذا تاب لا يجوز لتا أن نتذكر ذنبه الأول» 
من تاب من الذنب فكمن لا ذنب له. 

وأحياناً يجد الإنسان بداخله» بالنسبة لأهل الجرائم والمعاصي» ما يصعب 
علية الجلوس معهم» وهو ليس من الصعب إلا أن الإنسان أحياناً يشك في 
صدق التوبةء وآما إذا عرف الرجل تاب إلى الله ورآه يشهد الجماعة ويفعل 
5 

وك الإسان "فق النفسن صعرية الدعوة إلى زيازة يسفن الستجناء الاين 
الذين يقرأون القرآن» وعلى كل حال يجب أيضاً يمرن الإنسان نفسه على أن 
تنفعل حسب ما يرضاه الله عز وجل» نحن لا نكره الشخص إلا لله لأنه فعل ما 
يكرهه الله ولا نحبه إلا لله لأنه فعل ما يحبه الله» فإذا كان هذا هو الأساس الذي 
نبني عليه الكراهية وانحبة فيجب على الإنسان أن يعود نفسه. 

فقد روي: أن السارق إذا تاب سبقته يده إلى الجنة» وإن لم يتب سبقته يده 


)1( 
إلى النار. 


)١(‏ روى عبد الرزاق (17846) و(۱۰ / ۲۲۵) ومن طريقه ابن حزم )١5١ /۱١(‏ عن معمر 
عن ابن المنكدر: أن الني ل قطع رجلاً ثم أمر به فحسم» قال له: «تب إلى الله». فقال: آتوب إلى 
الله. فقال الني يكِ: «إن السارق إذا قطعت يده وقعت في النار فإن عاد تبعها وإن تاب استشاها». 
قال عبد الرزاق: (استشاها)؛ استرجعها. قال أبو محمد بن حزم رحمه الله: هذا مرسل ولا حجة 
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شيخ الإسلام رحمه الله يقول: روي. فذكره بصيغة التمريض. والظاهر لي 
أن هذا المتن منكر؛ لأنه يخالف الحديث الصحيح في البخاري وغيره: «أن من 
فعل شيء من هذه القاذورات فأقيم عليه الحد فهو كفارة له»'''. فلو صح لكنا 
نحمله على أنه لم يقم عليه الحد فلم تحصل له الكفارة. 

وروى مالك في «الموطأ» أن جماعة أمسكوا لصاً ليرفعوه إلى عثمان ذل 
فتلقاهم الزبير فشفع فيهء فقالوا: إذا رفع إلى عثمان فاشفع فيه عنده فقال: إذا 
بلغت الحدود السلطان فلعن الله الشافع والمشمّع. يعنى: الذي يقبل الشفاعة'"". 

سؤال: إذا وصل إلى ولي الأمر فليس له أن يسقطء ويجب عليه أن يحد 
السارق» فهل القاضي يأخذ نفس الحكم؟ 


جواب: لا. عندنا المنفذ هو الأميرء فيستطيع القاضي أن يسقط. 


في مرسل. 

(۱) روى البخاري (۱۸) كتاب الإيمان باب )١١(‏ ومسلم )١1704(‏ كتاب الحدود؛ باب الحدود 
كفارات لأهلهاء وني لفظ لمسلم: «من أتى منكم حدا فأقيم عليه فهو كفارته». 

(؟) «الموطأ» )٠٠٠١(‏ من طريق ربيعة بن أبي عبد الرحمن» فهو مرسل. 
ورواه ابن أبي شيبة (75801/5 و1 ۲۸۰۷) الدارقطني ( / )5١5‏ من طريق هشام بن عروة عن 
عبد الله بن عروة عن الفرافصة. 
قال الحافظ في «الفتح» (؟١‏ / ۸۷ 88): أخرج الطبراني عن عروة بن الزبير قال: لقي الزبير 
سارقاً فشفع فيه فقيل له: حتى يبلغ الإمام. فقال: إذا بلغ الإمام فلعن الله الشافع والمشفع. وأخرج 
في «الموطأ» عن ربيعة عن الزبير. وهو منقطع مع وقفه. وهو عند ابن أبي شيبة بسند حسن عن 
الزبير موقوفا [ هو طريق الفرافصة ]. وبسند آخر حسن عن علي نحوه كذلك [۲۸۰۷۷]. 
وبسند صحيح ]۲۸۰۸٤[‏ عن عكرمة ذا ابن فا شار وار دوا ارو فاا سيل 
فقلت لابن عباس: بئسما صنعتم حين خليتم سبيله! فقال: لا أم لك أما لو كنت أنت لسرك أن 
يخلى سبيلك. وأخرجه الدارقطني من حديث الزبير موصولا مرفوعا بلفظ: «اشفعوا مالم يصل 
إلى الوالي فإذا وصل الوالي فعفا فلا عفا الله عنه». والموقوف هو المعتمد.اه. 


۱۹4 


واا قران بن آأمية اا عل برو عة ن مج وشول الل فا 
لص فسرقه فأخذه. فأتى به الني 4 فأمر بقطع يده» فقال: يا رسول الله! أعلى. 
ردائي قطع يده؟ آنا أهبه له! فقال: «فهلا قبل أن تأتيني به [ تركته ]»؟ ثم قطع 
يده. رواه آهل E‏ 

يعني #5 أنك لو [ عفوت عنه ] قبل أن تأتيني به لكان؛ فأما بعد أن رفع إلي 
فلا يجوز تعطيل الحد لا بعفوء ولا بشفاعة ولا بهبة» ولا غير ذلك» ولهذا اتفق 
العلماء ‏ فيما أعلم ‏ على أن قاطع الطريق واللص ونحوهما إذا رفعوا إلى ولي 
الأمرء ثم تابوا بعد ذلك؛ لم يسقط الحد عنهم» بل يجب إقامته وإن تابوا. 

ليس من عادة شيخ الإسلام رحه الله أن يقول: فيما أعلم. دائماً يجزم بنقل 
الاتفاق أو الخللاف ولا يقول: فيما أعلم» وهذه تعتبر من النوادر من كلامه رحمه 


030 


الله . 
الأصل الاحتياط » لكن لسعة اطلاع شيخ الإسلام يعلم أنه لا يوجد 
خلاف» وعدم التقييد بالعلم نادرة في كلامه» فمثلي يقول: فيما أعلم» مرتين» 
فإن كانوا صادقين في التوبة كان الحد كفارة لهم» وكان تمكينهم وذلك (أي 
من إقامة الحد» وأصل العبارة وكان تمكينهم بمنزلة رد الحقوق.. وحملة: وذلك من 
التوبة معترضة) من تمام التوبة بمنزلة رد الحقوق إلى أهلهاء والتمكين من استيفاء 
القضاص في حقوق الآدميين» وأصل هذا في قوله تعالى: س يَسْفَعَْ سَملعَةٌ حَسََةٌ 


(۱) رواه أبو داود (5755) كتاب الحدود باب من سرق من حرزه والنسائي )٤۸۸۱(‏ كتاب قطع 
السارق باب ما يكون حرزا وما لا یکون» وابن ماجه (56965) كتاب الحدود باب من سرق من 
الحرزء وأحمد (”/ )5١٠١‏ و ( / 5560) وقواه ابن عبد البر )۲٠۹ /١١(‏ وصححه ابن عبد 


المادي» والألباني ولكن بمجموع طرقه. 


هيب نا ومن سق طَمَعَةٌ سه يكل لم کل نها وکن آل ع کل وو 
قينا [ النساء: ۸١‏ ]؛ فإن الشفاعة إعانة الطالب حتى تصير (ن: يصير) معه 
شفعاً بعد أن كان وتر (بالفتح) فإن أعنته (ن :أعانه وهي مناسبة ليصيرء وأعنته 
فهي أنسب لسياق: تصير)» أنت على بر وتقوى كانت شفاعة حسنة وإن أعنته 
على إثم وعدوان كانت شفاعة سيئة. 

والشفاعة في سارق قبل الوصول إلى القاضي» ليس على من فعلها شيء. 

ا ف اناك لها وهو ق وله ان الفرظلة أن لهف 
والإمام قد وكلهم بقطع يد اللص فهل تقبل الشفاعة فيهم؟ 

جواب: نعم. إذا لم يصل إلى من ينفذ» حينئذ تقبل الشفاعة. 

مسألة: إذا ثبت الحد ولم يرفع للسلطان» وتاب الشخصء عفي عنه» فأين 
حق الآدمي؟ 

الجواب: الآدمي إما مختار» مثل المزني بها وكانت مختارة فليس لها حقء 
وإما مكرهة فلها أن تطالب بحقهاء فإن لم تطلب لا يقام الحدء لكن يعزر لعدوانه 
عليها. 

مسألة: السارق والمفسد في الأرض إذا قطعناه» يدفن المقطوع في أي مكانء 
ولیس في قبر ولا يصلي عليه؛ ولا نقول أنه ينزل عليها صاحبها عندما يموت. 

البر ما أمرت به والإثم ما هيت عنه» وإن كانوا كاذبين فإن الله لا يهدي 
كيد الخائنين. 


قَسَادًا أن يسلوا أو يُصَكَلَيوا أو كط يه وَأَرَجْلُهُم ب 3 خف أو ينما 


مج 2 


- و ص را ا ا ےر 2 6 
رض دلت لهم حِرَئ ف الذَيًا وَلَهُمَ ف الاجروَ عَذَابُ عظِيم 29 إلا 


۲۰1 


عط 


لدت تابا من نل أن تیرو لوج اکا أنك اله شود ب [ المائدة: ٣٣‏ 
- 55 ]؛ فاستشنى التائبين قبل القدرة عليهم فقط فالتائب بعد القدرة عليه باق 
فيمن وجب عليه الحد؛ للعموم» والمفهوم» والتعليل. 

ا إذا كان كنا ا كات ناكرا وخا ق الدب ابا 
الحد في مثل هذه الصورة» بل إن طلب إقامة الحد عليه أقيم. 

ال إِنَّما جروا ادن عار ٠...‏ (إغا) هنذه آداة خض تفين معتى: 
ما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساد إلا أن يقتلوا. يعني: 
ليس لهم جزاء دون ذلك» لا بد من هذا. 


١‏ الل عا عن 


(أو ) في قوله: !أو لوا أو تُْقَطمَْ أَيْدِ يهم وَأَرَجُلُهُم ......) هذه 
قيل: إنها للتنويع» وقيل للتخيير» فإن قلنا للتنويع نزّلنا كل عقوبة على ما يليق 
بها من الجرم والإثم. وإن قلنا للتخيير» قلنا: الإمام خير في أي عقوبة شاء من 
العقوبات» لكن عليه أن ينظر ما هو الأصلح. 

فيلا إذا فلع إنها لر فزن العلا الذين قتالرا: للتويع ديقوتوق: 
إذا قتل قاطع الطريق وأخذ المال» قتل وصلب. ثم هل يصلب قبل القتل أو 
بعده؟ على خلاف» بعضهم قال: يصلب قبل حتى يذوق ألم العار» فيصلب وهو 
حي حتى يشتهر ثم يقتل» وقال بعضهم: يصلب بعد القتل؛ لأن هذا أشد تشويهاً 
وأشد قبحاً فيما يراه الناس» أن ينظر إلى جنازة مصلوبة على خشبة. ولو قيل: إنه 
ينظر في هذا إلى ما يراه الإمام أنفع وأردع؛ لكن جيداً. 

هذا إذا قتل وأخذ المال» لكن إن قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا بلا صلب. 


وإن أخذ المال بدون قتل قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف» فتقطع اليد 


١ 


اليمنى وتقطع الرجل اليسرىء اليد اليمنى من الكف والرجل اليسرى من منتهى 
العقب» ويبقى العقب الذي هو العرقوب لا يقطع؛ لأنه لو قطع لزم من ذلك 
قصور الرجل من جهة» وعدم تمكنه من المشي من جهة أخرى» لأنه لا يكون 
هناك وقاية تقي العظمء لو أخذ العقب» فلهذا قال العلماء: يجب أن يكون من 
المفصل الذي في مقدمة الساق حتى يبقى العقب. 

أو سوا مرج الْأَرّض» قالوا: هذا إذا أخافوا الطريق» وصاروا يخوفون 
الناس ولا يأخذون مالا ولا يقتلون نفسأء فإنهم ينفون من الأرض؛ أي: يبعدون 
عن الطرق السالكة ثلا يروعوا الناس» وقيل: ينفون من الأرض بالحبس؛ لأن 
ذلك أضمن لدفع ضررهم؛ لأنه لو نفوا من الأ رمالا عقن أذ وروا لبلا إن 
الطرقات؟ لكن إذا حبسناهم أمنّا شرهم» فقال بعض العلماء: ينفون من الأرض 
أي من الأرض الصراح الطليقة» ولا طريقة لذلك إلا بالحبس وهذا أضمن من 
حصول شرهم» وهذا القول أصح. لا سيما في وقتنا الحاضر» ومع وجود 
السيارات يستطيع قطاع الطريق أن يسطوا على أدنى سيارة في الطرق البرية ثم 
يصلون إلى ما شاءوا من الطرقات العامة. 

قال: كلك لمر رى ف الدُّئينا4 خزي في الدنياء يعنى: عار (وَلَهُمَ 
نال داك عي 19 ل الورك اناي قل أن دا علي ا 
أله حَفُورٌ تَحِسِمد يعني اغفروا له وارحموهم ولا تقيموا عليهم الحد إذا تابوا قبل 
أن يكونوا في قبضتنا؛ فإننا ندعهم. 

أما إذا قلنا إن (أو) هذه ليست للتنويع وإنما هي للتخيير» فإن الواجب 
على الإمام أن ينظر ما هو أنفع وأردع من القتل والصلب» أو القتل بلا صلب» 
أو تقطيع الأيدي والأرجل من خلاف» أو النفي من الأرض» وهو مع ذمته 
سيسأل يوم القيامة فيجب عليه أن يسلك ما هو أنفع وأردع. 


۹۳ 


فاستثنى التائبين قبل القدرة عليهم فقطء فالتائب بعد القدرة عليه باق 
فيمن وجب عليه الحد؛ للعموم» والمفهوم» والتعليل. 

التعليل هو في الآيةء لأنه لما قر عليه ثم رأى أنه سيقام عليه الحد؛ فإن 
كل إنسان قد يظهر التوبة وهو غير صادق» ولذلك لم يتب إلا حين قدرنا عليه؛ 
وأردنا أن ننقذ به الحد. 

وقوله تعالى: الله عَسُورٌ تَحِيِمد) تعليل في قبول توبته» يعني فاعلموا أن 
الله غفور رحيم فاغفروا لهم واتركوهم هذا تعليل» لرفع العقوبة لا لإثبات 
العكرية: 

LENE كان وان ان وعاء عقر‎ EGS SEK 
فهذا فيه نزاع مذكور في غير هذا الموضع» وظاهر مذهب أحمد أنه لا تيجب إقامة‎ 
الحد في مثل هذه الصورة» بل إن طلب إقامة الحد عليه آقيم» وإن ذهب لم يقم‎ 
ES عليه حد. وعلى هذا حمل حديث ماعز بن مالك لما قال: «فهلا‎ 

وحديث الذي فل سا مع آثار أخر. 


وي سنن أبي داود والنسائي عن عبد الله بن عمرو: أن رسول الله ٤ي‏ قال: 


(۱) رواه النسائي في «الكبرى» )۷۰۲٤(‏ وابن ماجه (1505) كتاب الحدود باب الرجم وأحمد (۲ / 
0 ) وصححه ابن حبان (4479) من حديث أبي هريرة.وأبو داود (5570)» والنسائي 
(۷۲۰۷) من حديث جابر. والنسائي(۷۲۰۷ و۷۲۰۸) من حديث نصر بن دهر. وأبو داود 
(4419) كتاب الحدود باب رجم ماعز من حديث نعيم بن هزال. وثبتها كلها ابن عبد البر (؟١‏ 
)1١ /‏ وحسن حديث نعيم ابن حجر في «التلخيص» ٤(‏ / 08). وصححه الألباني. 

(۲) رواه البخاري (1۸۲۳) كتاب الحدود باب إذا أقر بالحد ولم يبين هل للإمام أن يستر عليه» ومسلم 
(71754) كتاب التوبة باب قوله 3: (إِنَّ مستت يدهن أَلَيكَاتِ) [ هود: 4 ]» من 


حديث أنس له . 


نا 


«تعافوا الحدود فيما بینکم» فما بلغنی من حد فقد وجب»”". 


وني سنن النسائي وابن ماجه عن أبي هريرة ب عن النبي 45 قال: ((حد 
يعمل يهل الأرضن. كين كه Ra E‏ مان 1 هنذا 
لأن المعاصي سبب لنقص الرزق» والخوف من العدو؛ كما يدل عليه الكتاب 
والسنة. فإذا أقيمت الحدود: ظهرت طاعة الله ونقصت معصية الله 8#؛ فحصل 
الرزق والنصر. 

في هذه القطعة من الكتاب بين رحمه الله أن التائب بعد القدرة عليه وبلوغ 
السلطان فإنه يحد» ويكون حده إذا كانت توبته صادقة كفارة له» ولا يسقط عنه 
الحد. وسبب تعليق الكفارة على صدق التوبة أنه إذا أقيم عليه الحد وهو مصر 
على أن يفعل مرة أخرى لم يكن صادقاً في توبته. 

هذا كيين ا ت اشد تق آم ذا كان اله ای ر وخ اء ا فللإمام 
الخيار بين إقامة الحد عليه وتركهاء كما جاءت بذلك الآثار؛ كما قاله شيخ 
ا 

وإن طالب بإقامة الحد عليه كما فعل ماعز بن مالك 4 والمرأة الغامدية؛ 
فهنا يقام عليه الحد. إذ هو لم يأت إلى الإمام إلا وهو يريد إقامة الحد. 


(۱) رواه أبو داود (5777) كتاب الحدود باب العفو عن الحدود ما لم تبلغ السلطان» والنسائي(5886) 
كتاب قطع السارق باب ما يكون حرزا وما لا يكون» وابن عدي /١(‏ ۲۹۷ -۲۹۸) وضعفه 
ابن حزم (۱۱ / .)١57‏ 

(؟) رواه النسائي (4405) كتاب قطع السارق باب الترغيب في إقامة الحدء وابن ماجه (517؟) 
كتاب الحدود باب إقامة الحدود» وأحمد (۲ / ۳٠٦۲‏ و )٤١١‏ وصححه ابن الجارود )۸٠١(‏ ابن 
حبان )٤۳۹۷(‏ وأبو يعلى .)٦۱۱۱(‏ وأعله البخاري في «التاريخ» (۲ / )5١7‏ بالوقف» وحسنه 
الألباني. 


1۰0 


والمسآلة الثالثة: وهي إذا ثبت بإقراره ثم رجع عن إقراره بعد ثبوته عند 
الحاكم» فهل يرفع عنه الحد؟ أو لا يرفع؟ قال بعض العلماء: إنه يرفع عنه الحد. 
وقال بعض العلماء: لا يرفع عنه ا لحد لأن إقراره على نفسه بمنزلة الشهادة 
ورجوعه تكذيب لهذه الشهادة» بخلاف الذي يتوب» فإنه مقر أنه فاعل للذنب» 
وأنه على شهادته» لكنه تاب. وفرق بين شخص يتلاعب بالحكام فيقر تارة وينكر 
أخرى» وبين شخص يكون صادقاً في إقراره لكنه تائب إلى الله عز وجلء ولهذا 
قال شيخ الإسلام رحمه اللّه: لو قبل رجوع المقر في الحدود ما أقيم في الأرض 
حد. حد يعنى: ثبت بالإقرار لأن كل إنسان يمكنه إذا رأى أن الحد سوف يقام 
عليه أن يرجع. 

وال ت ا انديفت ررغ طا دة ود اوا اود 
بالشبهات»"'» ولیس الاستدلال بحديث ماعزء فماعز لم يرجع لكنه تاب» ما قال: 
يا أيها الناس لا ترجموني آنا لم أزني لكنه هرب ليتوب. فقال الني #5: «هلا 
كتيوه راي فوت الل عل "ل لكتن ا إن الرسجول قال «ادرأوا 
الحدود بالشبهات»» ورجوعه عن إقراره شبهة» لأنه قد يكون عليه ضغط في 
الإقرار الأول» أو هناك ملابسات أوجبت الإقرار وليس بصحيح» فتدراأً الحدود 
بالشبهات. 

القول الثالث: وسطء قال: إن كان المقر قد وصف ما يوجب الحد فإن هذا 


يدل على أن رجوعه عن الإقرار كذب. 


)١(‏ رواه الترمذي )١575(‏ كتاب الحدود باب ما جاء في درء الحدود. من حديث عائشة» وضعفه 


وصحح وقفه. وضعفه الشيخ الألباني. 
)۲( رواه أبو داود )55١9(‏ كتاب الحدود باب رجم ماعز من حديث نعيم بن هزال. وضعف لظ 


التوبة هذا الشيخ الألباني» وصحح الحديث بدونها وقد سبقء قريباً. 
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مثلاً: إذا كان سارقاً وقال: نعم آنا آتيت في الليلة الفلانية في الساعة 
الفلانية» وكسرت الباب ودخلت وأخذت من المكان الفلانى كذا وكذاء ووصف 
الحادث إما بلسانه أو بإشارة حيث كان يمشي مع الشرطة ويقول: فعلت كذا 
وفعلت وكذاء فإن هذا لا يقبل رجوعه؛ لأن الشبهة التى خافها من يقول بقبول 
الرجوع في مثل هذه الصورة» منتفية» فلا يقبل رجوعه. 

سبحان الله ! أينشئح الوصف من عنده لتقطع يده؟! وهو غير مكره» وإن 
كان بإكراه فلاء كل إقرار مبني على إكراه فهو غير صحيح. 

ولم توجد ملابسات تمنع ذلك» قال تعالوا: أريكم ما فعلت» ولكن الأصل 
عدم الملابسات» وليس في كل شىء نقول: ملابسات! فإن الاحتمالات العقلية إذا 
وردت على الأحكام والأخبار ضاع كل شيء. 

أما إذا كان مجرد إقرار؛ أمسك وقيل: أنت سارق؛ فإنه يقبل رجوعه 
للشبهة. وهذا أدنى ما نقول في قبول رجوع المقر إذا رجع عن إقراره؛ وإلا فلو 
فتن ]كته لا ف کاو وده أن من کے ا او ود هفاك 
ملابسات أنه أكره على أن يقر. 

فصار عندنا ثلاثة أحوال: 

أولاً: ما ثبت ببينة فإنه لا تقبل توبته ولا رجوعه - ولا نقول: ولا رجوعه 
لأنه لم يقر ولا تقبل توبته بعد القدرة عليه» أما قبل فتقبل. 

فما ثبت جرمه بالبينة لا تقبل توبته» بعد القدرة عليه» فإنها لا تقبل ظاهراً 
أمامناء أما عند الله فهي تقبل» ما لم تكن توبة مكره» وإن كانت توبة مكره فلا 
فائدة منها حتى عند الله. 


ثانياً: ما ثبت بإقرار؛ جاء هو نفسه مقراً ولكنه تائب» فللإمام الخيار بين أن 


5 


يقيم الحد عليه أو تركه. إلا إذا اختار إقامة الحده يعني إذا اختار الفاعل الذي 
فعل بموجب الحد إقامة الحدء وقال لنا: طهروني» آنا غضبان على نفسي التي 
حثتني على هذا الفعل المحرم؛ فهنا نقيم الحد عليه كما أقامه النبي يِل على ماعز 
الثالث: إذا أقر ثم رجع عن الإقرار» ففيه للعلماء ثلاثة أقوال: 
اول ور ع 


۳ التفصيل. 
ونحوهم مال؛ تُعَطّل به الحدود, لا لبيت المال ولا لغيره» وهذا المال المأخوذ 
لتعطيل الحد سحت خبيث» وإذا فعل ولي الأمر ذلك فقد جمع فسادين عظيمين: 


30 ا 


تیور 


eS‏ لوا 
وليم َلثم وَأَظهِمٌ شت یئک 6 كز کر 1 امائدة: ۳ ]ء وقال الله هلا 
عن اليهود: و سوت لِلكَزِبٍ أَكَلُونَ للشُحت) [ المائدة: ٤١‏ ]؛ لأنهم كانوا 
يأكلون السحت من الرشوة التى تسمّى: البرطيل» وتسمّى أحياناً: لهدية» وغيرّها. 
ومتى أكل السحت ف الأمر احتاج أن يسمع الكذب: من شهادة الزور» 
وغيرها. وقد لعن رسول الله 4 الراشي والمرتشي والرائش - الواسطة ‏ الذي 
[ عشي ] بينهما. رواه آهل «السنن». 


)١(‏ ورواه وأبو داود )”04٠(‏ كتاب الأقضية باب في كراهية الرشوة» والترمذي (۱۳۳۷) كتاب 
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قوله: (ولا يجوز أن يؤخذ من الزاني أو السارق أو الشارب..) ظاهر 
كلامه نعم أن الخمر والجلد عليها (العقوبة) من الحدود. 

لو قال ولي الأمر: ثبت حد الزنا على رجل غني» وقال هذا الرجل الغني: 
أنا أموّل لكم وزارة الدفاع فارفعوا عني الحد وكانت الدولة فقيرة؛ فهل يجوز 
ذلك إذ أن الدولة ستنتفع» ووزارة الدفاع التي يقام بها الجهاد سيموا هذا 
التاجر» لكن على أن يرفع عنه الحد. هل يجوز؟ حتى في هذه الحال؟ وفي ذلك 
مصلحة كبيرة؟ مهما كان لا يمكن أن يقبل منه ما يدفعه لرفع الحد عنه» بل يقام 
عليه ا لحد ويقال: إذا أقيم عليك الحد تاب الله عليك فالله ربما يهديك الله فتمول 
وزارة الدفاع بدون شيء. 

فتقام الحدود على كل أحدء ولكن القصاص عير الحدود؛ فإن ثبت 
قصاص على أمير» فنعفو» من باب المصالح العامة؛ ولأن القصاص حق الآدمي 
وليس حت الله ولهذا لو شاء لآدمي أن يعفو عنه فله ذلك. 

وقوله: (ومتى أكل السحت ولي الأمر احتاج أن يسمع الكذب: من شهادة 
الزور) أي أن ولي الأمر إذا اعتاد أكل السحت صار يلتمس شهادة الزور 
والكذب ليتوصل إلى المال الذي يريد. 


وي «الصحيحين): أن رجلين اختصما إلى النى ل فقال أحدهما: يأ 


الأحكام باب ما جاء في الراشي والمرتشي في الحكم» وقال: حسن صحيح ونقل عن الدارمي أنه 
أحسن شيء في الباب وأصحه» وابن ماجه (۲۳۱۳) كتاب الأحكام باب التغليظ في الحيف 
والرشوة» و أحمد (۲ / )١55‏ وصححه ابن حبان (001/1) والحاكم (> / 6) وابن الجارود 
(087) والحافظ ابن حجر في «الفتح» (5 / ۲۲۲۱) وليس فيه: (الرائش بينهما)؛ فهذه الزيادة 
ضعيفة. ورواه بالزيادة أحمد (5 / ۲۷۹) والحاكم © / )١١5‏ شاهدا وأشار إلى ضعفه وضعفه 
الشيخ الألباني. 

۰۹ 


رسول اللّه! اقض بیننا بكتاب الله! فقال صاحبه ‏ وكان أفقه منه : نعم يا رسول 
اللّه! اقض بيننا بكتاب الله وأذن لي! فقال: «قل»! 

الرجل الأول لم يقل هذاء فالشيخ رحمه الله اختصره اختصارا خلا الأول 
قال: أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله. فرق بين هذا وهذا؛ لأن العبارة 
الأولى شديدة: «أنشدك الله» هل الرسول يحتاج إلى إن ينشد الله للحكم بالحق؟ 

فقال: إن ابي كان عسيفاً في آهل لاد يعي : جيرا دوت ارات 
فافتديت منه بمائة شاة وخادم» وإني (ن: وإن رجالاً من ...) سألت رجالاً من 
أهل العلم [ ف للأخبروني''' أن على ابني جلد مائة وتغريب عام» وأن على 
امرأة هذا الرجم. فقال: «والذي نفسي بيده! لأقضين بينكما بكتاب الله: المائة 
والخادم رد عليك» وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام واغد يا أنيس على امرأة 
هذا فاسأها؛ فإن اعترفت فارجمها». فسأهاء فاعترفت» فرحمها”". 

ففي هذا الحديث: أنه لما بذل عن (ن: من» والصواب: عن؛ لأن الباذل 
ليس المذنب بل الباذل أبوه) المذنب هذا المال لدفع الحد عنه» أمر النبي وَل برد 
(ن/ بدفع» والرد أحسن فيما يظهرء لأن هذا لفظ الحديث» فالدفع خطأ) المال إلى 
صاحبه» وأمر بإقامة الحد. ولم يأخذ المال للمسلمين: من المجاهدين والفقراء 
وغيرهم. 


قوله: (من المجاهدين) هذه بيان للمسلمين ليس متعلقة ب (يأخذ). 


)١(‏ قال الشيخ: وتأتي أخبروني بدون الفاءء مناسبة مع: وإن رجالاً. وبالفاء مع: إني سألت... 

(5) رواه البخاري (5746 و )۲۹۹١‏ كتاب الصلح باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح 
مردود» ومسلم ١791(‏ / ۸ كتاب الحدود باب من اعترف على نفسه» من حديث أبي 
هريرة وزيد بن خالد. 
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وقد أجمع المسلمون: على أن تعطيل الحد بعال يؤخذء أو غيره؛ لا يجوز. 
وأجمعوا: على أن الال المأخوذ من الزاني والسارق والشارب والمحارب وقاطع 
. الطريق؛ ونحو ذلك؛ لتعطيل الحد؛ مال سحت خبيث. 

وكثير ما يوجد من فساد أمور الناس إنما هو لتعطيل الحد بمال أو جاه. 
وهذا من أكبر الأسباب التي هي فساد أهل البوادي والقرى والأمصار: من 
الاعات والتركهان والأكراد. والفلاحين» وأهل الأهواء ك: قيس» ويمن. وأهل 
الحاضرة من رؤساء الناس [ وأغنيائهم ] وفقرائهم» وأمراء الناس ومقدميهم 
وجندهم» وهو سبب سقوط حرمة المتولي» وسقوط قذره من القلوب» وانحلال 
آمره» فإذا ارتشى وتبرطل على تعطيل حد ضعفت نفسه أن يقيم حداً آخرء 
وصار من جنس اليهود الملعونين» وأصل البرطيل هو الحجر المستطيل؛ سميت به 
الرشوة؛ لأنها تلقم المرتشي عن التكلم بالحق؛ كما يلقمه الحجر الطويل» كما قد 
SLE REESE‏ ال 

وكذلك إذا أخذ مال للدولة على ذلك مثل هذا السحت الذي يسمى: 
الناديباة الأ عرق أن اعرا الد [ ۴5 اعدو 1 مال عيض الاي 
ثم جاؤوا إلى ولي الأمر فقادوا إليه خيلا يقدمونها له» أو غير ذلك؛ كيف يُقوى 
(ويمكن أن تكون يقوي بالياء) طمعهم في الفساد» وتنكسر حرمة الولاية 
والسلطنة» وتفسد الرعية؟ 

وكذلك الفلاحون وغيرهم» وكذلك شارب الخمر إذا أخذ فدفع بعض 
ماله؛ كيف يطمع الخمارون؛ فيرجون إذا امسكوا أن يقدموا (ن: يفتدوا ببتعض) 
بعض أموالهم فيأخذها ذلك الوالي سحتاً [ لا يبارك فيهاء والفساد قائم ]. 


.)77/5( هو من كلام الحسن البصري؛ رواه أحمد في «الزهد»‎ )١( 


۲١١ 


وكذلك ذوو الحاه إذا موا (ن: أحموا) أحداً أن يقام عليه الحد. مثل: أن 
يرتكب بعض الفلاحين جرية» ثم يأوي إلى قرية نائب السلطانء أو (ن:و) أميرء 
فيحمي على الله ورسوله» فيكون ذلك الذي حماه تمن لعنه الله ورسوله؛ فقد روى 
مسلم في «صحيحه» عن علي بن أبي طالب #5ه قال: قال رسول الله 4: «لعن 
الله من أحدث EE E‏ فكل من آوی محدثاً من هؤلاء ا محرثين؛ 
فقد لعنه الله ورسوله» وإذا كان الني ل قد قال: «إن من حالت شفاعته دون حد 
من حدود اللّه؛ فقد ضاد لله في أمره»”"؛ فكيف بمن منع الحدود بقدرته ويدف 
واعتاض عن المجرمين بسحت من المال يأخذه؟؟ لا سيما الحدود على سكان البر؛ 
فإن من أعظم فسادهم حماية المعتدين منهم بجاه أو مال؛ سواء كان المال المأخوذ 
لبيت المال أو للوالي؛ سراً أو علانية؛ فذلك جميعه حرم (ن: حرم جميعه) بإجماع 
المسلمين هو مثل تضمين الحانات (ن/ الخانات» بالخاء» وبالحاء هي دور الخمر) 
والخمر؛ E‏ زللقم أن أغاق انعد عله نان اده منه؛ فهو من 
جنس وأحد. 

قوله: (أحموا) قال في المصباح: أحميته جعلته حمى لا يقرب ولا يجترئ 
عليه" . هي لولا الذي في المصباح لكان (حموا) أحسن. 

شيخ الإسلام رحمه الله بالغ في هذا لأنه مهم ولعل هذا موجود في زمنه 
كثيراً؛ أي: أن الولاة يأخذون المال السحت على تعطيل الحدودء نسأل الله 


)١(‏ بهذا التمام ولكن في فضل المدينة وحرمتهاء رواه البخاري )۱۸۷١(‏ أبواب فضائل المدينة» باب 
حرم المدينة» ومسلم (17170) كتاب الحج باب فضل المدينة ودعاء الني بل فيها.... » وفي العموم 
لكن بحرمة إيواء الحدث فقط دون الحدث؛ رواه مسلم (۱۹۷۸) كتاب الأضاحي باب تحريم 
الذبح لغير اللهولعن فاعله» كلاهما من حديث علي. 

(۲) سبق (ص: ) وأنه صحيح. 

(۳) في القاموس هذا في المكان. 
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والحدثة في دين الله سواءً بدعة أو غير بدعة» وظاهر الحديث العموم؛ لأن 
هذا فيه نصر للبدع. 
وحلوان الكاهن» وثمن الكلب» وأجرة المتوسط في الحرام الذي يُسمى القواد. 
قال الى ي: «ثمن الكلب خبيث» ومهر البغى خبيث» وحلوان الكاهن خبيث»» 
رواه الا 

فمهر البغى الذي يسمّى: حدور القحاب» وفي معناه ما يعطاه المخنشون 
الصبيان من المماليك أو الأحرار على الفجور بهم. 

وحلوان الكاهن: مثل حلاوة المنجم و و الأخبار 
المبشرة بز عمه» ونحو ذلك. ١‏ 

نحن الآن في هؤلاء الذين يأخذون الأموال لإسقاط الحدود. 

(ثمن الكلب الخبيث)» آي الكلاب؟ هل هو الكلب الحرم اقتناؤه أم 
الكلب المباح اقتناؤه؟ الجميع» بل مله على الثاني أوضح. وأبينء لأن ا محرم 
اقتناؤه ليس 5 أيدي الناس» إغا الذي يكون في أيدي الناس ويتداوله الناس هو 
الكلب المباح استعماله؛ ككلب الصيد والماشية وال حرث» وما ورد من الاستثناء: 
(إلا كلب صيد)'" فإنه ليس بصحیح» شاذ ولا يعمل به. 


)١(‏ روى البخاري (۲۲۳۷) كتاب البيوع باب ثمن الكلب» ومسلم )٠١١۷(‏ كتاب المساقاة باب 
تحريم ثمن الكلب» ...» عن أبي مسعود الأنصاري: أن رسول الله ب نهى عن ثمن الكلب ومهر 
البغي وحلوان الكاهن. 

)١(‏ رواه النسائي (5740) كتاب الصيد الذبائح باب الرخصة في ثمن الكلب» وقال: ليس بصحيح؛ 
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الثاني: (مهر البغي خبيث): البغي - والعياذ بالله - الزانية التي تؤجر نفسها 
على الزنى» هذه أيضاً مهرها خبيث» والمراد بمهرها أجرتهاء وإلا فليس بمهرء 
ولكن شبه بالمهر لآنه يؤخذ على الاستمتاع بالفرج كالمهر في النكاح الصحيح. 

الثالث: حلوان الكاهن» الكاهن: هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل» 
وحلوانه ما يعطاه على ما يخبر به من البشائر فيما يسر؛ سواء بخير للمخاطب أو 
بشرٌ لعدوه» فإذا ذهب إلى الكاهن وقال: ما تقول في هذا العام؟ قال: سيكون عز 
لك وذل لأعدائك» وسيحطم عدوك وسترقى أنت فوق الثريا » وهو ملك من 
ال اور فرح ال ا ا هد الك س نعف ملك 
سيعطيه المال الكثير» وهذا حلاوة أخذه الكاهن بغير تعب» ولكن إذا مضى العام 
ولم يحصل شيء من ذلك» فهو كما قال القائل: الذي باع على فلاح فسيل 
(غرس) نخل على أنه من النخل الطيب» فلما أثمر وإذا هو فحل ليس فيه تمر 
فجاء الفلاح وقال: كيف غششتني؟ قال: والله ظننت أنك تموت أنت أو أموت أنا 
أو يموت الفسيل (الفرخ)ء لو علمنا أنك سوف نيا جميعاً وتعرف لأخبرتك 
بالواقع. 

فهذا الكاهن ربا تأتي الأمور على خلاف ما يريد» فماذا سيصنع به من 
تكهن له؟ على كل حال حلوان الكاهن ما يأخذه على كهانته وهو إخباره عن 
الست 


وول الآم نذا ترك إنكار اكرات وإقانة ادود عليها جال ان كان 


وقي كتاب البيوع باب ما استثنى من بيع الكلب» وقال : منكر» ورجح الدارقطني في «السنن» 
وقفه» والموقوف عنده وعند أبن أبي شيبة (۲۰۹۱۰) وضعفه ابن حزم في «المحلى» ٩(‏ / ۹ 
1٤‏ 


بمنزلة مقدم الحرامية الذي يقاسم الحاربين على الأخيذة» وبمنزلة القوّاد الذي 
باد ابات لجف ن البق علي فا ركان جال شبيهاً حال عجوز 
ا امرأة لوط التي كانت تدل الفجار على ضيفه. التي قال الله 8# فيها: 
كاه وَأَعَلهُة إلا آنأ كنت مرت لين [ الأعراف: ۸۳ ]. وقال 4# 
اشر ميك بلع : E RE‏ 51ل N‏ 

ساب [ هود: ۸١‏ ]؛ فعذب الله عجوز السوء القوادة» شل ما عذب قوم 
السوء؛ الذين كانوا يعملون الخبائث» وهذ ا 
الإثم والعدوان» وولي الأمر إنما صب ليأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. 


(مقصود الولاية) يريد أن هذا أن أعظم مقصود للولاية» وإلا فإن الولاية 
أعم من ذلك» الولاية فيها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وضبط الأمنء 
وإقامة الحدودء وجهاد الأعداء وتولي بيت المال وغير ذلك من الأشياء الكثيرة» 
ولكن من أهمها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ولو قال قائل: بأن جميع هذه 
الأشياء تدخل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» لم يكن بعيداً؛ لأنه من 
(المعروف) أيضاً أن يقيم الجهادء ومن (المنكر) أن يسكت على المنكرء فعلى هذا 
يكون في الواقع أن مضمون الولاية: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ فكيف إذا 
كان ولي الأمر نفسه يفعل المنكر؟ فيسقط حدود الله بأموال يأخذهاء ثم هل 
ادها الماع ان ادا فالا ادها اه 


)١(‏ قرأ قارئ الشيخ: (وَأَتَّعٌ أَدبَهُمْ) » وهذه من الآية : ٠١‏ من سورة الحجرء والسياق غير 
السياق. والله أعلم. » ونبه عليها طلبة الشيخ» وعرف ذلك لهم الشيخ فقال: إن هذه الزيادة في 
سورة الحجر واتبع أدبارهم )» العجيب أن المحشي لم يشر إلى هذا. بل أن الحشي ذكر عندها: 
اتبع أديارهم قال: امش وراءهم. 
فيشطب على الزيادة. 
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وقوله: (إِلّا أَنْرَأَتَمُ) المراد لا تسري معك» كما في آية أخرى» بدون ذكر 
الالتفات. 


معنى (الأخيذة) ما يأخذه قطاع الطريق من الناس» والحرامية هم السراق 
الذين يسرقون الناس» في الطريق» فهو والعياذ بالله يقاسم المحاربين على الأخيذة 
يعني يقول: أدلكم على ناس آقبلوا أو ناس نازلين في مكان» ولي النصف. 

وهذا هو مقصود الولاية؛ فإذا كان الوالي يُمَكن من المنكر بال يأخذه؛ كان 
قد أتى بضد المقصود» مثل من نصبته ليعينك على عدوك فأعان عدوك عليك» 
وعقرلة من عل مالا افد تداق تسيل ا فا و السلجين: 


يوضح ذلك أن صلاح العباد [ والبلاد ] بالأمر بالمعحروف والنهي عن 
اکر فان ماع اللحائن والعهاد ف اة الله ررر و يتد ذلك إلا ار 
بالمعروف والنهي عن المنكر» وبه صارت هذه الأمة خير أمة أخرجت للناس» قال 
الله ة: ( سكم خَيْرَ امَو أرجت الاس تاو يلغرو وَتَنْهَوْ عن الْشدكَر) 
[ آل عمران: ٠١١‏ ]ء وقال 3#: ولت مَك أمه يدون إل اير ويأمرون بالكروف 
تهون عن ألْشَكرِ4 [ آل عمران: 5 ٠١‏ ]» وقال 3#: لينو الوت يتم 
أَوَيَاءُ يعون تاروت بِالْمَعَرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الشكر) [ التوبة: ۷١‏ ]ء وقال الله 8# 
عن بني إسرائسل: ( ڪا لا يَتتَامَرَت ڪن نڪر مَله ليٽڪ ما كَاوأ 


چ 


7 ا و سره سح مه 4 slol‏ 
ت ) [ المائدة: ۷۹ ]» وقال : فلا شا ما ذكروا بود ضا ألْذِين نموت 


ساو 


عن السو وَأَحَذْنا أي ظلموا يعَدَابٍ بی يما كنأ يَفَسَقُوت) [ الأعراف: 158 ]» 


8 أن العذاب لما نزل نجى الذين ينهون عن السوء (ن: السيئات» 
وإثبات السوء لمطابقتها الآية أحسن) وأخذ الظالمين بالعذاب الشديد. 


وفي الحديث الثابت أن أبا بكر الصديق #ه خطب الناس على منبر رسول 
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لله كك فقال: أيها الناس! إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها على (ن: في" ) غير 
موضعها: يكبا ایی امَو لیک أنَفْسَكُمَ لا يضرم من صل إا أَهْمَدَيْثْم 4 1 المائدة: 
65 ].ء وإنى سمعت رسول الله ي4 يقول: «إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه 


أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه (ن: من عنده)»)". 


وني حديث آخر: «إن المعصية إذا خفيت لم تضر إلا صاحبهاء ولكن إذا 
ظهرت فلم تنكر [ أ آضرت اا 

يقول 4: إنكم تقرءون هذه الآية وتضعونها على غير موضعهاء على غير 
ما أزاد الف وقوله: (على غير موضعها) ماخوذة من قوله تعالل + حرفت الْكلم 
عن مَوَاضِعِدِء) [ النساء: 45 ]. 


کے 


E 
2م م سم روه ص سر ود‎ 


وهذه الآية: يناما الزن ءامنا ليك اشک لا سیم من صَلَّ إا أَهُتَدَی) 


(عليكم) هذه تسمى ف علم النحو باب الإغراء يعني : ألزموا أنفسكم 


بإصلاحكم. لا يضرم مّن صَلَّ إا أَهْمَدَيْسْمٌ4 فيظن من يقرأ هذه الآية أن 


)١(‏ قال: المعنى متقارب» وكذلك: ضرت وأضرت في اللسخ. 

(۲) عن قيس قال: قال أبو بكر بعد أن حمد الله وأثنى عليه: يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية 
AS EOE‏ (مَك اشک لا یشیم کی صل إا هدیش E‏ 
سمعنا الني بك يقول: «إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله 
بعقاب». وفي رواية عند أبي داود: وإني سمعت رسول الله ل يقول: «ما من قوم يعمل فيهم 
بالمعاصي ثم يقدرون على أن يغيروا ثم لا يغيروا إلا يوشك أن يعمهم الله منه بعقاب». 
رواه أبو داود )٤۳۳۸(‏ كتاب الملاحم باب الأمر والنهي» والنسائي في «الكبرى» )١١1١517(‏ 
وابن ماجه )٠٠٠١(‏ كتاب الفتن باب الأمر بالمعروف والنهي عن المتكرء والترمذي )5١14(‏ 
كتاب الفتن باب ما جاء في نزول العذاب إذا لم يغير المتكرء وصححه وابن حبان )۴٠١(‏ 
والضياء (605). 

(9) لم أجده. 


1¥ 


الإنسان إذا اهتدى فإنه لا يضره من ضل وليس عليه منه شيء» ولكن يقول أبو 
بكر سمعت الني 4# يقول: «إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن 
يعمهم الله بعقاب منه» أو من عنده» وعلى هذا فإن اهتداؤه الخاص يضره إذا لم 
يغير المنكر» حسب قدرته. مع أن بعض الناس يقول: إن الآية لا تدل على هذا 
الفهم» بل تدل ما دل عليه الحديث؛ لأن الله تعالى اشترط في الآية شرطاً لا 
يتحقق إلا إذا أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر» وهو قوله تعالى: إا تديش 
فإن من الحداية أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر» وهذا له وجه. 

أما ما ذكر الأخ المحشي يقول: حديث ضعيف» فنحن نقلد شيخ الإسلام 
رحمه الله في ذلك ونقول أن شيخ الإسلام يقول: الثابت» وما دام أثبته فهو حافظ 
من الحفاظ وعالم كما هو معروف. 

الحديث الأول حسب كلام شيخ الإسلام أنه حديث ثابت» أما الحديث 
الثاني» فلم يتكلم عند ولا يشمله تصحيح الأول» ولرعنا يقال: أنه يشهد له 
الحديث الأول» لقوله: (إذا أخفيت لم تضر إلا صاحبها » وإذا ظهرت فلم تنكر 
أضرت بالعامة). 


a 


وقول الله تعال: مما لذن حر الله عر وجل جال الذين فعلوا النكر 
وأخبر الله عز وجل جال الذين نهوا عن المتكرء أما حال الذين سكتواء أن 
نسكت كما سكت الله وقيل: بل إن الذين سكتوا ظالمون» فهم داخلون في قوله: 


Aare وه‎ 00 


لوَأحَدا لد ظلَمُوأ عدا بس يما كانوأ يفسقوت) لأنهم لما قالوا للمهتدين: 
ل فظن ا ا خوك أن ري عدبا ا تالا منود ا 

[ الأعراف: ١15‏ ]ء هذه واحدة. وهر يَنَعْونَ4 فكان هؤلاء الذين لم ينهوا عن 
السوء. كانوا ظلمة لإنكارهم على الذين نهوا عن السوء» وعلماء التفسير 


1۸ 


ينجواء فالأمر ظاهر › وإلا لم يسعنا إلا أن نسكت كما سكت الله عز وجل. 


ومن علم الذي يأمر بالمعروف وينهي عن المتكر أو غلب على ظنه أن 
المأمور أو المنهي عنه لا يمتثل؛ فينجب عليه أن يأمر وينهي» لأنه لولم يكن من 
ذلك إلا إظهار أن هذا أمر منكرء لا سيما إذا كان الآمر الناهي ممن يعتد بإقراره 
بالشيء فإنه إذا أقر لا يظهر للعامة إلا أنه حلال» بل ولا يظهر لفاعل المنكر إلا 
أنه على صواب» ولكن لو قَدَّر أنه أمره مرة أو مرتين أو ثلاثاً ولكنه يعوده فهل 
يلزمه؟ أو يقول: آنا أديت الواجب مرة أو مرتين أو ثلاثة فلا يلزمني؟ هذا الذي 
يتوقف فيه الإنسانء إلا أنه إذا طال الفصلء ينبغي أن يعيد الأمر لأنه لا يدري 
لعل الله هذا الرجل مع كثرة النصيحة والأمر؛ فيتوب . 

مسألة: حديث الني 44: 5ف كته مظاعاً وهر مها ونيا رة 
وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بنفسك ودع عنك أمر العوام...»» وذكر 


الحديث» هل يطبق على المجتمع عامة؟ 
ش: على كل حال أولاً: في هذا الحديث نظر» فيه مقال؛ هل هو صحيح 
أو لا؟ 


والثانى: أنه لا بد من. هذه القيود: شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة 
وإعجاب كل ذي رأي برأيه. وهذه قد لا : تتحقق» يعنى: قد يوجد واحد منها أو 


اثنين» فلا بد من الأربعة. 


)٠١۸( كتاب الملاحم باب الأمر والنهي» والترمذي‎ )54١( النص المستشهد به رواه أبو داود‎ )١( 
كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة المائدة» وابن ماجه (4015) كتاب الفتن باب قوله :۶ يا أيها‎ 
الذين آمنوا عليكم أنفسكم» من حديث أبي ثعلبة الخشني ظلكه. وضعفه الآلباني.‎ 


۲1۹ 


وهذا القسم ‏ الذي ذكرناه من الحكم'' في حدود الله وحقوقه -1[ و ]) 
مقصوده (ن: والمقصود) الأكبر: هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ فالأمر 
بالمعروف مثل: الصلاة» والزكاة» والصيام» والحج» والصدق» والأمانة» وبر 
الوالدين» وصلة الأرحامء وحسن العشرة مع الأهل والجيران» ونحو ذلك. 

فالواجب على ولي آلأمر أن يأمر بالصلوات المكتوبات جميع من يقدر على 
آمره» ويعاقب التارك بإجماع المسلمين؛ فإن كان التاركون طائفة ممتنعة قوتلوا على 
تركها بإجماع المسلمين» وكذلك يقاتلون على ترك الزكاة والصيام» وغيرهما. 
وعلى استحلال [ ما كان من ] الحرمات الظاهرة المجمع عليهاء كنكاح ذوات 
الحارم والفساد في الأرض ونحو ذلك» فكل طائفة ممتنعة عن التزام شريعة من 
شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة يجب جهادها حتى يكون الدين كله لله باتفاق 
العلماء. 


يقول: (الواجب على ولي أن يأمر بالصلوات المكتوبة جميع من يقدر على 
أمره)؛ وني هذا إشارة أن ولي الأمر قد لا يستطيع أن يأمر جميع الناس» ومن ليس 
تحت ولايته فإنه لا يجب عليه» لكن من يقدر على أمره» ويعاقب التارك بإجماع 
المسلمين: الذي لا يصلي مع الجماعة» أو الذي لا يصلي الصلوات إطلاقاً بإجاع 
المسلمين فإن كان التاركون طائفة ممتنعة» يعني كثيرة تمنع نفسها؛ فإنها تقائل» 
ويقول: إنها تقاتل على تركها بإجماع المسلمين» وكذلك يقاتلون على ترك الزكاة 
والصيام وغيرهماء وعلى استحلال الحرمات الظاهرة امجمع عليها كنكاح ذوات 


)١(‏ قال الشيخ: (من الحكم) جار ومجرور خبر» في حدود الله وحقوقه. ومقصوده الأكبر هو الأمر... 
فالواو لا تؤثر في المعنى» وأما على إسقاطها فيكون (من الحكم) بيان ل (الذي)ء ويكون (مقصوده 
الأكبر) مبتدأ وخبر» خبر المبتدأ الأول: مقصوده الأكبر هو الأمر بالمعروف. 

(۲) والمعنى يستقيم بدونهاء وبهاء فلا يختلف المعنى» كما نص الشيخ في الحاشية السابقة. 


33 


المحارم والفساد في الأرض ونحو ذلك. 

وقوله رحمه الله (ويعاقب التارك بإجماع المسلمين) فإن تارك الصلاة نهائيا 
عقوبته أن يدعى لاء فإن صلى فلاء وإن لم يصلي وجب قتله؛ لأنه كافر مرتد 
خارج عن الإسلام» أما إذا كانوا طائفة متنعة يقاتلون على تركها بإجماع 
الل 

وقوله: (على استحلال ما كان من المحرمات الظاهرة) احتراز من الخفية 
التي يخفى تحريمها على كثير من الناس. 

(المجمع عليها) احترازاً من المحرمات المختلف فيهاء وإن كانت ظاهرة 
SE‏ لان للدت مواء ته ركوة السفالشة نارول فصر تن 
ذلك مثلاً: الربا الاستثماري كما يقولونء أو الربا في الأوراق النقدية أيضاً؛ فإن 
ل ل 

الوجه الأول: منع أن يكون الرجااويا في هذه الأوراق النقدية» وأن 
حكمها حكم الفلوس» فليس فيها ربا. 

والثاني: منع تحريم الربا الاستثماري الذي لا يشتمل على الظلم» فكان في 
ربا البنوك شبهتان: 

الشبهة الأولى: NE‏ إن الربا 
الانتعباري نو را لأن الله قال في المرابين: ون تبنم كم روش 
أمَوَلِحكُمْ لا يموت ولا ُلمُوت) [ البقرة: ۲۷۹ ]ء فجعل العلة الظلم» والربا 
الاستثماري فيه مصلحة للطرفين للآخذ والمعطي. 

كان آذ هذه الأوواق يوق كد من الان اند ليس ا ويا او ان 
الأوراق كما تعرفون لم تظهر إلا أخيراء فاختلف الناس فيهاء فمثلا “هؤلاء الذين 


۲۲١ 


يمتحون قصوراٌ ولا نقول: دكاكين بل قصور البنوك» ويرابون بهذه الطريقة» هل 
هم استحلوا محرماً ظاهرا مجمعاً عليه؟ لا » إذا لا يقاتلون» يعني لم يستحلوا محرماً 


وإن كنا نرى أن كلا القولين: القول بآن الربا لا يحرم إلا إذا اشتمل على 
الظلمء والقول بأن هذه الفلوس لا يوجد فيها ربا؛ كلاهما ضعيف» أما الأول 
فيضعفه ما جاء في السنة الصحيحة أن الني © قدم إليه تمر طيب فسأل: «أكل 
تمر خيبر هكذا ؟'' قالوا: لاء لكنا نأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين 
بالثلاثة» فبين الي ين أن هذا عين الرباء مع أن هذه الصورة ليس فيها ظلم» بل 
فيها مصلحة للطرفين» مصلحة للذي أخذ الطيب في الكيفية استبدل تر طيباً بتمر 
رديء» ومصلحة للآخر بالكمية» حيث زادت كمية التمر التي أخذها بدلا عن 
التمر الطيب» ومع ذلك قال الي ##: «هذا عين الربا» فهذه الشبهة إذا زالت 
واتقنح أنه لا يشترط في الربا أن يكو مشغملاً على الظلمة وآن الربا 
الاستثماري حرام كالربا الاستغلالي. 

الشبهة الثانية: أن هذه الأوراق لا يجري فيها الربا؛ لأنها ليست ذهباً ولا 
فضة»ء وهذه الشبهة تزول بأنها وإن لم تكن كذلك فإنها بمعنى الذهب والفضة في 
تداولما بين الناس» والناس يرون أن من عنده مائة مليون من الورق كالذي عنده 
مائة مليون من الفضة كلاهما سواء» حيث إن كل واحد منهما يعد تاجرأء ويرون 
أن هذه الأوراق النقدية أنها بمنزلة النقود» وهذا هو الصحيح. ومن المعلوم أنك 


)١(‏ رواه البخاري (۲۲۰۱ و ۲۲۰۲) كتاب البيوع باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه» ومسلم 
)٠١۹۳(‏ كتاب المساقاة باب بيع الطعام مثلا بمثل» عن أبي سعيد وأبي هريرة. 

(؟) رواه البخاري )۲۳٠۲(‏ كتاب الوكالة» باب إذا باع الوكيل شيا فاسداًء فبيعه مردود» ومسلم 
(12945) ومسلم )٠١۹۳(‏ كتاب المساقاة باب بيع الطعام مثلاً بمثل» عن أبي سعيد ه. 


بحرلا 


لو قلت: إن هذه الأوراق النقدية عروض لارتفعت الزكاة عن أكثر الأموال؛ لأن 
أكثر أموال الناس من هذه الأوراق النقدية» فلذلك نرى أن الصحيح أنه يجري 
فيها ربا النسيئة» دون ربا الفضلء» وهذا الذي اختاره الشيخ عبد الرحمن بن 
سعدي رحمه الله» على أن الشيخ يرى الأمر أوسع من ذلك؛ يرى أنه لا بأس 
بتأخر القبض عن مجلس العقد إذا لم يؤجل» ولكننا لا نرى لهذا وجهاء والصواب 
أنه لا يجوز تأخر القبض عن مجلس العقد. 

ضورة تآخير القن عن خلس الخد دون تاجيل: لو قلت للف معلا د 
ثلاثين ريال بعشر دولارات وأعطيته الثلائين» وقلت: الدولارات آخذها منك 
العصرء وجئت العصر وأخذتهاء هذا مؤجل أم غير مؤجل؟ هذا لم نؤجله. هذا 
مؤخر غير مؤجل. ا 

لكن لو قلت: خذ هذه الريالات بدولارات تاتيني بها بعد شهرء فهذا 
مؤجل» ولهذا يفرق الفقهاء بين المؤجل وبين ال حال الذي لم يقبض. 

والناس لا يرون أن هذا مؤجل» فمن لم يكن معه المال: وقال آتيك به 
العصرء فلا يرونه مؤجلاء وإلا فهو في الحقيقة مؤجل» لكن إذا سكتناء وذهبت 
وجئت بها عصراء هذا حال لم يقبض» والضابط ليس العرف بل الحقيقة» المعجل 
ما قدّر له أجل» وما سكت عنه فهو غير مؤجل. 

مسألة: نقل عنكم قول: إذا اشترى أحد بضاعة من دكان وأعطاه )٥١(‏ 
ريالاً واشترى شيئاً بعشرة وقال: آني وأخذ باقي الال غدا أو بعد غد؛ هل يدخل 
هذا في الربا؟ ظ 

الجواب: لا يدخل هذا في الرباء لأن الذي اشترى لا يجري الربا بينه وبين 
الدراهم اشترى طعاماً مثلاً أو كتاباً» وقال: ليس معي شيء خذ هذه خمسين» وأنا 


آتي لك بعشرة فلا بأس. 


YY 


أما إذا كان مصارفة» خذ هذه خسين ورد على آربعين» قال: ما عندي 
شيء الآن» يقول: هذا لا يصح» لكن لو قال: إذا ما كان عندك أربعين فاجعل 
هذه الخمسين عندك وديعة» وآتى لك أنا بالعشرة» فهذا لا بأس به. فلم يحصل 
بيع؛ فإنها لو سرقت هذه الخمسين فعلى حساب المشتري لأنها وديعة. 

وهنا مصارفة حقيقةء وهي بيع نقد بنقد» وما وقع بين الناس نعدله» وإن 
كان الناس لا يطرأ على بالهم أن هذا رباء فمن كان يشتري بضاعة بعشرة ريالات 
ومعه خمسون ولا يملك مقابله أربعون. وأجل القبض» ولم يجعله وديعة عند البائع 
حتى يأنيه بعشرة الريالات» فقد جمع بين مصارفة وبين عقد غير مصارفة» لآن ما 
يقابل الخمس صار عقداً بغير مصارفة» وما يقابل الأربعة أحماس مصارفة» ونص 
العلماء على أنه مصارفةء فالحل أن يتخلص بإبقائه الدراهم كالرهن» أو وديعة. 

وأقول: إن هذه المسائل دقيقة ليس للإنسان إذا رأى رأيا يفرضه على غيره 
ويلتزم بمقتضاته فيطبقها على غيره» هذا غير صحيح» لكن الشيء الظاهر المجمع 
عليه كالذي مل به الشيخ رحمه الله: نكاح ذوات المحارم» هذا واضح فكل مسلم 

كذلك أيضاً الفساد في الأرض» فكل يعرف أن هذا حرام ولا يشكلء» فإذا 
وجد طائفة ممتنعة تسعى بالفساد في الأرض فإنها تقائل. 

مسألة: والذين يعملون في بعض الشركات وهذه الشركات تتعامل بالربا 
الربا فهذا لا يضرهم إن شاء الله وإذا كانوا يعملون في الربا فإن ذلك يضرهمء 
وقد لعن البى # أكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه'". 


)١(‏ رواه مسلم )۱٥۹۸(‏ كتاب المساقاة باب لعن آكل الربا ومؤكله من حديث جابر ذف وعلده من 


YE 


وإن كان التارك للصلاة واحداً فقد قيل إنه يعاقب بالضرب والحبس حتى 
يصلي» وجمهور العلماء على أنه يجب قتله إذا امتنع من (ن: عن) الصلاة بعد أن 
يستتاب فإن تاب وصلى؛ وإلا قتل. 

وهل يقتل كافراً أو مسلماً فاسقا؟ فيه قولان» وأكثر السلف على أنه يقثل 
كافراً. 

(أكثر السلف على أنه يقتل كافراً)» ومراده بالسلف: الصحابة والتابعون 
وتابعوهم, أكثرهم على أنه يقتل كافرأ» ومعناه أن أقلهم أنه يقتل فاسقاًء ولكن 
هل هذا الأقل بالنسبة للقرون الثلاثة ؟ أو بالنسبة لمن بعد الصحابة؟ الظاهر أنه 
الثاني» أنه بالنسبة لمن بعد الصحابة وذلك لأن الصحابة نقل إجماعهم غير واحد 
على أن تارك الصلاة كافر» يقتل كافراً» فعبد الله ابن شقيق رحمه الله وهو من 
التابعين الشوورين قال كان امات رفول لل عه لا يرون فا فين الأعمال 
تركه كفر إلا الصلاة"''» ونقل إسحاق بن راهُويَهُ وغيره من الأئمة إجماع 
الصحابة على أنه يكفر؛ أي: تارك الصلاة» وعلى هذا فيكون قول الشيخ رحمه 
الله : أكثر السلف؛ باعتبار مجموع القرون الثلاثة: الصحابة والتابعين وتابعيهم, أما 
بالنظر لكل قرن على حدة فإن الصحابة لم يصرح منهم أحد بأن من حافظ على 
ترك الصلاة فهو مؤمن. أبدا. لكن منهم من صرح بأنه كافر» ومنهم من لم ينقسل 
عنه التصريح بعدم الكفر. 

سبحان الله! كيف يوجد إيمان مع شخص يحافظ على ترك الصلاة؛ ولم 
يصلي ويقال: صل! اتق الله! فيقول: لا أصلي» فيقال له: هل تنكر الوجوب؟ 


حديث ابن مسعود ذا نحوه (روه1): 
(۱) رواه الترمذي (7777) كاب الان باب ما جَاءَ في ترك الصّلَاةِ » وصححه الألباني. 


0 


فيقول: لا واجب» ركن من أركان الإسلام» لكن لا أصلي! كيف يقال: هذا 
مسلم؟ وأين الإيمان في قلبه؟ 


وهذا كله مع الإقرار بوجوبهاء أما إذا جحد وجوبها؛ فهو كافر بإجماع 
المسلمين. وكذلك من جحد سائر الواجبات المذكورة» وا محرمات التي يجب القتال 
عليها. 

لکن من جحد وجوبها فهو كافر ولو صلىء وبهذا يتبين خطأ من أوّل 
اديت رين ال ر جل .وبين الشرزك وال ثرك العلا واخديف الآجر: 
«العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر»"" حيث قالوا: إن هذا 
فيمن جحد الوجوب» وهذا خطأ عظيم لأنهم أحالوا الحكم على وصف لم يذكر 
في الحديث» وألغوا وصفاً مذكورا في الحديث. ثم نقول لهم: لو أنه صلى وهو 
جاح للوجوب» فعلى قولكم: يكو سيا لأن في الحديث: «من تركها» لا بد 
من ترك» فعلى قولكم إذا حملتموه على الجاحد صار لا يتم الكفر إلا بأمرين: 
وهو الترك مع الجحود. وأنتم لا تقولون بهذاء وسبب مثل هذه التأويلات 
الإنسان ثم استدل حمله اعتقاده على تحريف الكلم عن مواضعه؛ لكن لو بقي مع 
النصوص كلميت بين يدي الغاسل ليس له إرادة إطلاقاء وقال: أنا أمشي خلف 


(۱) رواه مسلم (۸۲) كتاب الإيمان باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة من حديث 
جابر طه. 

(۲) رواه الترمذي (5171؟) كتاب الإيمان باب ما جاء في ترك الصلاة» وقال: حسن صحيحء والنسائي 
( 5) كتاب الصلاة باب الحكم في تارك الصلاة » وابن ماجه )١١1725(‏ كتاب إقامة الضلاة باب 


ما جاء فيمن ترك الصلاة من حديث بزيدة 4#» وصححه الألباني وغيره. 


۲١ 


اومن ولا اجا در اف تح كرو اناهن اال ضرا 


فالعقوبة على ترك الواجبات وفعل الحرمات» هو" مقصود الجهاد في 
سبيل الله وهو واجب على الأمة باتفاق؛ كما دل عليه الكتاب والسنة. وهو من 
أفضل الأعمال؛ قال رجل: يا رسول الله! دلني على عمل يعدل الجهاد في سبيل 
اللّه؟ قال: «لا تستطيع»» أو: «لا تطيقه». قال: أخبرني به! قال: «هل تستطيع إذا 
خرج المجاهد: أن تصوم ولا تفطرء وتقوم ولا تفتر». قال: ومن يستطيع ذلك؟ 
قال: «فذلك الذي يعدل الجهاد في سبيل الله . وقال : «إن في الجنة لمئة 
درجة» بين الدرجة إلى الدرجة» كما بين السماء والأرض» أعدها الله للمجاهدين 
ف م كلاهما في «الصحيحين». وقال النبي #: «رأس الأمر الإسلام 
وعموده الصلاة» وذورة سنامه الجهاد في سبيل الله»“. 

ذكر الأصل والفرع عليه الصلاة والسلام قال: عموده الصلاة» وهذا أصل 
البناء وذروة سنامه الجهادء وهذا أعلى الشيء ثم جعل الصلاة عموداً لأن 


)١(‏ وفي نسخة: هي» قال الشيخ: وهي أقرب للصواب لأن العقوبة مؤنثة. 

() رواه البخاري (77/86) كتاب الجهاد والسير باب فضل الجهاد والسير» ختصرا» ومسلم (۱۸۷۷) 
كتاب الإمارة باب فضل الشهادة في سبيل الله نحوه» من حديث أبي هريرة ه. 

(۳) رواه البخاري (7740) كتاب الجهاد والسير باب درجات الجاهدين في سبيل الله» من حديث 
أبي هريرةأه. 
ومسلم )١1885(‏ كتاب الإمارة باب بيان ما أعده الله للمجاهد في الجنة من الدرجات من حديث 
أبي سعيد 5ه. 

() رواه الترمذي (5517) كتاب الأيمان باب ما جاء في حرمة الصلاة» والنسائي في «الكبرى» 
)١١1745(‏ وابن ماجه (۳۹۷۳) كتاب الفتن باب كف اللسان في الفتنة» وأحمد ]77١/5[‏ كلهم 

' من رواية أبي وائل عن معاذء وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 

وله عدة طرق أخرى عن معاذ كلها ضعيفة أو منقطعة تتقوى ببعضهاء حرجها الشيخ الألباني في 
«الصحيحة» (؟5؟5١١).‏ 


YY 


الإسلام لا يستقيم إلا بهاء وجعل الجهاد ذروة السنام لأن المجاهد يعلو بجهاده 
على أعدائه» كما أن ذروة السنام هي أعلى ما في الجمل» وهذا من البلاغة 
انی الى ای کل ستهزلة وبكل هادف الام ارا هزع رل 
وإلا لو أراد أكبر البلغاء غير النبي # أن يصور هذا التصوير بذكر الأصل 
والفرع» وكون الأصل عموداً يعتمد عليه الشيء» والثاني علوا يظهر على غيره» 
لبقي مدة لم يخلص إلى مثل هذه العبارة الوجيزة. عموده) الضمير يعود على 
الإسلام لا على الأمر. وكذلك 0 ستامه. 

وقال الله 8#: إِنّمَا المؤيئورت الذي امَنُوا باه هِ ورسولو. شم لم يراوا 
دوا اموه شه في سبيل أ SS‏ 
ع ل بلكلل رما و کمن ءامن بأل 
لز ومد فى مَل لله لا َون عند أ وك لا يرى ألم الطينَ ليب ال 
ءامنوا وهاجرواً وجه دوأ في سيل أله 1 وليم اشم و غم َة ند له وليك هر اقاي 
OE A O‏ وت فج فبا ديه 3 EN OEE,‏ 
فما أَبَدآ إن لَه عند أجْرٌ عيش [ التوبة: ٠۹‏ ۲۲ ]. 

وله جارك وتعال ل الت ا او ا و د 
يسابوا ..) إلى آخر الآية؛ الظاهر إن هذا الحصر إضافي؛ أي: إنما المؤمنون الكاملو 
الإيمان؛ لأن مطلق الإيمان يحصل ولو بدون هذه الأعمال. 

والإيمان المطلق» يكون فيه تفاوت» لكن التفاوت فيه يسيرء ليس كمطلق 
الإيمان والإيمان المطلق. 

وقوله: لثُمَ لَمْ باب أي لم يشكوا بعد أن وقر الإيمان في قلوبهم استمرء 
ولم يكن عندهم شك. 


YA 


رع بل سا 


اوهد ياوه وَلَمْسهمَ في سيل الله ولك هم الصسدفورت). الجهاد 
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بالمال بذله للمجاهدين» أو بذله في السلاح» أو بذله في نشر العلم» [ إذ يقول الله 
عزوجل: اجا أليّنّ بهد الْكْفَارَ وَالْمْتَفِقِيتَ4 [ التوبة: ٣۳‏ ]. وجهاد 
المنافقين لا يكن أن يكون بالسلاح لا يكون إلا بالعلم ]» أو ما أشبه ذلك من 
أنواع الجهادء والجهاد بالأنفس ظاهر. 
الفصل» وضمير الفصل له ثلاث فوائد: 

E 

اا 

أما الآية الثانية: (# احمل سقاية لاج وعِمَارَةَ الد لرا ) يعني عمارة 
حسية من ءامن اه ايوم الغ وَجَنْهَدَ في سيل أله 4 وهذا الاستفهام للنفي 
والإنكار» يعني: كيف تجعلون هذه الأعمال الحسية الجسدية كمن آمن بالله واليوم 
الآخر وجاهد في سبيل الله؟ وهذا قال: (لا يسَتَوْنَ عندَ ألو وإن كان عند الناس 
ربما'يستوون. أو يُفْضّل من عمر المسجد الحرام عمارة حسية. 

ل م00 ومن الظلم أن يسوى الأدون بالأعلى. 

ثم قال: لين اموا وَهَاجَروأ هدوا فى سيل الله يمو اة (الذين 


رر ب رھ ر ر ر ورو لم 


ا ر ميت ر 
آمنوا) هذا مبتدأء خبره: أعظم درم عند أله وأؤلك هر ألفإبزوة). 


م و ساي 114 5 س ألو + 4# ر مص 0 ت OS‏ 
متلق تتقف IE‏ شاوه 

9 بسع ۶ 7ه دمر ارمع 4ه 
خَديِييست فا أبذا إِنَّ أنه عند أَجْرٌ عَظِيمٌ 4 تحصل لهم البشرى هذه في الحياة 


۲4 


الدنيا وعند الموت وفي الآخرة » كما قال الله تعالى: رکم الَو جت رى من 
کب الخ [ الحديد: ۱١‏ ]. 


17 1 
د 26 


الفصل الثاني 
عقوبة الحاربين وقطاع الطريق 


[ و ]'' من ذلك عقوبة امحاربين وقطاع الطريق» الذين يعترضون الناس 
بالسلاح في الطرقات ونحوها؛ ليغصبوهم المال مجاهرة: من الأعراب» والتركمان» 
والأكراد. والفلاحين» وفسقة الجندء أو مردة الحاضرة» أو غيرهم. ٠‏ 

هل هذا واقع؟ نعم» واقع؛ فيعترض البدو أو غيرهم من الفسقة الناس في 
الطرقات ومعهم السلاح ويغصبونهم المال» حتى إنهم يغصبونهم الثياب فيرجع 
الناس إلى أهليهم عراة والعياذ بلله» فيسلبون كل ما معهم» وبه يعرف ما من الله 
به علينا في الوقت الحاضر من الأمن» ولا يعرف قدر نعمة الله بهذا الأمن إلا من 
عاش فيما سبق. 

فقطاع الطريق هم الذين يعترضون للناس بالسلاح» فلا بد من سلاح» أي 
سلاح: السكاكين» والسيوفه البنادق» أما إذا اعترضوا وليس معهم سلاح 
فليسوا قطاع طريق. 


وثانيا قال: ليغصبوهم المال مجاهرة يعنى: لا سرقة؛ فإن كانوا يتحينون غفلة 


)١(‏ قال الشيخ: والظاهر إثباتهاء لأنها معطوفة على ما سبق. 
۲۳۱ 


هؤلاء الناس فإذا نزلوا في البر جاءوهم خفية وأخذوا الأموال فهؤلاء ليسوا 
قطاع طريق» بل هم سراق؛ لأن قاطع الطريق يجاهر بأخذ المال. 


قال الله 38 فيهم: : إت جروا ألَذِنَ ارون أله ورسولم وَيسَعَوْنَ في الْأرضٍ 
كَسَادَا أن ملو أو يُصصَبَبوًا أو تْقََلمَ أَيِدِ يه وَأَرِجُنُهُم ِن حِلفٍ أو ينوا 


2 َ 3 
مرجب _الأرْض دزن لهم رئ .ف الذنا وله ف اكض داب عط 
[ المائدة: ۳ ]. 


ص 


وقد روى الشافعی رحمه الله في «مسنده» (ن: سننه) عن ابن عباس 4 في 
قطاع الطريق: إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبواء وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال 
اة أخافوا سيلو او خالا فوا من ار 

وهذا قول كثير من أهل العلم كالشافعي وأحمد» رضي الله عنهما وهو 
قريب من قول أبي حنيفة رحمه الله ومنهم من قال: [ يسوغ ] للإمام أن يجتهد 
فيهم؛ فيقتل من رأى قتله مصلحة» وإن كان لم يقتل مثل أن يكون رئيسا مطاعا 
02 5 كرات . 0 ا ف Ey‏ 0ه 
فيهم ''» ويقطع من رأى قطعه 'مصلحةء وإن كان لم يأخذ المال» مثل أن يكون ذا 
جلد" وقوة في أخذ المال؛ كما أن منهم من يرى أنهم إذا أخذوا المال؛ قتلوا 
وقطعوا وصلبواء والأول قول الأكثر. ش 

فمن كان من الحاربين قد قتل؛ فإنه يقتله الإمام حداء لا يجوز العفو عنه 
بحال بإجماع العلماء؛ ذكره ابن المنذر» ولا يكون أمره إلى ورثة المقتول» بخلاف ما 


.)۲٤٤۳( وضعفه الألباني جدا في «الإرواء»‎ )١6١١ /5( رواه الشافعى في «الأم»‎ )١( 
قال الشيخ: أي في المحاربين» وني نسخة: فيهاء أي في الحرابة» فهي صالحة في هذا وهذاء الضمير‎ )۲( 
فيها يعود على الحرابة. وفيهم الضمير يعود على الحاربين.‎ 
في نسخة: فيهاء قال الشيخ: والأحسن حذفها.‎ )۳( 
YY 


لوقتل ا و کیک للق حب ا یات ا 
فإن هذا دمه لأولياء المقتول: إن أحبوا قتلواء وإن أحبوا عفواء وإن أحبوا أخذوا 
الديةة لآنه له لغرضن خاض: 

وأما ا محاربون فإنمها يقتلون لأخذ أموال الناس» فضررهم عام بمنزلة 
السراق» فكان قتلهم حداً الله» وهذا متفق عليه بين الفقهاء» حتى لو كان المقتول 
E‏ :إن يكوةالقامر: عورا EET‏ معدلا 
والمقتول ذمياً أو مستاينا؛ فقد اختلف الفقهاء؛ هل يقتل في المحاربة؟ والأقوى أنه 
يقتل؛ لأنه قتل للفساد العام حدآء كما يقطع إذا أخذ أموالهم» وكما يحبس 
بحقوقهم. 

احاربون هم قطاع الطريق» وقطاع الطريق هم الذين يعرضون للناس 
بالسلاح فيغصبونهم المال مجاهرة لا سرقة» وحدهم في الآية الكريمة: أن يقتلوا أو 
يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. 

و(أو) فيها للتخيير وقيل: للتنويع» فعلى القول بأنها للتخيير يرجع ني ذلك 
إلى الإمام إذا رأى القتل وحده كفىء وإذا رأى الصلب وحده كفىء وإذا رأى 
تقطيع اليد والرجل من خلاف كفى» إذا رأى النفي من الأرض كفى. 

وعلى القول بأنه تنويع يؤخذ بالأشد فالأشد: فإذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا 
وصلبواء وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبواء وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا 
قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف» وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا مالا نفوا من 
الأرض» وظاهر هذا الأثر عن ابن عباس #: أنه لا يفرد الصلب وحده. بل لا 
يكون إلا مع القتل» وإن كان هناك قتل بلا صلب» مع أن ظاهر الآية أنه يفرد 


)١(‏ نسخة: : لأن قثله» قال الشيخ: ولا يوجد فرق. 
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الصلب» ويكون المقصود هو أن يشهر به. إلا إذا علم أن مدلول الصلب لغة: لا 
يكون إلا بالموت» فهذا شيء آخرء فيكون قوله: أن يقتلوا» أي بلا صلبء (أو 
يصلبوا) أي بعد القتل. ولمذا اختلف العلماء في هذه المسألة. 

فالمسآلة ترجع للإمام» وقد يكون القتل متحتماً وإن لم يقتل» لدفع الفساد 
فيكون من باب التعزير. 
فهؤلاء لا يقتلون» لكن للإمام أن يحبسهم تعزيراً ودفعا لشرهم. 

وإذا قتلوا (بأيديهم بدون سلاح) يقتلون قصاصاً. 

الحكمة في تشديد الأفعال في الآية: إيقتلوا أو يصلبوا أو يقطعوا) وهو 
البالغة في هذا بحيث لا نتساهل فيه. 

ريخل E‏ ارسي EE‏ اسان درق 
بنفيهم بحيث إذا نفيناهم من هذه المنطقة أفسدوا في الأرض في المنطقة التي نفيناهم 
إليهاء فحينئر يتعين الحبس. 

والزاني إذا غرب ولم ينتفع وزاد زناه فإنه لا يغرب ولا يحبس» والفرق بينه 
وبين قاطع الطريق: أن المقصود هنا حماية الزاني والنفي لقاطع الطريق مقصوده 
الحماية منه» ولذلك ذهب بعض العلماء إلى أن قوله تعالى: أو ينفون من 
الأرض» آي يحبسوا رأساً بدون أن يطردواء للحماية منهم. 

وإذا كان المحاربون الحرامية جماعة؛ فالواحد منهم باشر القتل بنفسه 
والباقون أعوان له وردء له؛ فقد قيل: إنه يقتل المباشر فقطء والجمهور على أن 
ا جميع يقتلون» ولو كانوا مائة» وأن الردء والمباشر سواء» وهذا هو المأثور عن 
الخلفاء الراشدين؛ فإن عمر بن الخطاب ه قتل ربيئة ا حاربين 
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والربيئة: هو الناظر الذي يجلس على مكان عال ينظر منه لهم من يجيء. 
ولأن المباشر إنما تمكن من قتله بقوة الردء ومعوثته. 

والطائفة إذا انتصر بعضها ببعض؛ حتى صاروا ممتنعين؛ فهم مشتركون في 
الثواب والعقاب كامجاهدين؛ فإن الني يي قال: «المسلمون تتكافاً دماؤهم ويسعى 
بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم» ویرد متسريهم على قاعديهم)"". 

عق + چ ا ددع "تيع ف ا و 
يشاركها فيما غنمت؛ لأنها بظهره وقوته تمكنت» لكن تنفل عنه نفلاً؛ فإن الني 6 
كان ينفل السرية إذا كانوا في بدآتهم الربع بعد الخمس فإذا رجعوا إلى أوطانهم 
وتسرت سرية نفلهم الثلث بعد الخمس"". 

المتسري : الذي انبعث في سرية» وليس المتسري مملوكة. 

وكذلك لو غنم الجيش غنيمة شاركته السرية؛ لأنها في مصلحة الجيش» 
كما.قسم الني ‏ لطلحة والزبير يوم بدر؛ لأنه كان قد بعثهما في مصلحة 
ال 

فأعوان الطائفة المتمنعة (ن: الممتنعة) وأنصارها منها فيما لهم وعليهم. 


)١(‏ رواه أبو داود (١5/ااو )507١‏ وابن ماجه (7746) وصححه ابن الجارود (۱۰۷۳)» وحسنه 
شيخنا في «الإرواء» (۲۲۰۸). ش 

(۲) روى أبو داود )۲۷٤۹(‏ كتاب الجهاد باب فيمن قال: الخمس قبل التفل» وابن ماجه (١85؟)‏ 
كتاب الجهاد باب النفلء وأحمد )١٠١ / ٤(‏ وصححه ابن الجارود )١١1/8(‏ وابن حبان 
(1115- موارد) عن حبيب بن مسلمة: أن رسول الله 4 كان ينفل الربع بعد الخمس والثلث 
بعد الخمس إذا قفل. 
وصححه الشيخ الألباني» وروی ابن ماجه (؟1857) نحوه عن عبادة. 

0 الزبير 5ه لم يذكر فيمن تخلف عنها؛ وراجع: «الفتح» (۷ / 5957). 
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مكان مرتفع يطالع هل آقبل أحد هل جاء أحد؟ هو أيضاً منهم» فيضمن كما 
يضمئون ويعاقب كما يعاقبون. 

وهكذا المقتتلون على باطل لا تأويل فيه» مثل: المقتتلين على عصبية 
ودعوى جاهلية» كقيس ويمن» ونحوهما؛ هما ظالمتان؛ كما قال النبى يَل: «إذا 
التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار». قيل: يا رسول اللّه! هذا 
القاتل؛ فما بال المقتول؟ قال: «إنه أراد قتل صاحبه». أخرجاه في 
الخ 

وتضمن كل طائفة ما أتلفته للأخرى من نفس ومال. 

يمكن أن تضبط: : تضمن.. ال شر أو: تضهن : .. الأخرىء أو تضمَن 
ا للأخری» وهذه أحسن» فالفقهاء قالوا: (على الأخرى). قالع : أن كل 
طائفة من الطائفتين المقتتلتين تضمن للأخرى ما أتلفته عليها من نفس ومال» 
وعليه فتكون المقاصةء يقال مثلاً: هؤلاء أتلفوا على هؤلاء ما يساوي مائة ألف 
وهؤلاء أتلفوا على هؤلاء ما يساوي مائة ألف فتكون مقاصة ليس لأحد على 
أحد شىء. 

أو يكون ما أتلفه هذا مثلاً يساوي مائة ألف وخسين والثاني يساوي مائة 
ألف تعطى الناقصة الزائدة الفرق. 

وإن لم يعرف عين القاتل لأن الطائفة الواحدة المتمنع بعضها ببتعض 
كالشخص الواحد. 


)000( رواه البخاري )۳1( كتاب الإيمان باب ون طَايِمَتَانٍ ن من الْمَؤمِنِينَ أَعَسَمَُوا 4 1 الحجرات: 
۹ ومسلم ۸ ) كتاب الفتن باب إذا تواجه المسلمون بسيفيهماء من حديث أبي بكرة 5ه 
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"ونا إذا أخذوا المال فقط ولم يقتلوا كما قد يفعله الأعراب كثيراً؛ فإنه 


يقطع من كل واحد يده اليمنى ورجله اليسرى» عند أكثر العلماء كأبي حنيفة 
[ والشافعي ] وأحمد وغيرهم» وهذا معنى قول الله 8: (آو تْقََمَ أيَدِيهِمَ 
َأَدِجُلْهُم من حِلَضِ [ المائدة: ٠۳‏ ]؛ تقطع اليد التي يبطش بهاء والرجل التي 
يمشي عليهاء وتحسم يده ورجله بالزيت المغلي ونحوه؛ لينحسم الدم فلا يخرج 
فيفضي إلى تلفه» وكذلك تحسم يد السارق بالزيت. 

المسألة الأولى: لماذا اختيرت اليد اليمنى دون اليسرى؟ 


لأنها هي التي تبطش غالبا وهي المعتمد عليهاء وهي التي يعطى بها ويؤخذ 
وهي أشهر من اليسرى في الاستعمال. 


ا ا لرأبت 


المسألة الثانية: قال: إنها تحسم يده ورجله بالزيت المغلي» يعني عندما يقطع 
يكون هناك زيت مغلي فيغمس طرف اليد» حتى تنكمش العروق فلا يخرج الد 
وهو سوف يتام لكن تألمه أهون من موته. وفي وقتنا الحاضر يوجد أشياء أخرى 
لإيقاف الدم غير هذاء فهل نستعملها أو نقول كما قال العلماء؟ بل نستعملهاء 
ولا بد لأن العلماء رحمهم الله ذكروا ذلك وسيلة لإيقاف الدم وليس عندهم 
سواهاء أما الآن فهناك أساليب كثيرة بدون هذا التألم. 


۰ 01 5 0 ےک يا ٠.‏ مہ رر يذ 
)١(‏ في نسخة قبل هذا: وني ذلك قوله 8#: ( كنب يكم ألْقِصَاصٌ في أَلْمَنَل) [ البقرة: 178 ]. 
قال الشيخ: وهى زائدة. 


YY 


المسألة الثالثة: هل يمكن أن نبنج هذا الرجل عند قطع يده ورجله؟ أو 
نقول: لا نبنجه ليذوق الألم ويفقد العضو؟ 

الجواب: يبنج إلا في القصاصء في القصاص لا يبنج» لو بنج في القصاص 
كان في ذلك هضم لحق المعتدي عليه. 

المسألة الرابعة: لو أمكن أن نرد اليد بعد قطعها أو الرجل بعد قطعها؟ 

الجواب: لا يحل إرجاعهاء لأن المقصود التنكيل به» ثم أن اليد تقطع من 
الكف» والرجل من مفصل العقب من القدم والعقب يبقى. 

مسألة خامسة: من قطعت يده لا يمكن من إرجاعهاء فهل يمكن من تركيب 
يد صناعية؟ ش 

الجواب: نعم. الصناعية ليست يده» وهناك فرق بينهما وإن تشابهت في 
المنظرء لأنها لا تحس ولا تتحرك» والإنسان البصير يعرف أنها صناعية. 
امرأة ذكر رجل» فالقصاص هنا متعذر؟ 


الجواب: يشترط في القصاص المماثلة في الاسم والموضع» لا بد من هذاء 
والموضع» فنقطع الخنصر بالخنصر. ولا نقطع الخنصر بالبنصر» ولا بنصر مخنصرء 
ولا تقطع يد يمنى بيد يسرى ولا بالعكس. ففيه الدية؛ إذ تدفع المرآة الدية. 

وهذا الفعل قد يكون أزجر من القتا ؛ فإن الأعراب» وفسقة الجند 
وغيرهم إذا رأوا ‏ دائماً ‏ من هو بينهم مقطوعٌ اليد والرجل؛ ذكروا بذلك جرمه 
فارتدعواء بخلاف القتل فإنه قد ينسى» وقد يؤثر بعض النفوس الأبية قتله على 
قطع يده وز حلاف مكو ها اعت كيذ و 
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وأما إذا شهروا السلاح ولم يقتلوا نفساًء ولم يأخذوا مالأه ثم أغمدوه أو 
هربا أو تركوا الحراب (ن: الحرب) ؛ فإنهم يُنْفُون؛ فقيل: نفيهم تشريدهم (ن: 
تشديدهم» وهو خطأ وصوابها بالراء) فلا يتركون يأوون في بلد» وقيل: هو 
حبسهم. وقيل: هو ما يراه الإمام أصلح: من نفي» أو حبس» أو نحو ذلك. 

هذا هو الصحيح» الأخير هو الصحيح لأنه قد يرى أن حبسهم أولى من 
تشريدهم في البلاد» فإن تشريدهم في البلاد قد يزيدهم شراً. 

والقتل المشروع: هو ضرب الرقبة بالسيف ونحوه؛ لأن ذلك ارو أنواع 
القتلء وكذلك شرع الله قتل ما يباح قتله من الآدميين والبهائم ‏ إذا قدر عليه - 


على هذا الوجه. 
مسألة: هل يجوز في القصاص القتل بغير السيف؟ كما الآن بعض الدول 
يقتلون بالكهرباء وبالصعق؟ 


الجواب: يفعل بالقاتل كما فعل» إن كان قتل بالصعق قتلناه بالصعق» وإن 
قتل بالتمثيل مثلنا به وإن قتل بحجر قتلناه بحجر كما رض الني 6# رأس اليهودي 
بين حجرين لأنه رض رأس الجارية بين حجرين. 

وكرت ل بال أن هاا يي قضياضا. 

وقال الني يَلِ: «إن الله كتب الإحسان على كل شيء. فإذا قتلتم فأحسنوا 
القتلة وإذا ذيحتم فأحسنوا الذبحة» وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته». رواه 
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)١(‏ في نسخة: أوحى» قال الشيخ: يعني أسرع. 
(۲) رواه مسلم )١100(‏ كتاب الصيد والذبائح باب الأمر بإحسان الذبح والقتل وتحديد الشفرة» 


۳4 


وقال ي: «إن أعف الناس قتلة آهل الإيمان»”") 


أمرهم» وهو بعد القتل عند جمهور العاماءء ومنهم من قال: لبلا يصلبون ثم 
- هذا الحديث قاله التي 8: (إن الله كتب الإحسان) أي أوجب الإحسانء 
نوعان: 
إحسان بقدر واجب» فهذا واجب. 


وإحسان زائد: هذا ليس يواجب. 


(فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة) قد يورد علينا مورد: ما تقولون في رجم 
الزاني؟ أليس الأولى أن يقتل بالسيف لأنه أروح له؟ الجواب: هو أروح له لا 
شك» لكن قتل الزاني ليس نجرد إعدامه فقط» بل لإعدامه وإذاقته الألم في جميع 
بدنه الذي تلذذ به عند فعل الفاحشة؛ لأن الجماع تحصل به اللذة في جميع البدن» 
فلذلك صار من الحكمة e‏ بالعذاب. ويمكن أن يقال: إن المراد 
بإحسان القتلة إجراؤها على مقتضى الشرع» فإذا قلنا بذلك لم نحتج إلى استثناء؛ 
لأن رجم الزاني على وجه الشرع» فإذا قلنا: المراد بإحسان القتلة» يعني سلوك 
أسهل طريق فيهاء قلنا: إن الرجم مستثنى» وإذا قلنا: إن المراد بإحسان القتلة يعني 
موافقة الشرع» قلنا: لا استثناء. فعلى كل حال فإن رجم الزاني هو الحكمة. 


2000 رواه أبو داود (TITTY)‏ كتاب الجهاد باب النهي عن المثلة. وابن ماجه 541 كتاب الديات 
باب أعف الناس قتلة أهل الإيمان» وصححه ابن حبان -١677(‏ الموارد) وابن الجارود .)۸٤١(‏ 


ورواه ابن أبى شيبة 4 وعبد الرزاق (IAYTY)‏ عن ابن مسعود موقوفاً. وإسناده بجي ج. 
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وقوله: (ليحد أحدكم شفرته)» والشفرة هي السكين. 

(وليرح ذبيحته) هذه إشارة على أن حد الشفرة من سبب إراحة الذبيحة. 
ذلك قولين للعلماء» وأيهما أنكى وأبلغ؟ بعد القتل يعني يصلب ثم يقتل وهو 
مصلوب» أو يقتل ثم يصلب؟ الأول أشد إيلاماء لكن نظر الناس إلى الميت وهو 
مصلوب قد يكون أقبح وأشد انفعالاً في النفوس» ولو قيل بالجمع بينهما؛ يصلب 
أولا حتى يشتهر عند الناس ثم يقتل ويبقى مدة من الزمن مصلوبا. لكن أخشى 
أن يكون هذا خروجاً عن الإجماع؛ لأنك إذا قلت هكذا لم توافق الذين قالوا 
بالصلب قبل القتل ولا الذين قالوا بالقتل قبل الصلبء فإن لم يكن في هذا إجماع 
فهو جيدء يجمع بين أمرين: يصلب أولا ثم يقتل ويبقى مصلوبا. 

وإلى متى؟ يقول: حتى يشتهر أمره. وهذا يختلف باختلاف الأيام واختلاف 
الأماكن» ربما يكون ذلك في مكان عام كمكان السوق مثلاً فيشتهر أمره سريعا 
وربما يكون أيضاً في وقت اجتماع الناس ا ا و ا سرا نهد 

قوله: (يصلبون ثم يقتلون وهم مصلبون)» لا يدل على أنهم مصلبون بعد 
القتلء لأنه ما أن نقتله حتى ننزله. 

وقد جوز بعض العلماء قتلهم بغير السيف» حتى قال: يتركون على المكان 
العالي» حتى يموتوا حتف أنوفهم بلا قتل. 
اجتووا"'' المدينة فأمرهم الني 8# أن يخرجوا إلى إبل الصدقة ويشربوا من أبوالها 


220 انظر: ((صحيح البخاري» (TY)‏ تاب الوضوء باب أبوال الإبل والدواب والغلم ومرابضهاء 
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وألبانهاء فلما صحًّواء سملوا أعين الراعي» آتوا بالراعي وسملوا عينيه ثم قتلوه 
وأخذوا الوبل» فجاء الخبر إلى الني 4# في المدينة فأرسل في طلبهم فأتي بهمء فأمر 
بآن تسمل أعينهم» والسمل معناه أن تكحل العين بمسمار حمى على النار ثم 
قطع أرجلهم وأيديهم من خلاف وتركهم في الحرة يستسقون ولا يسقون» 
ويريدون أن يستظلوا ولا يظللواء هؤلاء والعياذ بالله فعلوا أعظم منكرء أحسن 
البي يه إليهم هذا الإحسان ثم أساءوا إليه هذه الإساءة» فالذين قالوا: إنهم 
يتركون على مكان عل ولا أحد يسقيهم ولا يطعمهم لعلهم أخذوا هذا من 
حديث الجماعة. 

فأما التمثيل في القتل؛ فلا يجوز إلا على وجه القصاص» وقد قال عمران 
ابن حصين #ه: ما خطبنا رسول الله خطبة إلا أمرنا بالصدقة ونهانا عن 
المغلة". 


حتى الكفارٌ إذا قتلناهم فإنا لا تمثل بهم بعد القتل» ولا نجدع آذانهم 
وآنوفهم» ولا نبقر بطونهم؛ إلا أن يكونوا" فعلوا ذلك بنا؛ فتفعل بهم [ مثل ] 
ما فعلواء والترك أفضل؛ قال الله 3# : (وَإِنَ عانم فاقوا يمل ما عُوفسم بد 
2 ےم < بولا رور س دعس درم اس سے ردو 
ولون صم لَهْوَ حب سروت ل 1اضر وما صك إلا يأهَوّا4. [ النحل: 
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الشاهد انتهى بدون الزيادة. 


ومسلم (17171) كتاب القسامة والمحاربين باب حكم الحاربين والمرتدين من حديث أنس بن 
مالك ك. 

)٥٦١١1 و‎ ٤٤۷۳( رواه أبو داود (۷) كتاب الجهاد باب النهي عن المثلة» وصححه اين حبان‎ )١( 
وقال الحافظ (۷ / 305): إسناده قوي.‎ .)"5٠ / 5( والحاكم‎ )٠٠١١( وابن الجارود‎ 

(؟) في نسخة: يكون» وخطأها الشيخ. 
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وقوله: (حتى الكفار) حتى هنا ابتدائية» والابتدائية يكون ما بعدها 
مرفوعاً. 

قيل: إنها نزلت لما مكل المشركون بحمزة وغيره من شهداء أحد و فقال 
الني 4#: «لئن أظفرني الله بهم لأمثلن بضعفي ما مثلوا بنا»؛ فآنزل الله هذه 
ال 


ر ر 


وإن كانت قد نزلت قبل ذلك بمكة» مغل قوله 8#: ا(وسكلوتلت عنِ الروج 


ل ليح مِنَ أَمَرِ مق [ الإسراء: ۸٥‏ ]. 


وقوله فية: ؤوَأَيَ الصََلَوهَ طرف التبَارٍ ورل ا مَنَ آلْجَلِ إن صت يذهين 
E TC =‏ 


الخطاب؛ فأنزلت مرة ثانية. 


)٩۳ / 5( كشف) وابن عدي‎ -١1/45( رواه الحاكم (/ ۲۱۸) والطبراني (۲۹۳۷) والبزار‎ )١( 
.)۳۷۱ / ۷( والحافظ‎ )٥۹۳ / ۲( من حديث أبي هريرة #. وضعفه ابن كثير‎ 
وضعفها الألباني»‎ )١٠١١١( وروي من حديث ابن عباس وله طرق» أحدها رواها الطبراني‎ 
وهي قابلة للتحسين.قال الحافظ: طرقها يقوئ بعضنها عضا‎ 

(؟) انظر ما روى البخاري )١70(‏ كتاب العلم باب قول الله 3: وما اوشم من الل للا تيا 
[ الإسراء: 85 ]» ومسلم (17/45) كتاب صفة القيامة والجنة والنار» باب سؤال اليهود النبي ب 
عن الروح... »> عن عبد الله بن مسعود #ه .وفيما يقابله ما روى النسائي في «الكبرى» 
)١١1515(‏ والترمذي )"١5٠(‏ كتاب تفسير القرآن باب ومن سورة بني إسرائيل» وصححهء 
وصححه ابن حبان )٩٩(‏ والحاكم (۲ / 4۹ ) عن ابن عباس. وقال الحافظ (۸/ )٤١١‏ 
والألباني: رجاله رجال مسلم. 

(۳) رواه البخاري (217) كتاب مواقيت الصلاة باب الصلاة كفارة» ومسلم (71/7) كتاب التوية 
باب قوله تعالى: إن الحسنات يذهين السيئات)» من حديث عبد الله بن مسعود . 
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فقال البى يَي: «بل نصس”. 


وفي «صحيح مسلم» عن بريدة بن الحصيب ي قال: كان الني د إذا 
بعث أميراً على سرية أو جيش أو في حاجة نفسه أوصاه (ن: أوصاهم) [ ن: في 
خاصة نفسه ] بتقوى الله 8# وبمن معه من المسلمين خيراًء ثم يقول: «اغغزوا 
نسم الله وي سييل ال قاتلا من كفر باك لا تعلواء ولا تدرو ولا لن 
اليا 


الشاهد قوله: (ولا تمثلوا)» وني أول الكلام قال رحمه اللّه: (إلا أن يكونوا 


فعلوا ذلك بنا فتفعل بهم ما فعلوا)ء وهذا لا شك آنه جائز 9وَإِنْ اَم فَعَاقوا 
يمل ما عُووِتِسُّر به»4. 


والصبر أفضل» ولكن إذا كان يترتب على فعلنا بهم كما فعلوا بنا مصلحة 
أعظم من فضل الصبرء فإننا نتبع هذه المصلحةء يعني لو كان فعلنا بهم فيه إغاظة 
للمشركين وذل هم فإننا نفعله» لا من أجل الانتقام لأنفسنا ولكن من أجل 
إغاظة أعدائنا فيكون هذا نوعاً من الجهاد في سبيل الله؛ لأن المؤمنين قد لا يحتملوا 
أن الكافرين إذا آخذوا واحدا منا مثلوا به ونحن إذا أخذنا واحداً منهم لا نمثل به؛ 
فقد يرون في ذلك ذلا و إعزازا هؤلاء الكفار» ولا سيما إذا علم عين الممثل بناء 
فإن أخذه والتمثيل به أحسن بكثير من العفو عنه» أما إذا كان مثلوا ولا يعلم 
عين الممثل فهذا لا شك أن العفو أفضلء؛ لأنه قد نمثل بمن ل يمثل بناء ولكن وإن 
مثلنا يمن لم يمثل بنا فإنهم أمة واحدة متساعدة متعاونة» والمعين كالمباشر. 


)١(‏ رواه بنحوه الترمذي )۳1۲4( كتاب تفسير القرآن باب ومن سورة النحل» وقال: حسن غريب» 
والنسائي في «الكبرى» ۱۱۷۵) وصححه الحاكم )۲ / 4۱"( وابن حبان )٤۸۷(‏ والضياء 
.)۱٤۳(‏ و قد رواه بلفظه عبد الله بن أحمد (ه / ٠‏ وصححه الشيخ الألباني. 

)۲( رواه مسلم (۱۷۳۱) كتاب الجهاد والسير باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث.... 


٤ 


ولو شهروا السلاح في البنيان لا في الصحراء لأخذ المال؛ فقد قيل: إنهم 
ليسوا محاربين» بل هم بمنزلة المختلس والمنتهب؛ لأن المطلوب يدركه الغوث إذا 
استغاث بالناس. 

وقال أكثرهم: إن حكمهم في البنيان والصحراء واحد» وهذا قول مالك - 
في المشهور عنه - والشافعي» وأكثر أصحاب أحد» وبعض أصحاب أبي حنيفة» 
بل هم في البنيان أحق بالعقوبة منهم في الصحراء؛ لأن البنيان محل الأمن 
والطمأنينة؛ ولأنه محل تناصر الناس وتعاونهم؛ فإقدامهم عليه يقتضي شدة 
الحاربة والمغالبة؛ ولأنهم يسلبون الرجل في داره جميع ماله والمسافر لا يكون معه 
غانا اله عفن ماله 

وهذا هو الصواب. لا سيما هؤلاء امحترفون"'' الذين الذين تسميهم العامة 
في الشام ومصر: (المسر)”"» وكانوا [ يسمون ] ببغداد العيارين. 

هذه المسألة فيما لو شهر قطاع الطريق السلاح في البنيان لا في الصحراء 
هل يعتبرون قطاع طريق؟ أو لا ؟ على قولين لأهل العلم» فمن العلماء من قال: 
إنهم ليسوا قطاع طريق» لأنهم في البلد والطريق يكون خارج البلد» ولأنهم في 
حل کن أن يستعينوا بغيرهم على دفع شر هؤلاء» بخلاف من في البر وحده فإنه 
ليس له من يعينه» ويكون هؤلاء بمنزلة المختلس والمنتهب» وليسوا بمنزلة السارق 
وليسوا بمنزله الغاصبء السارق يأخذ الشيء على وجه الاختفاءء ولا بمنزلة 
الغاصب لأنه لا يأخذه على وجه الاختلاس» أو الانتهاب. 


المختلس: هو الذي يخطف الشيء خطفاً وير به. يعني يمر من عند إنسان 


)١(‏ في نسخة: المتحزبون..وقال الشيخ: المثبت أبلغ. 
(۲) في نسخة: المفسد» قال الشيخ: لا أصل ها. 
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واقف معه متاع فيأخذه ويمشي. هذا يسمى ختلس. 

فالغاصب أخذ المسروقات جهراء ووقف. والمختلس أخذها وهرب. 

المتتهب: هو الذي يآأخذه على سبيل الغنيمة» يعني: كالذي غنم.ء يتباله 
الرجل ليأخذه منه» ثم إذا أخذه فكأنه في مقام مغالبة» فأخذه كالغنيمة. 

القول الثاني في المسألة: أن الذين في البنيان كالذين في الصحراء بل أشدء 
وتعليلهم أقوى من ذاك؛ يقول: 

الوجه الأول: لأن البنيان محل الأمان والطمأنينة» فكونهم يخيفون الناس في 
محل الأمن والطمأنينة أعظم جرماً من كونهم يخيفون الناس في الطرقات» لأنه من 
المعروف أن الطرقات محل الخوف» ولهذا تجد المسافر يستعد فيما يدفع به عن 
نفسه بخلاف البنيان. 

الوجه الثاني: ولأنه حل تناصر الناس وتعاونهم فإقدامهم عليه يقتضي 
شدة المحاربة والمغالبة» يعني: يدل على عتوهم وإيغالهم في المحاربة» كونهم يسطون 
على الناس علناً بين الناس في البلاد. 

الوجه الثالث: ولأنهم يسلبون الرجل في داره جميع ماله فإنهم إذا سطوا 
على البيت أخذوا كل ما فيه» لكن المسافر لا يكون معه في الغالب إلا بعمض 
ماله» يقول شيخ الإسلام: هذا هو الصواب؛ أن هؤلاء كقطاع الطريق في 
الطرقات خارج البلاد. قال: لا سيما هؤلاء المحترفون الذين تسميهم العامة في 
الشام ومصر المنسر. ونحن عندنا في عرفنا المنسر ليسوا هم الذين من يسطون على 
الناس ويأخذون ماهم وحلاهم» المنسر يعني: الذي سلوكهم رديء وعندهم شيء 
من سوء الأخلاق. 
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ويطلق على المماطل» فيقولون: فلان عيار ما يوفي دينه» فالمهم أن له عدة معاني 
أي أنه من الأسماء المشتركة. عندنا فمعناه ليس صاحب الحيلء بل المزاح أو 
المعلق. ومن يطلق على الناس الألقاب والأسماء الغير جيدة أو الذي يضحك 
النايق : 

ومعناه في بلاد بغداد: الذين يسطون على الناس يأخذون أموالهم في 
البلاد. 

ولو حاربوا بالعصي والحجارة المقذوفة بالأيدي أو المقاليع ونحوها فهم 
حاربون آبنقياً: 

وقد حكي عن بعض الفقهاء: لا عاربة إلا باحدد» وحكى بعضهم الإجماع 
على أن الخاربة تكون ناله والمتقل: وسواء كان فيه تلاق اول يكبن؛ 
فالصواب الذي عليه جماهير المسلمين: أن من قاتل على أخذ المال بأي نوع كان 
من أنواع القتال فهو محارب قاطع؛ كما أن من قاتل المسلمين من الكفار بأي نوع 
كان من أنواع القتال فهو حربي» ومن قاتل الكفار من المسلمين بسيف أو رمح 
أو سهم أو حجارة أو عصي؛ فهو مجاهد في سبيل الله. 

وأما إذا كان يقتل النقوس سرا لأخذ المال» مثل الذي يجلس في خان يكريه 
لأبناء السبيل؛ فإذا انفرد بقوم منهم قتلهمء وأخذ أموالهم. أو يدعو إلى 00 من 
يستأجره لخياطة أو طبء أو نحو ذلك؛ فيقتله ويأخذ ماله وهذا القتل يسمى 
غيلة''' ويسميهم بعض العامة: المعرجين'"؛ فإذا كان لأخذ المال'"؛ فهل هم 
كا محاربين؟ أو يجري عليهم حكم القود؟ 


)١(‏ في نسخة: وهذا يسمى القتل غيلة» ولا فرق بينهما في المعنى» وسقطت: غيلة» من بعض النسخ. 
(۲) نسخة: المعرضين. 
(۳) في نسخة: كان خي المال. قال الشيخ: والصواب المثبت. 
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فيه قولان للفقهاء: 

أحدهما: أنهم كا حاربين؛ لأن القتل بالحيلة (ن: بالغيلة) كالقتل مكابرة؛ 
كلاهما لا يمكن الاحتراز منه» بل قد يكون ضرر هذا أشد؛ لأنه لا يُدرى به. 

والثاني: أن الحارب هو المجاهر بالقتالء وأن هذا المغتال يكون أمره إلى ولي 
الدغ»:والأول أشبه تأصوك الشريعة بل قد يكون شرن هذا أشن لأنة لا يتدرى 
5 

واختلف الفقهاء أيضاً فيمن يقتل السلطانء كقتلة عثمان» وقاتل علي 
رضي الله عنهما؛ هل هم كامحاربين؟ فيقتلون حداء أو يكون أمرهم إلى أولياء 
الدم؟ على قولين في مذهب أحمد وغيره؛ لأن في قتله فسادا عاماً. 

هذا ينبغي أن يكون كقطاع الطريق أو أشد؛ لأن الذي يقتل ولي الأمر لا 
يرجع فيه إلى الورثة» بل يجب قتل هؤلاء لأن فسادهم عام. 

والعارية» من استعارها فجحدهاء فالصحيح أنه تقطع يده وقد ذكرنها قبل 
الآنء لكن إذا قلنا إنه كا محاربين تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى. 

مسألة: الذين يقتلون بعض الولاة لأنهم لا يحكمون بالشريعة» ويقولون: 
هم كفار ؟ 

الجواب: لا يجوز؛ لأن الرسول يِل لم ياذن بذلك: للا أن قروا كفرا واا 
عندكم فيه من اله برهان)» فإذا قتلوا الولاة يقتلون» هذا هو الحكم فيهم؛ فقد 
يكوث عند الولاة تاويل» آنا لبو بل الشريحة اقنال: اناالا سكم بالشسريعة زلا 
أرضى بها فهذا شيء آخر. 

فلو قالوا: إن قطع يد السارق تشويه للمجتمع» أو مثل هذه الألفاظ فقد 
يكون هذا كفرا بالشريعة. 


الفصل الثالث 


وهذا كله إذا قر عليهم» فأما إذا طلبهم السلطان أو نوابه لإقامة الحد بلا 
عدوان؛ فامتنعوا عليه؛ فإنه يجب على المسلمين قتالهم باتفاق العلماء» حتى يقدر 
عليهم كلهم؛ ومتى ل ينقادوا إلا بقتال بفضي إلى قتلهم كلهم؛ قوتلواء وإن 
أفضى إلى ذلك؛ سواء كانوا قد قتلوا أو ل يقتلوا. ويقتلون في القتال كيفما أمكن: 
في العنق وغيره. 

ويقاتل من قاتل معهم ممن يحميهم ويعينهم؛ فهذا قتال» وذاك إقامة حد» 
وقتال هؤلاء أوكد (في نسخة: آكد, فيه لغتان» وأوكد أفصح» لقوله 8#: ولا 
نقضُوأ الْأيَسْنَ بَمْدَ كيد هَا4 [ النحل: ٩١‏ ]) من قتل الطوائف عن شرائع 
الإسلام؛ فإن هؤلاء قد تحزبوا لفساد النفوس والأموال» وهلاك الحرث والنسل» 
ليس مقصودهم إقامة دين ولا ملك» وهؤلاء كا محاربين الذين يأوون إلى حصن 
أو مغارة» أو رأس جبلء أو بطن واد ونحو ذلك؛ يقطعون الطريق على من مر 
بهمء وإذا جاءهم جند ولي الأمر يطلبونهم (وفي النسخ: يطلبهم. تطلبهم) 
للدخول في طاعة المسلمين والجماعة لإقامة الحدود؛ قاتلوهم ودفعوهم» مثل 
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الأعراب الذين يقطعون الطريق على الحاج (ن: طريق الحاج المعنى واحد 
والمثبت أوضح) أو غيره من الطرقات. 

وكالأحلاف الذين تحالفوا لقطع الطريق بين الشام والعراق» ويسمون 
ذلك: النهيضة؛ فإنهم يقاتلون ‏ كما ذكرنا ‏ لكن قتاههم (قال الشيخ: ليس قتال 
المحاربين» بل الأحلاف الذين يسمون النهيضة) ليس بنزلة قتال الكفار إذا م 
يكونوا کفاراء ولا تؤخذ أمواهم. [ إذا لم يكونوا کفارا ]إلا أن يكونوا آخذوا 
أموال الناس بغير حق» فإن عليهم ضمانها؛ فيؤخذ'" منهم بقدر ما أخذواء وإن 
لم يعلم عين الآخذء وكذلك لو علم عينه فإن الردء والمباشر سواءء كما قلناه 
لكن إذا عرف عينه كان قرار الضمان عليه. 

ما معنى: كان قرار الضمان عليه؟ 

المعنى: لو تعذر أخذه من عامة أموال الطائفة هذه فنرجع إلى الذي أخذه. 
يعني الآن يؤخذ ما تلف على المسلمين من أموال الطائفة عمومأء فإذا علمنا أن 
تهنا ندا انه ا او رار اها ا 
الطائفة لأخذناه من هذا الذي علمنا أنه بعينه هو الذي أتلف المال أو الذي 
أخحذه. 


سؤال: ولكنه أخذه له ولمن معه؟ 


)١(‏ قال الشيخ: يمكن إلحاقها لأنها لا تضر ولا تغير المعنى. 
(۲) قال الشيخ: بالواو, وفي نسخة: فيأخل. 


فقرار الضمان يكون عليه هو وحده. ومعنى (قرار الشيء): أي إذا تعذر من هذا 
أخل منه. 

ویرد ما يؤخذ منه (ن: منهم) على أرباب الأموال» فإن تعذر الرد عليهم؛ 
كان لصالح (في نسخة: لمصالح) المسلمين من رَزق الطائفة المقاتلة للهمء وغير 
ذلك. 

بل (استشكل الشيخ هنا السياق وتساءل عن سقط في النسخ» بل 
للإضراب» على قوله: لكن قتاههم ليس بمنزلة قتال الكفار إذا لم يكونوا كفاراء بل 
المقصود من قتالهم» يعني هذه الإضراب عائدة على قوله: لكن قتالهم ليس بمنزلة 
قتال الكفار) المقصود من قتالهم: التمكنْ منهم لإقامة الحدود. ومنعغهم من 
الفساد؛ فإذا جرح الرجل منهم جرحأ مئخناً؛ لم يجهز عليه حتى يموت إلا أن 
يكون قد وجب عليه القتل. وإذا هرب وكفانا شره لم نتبعه» إلا أن يكون عليه 
حدء أو نخاف (ن: خاف) عاقبته. ومن أسر منهم أقيم عليه الحد الذي يقام على 
غيره. 
وأكثر[ هم ] (قال الشيخ: أي الفقهاء) يأبون ذلك. 

فأما إذا تحيزوا إلى مملكة طائفة خارجة عن شريعة الإسلام» وأعانوهم على 
المسلمين؛ قوتلوا كقتاهم. 

في نسخة: لقتاهم» والمثبت أحسن. ووجه ذلك واضح؛ لأنه إذا انحازوا إلى 
طائفة خارج عن شريعة الإسلام كانوا منهم: لوس كوكم يتك كم م [ المائدة: 
١‏ ]؛ فيكون: كقتاهم» بمعنى أننا نجهز على جريجهم» ونأخذ ما استطعنا 
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حكم ذلك العدو. 

مسألة: قوله: (فأما إذا تحيزوا إلى مملكة طائفة خارجة عن شريعة الإسلام)؛ 
فهل يشترط عدم الإسلام أم الخروج عن الشريعة فقط؟ 

الجواب: يعني كافرة. 

وأما من كان لا يقطع الطريق» ولكنه يأخذ خفارة أو ضريبة من أبناء 
السيل على الرؤوس والدواته وال ال :وهو ذلك يدا مكاي عله عقوية 
المكاسين» وقد اختلف الفقهاء في جواز قتله» وليس هو من قطاع الطريق؛ فإن 
الطريق لا ينقطع بهء مع أنه أشد الناس عذاباً يوم القيامة» حتى قال النبي يك في 
الغامدية: «لقد تابت توبة لو تابها N E‏ 

والصحيح أنه إذا لم يندفع ضرره إلا بقتله قتل» يقول الشيخ: اختلف 
الفقهاء في جواز قتله» والصحيح أنه لم يندفع ضرره إلا بالقتل فإنه يجب قتله؛ لأن 
هذا متسلط على أموال الناس» وربا يمنع المارة من العبور حتى يؤدوا هذه 
الضريبة التي جعلها على المارين. 

مسألة: في بعض الدول الإسلامية يغير بعض القبائل على بعض؛ فيأخذ 
هذه سيارة» وتقطع القبيلة الأخرى الطريق حتى يأخذوا شيئاً....؟ 

الجواب: إذا كانت القبيلة دربهم واحد متعاونين يمتنع بعضهم ببعض 
فتؤخذ السيارة» والثانية والثالثة حتى يؤخذ ما يقابل ما أخذوه. وإن تضرر 
الكثبرون» فهو هنا يأخذ حقه. 


(1) زيادة في نسخة: جخاس» وأمر الشيخ بالشطب عليها. 
)۲( رواه مسلم )١145(‏ كتاب الحدود باب من اعترف على نفسه بالزنى من حديث بريدة #ه . 
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وهاتان الفئتان ليسوا بملوك ولا أمراء» هي قبائل بينها تنافر فإذا أحد من 
القبيلة هذه اخذ صيارة إحدئ القبائل الأ زى فهر آولا قد يكون لبن له تراد 
إلا السيارة» وقد يكون مراده الأول. أو بالقصد الأول إهانة القبيلة الأخرى. 
فنقول: إذا تمكنت أنت بنفسك فخذ أو تمكنت بواسطة السيد المطاعء إذا كان 
عندهم سيد مطاع. 


ويجوز للمظلومين''' الذي تراد أموالهم قتال الحاربين بإجماع المسلمين» ولا 
يجب أن يبذل لهم من المال لا قليل ولا كثير» إذا أمكن قتاهم» قال الني ي: «من 
قتل دون ماله فهو شهيدء ومن قتل دون دمه فهو شهيد. ومن قتل دون دينه فهو 
شهيدء ومن قتل دون حرمته فهو شهيد»'". 

وهذا الذي يسميه الفقهاء: الصائل» وهو الظالمء بلا تأويل ولا ولاية» فإذا 
كان مطلوبه المال جاز دفعه (ن: منعه) بما يمكنء فإذا لم يندفع إلا بالقتال قوتل» 
وإن ترك القتال وأعطاهم شيئاً من المال؛ جاز. 

وأما إذا كان مطلوبه الحرمة؛ مثل: أن يطلب الزنا بمحارم الإنسانء أو 
يطلب من المرأة» أو الصبي المملوك أو غيره: الفجور به؛ فإنه يجب عليه أن يدفع 
عن نفسه بما يمكن» ولو بالقتال» ولا يجوز التمكين منه بحال» بخلاف المال؛ فإنه 
عرد لمكن جنة» لان :يدل كال بججائرك ندل ر ر 
جائز. 


)١(‏ نسخة: للمظلومين» قال الشيخ: والمثبت أحسن» وأقوى» يعني الذين يطلب منهم إعطاء الأموال. 

(۲) روى أبو داود )٤۷۷۲(‏ كتاب السنة باب في قتال اللصوص.ء والنسائي (1:09454) كتاب تحريم 
الدم باب من قاتل دون أهلهء والترمذي )١55١(‏ كتاب الديات باب ما جاء فيمن يقتل دون 
ماله فهو شهيد» وقال: حسن صحيح» وصححه الضياء (؟195١)‏ عن سعيد بن زيد ه نحوه. 
وصححه شيخنا الألباني. 


وأما إذا كان مقصوده قتل الإنسان؛ جاز له الدفع عن نفسه» وهل يجب 
عليه؟ على قولين للعلماء في مذهب أحمد وغيره. 

الأول: أن يريد المال» فهذا يجوز أن يدع قتاله ويعطيه المال» لأن الإنسان 
هون انيل لان ادا فإذا يذل دقاف خرن فته فهو اجو 


الثانى: أن يريد الحرمة وانتهاكهاء كالزنا واللواط فهنا لا يجوز بذله. أي لا 
يجوز للمرأة أن تمكن من نفسها ولا للغلام أن يكن من نفسه. بل يجب الدفاع. 
آهله» وإنما قتله» فهذا يقول المؤلف رحمه اللّه: يجوز له الدفع عن نفسه وهل يجب 


أو لا؟ 


والصحيح انه يجب أن يدافع عن نفسه لقوله تعالل: (]آ ناا أنشك) 
[ النساء: ۲۹ ] إلا في الفتنة؛ فقي الفتنة يجوز أن لا يدافع» بل قد يكون عدم 
المدافعة أولى» لأن التي 2 قال: «إنها ستكون فتنة» فكن فيها عبد الله المقتول ولا 
تكن القاتل»") وقال: «كن كخير ابني آدم»'" الذي قال: لون بَسَطْتَ لل يد 
نی م1 أا باط يى لِك َمل[ المائدة: ۲۸ ]» ولأن عثمان بن عفان له 


ر ا 


طلب منه الصحابة أن يدافعوا عنه فأبى عليهم. 


)١(‏ رواه أحمد (5/ )٠٠١‏ وحسنه الشيخ الألباني بطريق أخرى عن جندب بن سفيان #ه عند 
الطبراني .)١9/75(‏ 

(۲) رواه أو داود (47594) كتاب الفتن والملاحم باب في النهي عبن السعي ي الفتنةء وابن ماجه 
(247” كتاب الفتن باب التثبت في الفتنة» من حديث أبي موسى » وصححه ابن حبان 
(22477.» وقال الآلباني: صحيح على شرط البخاري. 
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لا توجد فتنة؟ 

الجواب: هذا ورد شرعنا مخلافه» فأمرنا بقتله. 

سؤال: من اعتدي على حرمته» فعليه الدفع ولو هلك» فهل لو بدل الحكم 
الإسلامي على الناس بالحكم العلماني» أفليس على الأمة أن تدفع ذلك ولو 
هلكت؟ 

الجواب: إذا حصل هذا فقاتل» لكن هذا يكون فيه الفتنة العظيمة» إذا 
حصل هذا فقاتل. 

وهذا إذا كان للناس سلطان» فأما إذا كان - والعياذ بالله - فتنة» مشل: أن 
يختلف سلطانان للمسلمين ويقتتلان على الملك؛ فهل يجوز للإنسان إذا دحل 
يقاتل فيها؟ على قولين لأهل العلم في مذهب أحمد وغيره. 

فإذا ظفر السلطان بالحاربين الحرامية ‏ وقد أخذوا الأموال التى للناس - 
فعليه أن يستخرج منهم الأموال الت للناس» ويردها عليهم مع إقامة المد على 
أبدانهم. 

قوله رحمه اللّه: إذا كان فتنة (والعياذ باللّه) وكانت السلاطين والملوك يغير 
بعضهم على بعض» ويقتل بعضهم بعضا؛ فهل يجب على الإنسان أن يدافع إذا 
دخلوا البلد؟ أو أن يستسلم؟ نقول: قال النى #: «كن فيها عبد الله المقتول ولا 
تكن القاتل»'» ولكن لو أرادوا أن يعتدوا على حرمته وأهله فله أن يقاتل» بل 
يجب أن يقاتل» لأن انتهاك الحرمة والعياذ بالله أعظم من القتل» خصوصاً عند 


(۱) سبق قريباً. 


أهل الخير وأهل العفةء أما الدياثون فشأنهم شأن آخر. 
عليهم؛ عاقبهم بالحبس والضرب حتى يمكنوا من أخذه: بإحضاره» أو توكيل من 
حضره» أو (ن: و) الإخبار بمكانه. 

كما يعاقب كل ممتنع عن حق وجب عليه أداؤه؛ فإن الله قد أباح للرجل 
تؤديه؟ فهو لاء أولى وأحرى. 

اذا كان القياس على المرأة من باب أولى وأحرى؟ 

لأن هذا حق شخصى» وهذا حق للأمة. 

ولأن المرأة إذا كانت تتجرأ على زوجها وتترفع عليه مع أنه بينهم هذه 
الصلة القوية» وأمره الله عز وجل بتأديبها؛ فتأديب غيرها تمن ليس له تلك هذه 
العلاقة من باب اولي . 

وهذه المطالبة والعقوبة حق لرب المال؟ فإن أراد هبتهم المال» أو المصالحة 
عليه» أو العفو عن عقوبتهم؛ فله ذلك بخلاف إقامة الحد عليهم؛ فإنه لا سبيل 
على ترك شيء من حقه؟ 

الجواب: في ذلك تفصيل: إذا كان فيه مصلحة فله أن يرغبه» ويقول: هذا 


(۱) ورفض الشيخ جواب من أجاب بأنه لضعف المرأة» ومع ضعفها تضرب. 
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نعطيك أو ما أشبه ذلك. أما إذا كان الأولى أخذ الحق منهم فلا يعرض عليه. 

وإن كانت الأموال قد تلفت بالأكل وغيره عندهم» أو عند السارق» فقيل: 
يضْمَنونها لأربابهاء كما يَضْمن سائر الغاصبين'''» وهو قول الشافعي وأحمد 
رضي الله عنهماء وتبقى مع الإعسار في ذمتهم إلى ميسرة. 

وقيل: لا يجتمع الغرم والقطع» وهو قول أبي حنيفة رحمه الله. 

وقيل: يضمنونها مع اليسار فقط دون الإعسار وهو قول مالك رحمه الله. 

الصحيح الأول: قول الإمامين أحمد والشافعي أنها تبقى في ذممهم إذا كانوا 
معسرین» أو يدفعونها فورا إذا كانوا موسرين. 

وأما نفي اجتماع الغرم والقطع فلا وجه له لأن القطع حق لله عز وجل» 
والظلم حق لآدمي. 

وأما التفصيل بين اليسار والإعسار فكذلك لا وجه له لأن ما تعلق به حق 
الغير لا يفرق به بين يسر الرجل وعسره» بمخلاف الذي يتعلق به حق الله ولههذا 
لو أن الفقير لو أتلف شيئا للغنى وجب عليه ضمانه. 

IE‏ هر ارراب N N‏ علق طلي المحاريين: 
وإقامة الحد» وارتجاع أموال الناس منهم» ولا على طلب السارقين؛ لا لنفسه» ولا 
للجند الذين يرسلهم ني طلبهم. بل طلب هؤلاء من نوع الجهاد في سبيل اللّه؛ 
فيخرج فيه جند المسلمين» كما يخرج في غيره من الغزوات» التي تسمى: البيكار. 
وينفق على المجاهدين في هذا من المال الذي ينفق منه على سائر الغزاة» فإن كان 
هم إقطاع أو عطاء (ن: إعطاء) يكفيهم» وإلا أعطاهم تمام كفاية غزوهم من مال 


000 في نسخة: الغارمين» وقال الشيخ: والمثبت أقرب للصواب. 
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المصالح من الصدقات؛ فإن هذا من سبيل اللّه. 

فإن كان على أبناء السبيل المأخوذين زكاة» مثل التجار الذين قد يؤخذون. 
فأخذ الإمام زكاة أموالهم وأنفقها في سبيل الله كنفقة الذين يطلبون المحاربين؛ 
جاز. 

ولو كانت همم شوكة قوية تحتاج إلى تأليف؛ فأعطى الإمام من الفيء أو" 
المصالح أو الزكاة لبعض رؤسائهم» يعينهم على إحضار الباقين» أو لترك شره؛ 
فيضعف الباقون» ونحو ذلك؛ جازء وكان هؤلاء من المؤلفة قلوبهم» وقد ذكر مثل 
ذلك غ واد من الأقمة كاحن وغيره وهو ظاهر بالكتاب ‏ والنسدة وأضنول 
الشريعة: 

ولا يجوز أن يرسل الإمام من يضعف عن مقاومة الحرامية» ولا من يأخذ 
مالا من المأخوذين التجار ونحوهم من أبناء السبيل» بل يرسل من الجند الأقوياء 
الأمناء» إلا أن يتعذر ذلك؛ فيرسل الأمثل فالأمثل. 

فإن كان بعض نواب السلطان أو رؤساء القرى ونحوهم يأمرون الحرامية 
بالأخذ في الباطن أو الظاهر؛ حتى إذا أخذوا شيئاً قاسمهم ودافع عنهم» وأرضى 
المأخوذين ببعض أموا0هم» أو لم يرضهم؛ فهذا أعظم جرماً من مقدم الحرامية؛ لأن 
ذلك يمكن دفعه بدون ما يندفع به هذا. 


صحيح» إذا كانوا كما يقولون العامة: حاميها حراميهاء مشكلة فهؤلاء 


)١(‏ في نسخة: لجازء قال الشيخ: لأنها جواب إن كان» وهي بمعنى لو. 

(۲) نسخة: وء قال الشيخ: وأو آحسن» لأن ما بعدها معطوف بأو. 

() ن: الكتاب» قال الشيخ: مع الباءء معناها: بدلالة الكتاب» وهو أحسن لآن أصول الشريعة ليسا ها 
أشياء ظواهرء ولا هي ألفاظ بل قواعد عامة» وقد استعمل المؤلف لفظ: ظاهر الكتاب والسنة» 
فلا باس بذلك لأن دلالتها لفظية. 
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الحند يقولون للحرامية: خذوا والشرط أربعون لنا عشرون ولكم عشرون» ثم 
يأتون إلى صاحب الال ويقولون: هؤلاء حرامية وعجزنا عنهم لعلك تأخذ بعض 
الشيء» فيقتنع لأن بعض الشيء أهون من فقده كله» هذه مشكلة لا يمكن 
الحرامية» كما لا يجوز أن يرسل الضعقاء الذين لا عكنهم أن يستردوا أموال 
المسلمين من الحرامية» فالمسؤولية هنا عظيمة. 
سؤال: تقسيم الأراضي المملوكة للناس عن طريق الثورات؟ 
الجواب: أما من ملك الأراضي بطريق الشرعي فهو ملكه ولا يجوز لأحد 
سؤال: غاصب غصب أرضاً وباعها على أحد من الناس ثم هرب» فجاء 
صاحب الأرض فهل له أن يأخذها من هذا الذي اشتراها من الغاصب؟ 
الجواب: نعم» هذه أرضه وملكه. وآنت أيها المشتري اذهب إلى الذي باعها 
عليك» سواء كان المشتري جاهلاً أو عام هذه ملکه» كيف تؤخذ منه ملكه؟ 
س: هل للسلطان أن يقطع لبعض الناس أراضي؟ 
يحييه» وإن كانت بعض الأراضى الموات التى لبيت المال. مرتفعة الثمن» فالسلطان 
وهبها ياه قال: يا فلان لك هذه الأرض . 
والموهوب له سيحييهاء إما إن كان سيتربح منها سيبيعها أو يقسمها ويخطط 
عليها ويحرجح عليها؛ فإن العلماء وإن قالوا: له ذلك» لكن عليه هو أن يتق الله 
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والواجب أن يقال فيه ما يقال في الردء والعون هم؛ فإن قتلوا قتل هو 
على قول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 5 وأكثر أهل العلم. وإن أخذوا المال 
قطعت يده [ ورجله ]. وإن قتلوا وأخذوا المال قتل وصلب» وعلى قول طائفة 
من أهل العلم: يقطع ويقتل ويصلب. وقيل: يخير بين هذين؛ وإن كان لم يأذن هم 
لكن لما قدر عليهم قاسمهم الأموال وعطل بعض الحقوق والحدود. 

يعني فإنه لا يحل له ذلك؛ لأن كونه في الأول يمكنهم من هذا العمل فلما 
قدر عليه قاسمهم» فإن ذلك لا يحل له» يعنى ي: قد يكون الوالي لم يآذن لهؤلاء الجند 
الذين لاحقوا قطاع الطريق» وقالوا هم: الشرط أربعون وسنقنع صاحب المال» 
فمن المعلوم أنه يجب على الحاكم كما قال الشيخ رحمه اللّه: أن يقطع أيدي هؤلاء 
وأرجلهم إذا أخذوا المال» وإن قتلوا قتلهم وصلبهم» لكن لو هم أن يفعل ثم 
قالوا له: نحن معنا مال نقاسمه فمنع الحد» فإنه يكون والعياذ باللّه مثلهم. 

مسألة: إذا كان الوالي لم يأذن للجند وقاسمهم بالأموال فهذا حكمه حكم 
قطاع الطريق تماماء هؤلاء الجند الذين أرسلوا وتمالأوا مع قطاع الطرق على أن 
لا يرّد الملل إلى صاحبه» فيقتسمونه إي الجند مع قطاع الطريق ويقولون: نرضي 
صاحب الال بما تيسرء فهؤلاء تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف» هؤلاء أشد من 
الذين يعينون الحرامية ويفسدون مثلهم. 

والوالي وإن لم يآذن هم ولكن ستر عليه اسيم ااك الا 
مثلهم» لكن الوالي من يقيم عليه الحد؟ وإن كان يستحق العقوبة عند الله عز 
جل 


ومن آوى لسارم عورد E‏ آو حق 


لله 4ه أ 
فهو شريكه في ري 
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المعنى واحد على النسختين» فمعنى: ممن يستوفي...» منعه من السلطان 
مثلاً أن يستوفي منه الواجب بلا عدوان فهو شريكه في الجرم أو: ومنعه أن 
يستوفى منه الواجب» يعني: منع أن يستوني منه الواجب. 

وقد لعنه الله ورسوله» روى مسلم في «صحيحه» عن علي بن أبي طالب 
5ه قال: قال رسول الله يي «لعن الله من 00006 أو آوی د07 . 

وإذا ظفر بهذا الذي آوى المحدث فإنه يطلب منه إحضاره» أو الإعلام به 
فإن امتنع عوقب بالحبس والضرب مرةٌ بعد مرقٍه حتى يمن من ذلك الحدث» 
كما ذكرنا أنه يعاقب الممتنع من أداء [ الال ] الواجب فما (ن: فمن)”"' وجب 
حضوره من النفوس والأموال يعاقب من منع حضورها. ولو كان رجلاً يعرف 
مكان الال المطلوب بحق» أو الرجل المطلوب بحق» وهو لم يمنعه'"؛ فإنه يجب عليه 
الإعلام به والدلالة عليه» ولا يجوز كتمانه؛ فإن هذا من باب التعاون على البر 
والتقوى»توذلك اجه جف مالل كان الف أو كال مظلريا يناط قان له 
يحل الإعلام به؛ لأنه من التعاون على الإثم والعدوان» بل يجب الدفع عنه؛ لأن 
نصر المظلوم واجب» ففي «الصحيحين» عن أنس بن مالك 4ه قال: قال رسول 
للد ا بوراتسنر الخياك اا او ررس قلتك» بناترتورل للها یو ا 
فكيف أنصره ظالماً؟ قال: «تمنعه من الظلم؛ فذلك نصرك إياه». وروى مسلم 
2 عن ا 


(1) انظر: البخاري )۱۸۷١(‏ أبواب فضل المدينة باب حرم المدينة» ومسلم )۱۳۷١(‏ كتاب احج باب 
فضل المدينة...» و بحرمة إيواء الحدث فقط دون الحدث؛ رواه مسلم (۱۹۷۸) كتاب الأضاحي 
باب تحريم الذبح لغير الله... من حديث علي. 

(۲) قال الشيخ: والمثبت أحسن لأن الأموال غير عاقل . 

(۳) نسخة: وهو الذي ينعه» قال الشيخ: والمثبت أقوى. 

)٤(‏ رواه البخاري (14117) كتاب المظالم باب أعن أخاك ظالماً أو مظلوماء من حديث أنس 5ه. 
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حاصل الكلام الآن أن من امتنع من الدلالة على ما يجب إحضاره فإنه 
يعاقب حتى يحضره» إذا كان عالم به» سواء كان مالاً أو نفساًء أما إذا طُلبٍ 
إحضار من لا يلزم حضوره من مال أو نفس فإنه لا يلزمه أن يدل عليه؛ بل لا 
غ له درلل عليه كنا وطالب ا كالما وف اعت وغ اه دوز 
أن نخبر عنه» لأننا لو أخبرنا عنه لأعنا الظالم على ظلمه؛ وكان هذا من باب 
التعاون على الإثم والعدوان» وكذلك لو أخفى الإنسان مالا وكان الحاكم قد 
جعل عليه ضريبة فأخفى ماله» ونحن نعلم أين أخفاه فإنه لا يجوز أن يخبر عنه 
بأنه: أخفاه في المكان الفلاني لأن هذا من باب إعانة الظالم على ظلمهء فالمسآلة إذا 
تدور: على هل يجب إحضار هذا المختفي الذي آنا أعلم به أو لا يجب؟ فإن كان 
واجباً وجب علي الإعلام به وإن كان ظلماً وجب علي إخفاؤه؛ والدليل كما 
نقل الشيخ رحمه الله : «انصر اياك فلا از مظلوما): 

أما إيواء السارق بقصد النصح رجاء التوبة فلا بأس إذا علم صدق التوبة 
عنده» ومن تاب قبل القدرة عليه سقط عنه ما كان حقاً الله من قطع أو غيره وأما 
حق الآدمي فيبقى. 

وفي «الصحيحين») عن البراء بن عازب 4 قال: أمرنا رسول الله 4 بسبع 
ونهانا عن سبع: أمرنا بعيادة المريض» واتباع الجنازة» وتشميت العاطسء وإبرار 
القسم (ن: المقسم» وإجابة الدعوة» ونصر المظلوم, [ وإفشاء السلام ]. 

ونهانا عن: خواتيم الذهب» وعن الشرب بالفضة:؛ وعن المياثر» وعن لبس 


الحريرء والقسي» والديباج» [و]الإستبرق”". 


ومسلم من حديث جابر 4 (584؟) كتاب البر والصلة والآداب باب نصر الأخ ظالماً أو 
مظلوماء وأصله تي البخاري (01”) يدون الشاهد. . 
)١(‏ رواه البخاري (۱۲۳۹) كتاب الجنائز باب الأمر باتباع الجنائز» ومسلم )5١17(‏ كتاب اللياس 


۲ 


الشاهد من هذا الحديث قوله: (ونصر المظلوم) فقد أمر بذلك الني غه 
كما قال في الحديث السابق: «انصر أخاك ظالاً أو مظلوما». 

المياثر: نوع من أنواع البسطء الجلود يركب عليها. 

فإن امتنع هذا العالم به من الإعلام بمكانه جازت عقوبته بالحبس وغيره» 
تحكن ‏ ن يل لأنه امتنع من حق واجب عليه لا تدخله النيابة» فعوقب» كما 
تقدم» ولا تجوز عقوبته على ذلك إلا إذا عرف أنه عالم به» وهذا مطرد فيما 
يتولاه الولاة والقضاة وغيرهم» في كل من امتنع من واجب من قول» أو فعل. 

وليس هذا بمطالبة للرجل بحق وجب على غيره» ولا عقوبة على جناية 
غيره» حتى يدخل في قوله يل: ولا ر وة ود لَك 4 [ الأنعام: 174 ]» وفي 
قول النى يَل: «ألا لا يجنى جان إلا على نفسه»”". 

وإغغا ذلك... 

٠‏ قوله: (وإنما ذلك) يعبى: مطالبة الرجل بحق وجب على غيره. ولا يريد 
رحمه الله أن يمثل بما وجب على الرجل الإعلام به ما كان يعلمه من حال الجناة. 
فقوله: (إغا ذلك) المشار إليه: مطالبة الرجل بحق وجب على غيره. 

كذ أن يطل نال قن E‏ لو وال لوا ول 
له عنده مال. أو يعاقب الرجل بجريرة (ن: مجريمة) قريبه أو جاره من غير أن 


والزينة باب تحريم استعمال إناء الذهب 2 

)١(‏ رواه الترمذي )2 كتاب الفتن باب ما جاء دماؤكم وأموالكم عليكم حرام» وقال: حسن 
صحيح» والنسائي في «الكبرى» (* ۰ ) وابن ماجه )3١05(‏ كتاب المناسك باب الخطبة يوم 
النحر» من حديث عمرو بن الأحوص» وصححه الألباني في «الصحيحة» (484). والله أعلم. 
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فإنما يعاقب على ذنب نفسه» وهو أن يكون قد علم مكان الظالم الذي يطلب 
حضوره لاستيفاء الح أو يعلم مكان المال الذي قد تعلق به حقوق المستحقين» 
فيمتنع من الإعانة والنصرة الواجبة عليه في الكتاب والسنة والإجماع؛ إما محاباة أو 
(ن: و» قال الشيخ: أو للتنويع وهي أحسن) حمية لذلك الظالم كما قد يفعل آهل 
العصبية (ن: المعصية» قال الشيخ: والمشبت له وجه»ء بل هي أقرب) بعضهم 
ببعضء وإما معاداة أو بغضاً للمظلوم» وقد قال الله 3#: و يَجْرِمَتكُمَ 


مس ر د م يه 


سان موي ع أل يأو أعَدِلُوا هو أَهْرَبٌ لتقو [ المائدة: ۸ ]. 

(لا يجرمنكم) يعنى: لا يحملنكم » و(شنآن) بمعنى بغض. 

وهذه الجملة من الآية مفرعة على ما قبلها: تاا الرس ءَامَنُوا كوا 
ميت يله بده الوس ولا ج رڪم کان کور ع1 ألا دوأ دلوأ هو 
أَقَرَبُ لِلتََّوَ3ْ4 اعدلوا: هو أي العدل المفهوم من قوله: (أعَدِلوا هو أَفَرَبُ 
لِتَّنَوَ45 ولم يقل: هو التقوى» بل هو أقرب للتقوى في هذه المسألة وأقرب 
للتقوى في مسائل مستقبلة» فالعدل يكون سبباً لتقوى الإنسان في كل شيء» وهذا 
قال: هو أَفَْرَبٌ لِلتَّقَوَئ5ْ4 وهو في نفس هذا هو تقوىء. لکن يكون عدله في هذه 
المسالة سبباً لتقوى في المستقبل. 

سؤال: قوله: (..يُطْلبٍ بال قد وجب على غيره؛ وهو ليس وكيلاً) هل 
يفهم منه أن الوكيل يضمن مال الموكل؟ 

إذا كان وكيلاً لغيره طُلب بما يجب على غيره من الالء يعني ناخذ الوكيل 
مكلذ مان مان ا كورن كان مطلوا ا 
مثلا» فليس عليه ولا يطالب بهاء فإن الوكيل يطالب با وكل به» والضامن كذلك 
يطالب. 


وإما إعراضاً عن القيام لله» والقيام بالقسط الذي أوجبه الله وجبناً وفشلاً 
ونا لدي كما شه 'التاركوة لت الله ورسوله وه وكاب الذين إذا قز 
لهم: انفروا في سبيل اللّه؛ اثاقلوا إلى الأرض. 

ذكر امحاباة والحمية للظالم والمعاداة والبغعض للمظلوم» والشىء الثالث وهو 
أشدها أن يكون إعراضاً عن القيام لله وعن القسط الذي أوجب الله. 
يسلك هذه السبل: عطل الحدود. وضيع الحقوق» وأكل القوي الضعيف. 

يصلح لو كانت: (آكل)ء يعنى جعل القوي يأكل الضعيف كان أنسب 
للسياق؛ لأنه قال: عطل... وضيع. 

وهو يشبه من عنده مال الظالم المماطل من عين أو دين» وقد امتنع من 
تسليمه لحاكم عادل يوني به دينه» أو يؤدي منه النفقة الواجبة عليه؛ لأهله. أو 
آقاربه» أو تماليكه» أو بهائمه. وكثيراً ما يجب على الرجل حق بسبب غيره؛ كما 

وتا الضرت من التعرين عقوينة لمن غلم أن عنده مالا و نفس يت 
إحضاره وهو لا يحضره؛ كالقطاع والسراق وحماتهم» أو علم أنه خبير به وهو لا 
يخير بمكانه. 

فأما إن امتنع من الإخبار والإحضار لئلا يتعدى عليه الطالب أو يظلمه؛ 

قوله: (فأما إن امتنع من الإخبار والإحضار لئلا يتعدى عليه الطالب او 
يظلمه؛ فهذا محسن). معنى العبارة: خشى أن يخبر بمكانه فيعتدي عليه الطالب 
ويظلمة فیا عسو کن کیا ا یکو د الطالتو لا مها إذا کان أسير):ظاما - 
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إذا عثر على المطلوب فإنه يعزره بأكثر مما يستحق وربا يقتله» فإذا أخفى مكانه 
خوقاً من هذاء يقول: فإنه عسن» وكثيرا ما يشتبه هذا بهذاء يعبي: قد يخفي 
مكانه هذا السبب فيكون محسناً وقد يخفي مكانه محاباةً أو كراهة للطالب أو ما 
أشبه ذلك. 

وكثيراً ما يشتبه أحدهما بالآخر» ويجتمع شبهة وشهوة (ن: شهوته والمثبت 
00-06 

تح شبهة وشهوة ايع »بريه ان مع عيله إلى هده 

والواجب تييز الحق من الباطل. وهذا يقع كثيراً في الرؤساء من أهل 
البادية والحاضرة إذا استجار بهم مستجير» أو كان بينهما قزابة أو صداقة؛ فإنهم 
يرون الحمية الجاهلية والعزة بالإثم والسمعة عند الأوباش أنهم ينصرونه» 
[ ويحمونه ] [و] إن كان ظاماً مبطلاً على الحق المظلوم. 

ولا سيما إن كان المظلوم رئيساً يناوئهم (قال الشيخ: بالهمز أو بالياء» أما 
نسخة: يناديهم» فلا معنى لا) ويناوئونه» فيرون [ أن ] في تسليم المستجير بهم إلى 
من يناوئهم ذلاً أو عجزأء وهذا ‏ على الإطلاق - جاهلية محضة: وهي (في ن: 
وهم.ون: وهو) من أكبر أسباب فساد الدين والدنياء وقد ذكر أنه إنما كان سبب 
كثير من حروب الأعراب (ن: سبب حروب من تقدم» وغير ذلك من 
الاعتلوفات» كجرب الرس الى كانت يوبن كر وليه إل جو هذا 
اوا كذلك سبب دخوك الثرك لرا المغول دار الاسلام:» واستئلاؤهم على ملوك 
ما وراء النهر وخراسان؛ كان سيبه نحو هذا. 

وق ادل فة لفق أعنرهاه وسن بذل التحق هن نفس قل أكرم تفه 
فإن أكرم الخلق عند الله أتقاهم» ومن اعتز بالظلم من منع الحق وفعل الإثم؛ فقد 
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أذل نفسه وأهانهاء قال الله 8# : لمن كن ريد الع فيل الْعِرّوُ بمِيعاً 4 [ فاطر: 


e Co 1°‏ فيفولُونَ لين يجَعنَآ إل التيكة رجه 


ال متها الل ويله الْمَِّهُ وَلرَسُولو- وللفؤميين ولك المكفقيت لا يتلئون» 
[ المنافقون: ۸ ]. 


في هذه الآيات الكريمة يقولون: لين يَبَمَنَآ إل الْمَدِيَةِ لتخركب الْأَرٌ 
مہا C2. ١‏ 
ولكن كان الجواب: ويه الْهِرَّةُ4 ولم يقل: والله هو الأعز ورسوله الأعز 
والمؤمنون الأعز» وذلك لأنه لو قال: أعز؛ لاقتضى أن يكون للمنافقين عزأء وهم 
ليس لهم عزة» فقال: ويله الْمِزَّهُ وَلِرَسُولِهِ4 يعني هؤلاء لا عزة لهم والدليل 
على ذلك تقديم الخبر: وللّه العزة» وتقديم ما حقه التأخير يفيد الحصرء فهذه من 
اغات القران وا كان مرف أن يقل واه خو لاغز ورل و وون 


1171 )من درن بالأعز؟ يريدون آنفسهم» وبالأذل؟ رسول الله 6 


E‏ لاحت الاد ل وَإِدًا ِل 
0 نس المهاد ) [ البقرة: 5١5 ۲۰٤‏ ]. 
وهذه حال الكثير من الناس» إذا قيل له: اتق الله أخذته العزة بالإثم وربا 
وقال: هل آنا عاصي؟ هل آنا مجرم؟ أنت اتق الله اومن الناس إذا قيل لهم: اتق 
لله اقشعر جلوده وارتعد وسقط ما في يده خوفاً من الله عز وجلء فالثاني من 
أهل الإيقان والتقوىء والأول ممن تأخذه العزة بالإثم والعياذ بالله. أي يعتز 
بإئمه» ويقول: أنا لم أفعل شيئاً. ماذا فعلت لتقول لي: اتق الله؟ نقول هذا بكل 
بساطة: لست أتقى لله من رسول الله وقد قال الله له: اما اَن أبن أت 


ديه صو 


[ الأحزاب: ١‏ ]ء في أول السورة وقال في أثناتها :وان لله وی في تفيلك ما 
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اله ريد) [ الأحزاب: ۷ ] وقال في آخرها: اما لين 
ولا سَدِيئَا4 [ الأحزاب: 7١‏ ] وهذا يعم الني هه . 


ومن قيل له: اتق الله بحسب نفسه أنه فعل خطأ فيقول: لماذا تقول ذلك 
هناء فالسؤال عن الخطأ الذي فعله. فهذا لا بأس بهذا؛ لأنه لم تأخذه العزة 

وفي المعاصى الصغار يقال للإنسان: اتق الله» فلو جاء إنسان يغتاب إليك 
شخص تقول: اتق الله يا أخي أعرض عن هذا . 

س: بعض الناس يقول انق الله حتى في المباحات مشل: شرب الشاي أو 
رلك 

وإذا أدى الحال إلى الاستخفاف بها لكثرة تداو ها بين الناس» بحيث تقال في 
مكان ليس سحلا لها فلا تقال. 


وإنما الواجب على من استجار به مستجير إن كان مظلوماً ينصره» ولا 
يثبت أنه مظلوم بمجرد دعواه؛ فطالما اشتكى الرجل وهو ظالم» بل يكشف خبره 
كك كيه وقوه تفرك كان لاا وه عن الظلم بالرفق» إن أمكن, إما ِن صح 
أو حكم بالقسطء وإلا فبالقوة. وإن كان كل منهم ظالا مظلوماً؛ كاهل الأهواء 
من قيس وين ونحوهم» وأكثر المتداعين من آهل الأمصار والبوادي» أو كانا جيعا 
امي اه ال وله ار او 
الحكم» كما قال الله 36: ف ون طْأِفَدَانِ مِنَ الْمَؤْمِِينَ فعس ا له 


3 
ی 50 ص 4 


عا 
حدما عل اکر یلوا الى یی ی کے رک أ لَه إن فَكدَتْ كَأَصَلِحُوأ بَا 


ل آله IL‏ إا الْمَومِيُونَ لحو قالخا ت 
موا ا ملک رن [ الحجرات: ٠١- ٩‏ ] وقال 4و (# لا حَيْرَ في كزير 


۲1۸ 


ل 3 عام کرم ا 8 5 E‏ © عاض لج س 2 
من تجونهم إلا مَنّ مر بِصَدَقَةٍ أو مَعْرُوفٍ اؤ إضليج بترت بت ألنَّاس ومن يُفْعْل ذلك 
کے کک سا مه اكد رصع عد 
اعا سَرْصَاتِ ألو سوق نويه را عَظِيمًا4 [ النساء: 1١5‏ ]. 


هذا من كلام الشيخ رحمه الله متعين: لا تصغي إلى كل من جاءك مستجيراً 
ييكي ويتأوه» كم من إنسان يأني مستجيرا يتأوه وإذا بشت عن حاله وجدت أنه 
ظالم اء باهم عِسَلهُ يبكوت) [ يوسف: 7 ]ء كأنهم خاسرون نادمون على 
ما جرى من غيرهم» أكله الذئب» وهم الذين اعتدوا عليه وألقوه في غيابة الجب» 
فانت لا تأخذ بظاهر الإنسان» فقد يأتيك أحياناً رجل يشتكي من الفقر: أنا فقير 

وجائع ما أجد غداء ولا عشاء ولا أجد لباسأء وإذا بجشت عنه وجدت عنده 
أموالاً كثيرة» وهذا واقع؛ إذأ لا تغتر بظاهر ال حال» تثبت» إذا جاءك إنسان يقول: 
فلان ظلمني» فلان أخذ مني مالي» فلان جحد مالي» فلا تقبل » تثبت حتى يتبين 
لك الأمرء إما من خصمه أو ما تسمعه من الناس. 

ثم يقول الشيخ رحمه الله: (إن كان ظالماً رده عن الظلم بالرفق أن أمكن 
مثل الصلح أو حكم بالقسط) يعني: بالعدل» (وإلا فبالقوة» وإن كان كل منهما 
ظالماً مظلوماً ... أو كانا جميعاً غير ظالين لشبهة أو تأويل أو خ غلط وقع فيما 
بينهماء فإنه يسعى بالإصلاح أو الحكم). لكن هل يقدم الحكم أو الإصلاح؟ 
على حسب ال حال؛ إذا تبن للقاضي صواب أحدهما فإنه لا يجوز الصلح. ولا 
عرض الصلح» مع أن بعض القضاة يفعل - ورعاً - كما يزعم: يتبين له الحكمء 
وآن الحق مع فلان ثم يسعى بالإصلاح» يقول: أخشى أني متوهم وغلطان» وهذا 
لا يجوز. متى تبين أن الحق مع فلان فإنه لا يجوز عرض الصلح أبداء لأنهما م 
يأتيا إلى القاضي من أجل الصلح» بل من أجل أن يحكم» ولهذا تجد بعضهم إذا 
قال: اصطلحوا! قالوا: لسنا مصطلحينء لم نجى إليكم ونحن نريد الاصطلاح. 


إما إذا اشتبه الأمر على القاضي إما في الحكم أو في القضية» فحينفذ 


۲۹ 


يعرض القاضي الصلح؛ إما في الحكم بحيث تكون الأدلة عنده متكافئة» أو في 
القضية بحيث يكون هناك ملابسات يخشى أن القضية ليست على وجههاء فحينئذ 
له أن يسعى في الصلح بل يتعين عليه» فإن وافقوا على الصلح فهذا خيرء وإن لم 
يوافقوا صرفوا وقال: انتظروا حتى يتبين له الأمر. 

وهذا يشمل كل شخص حتى الإنسان الحكم ومعلوم أن غير القاضي لا 
يمكن أن يحكم إلا إذا حُكمء لا بأس أن يصلح بينهما قبل الذهاب إلى القضاءء 
لکن إذا تبين له أن أحدهما محق فالأولى أن لا يصلح إلا إذا طلب منه. 

أما القاضي فلا يحكم إلا بما أراه الله ولا يسعى للإصلاح» ولكن يعد أن 
يحكم يسعى بالإصلاح. وربما في بعض البادية قد يكون إذا حكم بما يرى أنه الحق 
حصل مفسدة أكبرء فمثل هذا نقول له: احكم بالحق ثم اسع بالإصلاح. 

مسألة: إذا اشتبه القاضي في قضية من القضايا هل يتعين عليه الإحالة إلى 
قاضي آخر أو الإصلاح؟ 

الجواب: إذا كان هناك قاضي يرى أنه أعلم منه فلا بأسء أما إذا كان 
القاضي مثله أو أقل فلا يحيل عليه؛ لأن بعض القضاة لا يكون عنده ورع» الذي 
يتوقف فيه عن الحكم» ولكن إذا عرف أن هناك قاضي أعلم منه وأفقه منه 
بأحوال الناس فليحل عليه. 

وقوله تعالى: (#لَا حير فى حكَيْير ين نَجْوَسْهُمْ4 يعني من كلامهم الذي 
يتكلمون به ويتناجون به» لد من أَمَرَ بِصَدَقَة4 لأن نفعها متعحك. او مَعْرُوقٍ 4 
وهذا ما يبذل لغير التقرب إلى اللّهء مثل الذي يبذل إلى الأغنياء وما أشبه ذلك أو 
للهدايا من أجل التأليف. أو إضكج بيت ألنّاس) خصومة بين اثنين يسعى 


ين ی ر اح ل 


بينهما شخص فهذا في نجواه خير ثم قال: ومن قعل دَلِكَ) هذا ترتب الشواب 


ع هه بے 


ايحا سَصَاتٍ اله هَسَوَفَ نِه لَْرًا عَظِيمًا) فتأمل الآية» فهذه الثلاث هذه فيها 
خير وإن لم يكن مخلصاً يعنى: وإن ل يحتسب الأجر من الله قفيها خير لأن الصدقة 
ينتفع بها الفقير» والمعروف ينتفع به الغنى» والإصلاح تُحَل به المشاكل» فهي خيرء 
لكن إذا ابتغى بذلك وجه الله حينئذ يناله هذا الثواب العظيم صو َويد كرا 
عَظمًا). 


دم 


هذا من آمّر غيره» ومن فعل بنفسه من باب أولى» يعني لو أن هو الذي 
لكن بعض الناس قد لا يتمكن» قد يكون فقيراً لا يتمكن من الصدقة» فقيرا لا 
يتمكن من بذل الهدية ونحوهاء ليس له قيمة عند المجتمع فلا يتمكن من الإصلاح» 
فيذهب إلى غنى ويأمره أو يشير عليه با هدية» أو إلى إنسان له جاه وله قيمة فيقول 
له: أصلح بين فلان وفلان. 

وفى قوله: وس يَفْعَلٌ دَلِكَ اعا مَرَصَاتٍ َه صَسَوْفٌ ود لجرا عَظِيمًا 
فيها شيء من نكت البلاغة » ما هي؟ 

الالتفات في (مرضاة الله) هذا للغائب» (فسوف نؤتيه) ولم يقل: فسوف 
يؤتيه» وما هي فاتدة الالتفات؟ تنبيه المخاطب والاهتمام بالأمر هذا. 

وقد روى أبو داود في «السنن» عن الني 4 أنه قيل له: أمن العصبية أن 
ينصر الرجل قومه في الحق؟ قال: «لا». قال: «ولكن من العصبية أن ينصر 
الرجل قومه في الباطل»”". 


(۱) رواه أبو داود (0119) كتاب الأدب باب في العصبية»ء وابن ماجه )۳۹٤۹(‏ كتاب الفتن ياب 
العصبية» والبخاري في «الأدب المفرد» (١۳۹)ء‏ وضعفه البخاري والألياني وغيرهما. 


۲۷1 


وقال 5 : «خيركم الدافع (ن: المدافع) عن قومه مالم ل 
وقال يَهُ: «مثل الذي ينصر قومه بالباطل كبعير تردى في بثر فهو بجر 


2 ۲ 
اا 


يعني آذ ا فياك 
ار 

فالقيادة السليمة تكون من الرأس والرقبة وهذا بالعكس تردى في بئر فهو 
بجر بذنبه لكي يخرج من البئر ولكن قد ينقطع الذنب ولا يخرج. 

وقال #5: «من سمعتموه يتعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه هن أبيه ولا 
ES‏ 

قال الشيخ: بالتخفيف» والتشديد خطأء والمن يعني الفرج» وإن شئتم 
فقولوا: الذكر» كما قال أبو بكر الصديق #6: (امصص بظر اللات)”*' أي 
فرجهاء فالمعنى أن الإنسان الذي يتعزى بعزاء الجاهلية ويستنصر بانتصار الجاهلية 
وما أشبه ذلك هذا يقال له: اعضض ذكر أبيك. 


قال: (ولا تكنّوا) أي لا تأتوا بالكناية في (هن) بدل التصريح بالفرج؛ 
إهانة له» وبياناً بأن ما فعله قبيح» كما أنه إذا قيل له: عض ذكر أبيك فهو قبيح. 


)١(‏ رواه أبو داود )0١١١(‏ كتاب الأدب باب في العصبية» وقال: أيوب بن سويد ضعيف. 

(۲) رواه أبو داود 01117) كتاب الأدب باب في العصبية» وصححه ابن حبان ١١94(‏ - موارد) 
والحاكم )١76 / ٤(‏ والألباني. 

(۳) رواه النسائي في «الكبرى» (8875) والبخاري في «الأدب المفرد» (477) وصححه الضياء 
(1776) وابن حبان (777) والألباني عن أبي بن كعب 5ه. 

(5) رواه أحجد ( 5 / ۳۲۳). 


YY 


وكل ما خرج عن دعوة الإسلام والقرآن ‏ من نسب أو بلد أو جنس أو 
مذهب أو طريقة ‏ فهو من عزاء الجاهلية» بل لما اختصم رجلان من المهاجرين 
#: «أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم»؟ وغضب لذلك يا يي 

الله أكبرء وهكذا يجب علينا أن نكون أخوة في دين الله لا باعتبار البلاد ولا 
باعتبار النسب ولا باعتبار الجاه» أو غير ذلك. 


فهذا تعزى بالمهاجرين يريد أن ينصروه لأنه من المهاجرين وهم مهاجرون 
ما قال: يا للمؤمنين» فهو يريد أن يعتزي بقومه وهذا يعتزي بقومه. الأنصاري 
نادى قومه الأنصارء والمهاجري نادى المهاجرين» فكأنهم قوم وقوم. 

وشيخ الإسلام ذكر في موضع آخر أنهم ليسا رجلين بل هما غلامان؛ 
ارين لكلا غلل أن السكابة" ل يقعلرة :ذلك 

ومن كان قصده التعزي يعني التقوي عليه؛ أما إذا كان قصده مجرد الإخبار 
بأنه من اليمن أو من مصر أو من المغرب أو من الجزائر فهذا لا يضرء والحديث: 
(«من تعزى بعزاء الجاهلية» يعني ذكر ذلك للتعزي والتقوية والاستكبار على 


الآخر. 


2000 انظر: ((صحيح البخاري» وة كتاب المناقب باب ما ينهى من دعوى الجاهلية» ومسلم 
(5584؟) كتاب البر والصلة والآداب باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم من حديث 


جابر 5ه. 
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الفصل الرابع 
حد السرقة 


9 00-7 فيجب قطع يذه سي بالكتاب والسنة والإجماع» قال الله 


ا عو ب رور rd‏ ر سے سے 7 کل ص رة Ir‏ 2 عو 
ا < 


0 ب با بد عق وا1 0 1 
[ المائدة: م ۳۹ ]. 

(السارق والسارقة) يعني الذي سرق والتي سرقتء ولا يشترط أن تكون 
السرقة وصفاً له على سبيل العموم؛ يعنى: لو سرق ولو لمرة واحدة ثبت الحكم» 
إذا السارق يعني الذي سرق والسارقة يعني التي سرقت» وني هذه الآية بدأ الله 
بالسارق وفي آية الزنا بدأ الله بالزانية فقال: #الزَبيَهُ ونی مَلَدُو كل ودر مما مأ 
َم [ النور: ۲ ]ء قالوا: لأن الغالب وقوع السرقة من الرجال ووقوع الزنا من 
النساء؛ فلذلك بدا الله تعالى بما هو الأغلب. 

ولا يجوز بعد ثبوت الحد ‏ بالبينة''أو بالإقرار ‏ تأخيره. لا بجبس» ولا 
مال يفتدي به» ولا غيره» بل تقطع يده في الأوقات المعظمة» وغيرها. 


)١(‏ نسخة: عليه» قال الشيخ: وحذفها أحسن. 


YVo 


فإن إقامة الحدود”' من العبادات كالجهاد في سبيل الله؛ فينبغي أن يعرف 
أن إقامة الحدود رحمة من الله بعباده» فيكون الوالي شديداً في إقامة الحد لا تأخذه 
رآفة في دين الله فيعطله» ويكون قصده رحمة الخلق بكف الناس عن المتكرات؛ لا 
شفاء غيظه وإرادة العلو على الخلقء بمنزلة الوالد إذا أدب ولده؛ فإنه لو كف عن 
تأديب ولده؛ كما تشير به" الأم رقة ورآفةء لفسد الولدء وإنما يؤدبه رحمة به 
وإصلاحا لحاله» مع أنه يود" ويؤثر أن لا يحوجه إلى تأديب؛ وبمنزلة الطبيب 
الذي يسقى المزيض الدواء الكريه» وبمنزلة قطع العضو المتآكل» والحجم وقطع 
العروق بالفصادء ونحو ذلك» بل بمنزلة شرب الإنسان الدواء الكريه» وما يدخله 
على نفسة من الف لال ال اة 


هذا صحيح كلام الشيخ رحمه الله هذا الواجب على ولي الأمر أنه يريد 
بإقامة الحدود إصلاح العباد وإقامة شريعة الله ولا يريد بذلك شفاء غيظه. 
واستتباب الأمن لسلطته» وإظهار أنه قوي يستتب الأمن تحت سلطته» وما أشبه 
ذلك» بل يريد بهذا إصلاح الخلق وإقامة الشرع» وإصلاح الخلق لا يكون إلا 
بإقامة الشرع» ثم ذكر هذا أمثلة قال: بمنزلة الطبيب الذي يسقي المريض الدواء 
الكريه طعما أو رائحة أو منظر؟ ! وبمنزلة قطع العضو المتآكل؛ يعني أصيب أحد 
الأعضاء بآكلة نسأل الله العافية يقطع. مع أن قطعه فيه ألم من جهة وفيه ضرر من 
جهة أخرى بفقد هذا العضو ولكن لأجل إصلاح البقية. وكذلك أيضاً بمنزلة 
الحجم وقطع العروق بالفصاد» الحجم من الحجامة يعني إخراج الدم والذي هو 


)١(‏ نسخة: الحد. قال الشيخ: وذكرها بالجمع فيما سيأتي يؤيد النسخة بالجمع ها هنا. 
(0) في نسخة القارئ تأخير: بهء بعد الأم» ويرى الشيخ أن التقديم والتأخير غير ذي بال هنا. 
)۳( نسخة: يؤدبه» قال الشيخ: ولا وجه هاء ويود بمعنى يحب» وقد ذكر التأديب قبل» وتكرارها له 


886 


مادة البقاءء ومع ذلك نحجمه من أجل الاستصلاح. 

مسألة: إذا ثبت الحد بالإقرار؛ أليس أنه لا يقام إلا طلب المقر؟ 

الجواب: إذا وصل الأمر إلى الحاكم» فيقام» أما قبل أن يصل فلا بآس» ولا 
يقام عليه الحد, وهذا قال الرسول #ك لما أمر بقطع يد الذي سرق رداء صفوان 
ابن أمية قال: يا رسول الله أفي ردائي تقطع يده؟ إني قد وهبته له قال: «هلا قبل 
500 0( 
أن تأتيي به» ١‏ 

وقول الشيخ: ولا يجوز بعد ثبوت الحد ‏ بالبينة عليه أو بالإقرار ‏ تأخيره؛ 

مسألة: من تليت عليه الآية وهو مسلم» أو ذكر له الحديث فتأفف وقال: 
الآن لا يكن تطبيق مثل هذه الحدود لأن الغرب سوف يسخر منا؟ وقد يكون 
من يسمع كلامه؟ فهل يكفر؟ 

الجواب: آنا أخشى أن تكون ردة لأن هذا رد أحكام الله» وأما قوله يسخر 
منا الغرب » نقول حتى قولك: أشهد أن لا إله إلا الله يسخر منك الغرب» فأنا 
أخشى أن يكون مرتداً فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل. 

فهكذا شرعت الحدود» وهكذا ينبغى أن تكون نية الوالي في إقامتهاء 
[ فإنه ] متى كان قصده صلاح الرعية والنهي عن المتكرات؛ يجلب المنفعة لهم 
ودفع المضرة عنهم» وابتغى بذلك وجه الله ل وطاعة أمره: ألان الله له 
القلوب» وتيسرت له أسباب الخر» وكفاه العقوبة ال وقد يرضى المحدود 


)١(‏ رواه أبو داود )٤۳۹٤(‏ كتاب الحدود باب من سرق من حرز» وهو حديث صحيح وقد سبق. 
(۲) نسخة: اليسيرة» قال الشيخ: وهو تصحيف» لأن معنى: وكفاه العقوية البشرية؛ أن الله يكفيه 
العقوبة التى تترتب على الحد فيقل الجرم» أما العقوبة الأخروية من الله فهذا شيء إلى الله. 


VV 


إذا أقام عليه الحد. 


وأما إذا كان غرضه العلو عليهم» وإقامة رياسته ليعظموه» أو ليبذلوا له ما 
يريد من الأموال؛ انعكس عليه مقصوده» ويروى أن عمر بن عبد العزيز 4 قبل 
إن يلي الخلافة كان نائباً للوليد بن عبد املك على مدينة النبي بي وكان قد 
ساسهم سياسة صالحةء فقدم الحجاج من العراق وقد سامهم سوء العذاب» فسأل 
أهل المدينة عن عمر: كيف هيبته فيكم؟ 

قالوا: ما نستطيع أن ننظر إليه [ هيبة له ؟ 

قال: كيف محبتكم له؟ 

قالوا: هو أحب إلينا من أهلنا. 

قال: فكيف أدبه فيكم؟ 

قالوا: ما بين الثلاثة الأسواط إلى العشرة. 

قال: هذه هيبته» وهذه محبته» وهذا أدبه» هذا أمر من السماء. 

هذه القصة وإن كان الشيخ ذكرها بصفة التضعيف» لكنها ليست ببعيدة 
من الصواب» يعني ليست ببعيدة من الصحة؛ لأن هذا الرجل عمر بن عبد العزيز 
رحمه الله ورضي عنه قد ساس آهل المدينة سياسة صاحة ومع ذلك هو مطيع 


كفاه العقوبة» أي كفاه الله فكفى الله الوالي العقوبة البشرية» وليست هي (بالعقوبة اليسيرة) فلا 
يستقيم المعنى وإلا لقال: كفته العقوبة اليسيرة أي كفته في إقامة الناس إذا عاقبهم عقوبة يسيرة» 
كما يدل عليه أثر عمر بن عبد العزيز. 

فكفاه العقوبة البشرية بمعنى أن ما في قلوبهم من الإيمان يوجب استقامتهم وحينئذ لا يحتاجون إلى 
عقوبة بشرية. 


)١(‏ قال الشيخ: وهي واضحة من السياق بدونها. 


TYA 


ممتثل لأمر الخليفة فلمًا أمره بهدم بيوت زوجات النى 4 وإدخالها في المسجد. 
امتثل مع أن بعض آهل المدينة عارض» لكن قال: هذا أمر الخليفة. 

كيف هيبته فيكم؟ قالوا: ما نستطيع أن ننظر إليه من هيبته» وهذا كما قال 
فلم أسلم يقول: كنت لا أستطيع أن أحدّ النظر إليه هيبة وتعظيماً”". الله أكبر. 

ثانياً: امحبة قالوا: هو أحب إلينا من أهلنا. مع أن الغالب أن الأمراء لا 
يحبون هذه امحبة. 

وقال: كيف أدبه فيكم؟ قالوا: ما بين الثلاثة الأسواط إلى العشرة. سهلة» 
ومع ذلك هذه هيبته) ومحبته.والله المستعان. 

وإذا قطعت يده حسمت. 

استحباباً اق وجوبا؟ وجوبا لآنها لو 1 تحسم ترف الذم :وتات واللسم 
هو أن يؤتى بزيت ويغلي على النار ثم يغمس طرف اليد في هذا الزيت» وحينئذ 
تنكمش أفواه العروق ولا ينزل شيء من الدم. 

واستحب أن تعلق في عنقه؛ إشارة إلى أنه سارق ولم تقطع قصاصا؛ لأنها 
لو قطعت قصاصا لم تعلق» ولكن إذا قطعت للسرقة فإنها تعلق. 

فإن سرق ثانياً قطعت رجله اليسرى» فإن سرق ثالثاً ورابعا ففيه (ن: 
فيه» قال الشيخ: وبالفاء أحسن لأنها جواب الشرط) قولان للصحابة ومن 


(۱) انظره في «صحيح مسلم» (۱۲۱) كتاب الإيمان باب كون الإسلام يهدم ما قبله وكذا المجرة 
ا 
۷۹ 


أحدهما: تقطع أربعته في الثالثة والرابعة» وهو قول أبى بكر ي ومذهب 
الشافعي وأحمد”''» في إحدى الروايتين. 

والثاني: آنه يحجبسء وهو قول علي #ه. والكوفيين» وأحمد في روايته 
الأخرى. 

قال: الثاني؛ لأنه قال: فيه قولان أحدهما والثانى. 

إذا سرق ثالث ورابعاً؛ فمن العلماء من يقول: تقطع أربعتهء في الثالثة تقطع 
اليد اليسرى» وفي الرابعة الرجل اليمنى» فيبقى ليس له أرجل وليس له أيدي» 

والقول الثاني: لا يقطع ولكن يحبسء إلى متى؟ إلى الموت اتقاء شره. 

وما دامت المسألة فيها هذا الخلاف» لو قيل بقول يجمع القولين» بأن يرجع 
في ذلك إلى اجتهاد الإمام إن رأى أن يقطع أربعته فعل» وإن رأى أن يحبسه فعل. 

وأا تقظم يده إذا مرق ا وهو ربع دينار» أو ثلاثة دراهم؛ عند 
جمهور العلماء من آهل الحجاز» وهل الحديث» وغيرهم» كمالك والشافعى 
وأحمد. ومنهم من يقول: دينار أو عشرة دراهم. فمن سرق ذلك قطع بالاتفاق. 


اشترط المؤلف رحمه الله لقطع يد السارق أن يسرق نصاباًء ثم قال: هو ربع 


)١(‏ قال الشيخ: ليس عندنا في نسختنا: (رضي الله عنهما) لكن نقوها: وإن كانت ليست عندنا لكن 
حذفها أولى» لأنه قال: وهو قول أبي بكر رضي الله عنه» ثم إذا جاء مذهب الشافعي وأحمد 
رضي الله عنهما فهم السامع أنهما صحابيان. 

1۸۰ 


دينار أو ثلاثة دراهم» واختلف العلماء؛ هل هما أصلان أو الأصل ربع الدينار؟ 


والصواب أن الأصل ربع الدينار» وأن ثلاثة الدراهم تقويم» وذلك لأن 
الدينار في عهد الني يك قيمته اثنا عشر درهماًء فيكون ربع الدينار ثلاثة دراهمء 
ولكن قد تختلف القيمة بازدياد أو نقصان» فالصواب أن الرجوع إلى ربع الدينار. 
والدينار الإسلامي مثقال من الذهب» والثقال أربعة غرامات وريع» وهذا 
معروف عند الصاغة. 

امهم لا بد أن يسرق ما قيمته ربع دينار من الذهب» فإن سرق دون ذلك 
فلا قطع عليه ولو كان يساوي ثلاثة دراهم. إذا جعلنا الأصل هو ربع الدينار. 

وإذا جعلنا الأصل ثلاثة دراهم» أقل ما يساوي ثلاث دراهم» وثمن دينار» 
إذا جعلنا الدراهم أصلا وربع الدينار أصلاًء وسرق ما يساوي ثلاثة دراهم وثمن 
دينار يقطع أو لا يقطع؟ ليس فيها إشكال هذه» سرق ما يساوي ثلاثة دراهم 
لكنه لا يساوي ربع دينار» يساوي ثمن دينار يقطع أو لا؟ يقطع. إذا جعلنا 
الدراهم أصلا. 

أما إذا قلنا أن الأصل ربع الدينار فسرق ما يساوي ثلاثة دراهم» ولا 
يساوي ربع الدينار؛ فإنه لا يقطع» هذا هو القول الثاني» هو الصحيح أن العبرة 
بربع الدينار. 

وقد اعترضت الزنادقة على هذا الحكم قالوا: كيف تكون قيمة اليد إذا 
قطعت خمس مائة دينار يعني نصف الدية» وتقطع بربع دينار؟ فأجاب العلماء عن 
ذلك بجوابين: 

الجواب الأول: أنها لما كانت أمينة كانت ثمينة» فلما خانت هانت. خانت 
بالسرقة» هانت لا قيمة لها تقطع بربع دينار. 


A۸۱1 


وأجاب آخرون بأنها تقطع في ربع الدتار فط لامر ال؛ وتودى ب Oe‏ 
دجاو حفط للنقومن وخا عمق مر الأول هذا التعليل امع بن اكول ولا 


ع 


وفي «الصحيدحين» عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله وله قطع 
في بحن ثمنه ثلاثة دراهم. وني لفظ لمسلم: قطع سارقاً في بحن قيمته ثلاثة 
دراهم'''. 

وامجن: الترس. 

المعنى واحد أو مختلف؟ الترس الذي يتوقى به الإنسان الرماح» وهو امجن. 
لكن هذا ليس هو موجوداً الآن» وكان في الأول لما كانوا يضربون ويتقاتلون 
بالسهام والرماح يتخذه المقاتل إذا رأى إنساناً صوب عليه رحا أو سهماً قال به 
هكذاء يتقي به. 

الفرق بين القيمة والثمن. الثمن ما وقع عليه العقد. والقيمة ما يساويه 
الشيء الات :ناذا اشرو فلا ارعن وهو يساوي في السوق حمسة 
دراهم» فما هي القيمة؟ خسة دراه والثمن درهمين» لأنه هو الذي وقع عليه 
ا و يون واا کر 
أكثر» فإذا اشتريت ما يساوي ثلاثة بثلاثة فهذه القيمة والثنمن واحدء وإذا 
اشتريت ما يساوي ثلاثة بأربعة فالثمن أعلى» أو ما يساوي أربعة بثلاثة فالقيمة 
أعلى» فالظاهر أن الحديث ثمنه أو قيمته فالحكم واحد لأنه اشتري با يساوي. 


وفي «الصحيحين» عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ك: 

, ش 5 02 لم سا 2خ اک و 

(۱) رواه البخاري (317/45 3748) كتاب الحدود باب قول الله: (وَالسَارِفٌ وَالسَارِقَةَ فأقطعوأ 
يد يَهُمَا4 [ المائدة: ۳۸ ]؛ ومسلم )١1187(‏ كتاب الحدود باب حد السرقة ونصابها. 


TAY 


«تقطع اليد في ربع دينار فصاعداً». وفي رواية لمسلم: «لا تقطع يد السارق إلا في 
ربع دينار فصاعداً». وقي رواية للبخاري قال: «اقطعوا في ربع دينار ولا تقطعوا 
قاچ ا 

وكان ربع الدينار يومئلٍ ثلاثة دراهم» والدينار اثى عشر درهما. 

ش: وهذا رواية البخاري ورواية مسلم كلها صريحة بأنه لا يقطع إلا في 
ربع الدينار وأن ربع الدينار هو الأصل. 

الغالب أن تعامل الناس بالدنانير أو بالدراهم؟ بالدراهم. حتى وإن كان 
الدينار نقداء” فالغالب أن تعاملهم بالدراهم» فهذا الجن اشتري بثلاثة دراهم لكن 
كانت الثلاثة دراهم في ذلك الوقت تساوي ربع دينار» ورواية المؤلف صريحة: لا 
تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعداًء اقطعوا في ربع دينار ولا تقطع فيما 
هو أدنى من ذلك. فهذا صريح. 

سؤال: لو قال قائل: أن رسول الله يك في ربع الدينار قطع لآنه قيمة عالية 
في زمنه لأن الشاة بدينار» في هذا الزمن ربع الدينار قليل جداً لو قيل قطعت .. 

الجواب: لا. لا يعتبر هذا القول» لأن الشيء الذي نص عليه الشرع يؤخذ 
به» الجبران في باب زكاة الإبل: في عهد الرسول ب شاتين أو عشرين درهم. 

فالآن إذا طلب الدراهم لا نعطيه إلا عشرين درهم. 


ولا يكون السارق سارقاً حتى يأخذ المال من حرزء فأما المال الضائع من 


2 ر رد رر 

(۱) الرواية الأولى: عند البخاري (1۷۸4) كتاب الحدود باب قول الله: لوَالسَارقٌ وَالسَّارِفَة 

َأَقَطعُوَأ أَيدِيَهمَا4 1 المائدة: ۳۸ ]ءواللفظ الثاني: عند مسلم )١784(‏ كتاب الحدود باب حد 
السرقة ونصابها. وتفسير الدينار والربع في هذه الرواية.عند أحمد (5 / )8١‏ وضعفه الألباني. 


YAY 


صاحبه» والثمر الذي يكون في الشجر في الصحراء بلا حائطء والماشية التي لا 
راعي عندهاء ونحو ذلك؛ فلا قطع فيه» ولكن يعزر الآخذ ويضاعف عليه الغرم» 
كا عام بد ان ا 

حتى يآخذ المال من حرز. الحرز: تعريفه ما يحرز به المال عادة» يعنى: ما 
يحفظ به المال عادة» وهذا التعريف يقتضي أن الحرز يختلف باختلاف الأموال 
والبلدان والسلطان والزمان» وعدل السلطان وجوره وضعفه وحزمه» وغير ذلك» 
ما دمنا نقول: إن الحرز هو ما جاءت العادة بحفظ المال فيه فلا بد أن يختلف بهذه 
الاختلافات» فمئلاً: حرز الكتب ليس كحرز الدراهم والدنانير؛ أيهما أشد 
تحفظا؟ الدراهم والدنانير. 

وخر الماكية ليس كخرن:الكسن: آيهما اشد فضا الكت لأن الكش 
لا بد أن تكون في مكاتب» والماشية في البر وني الحظائر. 

لكن مع ذلك تختلف باختلاف السلطان قوة وضعفاً وعدلاً وجوراء إذا 
ضعف السلطان فلا بد أن نقوي الأحراس؛ أليس كذلك؟ يعني مغلا : إذا كان 
حرز الدراهم والدنانير مع قوة السلطان فإنك تجعل الدراهم والدنانير في المجلس» 
وأنت آمن» وإذا كان السلطان ضعيفا يحتاج أن يحترز أكثر» ولهذا لو قال قائل: 
هل حرق الراك ادن المخلقة ار باج اغف هه تل اسان ايكون 
او عنس ر الال عل ع لوان ا ا اشا کون 
ضعيفاًء كذلك أيضاً أحياناً يكون الشعب شريراً يحب الشر والسطوء وأحيانا 
يكون هاا وادعاء فیخلف: 


لكن الفقهاء يقولون: يختلف بعدل السلطان وجوره؛ أيهما أشد ترز 
الذي نحترز في وقت ولايته أكثر؟ الجائر أو العادل؟ العادل. لأن الجائر ربا جور 
فيظلم وريا يجور فيمنع القطع؛ لأن منع الحد الشرعي جور لكن العادل هو الذي 


YA 


يهون التحرز في زمنه» مع ما يلقي الله في قلوب الناس من الحبة للسلطان العادل» 
حتى لا يعكروا عليه صفو الأمن» وكلما كان السلطان أعدل كان الأمن في ولايته 
أكثر» ومر علينا قصة عمر بن عبد العزيز والحجاج» فالحجاج يعسف الناس 
ويؤذيهم ومع ذلك يكرهونه أشد كره. وعمر بن عبد العزيز رحمه الله بالعكس. 
فالمهم أن الأمن في عهد الإمام العادل أقوى منه في عهد الإمام الجائر. 

فالضابط في الحرز هو ما يحفظ به المال عادة وعرفاء وهذا يختلف. 


والمال الضائع من صاحبه» هذا إذا وجده الإنسان وأخذه فليس بسرقة» 

الت الذي بكرن ف الشجراق المح اء ساط هذا افا ن رر 
فلو سرقه إنسان فإنه لا تقطع يده ولكن تضاعف عليه القيمة. 

الماشية التي لد راعي عندها كذلك. 

وكآن الشيخ رحمه الله يميل إلى أن كل ما سرق من غير حرز فإنه تضاعف 
فيه القيمة» وإلى هذا ذهب كثير من الفقهاء» وقال بعضهم: لا تضعًف القيمة إلا 
في ما ورد به النص: الثمر والككر» الذي هو امار يعني لو سرق إنسان جمار من 
النخل؛ فإنها لا تقطع يده لكن تضاعف عليه القيمة» والظاهر والله أعلم أن 
تضعيف القيمة على العموم أقرب إلى الصواب: فكل من سرق من غير حرز فإنه 
لا تقطع يده لكن تضاعف عليه القيمة» فيغرم ما يساوي (عشرة بعشرين). 

هذا الزائد عن القيمة هل يكون لصاحب المال أو يكون في بيت المال؟ 
فرجل سرق كتاباً من غير حرز هذا لا يقطع؛ الكتاب يساوي عشرة فقلنا: إنه 
عليك بعشرين صاحب الكتاب أخذ عشرة وبقي عشرة لمن تكون؟ لبيت المال؛ 
لأن هذه عقوبة» وصاحب الكتاب أعطي قيمة كتابه م يفت عليه شيء فيكون 


YAo 


هذه العقوبة تكون راجعة إلى بيت المال. 

وقد اختلف أهل العلم في التضعيف» وممن قال به أحمد وغيره» قال رافع 
ابن خديج: سمعت رسول الله 45 يقول: «لا قطع في ثمر ولا[ في ] ككر». رواه 
آهل «السنرن»'. 

والكثر: جمّار النخل. 

كثر بفتح الراء» وتنوين الكسر خطأء في زمن الجوع كانوا يأكلون جمار 
الكل و و 

٠‏ وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ظ4 قال: سمعت رجلا من مزينة 

يسال رسول الله 4# قال: يا رسول الله جئت أسالك عن الضالة من الإبل؟ 

قال: «معها حذاؤها وسقاؤهاء تأكل الشجر وترد الماء؛ فدعها حتى يأتيها 
باغيها)). 

قال: فالضالة من الغنم؟ 

قال: «لك أو لأخيك أو للذئب» تجمعها حتى يأتيها باغيها». 

قال: فال حريسة التى تؤخذدذ من مراتعها؟ 

قال: «فيها ثمنها مرتين وضرب كال" وما أخذ من عطنه؛ ففيه القطعء 
إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن». 


)١(‏ رواه أبو داود )٤۳۸۸(‏ كتاب الحدود باب ما لاا قطع فيه والترمذي )۱٤٤۹(‏ کتاب الحدود باب 
.ما جاء لا قطع في ثمر ولا كثرء وابن ماجه (*10941) كتاب الحدود باب لا يقطع في ثمر ولا كثر» 
والنسائي )541٠0(‏ كتاب قطع السارق باب ما لا قطع فيه وصححه اين الجارود )۸۲١(‏ وابن 
حبان (55757) والحافظ في «الدراية» (۲ / .)٠١9‏ 


ےن سے ہے ک۶ 
(۲) قال الشيخ: بالفتح وقر؟: «الجعلنلها تکل [ االبقرة: 57 ]. 


YA 


لا رول الا فالغماز وها كنل متها نو اكا 


قال: «من أخذ منها بفمه ولم يتخذ خبنة؛ فليس عليه شيء» ومن احتمل؛ 
فعليه ثمنه مرتين» وضرب نكال» وما أخذ من أجرانه؛ ففيه القطعء إذا بلغ ما 
يؤخذ من ذلك ثمن امجن» وما لم يبلغ ثمن الجن؛ ففيه غرامة مثليه وجلدات 
نکال)). رواه آهل «السنن»")» لكن هذا سياق النسائي. ولذلك قال الني کا 
«ليس على المنتهب» ولا على المختلسء ولا على الخائن؛ قطع)"". فالمتتهب 
الذي ينهب الشيء والناس ينظرون» والمختلس الذي يجتذب الشيء فيعلم به قبل 
أخله. 

وأما الطرار» وهو البطاط: الذي يبط الجيوب والناديل والأكمام ونحوها؛ 
فإنه يقطع على الصحيح. 

مايحتاج إلى التوضيح: 

(لا قطع في ثمر ولا كثر ) الثمر معروف. والكثر: جار النخل. 

فوائد حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جله: 


أما الحديث الذي سال الرجل من مزينة رسول الله بل فقد 


)١(‏ رواه أبو داود )١791١7 11/١١(‏ كتاب اللقطة باب )١-1١١(‏ بضالة الإبلء وبالجزء المتعلق 
بالغنم. ورواه أيو داود (۱۷۱۰) والنسائي 0 و )۷٤٤۷‏ وابن ماجه (550975) بالجزء 
المتعلق بالثمار. ورواه النسائي في «الكبرى» )۷٤٤۷(‏ واين ماجه (1097) كتاب الحدود باب 
من سرق من حرز» يجزء الحريسة. وحسنه الشيخ الألباني. 

(۲) رواه أبو داود ٤۳۹۲(‏ و )٤۳۹۳‏ كتاب الحدود باب القطع في الخلة والخيانة» والترمذي )١٤٤۸(‏ 
كتاب الحدود ياب ما جاء قي الخائن والمختلس والمنتهب» وقال: حسن صحيح. والنسائي )٤۹۷۲(‏ 
كتاب قطع السارق باب ما لا قطع فيه» وابن ماجه )۲١۹۱(‏ كتاب الحدود باب الخائن والمتتهب 
والمختلس» وصححه ابن حبان (؟1٠6١-‏ موارد) وقواه الحافظ (۱۲ / )9١‏ من حديث جابر 45ك. 


YAY 


سأله عن أشياء: 


(جئت أسألك عن الضالة من الإبل)ء يعني ماذا أصنع بها؟ الضالة: هي 
التي ضلت صاحبها وضاعت منه» (قال: معها حذاؤها وسقاؤها تأكل الشجر 
وترد الماء فدعها حتى يأتيها باغيها) يعني طالبهاء (حذاؤها): خفهاء (سقاؤها) 
بطنهاء ولذلك الإبل تعزب فتشرب الماء وتروى ثم تبقى خمس أيام في أيام 
الصيف» مع أن أشعة الشمس متسلطة عليهاء وتأكل وترم حتى من اليابس 
ويكفيها ما في بطنها من الماء» معها سقاؤهاء وحذاؤها خفهاء تمشي تأكل الشجر 
و ا على 2 تذل اماف ورون عيضا کر إذا "ضياع 
الناس تركوا الإبل على هواها ثم لا يدرون إلا وقد أوقفتهم على الماء. والقصة 
المشهورة عن أهل بلد ذهبوا وضاعوا في (الدهناء) أظن» ولحقهم العطش 
فبعضهم ألهمه الله عز وجل فربط نفسه على رحل البعير وتركهاء والبعير مشت 
حق وت اناوه مقن عه رة الأخرون هرا هذا او كاتا معلا 
في طريق ثاني» المهم أنه لم يربطوا أنفسهم فصار الواحد منهم يغمى عليه فيس قط 
ويموت» ومات نحو ثلاثة عشر رجلاء وهذا الرجل بقى مغمى عليه لا يدري. 
والإبل مشت إلى الموارد حتى ناخت عند المورد» وإذا عنده أناس يسقون فأدركوا 
هذا الرجل فقال لهم: أدركوا أصحابي فإنهم ورائي فذهبوا إليهم فوجدوهم قد 
مانو 

الشاهد من هذا أن الإبل دلت الماء وبهذا قال الني #: (ترد الماء فدعها)» 
وهذا أمر للوجوب» فلا يحل لإنسان أن يأخذ ضالة الإبل» واستثنى بعض 
العلماء من ذلك: إلا إذا خاف عليهاء كما لو كانت في أرض فيها قطاع طريق 
ورأى أن الأسلم أن يأخذها ويبحث عن صاحبهاء قالوا: ففي هذه الحال يجوز له 
أن يأخذها. وقالوا: إن ما ذكرناه لا ينافي الحديث لقوله عليه السلام: (حتى يأتيها 
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باغيها) يعني ربهاء فهذا في بعير يمكن أن يآتيها ربهاء أما في بعير يخشى عليها من 
قطاع الطريق فهنا لا بأس أن يأخذها الإنسان ويبحث عن صاحبها. 

قال: فالضالة من الغنم؟ قال: (لك أو لأخيك أو للذئب» تجمعها حتى 
يأتيها باغيها)» لك أو لأخيك أو للذئب. لك: إن لم تجد صاحبها. 

أو لأخيك: وهو صاحبها أو غيره تمن يخلفك عليهاء لأن (لأخيك) أعم 
من كونه صاحبها أو غيره» يعنى ربما لا يجدها صاحبها لکن يجدها رجل آخر. 

الثالث: (أو للذتب»» وني ضالة الإبل لم يقل: للذئب» لآن الإبل تمتنع من 
الذئب وشبهه. فلا يقوى عليهاء والغنم يقوى عليها. 

أخذ العلماء من هذا قاعدة وضابطاً قالوا: الحيوانات التي تمتنع من السباع 
التقاطها. وهنا (أو) هل هي للتخيير أو للتنويع؟ للتنويع» ولهذا نقول: إذا وجدت 
ضالة غنم» فإن كان الأحفظ ها أن تأخذها وأنت واثق من نفسك أنك ستبحث 
عن صاحبهاء فالأفضل أخذهاء وإن كنت لا تأمن على نفسك أو تخشى ألا تقوم 
بالواجب» فالواجب تركهاء وليس عليك إثم. 

وإذا كنت تعلم صاحبهاء تعلم أن هذه شاة فلان» فهل يجب عليك 
التقاطها وردها إلى صاحبها؟ لاء لا يجب إلا إذا كانت في أرض مهلكة كثيرة 

إن آوت الضالة إلى غنمك وهذه كثيراً ما تقع: تأوي الشاة إلى الغنم وتُطرد 
ولكن لا تذهب» وترجع» فإن كنت تعرف صاحبها فأعلمه بها أو ردها أنت 
بنفسك إليه» وأن كنت لا تعلم فأدها إلى ولي الأمر: القاضي» أو غيره ممن جعل 
له قى الضنوال: 
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إذا قال قائل: أخذها الذي وجدها ليبحث عن صاحبها وقلنا: عرفها سنة» 
في هذه المدة؛ هل يبيعها أو يبقيها؟ 

أقول: ينظر في هذاء إن كان يخشى أن يكون الإنفاق عليها كثيراً يستهلك 
قيمتها أو قريباً منهاء فالآولل أن يبيعهاء وإن كان لا يخشى ذلك بمعنى أن تكون 
الأرض ربيعاء وهذه الشاة تذهب وترعى ولا تحتاج إلى مؤونة كثيرة» فالاًولى 
حفظها لصاحبها؛ لأنها رما يكون قلب صاحبها متعلقا بها بعينها وإذا باعها فات 
ذلك. فالمهم ينظر المصلحة. 

قال: فالحريسة التي تؤخذ من مراتعها؟ قال: (فيها ثمنها مرتين) الآن بدأ 
بذكر الاعتداء الحريسة التي تؤخذ من مراتعهاء يعني التي تسرق من مراتعهاء يآتي 
الإنسان إلى المراتع (المراعي) فيجد فيها الغنم فيأخذهاء قال الني ك: (فيها ثمنها 
مرتين وضرب نكال)» هذا إذا أخذها وأتلفها: ذبحها أو باعها أو ما شبه ذلك؛ 
ففيها ثمنها مرتين وضرب نكال» والذي يضرب ضرب النكال ولي الأمر. 

ثم قال: (وما أخذ من عطنه ففيه القطع)؛ العَطن محل المكث الذي أعد 
للإبل فتعطّن فيه؛ لأن العطن حرز فإن حرز الإبل معاطنهاء والإبل ليست تحرز 
في الغرف والحجر وإنما تحرز في المعاطن. (فما أخذ من عطن ففيه القطع إذا بلغ 
ما يؤخذ من ذلك ثمن الجن وهو ثلاثة دراهم)؛ وهذا الشرط هل نقول: لا 
حاجة له؟ أو ربا يكون له حاجة» فربما ترخص الإبل ويغلو النقد» وتكون البعير 
بأقل من ثلاثة دراهم أو أقل من ربع دينار على القول الراجح. 

قال: يا رسول الله فالثمار وما أخذ من أكمامها؟ قال: من أخذ منها بفمه 
ولم يتخذ خبنة فليس عليه شيء)؛ يعني إذا مررت مجحائط فيه ثمر فأخذت بفمك» 
يعني عض الثمرة بفمه كما تعضها البعير؟ المعنى: أكل. وهذا مما يعيدنا إلى قوله: 


«حتى ما تجعله في فم امرأتك»» إذ ليس المراد أن يلقمها الطعام بيده خلافاً لمن 
قال ذلك من آهل العلم» وإغا المراد إطعامها. 

من أخذ منها بفمه ولم يتخذ خبنة» معنى الخبنة: ما يحمله في جيبه أو ما 
أشبه ذلك؛ فهذا ليس عليه شيءء» لاذا؟ لأن العادة جرت بذلك» وما جرت به 
العادة فإن الإذن العرفي كالإذن اللفظي» يعني كأنما أذن لنا صاحب البستان» ما 
دامت هذه عادة الناس؛ فلا بأس. 

ولا فل كان إشائط عوط عليه دار وا غه مات عإنه لا حل لكت 


أن تاذ منه شيئاً. 

(قال: ومن احتمل فعليه ثمنه مرتين وضرب نكال) يعني من أخذ من هذا 
لماذا لم يكن عليه القطع؟ لأنه لم يسرقه من حرز. 

(قال: وما آخذ من أجرانه)؛ جمع جرين وهو مجمع الثمار ومجمع الزروع؛ 
(ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن وما لم يبلغ ثمن امجن ففيه غرامة 
مثليه وجلدات نکال) روآاه أهل السنن. 

فإذا آواه جرين ووضع التمر في الجرين ثم جاء إنسان وأخذ منه فإنه يقطع 
إذا بلغ ما أخذ ثمن المجن» فإن كان دون ثمن امجن ففيه القيمة مرتين والنكال. 
محرّز من أجل أن يببس حتى لا يفسدء إذا كنزوه وهو ر طب فسد فيجعلونه في 


(ITYA) رواه البخاري (05) كتاب الإيمان باب ما جساء أن الأعمال بالنية والحسبة» ومسلم‎ )١( 
كتاب الوصية باب الوصية بالثلث» من حديث سعد بن أبى وقاص 5ك.‎ 


۲۹۱ 


فالمهم بعد أن آواه الجرين فإنه يقطع لأنه أخذه من حرز إذا بلغ النصاب» 
(فإن لم يبلغ النصاب فعليه غرم ولا قطع). رواه أهل السنن. 

سبق أن من شرط القطع في السرقة أن تكون السرقة من حرز؛ فإن لم يكن 
من حرز فلا قطع» وهنا ذكر عن الني يك: «ليس على المتتهب وعلى المختلس 
ينظرون» يعني يمر بالشيء ويخطفه ويمشيء هذا متنهب. 

والمختلس الذي يخالسه بمعنى ينتهز الفرصة حتى تغفل فيختلس. 
ذلك ما سبق» وهو العارية فإنه ثبت عن النى ب أنه قطع في جحد العارية. 

وأما الطرار فهو الذي يبط الجيب والمناديل والأكمام ونحوها فإنه يقطع 
على الصحيح» هذا سماه طرارء يأتي مثلاً على الجيب ‏ ونسميه نحن المخباة - 
يبطها بميرأة أو بشیء» ويأخذ الذي فيه» هذا يقطع على الصحيح. 

وكذلك أيضاً يبط الأكمام؛ كيف يبط الأكمام؟ كان الناس فيما سبق لهم 
أكمام تتدلى تسمى عندنا في اللغة العامية (المرذن) يعنى: حوالي نصف ذراع عرضه 
وطوله حوالي المت ينتفع به الفلاحون فتجد للرجل كماً واسعاًء وفيه هذه الخرقة 
تتدلى تسمى ردنا كان الناس ونحن شاهدناهم يضعون في هذا الكم الدراهم؛ 
ويضعون فيه السكر والشاهى» ويصرونه. لأنه كان الناس في الأول السكر 
والشاي ما يشترونه بالكيس والكرتون يشترونه باليد يأخذ صاحب الدكان باليد 
وملء يد هذه بكذا وكذاء ويضعنه في الردن ويصره» وكذلك السكر فإذا كان 
إنسان وضع دراهمه في الكم وربطه» وجاء إنسان بطه وأخذ» فإنه يقطع على 
القول الصحيح؛ لأن هذا سرق من حرزء وأي حرز أبلغ من كون الشيء مع 
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صاحبه وقد حفظه حيث عقد عليه عقدة فيقطع. 


وقوله: (على الصحيح) يفهم منه أن هناك قولاً آخر: أنه لا يقطع» ولكن 
الصحيح أنه يقطع؛ لأن الحرز كما سبق ما جرت العادة بحفظ المال فيه. 


سؤال: ما حكم الحمل من النخل الذي في الشوارع؟ 


الجواب: أنا سمعت المسؤولين يسمحون فيه إذا أخذه على وجه ينتفع به 
لکن يأكل ولا يحمل. 


4۳ 


الل الاس 


الذي يأخذ المال خفية» والزانى: هو الذي يفعل الفاحشة ٤‏ قبل أو دير من 
آدمي» هذا هو الزاني» وأما الزنا بالبهائم فإنه لا يدخل من هذا الباب» وإن كان 
حراماً؛ لأن الزاني بالبهيمة يعزر فقط كما سيأتي إن شاء الله في كلام المؤلف إن 
كان ذكره. 

وأما الزاني فإن كان محصناً؛ فإنه يرجم بالحجارة حتى يموت كما رجم 
النبى # ماعز بن مالك الأسلمي» ورجم الغامدية» ورجم اليهوديين» ورجم غير 
هؤلاءى. ورجم المسلمون ا 


)١(‏ حديث ماعز ه؛ رواه البخاري (1874) كتاب الحدود باب هل يقول الإمام للمقر لعلك 
0 ومسلم )١1١47(‏ كتاب الحدود باب من اعترف على نفسه بالزنى» عن ابن عباس #ه. 
قصة الغامدية: رواها مسلم )١1196(‏ كتاب الحدود باب من اعترف على نفسه بالزنى من 
حديث بريدة بن الحصيب ذه 
قصة اليهوديين: رواها البخاري (18194) كتاب الحدود باب الرجم في البلاطء ومسلم )١1144(‏ 
كتاب الحدود باب رجم اليهود ۰۰ من حديث ابن عمر ظله.. 
وحديث العيف؛ رواه البخاري AYY)‏ و 088 كتاب الحدود باب الاعتراف بالزنى» ومسلم 
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و[ قد ] اختلف العلماء؛ هل يجلد قبل الرجم مائة'''؟ على قولين في 
مذهب أحمد وغيره» وإن كان غير محصن؛ فإنه يجلد مائة جلدة؛ بكتاب الله 
Raa,‏ نكرل اوه E‏ اجوز قاف ستضن الدايناء برج وجدرتب 
الت 

الصحيح وجوب التغريب؛ لأنه ثبتت به السنة» ولأن فيه مصلحة» فإن 
الزاني إذا غرب إلى بلد آخر غير بلده فإنه لا بد أن تنکسر نفسه» ولا يكون عنده 
ذلك المرح الذي كان في بلده» وأيضاً إذا غرب ابتعد عن محل الفاحشة فربما 
ينساهاء وبناءً على هذا التعليل فإنه يجب أن يغرب إلى بل أبعد من الفاحشة من 
NOY SAL‏ قي التو انك وله اجن يحي ا 
فإن تعذر ذلك فقيل: يسقط التغريب» وقيل: يحبس لمدة سنة» وهذا هو الأصح 
أنه قسن دة س حفط على فة واا جا لاله 

فإن قال قائل: لماذا لا يقتل بالسيف لأنه أهون وأسهل وأريح؟ فالجواب 
عن ذلك أن نقول: لما كانت الشهوة المحرمة شملت جميع جسده كان من المناسب 
والحكمة أن يذوق الجسد كله ألم العقوبة وذلك بالرجم. 


17990 و598١‏ ) کتاب الحدود باب من اعترف على نفسه بالزنى» من حديث أبي هريرة 5ه 
وزيد بن خالد الجهني ظله. 
ورجم الخلفاء رواه البخاري (1۸۲۹) كتاب الحدود باب الاعتراف بالزنى» ومسلم )١191(‏ 
كتاب الحدود باب من اعترف على نفسه بالزنى» من حديث عمر اه قال: ألا وقد رجم رسول 
الله ود ورجمنا بعده. 

)١(‏ روي الجلد قبل الرجم عن علي؛ كما أخرجه النسائي في «الكبرى» )۷٠٤١(‏ وصححه الحاكم 
6-757 4) والألباني: 

(0 رواه الترمذي )١5778(‏ كتاب الحدود باب ما جاء في النفي» والنسائي في «الكبرى» )۷۳٤۲(‏ 
وصححه الحاكم )5٠١ / ٤(‏ وابن القطان والألباني. وفي الحديث الذي رواه زيد بن خالد وأبو 
هريرة: وفيه «وعلى ابنك الجلد وتغريب عام»» وقد سبق قريباًء والله أعلم. 


۹٦ 


الحكمة التي ذكرناها في رجم الزاني اللحصنء موجودة في الزاني غير 
الحصن» لكن الزاني غير المحصن لم يجب عليه القتل حتى نقول: يجب أن نسلك 
الأسهل؛ لأن القتل إعدام» والإعدام يكون بالأسهل وبالأشد. 

فالسؤال: لاذا لم نقتله بالسيف لأنه أسهل؟ نقول: هذا السبب. 


أربع شهادات؛ عند كثير من العلماء» أو أكثرهم. ومنهم من يكتفي بشهادته على 
نفسه مرة واحدة. 
يقول: لا يسقط. 

الشيخ رحمه الله في هذه الخلافات لا يرجح كما هو مشاهد أمامكم الآنء 
ولكن نقول: إذا شهد على نفسه مرة واحدة فإنه يقام عليه الحد» ويجاب عن قصة 
ماعز بن مالك حيث ردده الي #5 حتى شهد على نفسه أربع مرات؛ لآن الخ 
كل اراد أن ميته بدليل اند سال ا عدون" وآمر عه بعتن ازمل 
إلى من يعرفه: هل يعرفون فيه شيئا؟ فدل ذلك على أن تأخير رسول الله يل 
رحمه من أجل الاستثبات. 

(أقر على نفسه ثم رجع) هذا كلام المؤلف يقول: من العلماء من يقول: 
وصف ا جريعة. بأن قال: فعلت كذا وكذا ودخلت البيت واتصلت بالمرأة وذكر 
وصفاً تاماً؛ فإن الصحيح أنه لا يقبل رجوعه» نعم. لو فرض أن هناك شبهة بأنه 


)١(‏ رواه البخاري )1۸4۲١(‏ كتاب الحدود باب الرجم بالمصلى. ومسلم (1191م) كتاب المحدود 


۹۷ 


مجر على الإقرار فحینئلر لا نعمل بإقراره أصلاء بل لا نقول: أنه رجع؛ لکن لا 
يقبل إقراره؛ لأنه لا بد أن نتأكد أن الإقرار صادر عن اختياره. 

وا حصن من وطيء وهو حر مكلف» لمن تزوجها نكاحا صحيحا في قبلهاء 
ولو مرة واحدة. وهل يشترط أن تكون الموطوءة مساوية للواطيء في هذه 
الصفات؟ على قولين للعلماء» وهل تحصن المراهقة للبالغ؟ وبالعكس؟ [ فيه 
ل 

هذه الزيادة» يعنى هذا معنى هو الاستفهام أن فيه نزاعاً. 

ذكر المؤلف رحمه الله من هو المحصن. والمحصن في كل موضع بجسبه. 
الإحصان قد يراد به ما ذكر به المؤّلف» وقد يراد به العفيف بالنسبة لقوله تعالى: 


رعوه ر ر 


لوادت بمو المخستنت نے ل يأوأ باریعة ش) [ النور: ٤‏ ]. 

وقد يراد به الحرائر بالنسبة مغل قوله: ومن لَمْ يط نكم طول أن 
نكم المخصكت الْمُؤْمه مِتَنتِ4 [ النساء: ٥‏ ] فالمهم أنه يفسر في كل موضع 
ما يقتضيه السياق. 

وا حصن هنا في باب الزنا يقول: من وطئ وهو حر مكلف لمن تزوجها 
نكاحا صحيحا في قبلها ولو مرة واحدة. 

فمن وجد أنه جمع بين الأختين» نقول: هل أنت وطتتها وأنت تعتقد أنه 
واحدء فالثانی باطل. 


الشروط الآن: لا بد أن يكون حراً؛ فإن تزوج وهو عبد رقيق ووطىئ» ثم 


14۸ 


طلقهاء ثم أعتق» ثم زنا؛ فهل يكون محصناً؟ لا » لاذا؟ لأنه حين التكاح ليس 
05 
ولم يجامعها بعد البلوغ؛ فإنه ليس بمحصن.ء فلا بد أن يكون بالغاء وكذلك لو كان 
مجنونا قد تزوج وهو مجنون وجامع زوجته ثم من الله عليه بالعقل» ثم زنا بعد 
ذلك فإن ليس بمحصن لا يجب عليه الرجم. 
أن وجا اها اه وو ا و لك رن ع ن 

(في قبلها) اختراز عا لو جانعها فق الدب ر اوق الفخذين مغلا فإنة لا 
يكوّن بذلك غضنا لا يد أن يكون فى القبل. 

فالشروط الآن: حر» مكلف. بنکاح صحيح (بنکاح ولا بد أن يكون 
YY‏ وجامعها في القبل. فهذه خسة. ٠‏ 

لو زنى بامرأة ثم زنى اخرىة قعل بكرن خمد ؟ لاء لأن جماعه الأول 
انين واكام و 

وكذلك أيضاً لو تسرى يعني اشترى أمة وجامعها ثم زنىء والعياذ بالله؛ 
فهل هو محصن؟ ولماذا؟ لا » لأن جماعه هذا في غير نكاح صحيح. 

وقوله: (ولو مرة واحدة) يعني: لا يشترط الاستمرار حتى لو فرض أن 
المرأة ماتت وبقي بلا زوجة ثم زنا فهو حصن» يعني لا يشترط استمرار النكاح 
إلى وقت فعل الفاحشة. 

فمن جامعها ولكنها مرضت أو لا تريد» فإنه عصن» أرأيت لو ماتت هل 
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ثم قال: وهل يشترط أن تكون الموطوءة مساوية للواطئ في هذه الصفات؟ 
يعنى أن تكون حرة بالغة» عاقلة»› يقول: على قولين للعلماء المذهب عند 
الحنايلة» أنه لا بد أن تكون مساوية» فلو تزوج صغيرة» أو مجنونة» أو أمة) فإنه لا 
کون يذ لك غخصداء د أن تكون ال اة هاوه لق هذه الصعات. 


وهل تحصن المراهقة للبالغ؟ يعني مثلاً: لو تزوج امرأة لم تبلغ (هي 
مراهقة) وهو بالغ؛ فهل يكون محصنا؟ زفق يصن ااا واه رن ا 
وبعضهم يقول: لاء فمن قال: لا بد أن تكافئه في الصفات قال: أن المراهقة لا 
تحصّنء ومن قال: لا يشترط قال: إنه تحصنه. 

وبالعكس هو: أن يحصن الصغير من كانت بالغة كما لو تزوج ولو قبل أن 
يبلغ» ثم جامع الزوجة ثم زنت هي؛ فهل تكون محصنة؟ على خلاف بين 
العلماء» والمذهب أنها لا تكون محصنة لأن زوجها صغير. وهذا أقرب لأن 
الصغيرة لا فائدة فيها فلا تؤثر. 

وهل يجامع الصغير قبل البلوغ؟ 

الله المستعان. الطفل الذي يرضع ينتشر ذكره» أرأيت أخاك وهو صغير؟ 
العجيب أني قرأت لبعض الأطباء قولاً يعني يضحك السفهاء منه» يقول: أن 
الطفل وهو يرضع من أمه يتصور أنه يجامع» ولذلك ينتشر ذكره» سبحان الله! 
يعني إلى هذا الحد جعلوا كل الحركات مبنية على الشهوة الجنسية» ولا شك أن 
هذا قول باطل» أما مسألة الانتشار فهذا واقع» ليس فيه إشكالء لکن هل ينزل أو 
ا ازل ضار بالغا. ) 


فأما أهل الذمة فإنهم محصئون أيضاء عند أكثر العلماء كالشافعي وأحمد؛ 


o 


لأن النبي ب رجم يهوديين عند باب ا وذلك أول رجم كان في 
الإسلام. 

وهذان اليهوديان احتكما إلى رسول الله يك ظناً منهما أن الرسول لإ 
سیخفف» وذلك أن الزنا حده الرجم في المحصن عندهم في التوراة» لكن كثر الزنا 
في أشرافهم والعياذ بالله» وقالوا: لا يكن أن نرجم الأشراف والسادات ومن لهم 
الكلمة؛ فماذا نصنع؟ صاروا إذا زنا الحصن من هؤلاء أركبوه هو والزانية على 
حار وسودوا وجوههما وجعلوا وجهه إلى جهة» ووجهها إلى جهة أخرى. كل 

فلما قدم الني #5 إلى المدينة ووجد الزنى من هذين الرجلين جاءوا إلى 
رسول للم يحتكمون إليه» ظنا منهم أنه سيخفف الحده ولكن الرسول ي4 أمر 
ب رحمهماء فقالوا: لا نجد الرجم في كتابناء فدعا بالتوراة وجعل يقرؤهاء ووضع 
القارئ يده على الآية التي فيها الرجم في التوراةء وكان عبد الله بن سلام #5 من 
أحبار اليهود فقال له: ارفع يدك! فرفع يده فإذا الآية تنص بأنه يرجم الزانيان إذا 

فانظر: اليهود حاولوا أن يكتموا ما كتب في كتبهم» وهذه الأمة تنفذ 
الرجم مع أنه لم يوجد في القرآن بلفظه» ونسخ لفظه» لأن كان يوجد آية الرجم 
تقرأ في كتاب الله ثم نسخ لفظها وبقى حكمهاء فكان هذا الرجل الزاني لما أمر 
الي 4 برجمهما جعل يقي هذه المرأة من الحجارة حتى مات» ثم قضي على 


الجميع. 


)000 رواه البخاري (13) کتاب الجنائز باب الصلاة على الجنائز بالمصلى والممسجد» ونحوه ف 
«صحيح مسلم» (۱۹۹۹) كتاب الحدود باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنى. 


۳۰١ 


إذا آهل الذمة تقام عليهم الحدود» ويثبت الرجم في حقهم لأن هذا 
موجود في كتابهم. 

واختلفوا في المرأة إذا وجدت حبلى» ولم يكن لها زوج» ولا سيد» ولم تدع 
شبهة في الحبل؛ ففيها قولان في مذهب أحمد وغيره» قيل: لا حد عليها؛ (ن: لهاء 
والمثبت أقرب)؛ لأنه يجوز أن تكون حبلت مكرهة» أو بتحمل» أو بوطء شبهة. 
وقيل: بل تحدء وهذا هو المأثور عن الخلفاء الراشدين» وهو الأشبه بأصول 
الشريعة» وهو مذهب أهل المدينة؛ فإن الاحتمالات النادرة لا يلتفت إليهاء 
كاحتمال كذبهاء وكذب الشهود. 

أولاً: الاحتمالات النادرة لا يلتفت إليهاء وهذه قاعدة احفظوها في هذه 
المسآلة» وكذلك في النصوص الشرعيةء يعني مثلا إذا جاء النص ظاهره كذا وكذاء 
ويحتمل على وجه من الوجوه خلاف ذلك» فخذوا بالأول؛ لأن فرض 
الاحتمالات النادرة ربما يضيع جميع الاستدلالات» والاحتمالات النادرة هذه لا 
عبرة بهاء وكما يقال النادر: لا حكم له. 


ثم نقول: مع كونها احتمالات نادرة إذا ادّعته» وقالت: إنها مكرهة؛ فهذه 
شبهة» إذا قالت: إنها مكرهة لا نحدهاء لكن إذا لم تدع شبهة ولم تقر بالزناء وم 
يشهد عليها أحد؛ ماذا نقول؟ يقول المؤلف: فيها قولان: 
أن امرأة تحمل كل سنة وهي ليس لها زوج وليس لما سيدء ماذا تقول لما؟ لا 
نقول شيئأء نقول: بارك الله في المولود» ولا نقول شيئاء وهذا فيه مفسدة عظيمة. 
الراشدين أنها تحد ما لم تدع شبهة» فإن ادعت شبهة رفع عنها الحد؛ لآن اد 


يقتضي إهانة المسلم والأصل في المسلم أنه محترم» فلا تجوز إهانته بحد ‏ دون 
الرجم» ولا يجوز أيضاً قتله بالرجم ‏ لأنه محترم» وقوله: (كاحتمال كذبها) 
كاحتمال كذبها يعني فيما إذا أقرت» وكذب الشهود فيما إذا شهد عليها الناس؛ 
لأن المؤلف الآن ذكر أنه يثبت زناها بثلاثة طرق: 

الأول: الشهود. 

الثاني: الإقرار. 

الثالث: الحبل إذا لم يكن لا زوج ولا سيد هذا على قول الراجح. 

والصحيح فيما سبق أنها تحد. 

قوله: (بتحمل) يعني لما ذكر رحمه الله أن الحامل إذا لم يكن لما زوج ولا 
سيد فإنها على القول الراجح يقام عليها الحد؛ إما جلد وتغريب» وإما رجمء وأن 
الذين قالوا: لا تحد جوزوا أن تكون حبلت مكرهة أو بتحمل» فما معنى تحمل؟ 

التحمل معناه أن المرأة فتأخذ من ماء زوجها الى هي بنفسها ثم تدخله في 
فرجها فتحمل به» ومعلوم أنه لا يحل للمرأة أن تتحمل بماء غير زوجهاء أما ماء 
زوجها فلا بأس أن تتحمل به لكن بإذنه» وأما الأمة فليس لما أن تتحمل بماء 
سيدها لأن ذلك قد يضر به» لأنها لو حملت وصارت آم ولد عتقت عليه كرهاًء 
فهذا هو التحمل» وينبني على ذلك: هل يجوز التلقيح الصناعي؟ أو لا؟ هو على 
هذا القول: يجوزء وبهذا أفتى أظن بعض العلماءء ولكن المحذور كل المحذور في 
زمننا الآن أنه: مَّن الطبيب الموثوق به الذي لا يخلط الأنساب؟ هذه هي المشكلة» 
ولهذا لا يمكن بالنسبة لي آنا أن أفتي به على سبيل الإطلاق» وأن أقول: إن المرأة 
إذا لقحت بماء زوجها فإنه لا بأس به؛ لما نخشى في مشل هذه الحال: أن يجيء 
الطبيب ويعطى مثلاً دراهم ويأتي بنطفة من غير الزوج ويحملها الزوجة» وقد 


لق 


وجد هذا لذلك نحن لا نفتی به» وإن كان غيرنا قد يفت به لكننا لا نفتي به خوفا 
من هذا الحذور. 

وهذه المسألة تطورت» يعنى بدأوا الآن حتى الزوجتين يمكن أن الزوج 
يقذف في إحداهما ثم إذا تكونت البويضة تنقل إلى الزوجة الثانية» فالمسألة خطيرة 

والصناعى الذي يكون بآلات وأجهزة» لكن هي بنفسها ممكن يقال أنه إذا 

ويتصور أن الرجل يخرج ماءه بغير إرادته» أليس الرجل ممكن أن يحتلم في 
الليل؟ يمكن» والكلام على كلام الفقهاء» أنا لا أعرف أن الى يموت أو بيا هذه 
مسألة طبية ما نعرفها لكن كلام الفقهاء قالوا: التحمل يكون بمثل ما قلت لكم. 
على كل حال نحن نقول: لا بد من إذنه» وإذا كان كما قلت فهذا إذن» إذا كان في 
اليقظة وهو يراها تفعل فهذا إذن» لكن لو فرض صورة ولو واحدا بالمئة فلا بد 
من إذنه. 

وأما اللواط: فمن العلماء من يقول: حده كحد الزناء وقد قيل: دون 
ذلك والصحيح الذي اتفقت عليه الصحابة: أنه (ن: أن) يقتل الاثدان. 

اللواط هو إتيان الذكر الذكر في الدير. 

والزنا نعم عرفناه بأنه فعل الفاحشة في قبل أو دبرء اللواط: هو زنا بالمعنى 
العام» لكن له اسم أخص» وهو اللواط. 

المت ان لا ا د اللواط ادات وقيل درن دزف اى 
قيل: إن فيه التعزير» ورأيت قولاً منكرا قال: يكفي فيه الرادع الطبعي» يعني على 


€ 


ذكراً وکل ذكر لا يرضى أن يجامعه ذكرء فيكتفى بهذاء كما أن البول ليس فيه حد 
والخمر فيه حد؛ لأن الخمر تدعو إليه النفوس والبول لا تدعو إليه النفوس» 
فاكتفي بالرادع الطبعي الفطري» لكن هذا القول منكرء وكذلك من قال: إن حده 
حد الزنا أو دون 0 ضعيفة؛ لأن هذا الفعل والعياذ بالله فرّق الله 


و 


بينه وبين الزنا بقوله: ولا تَمَرَبوأ ال إِتَمُ كن قحس [ الإسراء: ٠۲‏ ]» فاحشة 
من الفواحشء وفي هذا قال لوط 9 اتاد الْقَحِمَةَ) [ الأعراف: 6١‏ ]» 
و(ال) للدلالة على استغراق الفاحشة؛ أي أن الفاحشة العظمة الكبرى النكراى 
ما سبقكم بها من أحد من العالمين. 

فأما قول بعضهم: أن الرادع الفطري الطبيعي يكفي فهذا ليس بصحيح؛ 
لخن الان من كين والعياذ لله فر تة ر كه أن رن ا ع 
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وَرا تق ين أذ جل تن کا وی من يكلف [أفاطر: + ]. 


ثم إن من الصحابة أعلم منا بشريعة الله وبما يصلح عباد الله يقول شيخ 
الإسلام وهو ثقة في النقل: اتفقوا أن يقتل الاثنين الأعلى والأسفلء سواء أكانا 
محصنين أو غير محصنين: الأعلى الفاعل والأسفل المفعول به» فيقتلان» لكن لا بد 
من البلوغ والعقل» ولا بد من الاختيار أيضاء فإن من أكره على أن يفعل به 
وثبت أنه مكره» أو حصلت شبهة قوية تدل على أنه مكره؛ فإنه لا يقام عليه 
الحد. لكن هل يكره الفاعل؟ 

نعم. سمعت أنه يكره» حدثني إنسان يقول: إن شخصاً طلب أن يُفعل به 
والعياذ بالله وقال: إن لم تفعل فأقتلك!! سبحان الله! لكن هذا نسأل الله العافية 
منتكس إلى آخر درجة»ء على كل حال المكره أهل المذهب يرون أن الإكراه على 
الزنا ليس بإكراه» وعللوا ذلك بأنه لا يمكن أن ينتشر الذكر مع الإكراه أبداء وإذا 
كان لا يكن كيف يكره؟ لكن هذا القول ضعيف فإن الإنسان إذا ابتلي والعياذ 


۳0 


بالله نسأل الله أن يحمينا وإياكم؛ إذا ابتلي ثم زين له كل شيء قد يغترء امرأة 
العزيز ماذا قالت ليوسف: (وعَلقَتِ الْأبوبٌ وات هت € [ يوسف: 


ا 


۳ ]» وقد هيت ب وم يبا لوك أن رما برهن ری [ يوسف: [Y4‏ 


الحاصل أن المسألة في الإكراه: إذا دلت القرينة على الإكراه فإنه ليس على 
الفاعل أو المفعول به حد. 

والصحيح الذي اتفقت عليه الصحابة: أن يقتل الاثنان؛ الأعلى والأسفل» 
سواء كانا حصنين أو غير محصنين؛ فإن آهل «السنن» رووا عن ابن عباس رضي 
لله عنهما عن الني ول قال: «من وجدتهوه يعمل عمل قوم لوط؛ فاقتلوا الفاعل 
والمفعول به)'"". وروی أبو داو عن ابن عباس رضي الله عنهما في البكر يوجد 
على اللوطية قال: يرجه'". ويروى عن علي بن أبي طالب 5ه نحو ذلك. 

ولم تختلف الصحابة في قتله» ولكن تنوعوا فيه؛ فروي عن الصديق هه أنه 
أمر بتحريقه' "» وعن غيره قتله» وعن بعضهم: aE‏ 
تحت اهدم. وقيل: : يحبسان في أنتن موضع حتى يموتاء وعن بعد بعضهم: إنه يرفع على 
أعلى جدار في القرية ويرمى منه» ويتبع بالحجارة» كما فعل الله بقوم لوطء وهذه 
رواية عن ابن عباس» والرواية الأخرى قال: يرجم. وعلى هذا أكثر السلف» 
قالوا: لأن الله رجم قوم لوط وشرع رجم الزاني تشبيها برجم قوم لوطء 


)١(‏ رواه أبو داود (5575) كتاب الحدود باب فيمن عمل عمّل قوم لوط» والترمذي )١507(‏ كتاب 
الحدود باب ما جاء في حد اللوطي» وابن ماجه )۲١٠۱(‏ كتاب الحدود باب من عمل قوم لوط 
وصححه الحاكم (5 / 6 وابن الجارود )87١(‏ وحسنه الألباني. 

(0) «السنن» (577 5) كتاب الحدود باب فيمن عمل عمّل قوم لوطء» وصححه الألباني. 
وآثر علي عند البيهقي (۸ / ۲.). وأثر أبي بكر عنده وقال: مرسل. 


(9) رواه الآجري (19) وابن حزم (۱۱ / 7"41). 


۳۰٦ 


فيرجم الاثنان سواء كانا حرين» أو ملوكين"» أو كان أحدهما ملوك الآخرء إذا 
كانا بالغين. 

يعني: لا يقال إذا كان يكون أحدهما ملوك الآخر؛ فإن السيد لا يرجم؛ 
لأنه ما ملكت بينه! فإننا نقول: كما قال عثمان لرجل أراد أن يجمع بين أختين في 
الوطء واستدل عليه المستفتي قال: يا آمير المؤمنين إن الله يقول: إلا عل روجهم 
أو ما ملكت أَيَمَمْهم [ المؤمنون: ” ]» وقال له عثمان: بعيرك مما ملكت يمينك. 
يعنى لا تأخذ بالعموم. هذا الذي أحفظه عن عثمان. 

وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عدة وافية في عقوبة اللواط بعد 
الأخذ بقتله: 

آولا: أنه يحرق» وقد روي هذا عن ثلاثة من الخلفاء منهم أبو بكر وعبد 
الله بن الزبيرء وأظن هشام ابن عبد الملك» وإنما أمروا بتحريقه من أجل المبالغة في 
النكاية به لأن التحريق أشد ما يكون من القتلة. 

الثاني: قتله بالسيف. 

الثالث: يوقع عليه جدار حتى يموت فيه تحت الهدم. 

الرابع: يحبسان في آنتن موضع حتى يموتا. 

الخامس: يرفع على أعلى جدار في القرية ويرمى منه ويتبع بالحجارة» كما 
فعل الله في قوم لوط. 


السادسة: يرجم. 


)١(‏ تسخة فيها زيادة: أو كان أحدهما مملوكاً والآخر حرا. 
قال الشيخ: سالحقئها وإن كان في نفسي منها شيء. 


¥۷ 


وهذا الذي يقول شيخ الإسلام أن عليه أكثر السلف» كما فعل الله بقوم 
لوط فظاهر كلام الشيخ رحمه الله أن الله فعل بقوم لوط صفتين: الرفع ثم الرجم 
أو الرجم فقط» وهذه المسألة اختلف فيها العلماء: هل إن الله رفع قرى قوم لوط 
ثم رمى بها ثم أتبعها بالحجارة؟ 

أو أن الله أرسل عليهم حجارة من سجيل بدون رفع؟ 

فالقرآن الكريم ليس فيه ما يدل على أن الله رفع القرى ثم نكسهاء بل فيه: 
عَم ججارة مّن سِجيِلِ4 [ الحجر: ٤‏ ء فيبقى الإشكال في قوله : جملا علا 
سَافِلَهَاك [ الحجر: 4 ]ء قال الذين لا يرون أن الله رفع هذه القرى: إنه لما رمتها 
الحجارة من السجيل انهدمت فصار عاليها سافلهاء صار أعلاها في الأرض 
انهدم. وتحن لا يمكننا أن نثبت شيئاً بدون أمر صريح» ثم إنه إذا رفعت ثم ألقيت 
على رأسها؛ فهل هناك فائدة لرميها بالحجارة بعد ذلك؟ ليس زيادة في التنكيل 
والعذاب» إذ قد ماتواء ويمكن يموتوا قبل أن يصلوا إلى الأرض» فالظاهر والله 
أعلم إذا لم يصح عن الني يل أن هذا القرى رفعت وأنها لم ترفع» أما إذا صح 
عن المعصوم بأنها رفعت فليس علينا إلا القبول والتسليم. 

فإن كان أحدهما غير بالغ عوقب بما دون القتل» ولا يرجم إلا البالغ. 

ولم يذكر المؤلف رحمه الله الجنون لكنه مشل الصغير ولا شكء فلو كان 
أحدهما أيضاً مجنوناً فإنه لا یرجم وهل يعاقب أو لا؟ ينظر قد تكون عقوبته 
بغير الضرب» قد تكون عقوبته بالحبس؛ لأن الجنون لا يستفيد من الضرب» لكن 
نحن نستفيد من حبسه بكف شره. 

الشيخ يقول: هى ال على كله) عدم ارف ثم قبال: زول عدت 
الصحابة في قتله)؛ فهل ترى شيئاً أوكد من هذا النقل؟ اتة تفقوا على قتله ولم 


يختلف يعنى فيه إثبات ونفي؟ 

ومن قال من العلماء: حده كحد الزاني» بعنى في التفريق بين ا حصن وغير 
المحصن؛ فلعله ما بلغه الإجماع» أما إذا عندنا إجماع من الصحابة وحديث يسنده لم 

سؤال: في هناك حديث عن الني فل قال: «لا تعذبوا بعذاب الله» بالنار» 
هل يحمل على العذاب آم على القتل؟ أي إذا رأى ولي الأمر مثلاً أن يقتل بالنار. 
وليس أن يعذب. 

الجواب: هذا هو ظاهر فعل الصحابة» لكن كون علي بن أبي طالب وافق 
ابن عباس في هذا لما قتل الذين جاءوا إليه» وقالوا له: أنت الرب وكلمة نحوها 
قتلهم فأحرقهم بالنار» أنكر عليه ابن عباس» فقال علي: ما أسقط ابن آم الفضل 
على المئات! فهذا يدل على أنه وافق» لكن فعل أبو بكر وعبد الله بن الزبير 
وهشام بن عبد الملك» إن كنت حفظت: يدل على أنه إذا كان التنكيل أبلغ في 
الإحراق فلا باس» وأن هذا ليس عذاباً إنما هو قتل بهذه الطريقة. 

بناء على ما سبق بالنسبة لعقوبة اللواط وأنه يجب قتل الفاعل والمفعول به 
بشرط أن يكونا بالغين عاقلين مختارين» وأنه لا يحتاج أن نسأل عن الإحصان أو 
عذدمه. 

أقول: 

بناءا على ذلك وبناء على ما أنعم لله به على العباد في هذه الأزمان 
المتأآخرة: 

يجب الحذر الشديد من وقوع هذه الفاحشة» وذلك بان نحافظ على شبابنا 


محافظة تامة» وأن ننظر من أصحابهم؟ ومن ير جون معهم؟ ومن يرجعون 


۳۰۹ 


معهم؟ وأن لا نمكن من اختلاط الصبيان الصغار مع من فوقهم من المراهقين 
وفوق المراهقين؛ لأن المسألة خطيرة والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدمء 
ورب شخص يقول: آنا بعيد عن هذاء وهذا من سفاسف الأخلاق» ولكن لا 
يزال به الشيطان حتى يزين له هذه الفاحشة والعياذ بالله» قد يكون بعضكم أو 
أكثركم الآن ليس عنده أولاد في هذا السن» لكن حذروا إخوانكم» حذروهم من 
أن يطلقوا أولادهم يذهبون كما شاءوا ویرجعون كما شاءوا لأن المسألة خطيرة 
جداء النعم وافرة والأمن وافر» وكل شيء مسهلء وما أحكم البيت الذي يقول: 
إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء أي مفسدة 

يعن مفسدة عظيمة: الشباب والفراغ والجدة يعنى الغنى» والفراغ لا يكون 
إلا مع الأمن وكلها الآن متوفرة ولله الحمد فعلينا أن نحذّر من هذه المسألة. 

سؤال: هل مجامعة الزوجة في الدبر من اللواط؟ 

الجواب: لا يكون لواطأء وليس هو في حكم اللواط. الحكم أنه يعزر» هذا 


يفرق بينه وبين زوجته لإصراره. 


2 اد مك 
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حد شرب الخمر 


وأما حد الشرب؛ فإنه ثابت بسنة رسول الله ب وإجماع المسلمين» فقد روى 
أهل «السنن)» عن النى ي من وجوه أنه قال: ((من شرب الخمر فاجلدوه» ثم 
إن شرب فاجلدوه» ثم إن شرت فانعلدؤه؛ قير إن قوت ف الزابعة فاقاوة ٠.‏ 


وثبت عنه يي أنه جلد الشارب غير مرة» وهو وخلفاؤه والمسلمون بعده. 


والقتل عند أكثر العلماء منسوخ. وقيل: هو محكم. يقال: هو تعزير يفعله 
الإمام عند الحاجة» وقد ثبت عن الني يك أنه ضرب في الخمر بالجريد والنعال 


4 DE aR 8 . £ ٤ 
أربعين» وضرب أبو بكر ذه أربعين» وضرب عمر في خلافته ثمانين » وكان‎ 


)١(‏ رواه أبو داود )٤٤۸۲(‏ كتاب الحدود باب إذا تتابع في شرب الخمرء والترمذي )١545(‏ بالقتل 
فقط» كتاب الحدود باب ما جاء من شرب الخمر...» وابن ماجه )۲٥۷۳(‏ كتاب الحدود باب من 
شرب الخمر مرار؟ والنسائي في «الكبرى» (0791) وصححه ابن حبان (1555) والحاكم ٤(‏ 
(er /‏ 
ورواه النسائي (2571) كتاب الحدود باب الروايات المغلظات في شرب الخمر» عن ابن عمر 
وصحابة. 

(۲) روى البخاري (1۷۷۳) بعضه» كتاب الحدود باب ما جاء في ضرب شارب الخمرء ومسلم 


1١ 


علي #2 يضرب مرة أربعين» ومرة ثمانين”'؛ فمن العلماء من يقول: يجب ضرب 
الثمانين» ومنهم من يقول: الواجب أربعون. والزيادة يفعلها الإمام عند الحاجة 
إذا أدمن الناس الخمرء أو كان الشارب ممن لا يرتدع بدونهاء ونحو ذلك. فأما مع 
قلة الشاريين» وقرب أمر الشارب؛ فتكفي الأربعون, وهذا أوجه القولين» وهو 
قول الشافعي وأحمد رحمها الله في إحدى الروايتين عن أحمد. 

هذه القطعة من الكتاب صريحة بأن شيخ الإسلام رحمه الله يرى أن عقوبة 
شارب الخمر حد» وهذا هو الذي عليه جمهور العلماء: أن عقوبته حد يجب أن 
ينفذ» وليس تعزيراً يرجع إلى اجتهاد الإمام. 

ثم إنه حكى أن حد الشارب ثابت بسنة رسول اله 4 وعلى آله وسلم 
وإجماع المسلمين» فإن كان قصده أصل العقوبة فهذا صحيح؛ لا يمكن أن يترك 
الشارب بلا عقوبة. وإن كان قصده الحد المحدود كحد الزنا وحد القتل فهذا فيه 
نظر» فليس في المسألة إجماع» كما سنبين. 

ثم إن الحديث الذي استدل به رحمه الله مطلق: (من شرب الخمر 
فاجلدوه) ولم يقل أربعين ولا ثمانين ولا مائة ولا ماتتين؛ فهو جلد مطلقء 
وا کا و الخاري ل :فيه الول ناتك لفسال 
والجريد وأطراف الثياب ونحو ذلك» يعني لا يتولاه الإمام ويحدده ويَعُده بل كل 
يضرب» ولهذا جاء في ألفاظ الحديث: جلد رنحو أربعين» و(نحو) بمعنى: قريب. 


أما أبو بكر 4ه فقد حد أربعين» ولم يرد عنه أنه: حدد نحو أربعين» حد أربعين. 


)2١(‏ بطول منه » كتاب الحدود باب حد الخمر عن أنس بن مالك ذك. 
وعند البخاري )1۷74( كتاب الحدود باب الضرب بالجريد والنعال» عن السائب بن يزيد نحوه. 
(۱) انظر: («صحیح مسلم» (۷) کتاب الحدود باب حد الخمر. 


YY 


ولما كثر الشرب في عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
لدخول آناس في الإسلام وهم حديثو عهد بكفر» فكثر الشرب؛ جمع الصحابة 


5 0) 


۰ 


واستشارهم ماذا يصنع؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: يا أمير المؤمنين 
الحدود ثمانين» يعني اجعل حد الشرب كأخف الحدود ثمانين» وهذا صريح في 
آنه لمن يله ار لأنه لو كان حداً ما استشار عمر الصحابة رضي الله عنهم في 
زیادته» ولا ساغ له ولا لغيره أن يزيد على ما حده الله ورسوله. 

ثانياً: أن عبد الرحمن صرح: أخف الحدود ثمانين؛ دل ذلك على أن جلد 
الأربعين في عهد الرسول ليس بحد. ولو كان حداً لكان أخف الحدود أربعين» ثم 
إن علي بن أبي طالب ذكر أنه لا حد أحدأ بحد فيموت فيكون في نفسه شيء إلا 
شارب الخمر» قال: فإن الني ام a‏ أ لم يحدده ولم يقدره. 

ولهذا كان الصواب عندي: أن عقوبة شارب الخمر ليست حدأًء ولكن لا 
يجوز أن تنزل عن آربعين» أما الزيادة فإلى الستين والثمانين والماتة حسب ما يرتدع 
بها اف 

ثم إن المؤلف رحمه الله شار إلى حديث القتل؛ هل يقتل آم لا ؟ فقال: إن 
القتل عند أكثر العلماء منسوخ» وهو قوله: (ثم إن شرب الرابعة فاقتلوه)» كم 
مرة جلد؟ ثلاثة مرات» (من شرب فاجلدوه ثم من شرب فاجلدوه ثم من شرب 
فاجلدوه)ء هذه الثلاث ( ثم إن شرب الرابعة فاقتلوه). 


هذا الحديث اختلف العلماء رحمهم اللّه: هل هو منسوخ أو محكم؟ فذهبت 


)١(‏ هو عند مسلم من حديث أنس السابق. 
(؟) رواه البخاري (1۷۷۸) كتاب الحدود باب الضرب بالجريد والنعال» ومسلم (7١17م‏ ) كتاب 


1۳ 


الظاهرية ومنهم ابن حزم أنه حكم» وأنه إذا جلد ثلاث مرات ولم يرتدع فهو 
جرئثومة فاسدة» وخيرٌ له أن يقتل لتلا يزداد في معصية الله فيجب قتله» وني هذا 
نكال له وردع لغيره. 

بالتاريخ» وإلا لكان كل إنسان يعجز عن الجمع بين دليلين يقول: هذا منسوخ. 
فلا بد من ثبوت الطريق الذي يحصل به النسخ: تعذر الجمع. والثاني العلم 
بالتاريخ. وأنى لنا ذلك؟ 


وبعض العلماء يقولون منسوخ وأنه لا يقتل» حتى لو شرب آلف مرة أو 
يجلد آلف مرة لا نقتله» فلم يقتله الصحابة» كما في قصة عمر إنما زادوا عن 
الأربعين. 

وذهب شيخ الإسلام رحمه الله إلى مذهب وسطء فقال: يقتل في الرابعة إن 
لم ينته الناس بدونه» يعني: إذا كان الناس ما هم منتهين إلا إذا قتل الشارب في 
به. 

وشيخ الإسلام ذكر بأنه توسطاً إذا لم ينته الناس إلا بالقتل قتل في الرابيعة 
حد؟ 

الجواب: بناء على الحديث» ينبغى أننا إذا قلنا الجلد حد فإنه ينبغى بأن 
نقول: القتل حد» لكن لما كان قيده (إذا لم ينته الناس بدونه) صار يراه تعزيراً. 


1€ 


هذا وشيخ الإسلام يرى أن عقوبة الخمر حد ويرى أنه يقتل في الرابعة إذا لم ينته 
بدونه من باب التعزيرء والتعزير بابه واسع. 

وكلام الشيخ رحمه الله لا شك أنه لم يخرج عن الإجماع لأنه يده فصار 
القول به بعض قول من يوجب القتلء وني الحالة التي لا يجب فيها القتل قول من 
يرى أنه لا قتل» وهذا أقرب إلى الصواب: أنه إذا لم ينته الناس بدون القتل قتل. 

لكن مع الأسف يا إخواني أنه سمعنا والله أعلم أنه يوجد بعض البلاد 
الإسلامية أن الخمر يشرب علنا؛ أصحيح هذا؟ أمتواتر هذا؟ يعنى: يقولون: يباع 
في السوق ويجعل في الثلاجات! أعوذ بالله. 

قال القارئ: آنا يا شيخ رأيت هذا بعيني في بلاد الشام هكذا يباع في كل 
مكان. 
وني الأسواق ويعطى رخصة إلا وأنه یری أنه حلال؟ لو رأى أنه حرام لم يفعل 
هذا. 

وقد ذكر العلماء أنه إذا استحل الخمر فهو كافرء إلا أن يكون حديث عهد 
يقرأ القرآن ويقرأ السنة» ويسمعها من الناس ثم يقول: الخمر حلال؛ فهذا لا 
شك أنه كفرء وجاء ذلك مصداقاً لقول الرسول ي: «ليكونن أقواما من أمتي 
مار 8 ا اا و لري وا هر والمفارف7: 


7 


)١(‏ رواه البخاري )٥٥۹۰(‏ كتاب الأشربة باب ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه. من 


10 


والعلماء بارك الله فيك يقولون: إن الذميين يمنعون من إظهار الخمرء 
الذمي نفسه لو نجد في يده علبة من الخمر منعناه» هو نفسه يشرب؛ كيف نبيعه 
نحن؟ 

مسألة الاستحلال وهل يكفرون؟ للمسلمين وليست للكفار. 

مسألة: أحسن الله إليكم الآن نسمع كثيراً من إخواننا لا سيما في الهيئة 
وغيرها عن كثرة مصانع الخمر في كل مكان؛ لا سيما في المناطق الصناعية التي 
يكثر فيها العاملون من الخارج» يعني ربما لو ينظر في الوقت المناسب في وقتنا 
افر و مكل ا فا شوو عفد ا ا 
E‏ 

الجواب: وعلى كل حال ما دمنا ذكرنا قول شيخ الإسلام فهو أقرب 
الأقوال: أنه إذا لم ينته الناس الذين جلدوا ثلاث مرات ولم ينته الناس عن الخمر 
بدون القتل يقتل» لعله يكون هناك سعى لتطبيق هذاء أحسن الله العاقبة. 

وقد كان عفر كه لما كير الشزت زاد فيه النقى ٠‏ وخلق الراس) مبالعة 

هذا أيضاً زائد عن الثمانين؛ يزيد حلق الرأس والنفي» وهذا صعب» 
صعب على الناس فيما سبق. كان الناس في الأول يتخذون الشعر ولا أحد يحلق 
رأسه» لكن إذا حلق رأسه عقوبة صار هذا تعزيراً له» وكذلك النفى. 

فلو عزر الشارب مع الأربعين لينقطع خبزه (ن: غرّب الشارب مع 
الأربعين لقطع خبره)» أو عزله عن ولايته؛ كان حسنا. 


)١(‏ روى النسائي في «الكبرى» )20١187(‏ و فيه انقطاع. 


۳1١ 


عزر ناسبه خبره: لينقطع خبزه: أي: إذا صار الراتب خبزاً عند الحكومة 
يقطع. وفي نسخة غرب وخبره يناسبه: لينقطع خبره. 

. على كل هذا الإنسان يستنكر أن يقع لكن توجيهه أن يكون هذا الإنسان 
عنده مثلاً الراتب خبز يأخذه» فإذا وقف قال: أعطوني قالوا: اذهب! هذه صعبة 
عليه؛ يعنى: له رزق من بيت المال خبز أو خباز تابع للدولة يوزع على الموظفين 
فجاء هذا الرجل الشارب» فيقال له: ما نعطيك شيء اليوم ما نعطيك وغداً 
نعزلك» صعبة هذه» على كل حال نجعل النسخة عند الأخوان. 

هذا إذا قلنا بالأعم لكن حتى هذا لا مانع» غرب أو عزل يعني: نس ختكم 
يقتضي أن يكون الصواب (أو عُزل)» أو عَزله أيضاً لا تناسب عزر إلا أن تكون 
عزره. أو تكون: لو غرّب الشارب يعني ولي الأمر. 

فإن عمر بن الخطاب 5 بلغه عن بعض نوابه أنه تمثل بأبيات في الخمر 
فعزله”". 

والخمر التي حرمها الله ورسوله» وأمر الني ‏ جلد شاربها: كل شراب 
مسكر من آي أصل کان» سواء [ كان ] من الثمار: كالعنب والرطب والتينء أو 
الحبوب: كالحنطة والشعيرء أو الطلول: كالعسل. أو الحيوان: كلبن الخيل. بل لما 
أنزل الله 8# على نبيه محمد يك تحريم الخمر لم يكن عندهم بالمدينة [ من ] ر 
العنب شيء؛ لأنه لم يكن بالمدينة شجر عنب» وإنما كانت تجلب من الشام» وكان 
عامة شرابهم من نبيذ التمر. 

وقد تواترت السنة عن النبي ‏ وخلفائه. وأصحابه #: أنه حرم كل 
مسكرء وبين أنه خمر. 


)١(‏ ذكر القصة الرافعي في «التدوين» ۲ / »)١98‏ وانظر «الإصابة» ترجمة النعمان بن نضلة. 


1۷ 


ولكن يبقى النظر: ما هو المسكر؛ هل هو كل ما غطى العقل؟ أم ماذا؟ 
نقول: هو كل ما غطى العقل» لكن يضاف إلى ذلك قيد» وهو: على وجه اللذة 
والطرب. 

قل SBE RUSAN OS BN AEE‏ 
العف اا مقط ك او وك لن جن واا لا ماد 
الإنسان ولا يطرب» وغاية ما هنالك آنه يفتر وتستريح أعصابه. 


وكانوا يشربون النبيذ الحلو» وهو أن ينبذ في الماء تمر أو (ن: و) زبيب؛ 
وكانوا يشربون النبيذ الحلو» وهو أن ينبذ في الماء تمر وزبيب؛ أي: يطرح فيه» 
والنبذ: الطرح؛ ليحلو الماء لا سيما كثير من مياه الحجاز؛ فإن فيه ملوحة. 

فهذا النبيذ (ن: النبذء وخطأها الشيخ) حلال بإجماع المسلمين؛ لأنه لا 
يسكرء كما يحل شرب عصير العنب قبل إن يصير مسكراء وكان النبي ب قد 
نهاهم أن ينبذوا هذا النبيذ في أوعية الخشبء أو الجرر (ن: الجرى» قال الشيخ: 
والصواب الجرّرء لأنها جمع جرة)» وهو ما يصنع من التراب» أو القرع أو 
الظروف المزفتة» وأمرهم أن ينبذوا في الظروف التي تربط أفواهها بالأوكية؛ لأن 
الشدة تدب في النبيذ دبيباً خفيفا ولا يشعر الإنسان» فربما شرب الإنسان ما قد 
قبع اه الكنة ا ا دوسي لا ق ذا كاف النقام مر ى انق الظروف إذا 
غلا (ن: علاء وخطأها) فيه النبيذ» فلا يقع الإنسان في محذورء وتلك الأوعية لا 


زلف 


الله أكبر انظر الحكمة» الرسول يل نهى كما في حديث وفد عبد القيس 


)١(‏ رواه البخاري )٥۳(‏ كتاب الإيمان باب أداء الخمس من الإيمان » ومسلم (۱۷) كتاب الإيمان باب 


الأمر بالإيمان بالله مُه و .... من حديث ابن عباس ه. 


۳1۸ 


عن النقير والمزفت وال وأمرهم أن ينتبذوا بالأوعية» يعني: الأسقية يعبي: 
القرب؛ لاذا؟ لأنه إذا انتبذوا بالقربة وصار في النبيذ شىء من الخمر انتفخت 
القربة وانشقت» وعلم أنه الآن مسكرء أما الأوعية المذكورة فإنها صلبة لا تنشق 
فربما يكون في هذا النبيذ ما يسكر والإنسان لا يشعر به. 

موكى بألف مقصورة؛ هذا أصح» آنا عندي موكي مشددة بالياء لكن لا 
وجهلماء الظاهر أن: موكى آحسن» وكنت حين قرئت موكيا قلت: لعلها اسم 
فاعلء والمراد بها اسم المفعول» مثل قوله تعالى: لف عِسَّةٍ بَأَضِيّهَ6 [ الحاقة: 7١‏ ]؛ 

وروي عنه أنه 5 رخص بعد هذا في الانتباذ في الأوعية» وقال: «كنت 
نهيتكم عن الانتباذ في الأوعية فانتبذواء ولا تشربوا المسكر»". 

فاختلف الصحابة ومن بعدهم من العلماء؛ منهم من لم يبلغه النسخ أو ل 
يثبته فنهى عن الانتباذ في الأوعية» ومنهم من اعتقد ثبوته» وأنه ناسخ؛ فرخص في 
الانتباذ في الأوعية» فسمع طائفة من الفقهاء: أن بعض الصحابة كانوا يشربون 
النبيذ» فاعتقدوا أنه المسكر! فترخصوا في شرب أنواع من الأشربة التي ليست من 
العنب والتمر» وترخصوا في المطبوخ من نبيذ التمر والزبيب» إذا لم يُسكر 

والصواب ما عليه جماهير المسلمين: أن كل مسكر حمر يجلد شاربه 
ولو شرب منه قطرة واحدة؛ لتداو أو غير تداو؛ فإن النبي 4 سئل عن الخمر 
يتداوى بها؟ فقال: «إنها داء وليست بدواء»'”» و«إن الله لم يجعل شفاء أمتى 


(۱) رواه مسلم (۹۷۷) كتاب الجنائز باب استئذان الني 3# ربه 8# قي زيارة قبر أمه عن بريدة. 
(۲) رواه مسلم )١985(‏ كتاب الأشربة باب تحريم التداوي بالخمر عن وائل بن حجر 5ك. 


۳1۹ 


فيما حرم عليها»"". 

ولكن يجب أن تعلموا أنه إذا أسكر فالقطرة الواحدة منه وإن لم تسكر 
حرام. 

وأما قول الني كِدِّ: «ما أسكر كثيره فقليله حرام»”" فالمعنى: أنه إذا كان 
الشراب مسكراً فإنه يحرم كثيره وقليله» أما كثيره فواضح؛ لآنه مسکر» وأما قليله 
فلأنه وسيلة قريبة إلى شرب الكثير؛ لأن الإنسان قد لا يملك نفسه عند الشرب» 
حتى يقع فيما يسكرء وأما ما خلط به الخمر ولكنه لم يؤثر فيه لا طعماً ولا رائحة 
ولا تأثيراً فإن ذلك ليس بحرام؛ لأن الني بك قال: «الماء طهورٌ لا ينجسه شيء إلا 
ما غلب على طعمه أو لونه أو ريجه»"» فكما أن النجاسة إذا وقعت في الماء ولم 
يتغير فالماء طهور يشرب ويتوضا به» مع أنه قد سقطت فيه نجاسة» فهكذا أيضاً ما 
خلط جخمر إذا لم يؤثر فيه. 


(۱) رواه أبو يعلى (19477) وصححه ابن حبان (۱۳۹۱) من حديث آم سلمة مرقوعاء وفيه راو لم 
يوثقه غير ابن حبان.وقد روي موقوفاً على ابن مسعود؛ علقه البخاري كتاب الأشربة ٠١‏ باب 
شراب الحلوى والعسل. ووصله الحافظ في «التغليق» وصححه الحاكم (5 / ١٤۲)ء‏ وكذلك 
'صححه الحافظ في «الفتح» /٠١(‏ ۷۹) على شرطهما. 

(؟) رواه أبو داود (7”741) كتاب الأشربة باب النهي عن المسكر» والترمذي )۱۸٠١(‏ كتاب الأشربة 
باب ما جاء ما أسكر کیره فقليله حرام» وقال: حسن غریب» وابن ماجه (۳۳۹۳) كتاب الأشرية 
باب ما أسكر كثيره فقليله حرام» من حديث جابر. 
ورواه النسائي (2701) كتاب الأشربة باب تحريم كل شراب أسكر كثيره» وابن ماجه (7544) 
من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. 
وصححهما الألباني. وفي الباب غير ذلك. 

(۳) رواه ابن ماجه )٥۲١(‏ كتاب الطهارة وسننها باب الحياض» من حديث أبي أمامة 4# والعلماء 
على ضعف هذه الزيادة في أخره: إلا ما غلب ....» والعمل عليها بالإجماع. 


۲۰ 


قول الرسول 4: «ما أسكر كثيره فقليله حرام»» بل بينهما فرق ظاهر لأن هذا 
الذي اختلط به الخمر القليل لو شرب الإنسان منه قربة كاملة ما أسكره؛ لأنه 
أضمحل واستهلك في هذا الذي خلط معهء وبهذا نعرف أن ما يذكر عن بعض 
الأدوية التي يجعل فيها شيء من الكحول لحفظها أنها ليست حرام؛ لأنها لو يبلع 
الإنسان منها ما بلع مهما كان ما أسكرته. 

قول الشيخ رحمه الله عن بعض الفقهاء: (فترخصوا في شرب أنواع من 
الأشربة)» هل يقصد به الأشربة المسكرة» التى ليست من العنب والتمر؟ هذا 
ظاهر كلامه. ۰ 

سؤال: ما هو النبيذ عند العلماء المخالفين؟ 

الجواب: النبيذ: ما ينبذ غير العنب والتمر؛ لأن يرون الخمر في العنب 
والتمر فقط» والباقي انبذ واشرب ولا شيء عليك» فإذا غلا فإنهم يشربونه» ولا 
أظن أنهم يشربونه ولو أسكر. 

سؤال: إذا كان الشراب لا يسكر إلا مثلاً يوضع ثلاثة أيام ومعروف أنه 
إذا وضع أربع أيام يذهب العقل إذا شرب بعد اليوم الثالث قبل الرابع لم يذهب 
العقل لكن ... 

الجواب: لا يجوز أبدا. إن كان النبيذ مسكرا فهو لا يجوز» إن كان يصل إلى 
حد الإسكار فهو يجوز ولو كان يطرب ولكن لا يسكرء فلو قدم لك شراب 
الآن حلو وحامض طيب تنبسطء على كل حال العبرة بالإسكار. 

والحد واجب إذا قامت البينة» أو اعترف الشارب» فإن وجدت منه رائحة 


الخمرء أو رؤي وهو يتقيؤها '' ونحو ذلك» فقد قيل: لا يقام عليه الحده 


)١(‏ نسخة: يتقايؤهاء قال الشيخ: والظاهر أن الفعلين صحيحان. 


۳۲١ 


لاحتمال آنه شرب ما ليس بخمرء أو شربها جاهلاً بهاء أو مكرهاء ونحو ذلك. 
وقيل: بل يجلد إذا عرف أن ذلك مسكرء وهذا هو المأثور عن الخلفاء الراشدين؛ 
وغيرهم من الصحابة كعثمان وعلي وابن مسعود» وعليه تدل سنة رسول الله 3 
وهو الذي اصطلح''' عليه الناس» وهو مذهب مالك وأحمد في غالب نصوصهء 
وش هيدا 


هذه تشبه من بعض الوجوه ما مر علينا في المرأة إذا حملت وليس لما زوج 
ولا سيد فقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله خلاف العلماء في ذلك؛ هذه تشبهها 
من بعض الوجوه» إنسان مثلاً رأيناه يتقيؤ الخمر» تقيئ وشممنا رائحة القيء فإذا 
هو حمر. نقول: لا نجلده. لاحتمال أنه لا يدري أنه خمر» أو أنه مكره عليه أو ما 
أشبه ذلك» ولكن نقول على القول الراجح المأثور عن الخلفاء الراشدين: الأصل 
وجوب العقوبة عليه حتى يوجد مانع يمنع؛ لماذا؟ لأن السبب موجودء وإذا وجد 
السبب فالأصل نفوذ المسبّب» وهذا نورث الأب من ابنه إذا مات الابن, ولا 
نقول يحتمل أنه مخالف له في الدين» والخلاف في الدين يعتير مانعا. 

وني هذا نقول: نقيم عليه الجلدء واحتمال أن يكون مكرهاً أو جاهلاً هذا 
مانع؛ فما دام السبب موجوداً فإنه يجب تنفيذ مقتضاه» وإذا وجد المانع وتحققنا 
منه حينئذ نمنع» ولهذا كان الذي عليه الخلفاء الراشدين هو المطابق للقواعد 
الأصلية في الشريعة: أن الأصل عدم المانع وإذا وجد السبب المقتضي فإننا ننفذ 
المقتضى إلا إذا وجد مانع. 


)١(‏ نسخة: يصلح» قال الشيخ: وهو قوية» بمعنى لكلا يتلاعب الناس بهاء ويدل لما: (أعوذ بوجهك 
الذي أشرقت له الظلمات» وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة). 
لهذا الحديث رواه الطبراني في «الدعاء»» (۳۷ ۰ ۱( وصححه الضياء ف «المختارة» )4 / جح ) 
من حديث عبد الله بن جعفر . 


۲۲ 


a بن زوق التعي رن‎ NSS 

القنب هو المشهور أن الحشيشة منه» يزرع في لبنان الآن» والعنب محتمل 
غير بعيدة. ونحن لا نتحقق أكتب المؤلف بيده: ورق العنب» وإلا لم يكن عندنا 
إشكال» المهم أنه يصنع من ورق العنب كما يصنع من القنب» ولا يحتمل الأمر 
الترجيح» والنسخ صحيحة فلا يضر. ونسأل. والبحث الطويل في العنب أو 
القنب لا يحتمل. 

يجلد''' صاحبها كما يجلد شارب الخمر» وهي أخبث من الخمر من جهة 
أنها تفسد العقل والمزاج» حتى يصير في الرجل تخنث وديائة» وغير ذلك من 
الفساد. والخمر أخبث من جهة أنها تفضي إلى المخاصمة والمقاتلة» وكلاهما يصد 


عن ذكر الله 8 وعن الصلاة. 


وقد توقف بعض الفقهاء المتأخرين في حدهاء ورأى أن آكلها يعزر بما دون 
الحدء حيث ظنها تغير العقل من [ غير ] طرب» بمنزلة البنج» ولم نجد للعلماء 
المتقدمين فيها كلاماء وليس كذلك» بل آكلوها ينشون عنهاء ويشتهونها كشراب 
الخمر وأكثر» وتصدهم عن ذكر الله وعن الصلاة إذا أكثروا منهاء مع ما فيها من 
الاد ى من الدياثة» والتخنث» وفساد المزاج» والعقل» وغير ذلك. 

ولكن لما كانت جامدة مطعومة» ليست شراباء تنازع الفقهاء في نجاستهاء 
على ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره: 

٠‏ فقيل: هي نجسة كالخمر المشروبة؛ وهذا هو الأعتبار الضحيح. 


)١(‏ زاد في نسخة: وهي خمرء قال الشيخ: وتحذف لأنها ليست حمر ولا تسكر. 


YY 


وقيل: يفرق بين جامدها ومائعها. 

وبكل حال فهي داخلة فيما حرمه الله ورسوله من الخمر والمسكر لفظا أو 
(ن: و) معنى. 

وهذه التفريعات في الأقوال الثلاثة بناء على أن الأصل وهو الخمر نجس› 
تكون الحشيشة من باب أولى» والقاعدة: أن كل نجس حرم ولیس كل محرم نجس» 

أولاً: أن:الأصل الطهازة إلا بذليل» وهذا دلبل سلى» يمعدى أن تف 

الثاني: أدلة إيجابية فإن الخمر لما حرمت لم يؤمر الناس بغسل الأواني منهاء 
وأراقوها في الأسواق» ولو كانت نجسة ما أراقوهاء لأنه لا يجوز إراقة الشىء 
النجس في طريق المسلمين» ولأنه ثبت في «صحيح مسلم» أن رجلاً أتى براوية 
من حمر إلى الرسول ب أهداها إليه» فقال النى 4: «أنها حرمت»» فساره رجل 
من الصحابة الجالسين» تكلم مع صاحب الراوية سراً يقول: بعهاء فقال البي و: 
«يم ساررته»» قال: قلت: بعهاء قال: «إن الله إذا حرم شيئاً حرم مف ففتح 
يستعملهاء فدل ذلك على أنها ليست بنجسة. ولكن مع هذا التنزه عنها أولى» 

فهو ب لم ينههم عن استعمال أوعية الخمر بعد إهراقهاء إنما نهاهم عن 
البيع» ولا قال: «إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام»» قالوا : يا 


)١(‏ كتاب المساقاة باب تحريم بيع الخمرء حديث )١161/49(‏ من حديث ابن عباس. 


رونا 


رسول الله أرأيت شحم الميتة فإنه تطلى بها السفن وتدهن بها الجلود؟ فقال: لا 
هو حرام»'''» فما هو الحرام؟ البيع؛ لأنه حديث عن البيع» ولهذا يجوز طلاء 
السفن ودهن الجلود بشحم الميتة. 

أما الحشيشة بالنسبة للتحريم فكما قال الشيخ رحمه الله» ولمذا أظن أن 
الدول الآن تحارب هذه الحشيشة أكثر ما تحارب الخمر آم لا؟ لأن بها مخدرات» 
فهي تحاربها أكثر لأنها تفسد أكثر ما يفسد الخمر. 

قال أبو موسى الأشعري #ه: يا رسول الله! أفتنا في شرابين كنا نصنعهما 
باليمن: البتع» وهو من العسل ينبذ حتى يشتدء والمزر» وهو من الذرة والشعير 
بنبذ حتى يشتد» قال: وكان رسول الله 4 قد أعطي جوامع الكلم وخواتيمه”" 
فقال: «كل مسكر حرام»”". متفق عليه في «الصحيحين»». 

وعن النعمان بن بشير 4# قال رسول الله ي: «إن من الحنطة حمراء ومن 
الشعير خمراء ومن الزبيب خراء ومن التمر خمراء ومن العسل خراء وأنا أنهى عن 
كل مسكر». رواه أبو داود ور ولكن هذا في «الصحيحين») عن عمر 


)١(‏ رواه البخاري (5777) كتاب البيوع باب بيع الميتة والأصنام» ومسلم )٠١۸١(‏ كتاب المساقاة 
باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام» من حديث جابركك. 

)۲( نسخة: جخواتيمه» قال الشيخ: والمعروف بالواوء فلعلها نسخة. 

() رواه البخاري )٤۳٤۳(‏ كتاب المغازي باب بعث أبي موسی» ومسلم (۱۷۳۳) بعد (۲۰۰۱) 
كتاب الأشربة باب بيان أن كل مسكر خمر» وعنده لفظ جخواتمهء بالباء وبدون الياء. 

(6) رواه أبو داود (۳۹۷7و۳1۷۷) كتاب الأشربة باب الخمر ما هو؟ والترمذي (۱۸۷۲» ۱۸۷۳) 
كتاب الأشربة باب ما جاء في الحبوب التي يتخذ منها الخمرء وقال: حسن غريب» وابن ماجه 
(۳۳۷۹۵) كتاب الأشربة باب كل مسكر خمرء وصححه ابن حبان (0798) والحاكم (© / 
دل وحسنه الحافظ في «الفتح» ٠١(‏ / 45). والله أعلم» وقارن مع كلام الشيخ الإسلام» 
وحاشيته التالية. 


Yo 


موقوفا عليه: أنه خطب به على منبر رسول الله يله فقال: الخمر ما خامر 
العقل”". 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما: أن الني 4 قال: «كل مسكر خحمرء وكل 
مسكر حرام». وفي رواية: «كل مسكر خر وکل خمر حرام». رواهما مسلم في 
ا 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله 4#: «(كل مسكر 
حرام» وما أسكر الفرق منه؛ فملء الكف منه حرام». قال الترمذي: حديث 
ع 
وروى أهل «السنن» عن الني 4 من وجوه أنه قال: «ما أسكر كثيره 
فقليله حرام». وميه اا 


جو مص ءاسم 


»] ٩۰ كتاب التفسير باب قوله: تما الخمر ألمي ...4 [ المائدة:‎ )45١9( رواه البخاري‎ )١( 
كتاب التفسير باب في نزول تحريم الخمر.‎ )۳٠۳۲( ومسلم‎ 

(؟) «الصحيح» )۲٠٠۳(‏ كتاب الأشربة باب بيان أن كل مسكر خمر.... 

(*) رواه أبو داود )۳٦۸۷(‏ كتاب الأشربة باب النهي عن المسكرء والترمذي )١1877(‏ كتاب الأشربة 
باب ما جاء ما أسكر كثيره فقليله حرام» وحسنه» وصححه ابن حبان (0787) وابن الجارود 
.(A 11)‏ 

(5) رواه أبو داود )۳۹۸١(‏ كتاب الأشربة باب النهي عن المسكر» والترمذي )١18705(‏ كتاب الأشربة 
باب ما جاء ما أسكر کیره فقليله حرام وقال: حسن غریب» وابن ماجه (۳۳۹۳) كتاب الأشربة 
باب ما أسكر كثيره فقليله حرام» وصححه ابن الجارود (850) وابن حبان .)٥۳۸۲(‏ وقال 
الحافظ في «التلخيص» (: / ۷۳): رجاله ثقات. من حديث جابر. 
ورواه النسائي (27017) كتاب الأشربة باب تحريم كل شراب أسكر کثیره» وابن ماجه )۳۳۹٤(‏ 
من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. 
وصححهما الألباني. وفي الباب غير ذلك. 
وفي نسخة: الحافظ» قال الشيخ: لكن الحفاظ أصح» والحافظ خطأ. 


۲٦ 


أظن كل هذه الأحاديث والآثار واضحة لا يوجد فيها شيء يحتاج إلى 
وعن جابر #: أن رجلا سأل الني # عن شراب يشربونه بأرضهم من 
الذرة» يقال له: المزر؟ فقال: «أمسكر هو»؟ قال: نعم. فقال: «كل مسكر حرام 
إن على الله عهدا لمن شرب المسكر أن يسقيه من طيئة الخبال». قالوا: يا رسول 
اللّه! وما طينة الخبال؟ قال: «عرق أهل النار أو عصارة أهل النار]». رواه مسلم 


1) : 
000 ٤ 


1 هل هذا الوعيد معد لشارب الخمر» حتى لو تاب منها؟ 

الجواب: التوبة تهدم ما كان قبلها مهما كان» لعموم قوله تعالى: لن لَه 
تي لدوب ع ا و كان ارك ارسي رة تاب 
الإنسان منه» والزنا وقتل النفس؛ فإن الله يتوب عليه» فكذلك شرب الخمر 
وغيره. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن الني يك قال: «كل حمر حمر وكل 
مسكر حرام)”". رواه أبو داود. 

والأحاديث في هذا الباب كثيرة مستفيضة؛ جمع رسول الله #5 بما أوتيه 
من جوامع الكلم كل ما غطى العقل وأسكرء ولم يفرق بين نوع ونوع» ولا تأثير 
لكونه مأكولا أو مشروبا. 


)١(‏ رواه في «صحيحه» (۲۰۰۲) كتاب الأشربة باب بيان أن كل مسكر حر.... 


زفق رواه أبو داود )* (TIA‏ کتاب الأشربة باب النهي عن اللسكرء واستنکره أبو زرعة في «العلل» 
قن اام م 


وني نسخة: كل محرم خمر» قال الشيخ: وهت ليست بصحيحة لأنه ليس كل محرم خمر. 
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على أن الخمر قد يصطبغ بهاء و" الحشيشة قد تذاب في الماء وتشرب. 
فكل خمر يشرب ويؤكلء والحشيشة تؤكل وتشرب. 

ما معنى يصطبغ بالخمر؟ يعني: يؤتدم به» فيجعل إداماً فيغمس الإنسان 
خبزاً في الخمر ثم يشرب الخمر ثم يأكلها؛ فهل هذا شرب الخمر أو أكله؟ أكله. 

كما أن الحشيشة تذاب وتكون ماءا يشرب» فكل خمر يشرب يعني: يمكن 
أن يشرب ويؤكل» والشراب من الخمر كيف يؤكل؟ يصطبغ به» والجامد من 
الخمر يذاب بالماء ويشرب» وقصد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الرد على من 
قال: إن الحشيشة ليست خرا لأنها لا تشرب» فقال: وإذا جغل الخمر صبغاً يعني 
إداماً وغمست فيه الخبز وأكلت؛ هل تعدونه خرا؟ سيقول: نعم نعده خمراً. 

إذاً هو خمر مع أنه لم يشرب. 

والحشيشة إذا أذييت في الماء وشرب الماء هل تعدونها هرا؟ سيلزمهم أن 
يقولوا: نعم؛ فإذا قالوا كذلك؛ فأي فرق بين أن تذاب بالريق في الفم» أو أن 
تذاب في الإناء خارج الفم» فالصواب كما قال رسول الله 4 «كل مسكر خمر 
وکل خر حرام». 

وكل ذلك حرام وإنما لم يتكلم المتقدمون في خصوصها؛ لأنه إنما حدث 
أكلها من قريب في أواخر المائة السادسة» أو قريبا من ذلك» كما أنه قد أحدثئت 
أشرية مسكرة بعد النبي يله وكلها داخلة في الكلم الجوامع من الكتاب والسنة. 

الآن حدثت أشياء غير معروفة في عهد الني و وهي تسكرء وهي ما 
يسمى الآن بالكحول» وهي غير معروفة في عهد الرسول حتى قيل أن بعض 


(1) نسخة: وهذه» وأشار الشيخ بحجذف الزيادة 4 


۲۸ 


الناس يسكر من نوع من البويا التي تطلى بها الجدر أو الأبواب» أو ما أشبه 
ذلك» فإذا كان الشم هذا يسكره فلا فرق» والرسول وي قال: («کل مسكر)) سواء 
كان. مطعوما أو مشرويا أو مشموما. 


۲۹ 


حد القذف 


ومن الحدود التي جاء بها الكتاب والسنةء وأجمع عليها المسلمون: حد 
القذف؛ فإذا قذف الرجل محصنا بالزنا أو اللواط؛ وجب عليه الحد ثمانون جلدة. 

والحصن هنا هو: الحر العفيف» وفي باب حد الزنا هو الذي وطئ وطنا 
كاملا في نكاح تام. 

هذا الباب يختلف فيه الإحصان قال الله عز وجل: اون مون ال صلا ثم 
لر ياوا بأريعة سْبََه اجلدوهر مسي جَلْدَ45 [ النور: ٤‏ ]» فمن الحصن في باب القذف؟ 
يقول شيخ الإسلام رحمه الله: هو الحر؛ فخرج بذلك العبد فلو قذف الإنسان 
العلماء ذلك بأن العبد لا يلحقه من العار ما يلحق الحرء ولهذا نصف عذاب الزنا 
في حق العبد؛ لأنه لا يلحقه من العار ما يلحق الحر في باب الزنا. 

وقول المؤلف: (الحر العفيف) ظاهر كلامه أنه لا يشترط بلوغه» وهو 
كذلك. 

وظاهر كلامه لا يشترط عقله» وقد قيل به» لكن المشهور من المذهب أنه لا 
أذ كو عاق لآق دون لا ا ا 

الراجح أن العقل يشترط فلو قذف مجنوناً فإنه لا يؤثر. 

وأما البلوغ فقال بعض العلماء: أنه لا يحد بقذفه لأن الصغير أيضا لا 
يلحقه العار مما جرى من العادة في عبث الصبيان» أما المذهب فيقولون: إنه لا 


اام 


يشترط البلوغ حتى لو قذف من له عشر سنوات فإنه يطالب بالبينة» فإن أتى بها 
و إل جلد تعد لفات اناا باس خد الا فقول ته الذي بوط رطا كاماد فى 
نكا قا ودن سيقت الشروظ فيه 

والراجح في البلوغ فالظاهر أنه لا يشرط» وقد يفرق بين المراهق والذي هو 
قريب البلوغ وبين الصغير الذي له ست أو سبع سنوات» هذا لو قذف لا يؤبه 
للقاذف ولا يخدش الصبى بشيء. 


7 


الفصل الان 
التعزي © 


وأما المعاصي التي ليس فيها حد مقدرء ولا كفارة» كالذي يقبل الصبي› 
والمرأة الأجنبية» أو يباشر بلا جماع» أو يأكل ما لا يحل» كالدم» والميتة» أو يقذف 
الناس بغير الزناء أو يسرق من غير حرز أو شيئا يسيرا. أو يخون أمانته؛ كولاة 
أموال بيت المال» أو الوقوف» ومال اليتيم» ونحو ذلكء إذا خانوا فيهاء وكالوكلاء 
والشركاء إذا خانوا. أو يغش في معاملته؛ كالذين يغشون في الأطعمة والثياب». 
ونحو ذلك. أو يطفف المكيال والميزان» أو يشهد بالزورء أو يلقن شهادة الزور» أو 
يرتشي في حكمه. أو يحكم بغير ما أنزل الله» أو يعتدي على رعيته. أو يتعزى 
بعزاء الجاهلية» أو يلي داعي الجاهلية. إلى غير ذلك من أنواع المحرمات. 

ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أشياء مما يعزر عليهاء هذا وباب 
التعزير باب واسع في نوع العقوبة وقدرها وكذلك المعصية»ء يقول شيخ الإسلام 


رهه الله 


)١(‏ في نسخة: المعاصي التي ليس فيها حد مقدر (مقرر قال الشيخ: وهي خطا). وبيان الجلد الشرعي» 
قال الشيخ: هذه العناوين من تصرف الطابعين» وشيخ الإسلام في ظني أنه قالها بدونها: وأما 


TY 


(وأما المعاصي التي ليست فيها حد مقدر ولا كفارة)» فالتي فيها حد مقدر 
سبيلها سبيل الحدودء والتى فيها الكفارة تغنى عنها الكفارة كوطء الحائض مغلا 
والجماع في نهار رمضان وما أشبه ذلك تخي الكفارة عن التعزير. 

قال:(كالذي يقبل الصبي والمرأة الأجنبية أو يباشر بلا جماع) هذا مالم نعلم 
بالنسبة لتقبيل الصبي أنه قبل لا لشهوة ولا لتمتع» كتقبيل الصبيان الصغار الذين 
لا تتعلق بهم الرغبة» لا استمتاعا ولا تلذذاً فهذا لا يعزر» بل هذا من باب رحمة 
الصغار. 

المرأة الأجنبية نعم. يعزر الإنسان على ذلك» وتعزيراً يردعه وأمثاله على 
ذلك» وأشد من التقبيل المباشرة بلا جماع» وكذلك الضم وما أشبه ذلك؛ لأن هذه 
من الأشياء التى لا توجب الحد وليس فيها كفارة؛ فيعزر عليها الفاعل. 

سؤال: الني # لما جاءه الرجل الذي قبل المرأة الأجنبية لم يعزره عليه 
الصلاة والسلام مع أن الشيخ ذكر أن هذا مما يعزر فيه؛ فما وجهه؟ 

الجواب: نعم الرسول قال: «أصليت معنا»'''؟ قال: نعم» فالرسول جعل 
هذه الحسنة تكفر عنه» ثم هذا الرجل جاء نادما تائبا. فلو أن لم يصلي لعزره الني 
عليه السلام» هذا هو الأصل . 

(أو يأكل ما لا يحل أكله كالدم والميتة) لو رأينا رجلاً يأكل الميتة أو يأكل 
الدم فإننا نعزره» إلا الميتة الحلال والدم الحلال؛ الميتة الحلال» كالجراد والسمك» 


درق روأه البخاري (TATYT)‏ كتاب الحدود ياب إذا أقر بالحد ول يبين Cas vn‏ ومسلم 5/ا؟) كتاب 
التوبة باب قوله تعالى: إن الحسنات يذهين السيئات)» من حديث أنس كه وفيه أنه أصاب 
حدا. والآخر الذي لم يصب حدا نزلت فيه الآية إن الحسنات يذهبن السيئات4» رواه البخاري 
(017) كتاب مواقيت الصلاة باب الصلاة كفارة» ومسلم (177؟) كتاب التوبة باب قوله تعالى: 


إن الحسنات يذهين السيئات) من حديث عبد الله بن مسعود . 


€ 


والدم الحلال كالدم الذي يبقى في العروق بعد الذكاة. 

(أو يقذف الناس بغير الزنا) مثل أن يقول: يا كلب» يا حمار» يا فاجر يا 
فاس فاا ايض ونون عسي فته اوعس من اة ال هاا اله لاك :قد 
تقول ل ا الك خان موا انلف و ا ان 
كبير ذي شرف في قومه! هذا أشد. 

(كذلك من يسرق من غير حرز)» وسبق أن من يسرق من حرز على رأي 
كثير من الفقهاء أنه يعزر؛ بتضعيف القيمة عليه. 

(أو شيتا يسيرا) أيضاً يعزر بالضرب. 

(أو يخون أمانته) سواء كانت الأمانة مالية أم كلام أؤتمن عليه» أو غير ذلك 
ما يعده الناس أمانة. 

ثم ضرب مثلاً لولاة أموال بيت المال أو الوقوف ومال اليتيم ونحو ذلك 
ولاة أموال بيت المال ما أكثر خيانتهم! ومن الخيانة من يجعل مكافأة انتداب 
لشخص لم يندب» أو يجعل مكافأة الانتداب لمدة عشرة أيام والعمل يكفيه خحمسة 
أيام» أو ما أشبه ذلك؛ فإن هذه خيانة لبيت المال» وهي أيضاً ظلم هذا الرجل 
الذي أعطاه ما لا يستحق وهو يظن أنه بذلك محسن إليه» ولكنه مسىء إليه غاية 
الإساءة؛ لأنه جعل في بطنه مالا يحرم عليه أكله» فيكون ممن أعان على الظلم 
والعياذ بالله» وشر الناس من ظلم الناس للناس. 

كذلك (ولاة الوقوف) جمع وقفء يعن العقارات التى جعلت وقفاً لمصالح 
المسلمين فيخون فيهاء وينزل من لا يستحق فيها التنزيل ويحرم من يستحق 
التنزيل» أو يصرف ما يحصل منها من أجرة إلى غير وجهه. أو ما أشبه ذلك. 


(ومال اليتيم) أيضاً إنسان عنده مال اليتيم وهو وليه فيخون فيه؛ إما بشراء 


ro 


(وكالوكلاء والشركاء إذا خانوا)» الوكيل هو من أذن له بالتصرف في مال 
الا والغريك رر نة مق كان مارا ل شو اء كاد شر ااك آي 
شر كة استحقاق وتصرف. 

كذلك أيضا: (أو يغش في معاملته كالذين يغشون في الأطعمة والثياب 
ونحو ذلك) ومن هذا أيضاً رفع أسعار السلع بدون موجب؛ فإن هذا يجب أن 
يعزر من يفعله» مثل أن يبيع ما يساوي عشرة بمائة أو ما أشبه ذلك. 

وكذلك من (يطفف المكيال والميزان) يعزر لأن تطفيف المكيال والميزان 
ظلم؛ لمن طفف عليه وظلم للمطفف أيضاً؛ لأنه ظلم نفسه بكونه عصى الله عز 
وجل. 

كذلك من (يشهد بالزور) والشهادة بالزور تتضمن من يشهد با لا يعلم» 
ومن يشهد بخلاف ما يعلم؛ لأن الشهادة إما أن تكون على ما يعلم أو على ما 
يعلم أن الأمر جخلافه» أو على ما يجهل حاله: 

فالأول الشهادة بما يعلم شهادة حق وعدل. 

والثاني الشهادة بما يعلم أن الأمر على خلافه: شهادة زور لا شك فيها. 

وكذلك الثالث: إذا شهد على ما لا يعلم فهو شاهد زور؛ لأن الشهادة لا 
تجوز إلا بما علم فقط. 

(أو يلقن شهادة الزور) يلقنها يعني هو لا يشهد» لكنه يحضر واحداً من 
الناس ضعيف الدين يقول: تعال اشهد بكذا وكذاء سواء أعطاه دراهم أو غير 
للك فهذا آبعا ت انه لقن هدا شاهد الزور فاته بعر 
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(أو يرتشي في حكمه) ما معنى يرتشي؟ أي يأخذ الرشوة في حكمه؛ يعني: 
ما يحكم إلا إذا رشي» وكذلك أيضاً الموظفون عند الدولة الذي لا يسيرون 
أعمال الناس إلا برشوة هؤلاء أيضاً يجب أن يعزروا؛ لأنه في هذه الحال تتعطل 
مصالح الناس» ويغنم المصلحة من يقدم رشوة أكثرء فإذا علمنا أن هذا الموظف 
يق لشو هو ايعان يفول لماعت اذى اناالا اتك الى لذ يکذ رکد 
أو يعرف منه ذلك بقرينة الحال بحيث يعده يوماً بعد يوم: ائت غدا أو بعد غد؛ 
نعلم أنه لم يفعل ذلك إلا من أجل الرشوة؛ فهذا أيضاً يعزر ويعاقب. 

(أو يحكم بغير ما أنزل الله) وهذه المسألة يريد بها شيخ الإسلام ما لم يصل 
إلى حد الكفرء فإن وصل إلى حد الكفر فهو مرتد» لكن من حكم بغير ما أنزل 
الله هوى في نفسه أو لضرر الحكوم عليه أو لنفع المحكوم له» وهو مقر بآن حكم 
لله هو الحق؛ فهذا يعتبر فاعلاً لمعصية ويعزر. ٠‏ 

فشيخ الإسلام يريد من لم يصل إلى حد الكفر أما من وصل إلى حد الكفر 
فهو مرتد. ومثال للذي لا يصل على حد الكفر ما ذكرته: هوى في نفسه أو ضرر 
امحكوم عليه أو نفع امحكوم له فإذا كان كذلك؛ فإنه لا يكفر ولكن يكون ظالاً أو 
فاسقاً. والله أعلم. 

والحكم بغير ما أنزل الله ينقسم إلى ثلاثة أقسام: كفر وظلم وفسق»ء كما هو 
في الآيات الثلاث الكريمات في سورة المائدة: 

فمن حكم بغير ما أنزل الله معرضاً عن حكم الله جاعلا حكم غير الله في 
محل حكم اللّه؛ فهذا كافرء لأنه لم يرضى بالله ربا ولا بشريعته دينأء هذا يكفر 
حتى لو صلى وصام وتصدق وحج. ولا يحل له أن يحج أيضاً أن الله يقول: 
لکیہ ليت حَامَموَا نما الْمُقركوت بحس قلا يَقَرَبوأ الْمَسْحِدٌَ ارام بعد عَامِهِمَ 
هد [ التوبة: ۲۸ ]. 
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أما إذا حكم بقصد ظلم الحكوم عليه يعني: يكون هذا القاضي بينه وبين 
امحكوم عليه سوء تفاهم» فحكم له بغير ما أنزل الله» لقصد الإضرار به؛ فهذا 
يكون ظالماً» ظلما لا يخرج من الملة. 

الثالث: إذا حكم هوى في نفسهء إما لكون الحكم الذي حكم به يعود إلى 
مصلحته» أو حكم بذلك محاباة لقريب أو محاباة لصديقء مع رضاه بحكم الله 
واعتقاده أن حكم الله هو الحق؛ فهذا يكون فاسقاء وإن كان حُكم هذا يتضمن 
ضرراً على الحكوم عليه لكنه لم يقصد الإضرار بالمحكوم عليه بالقصد الأول؛ 
قصده الأول نفع نفسه أو نفع صديقه أو قريبه. بخلاف الذي حكم للإضرار 
بالمحكوم عليه؛ فهذا قصده العدوان والظلم» وهذا أحسن ما نقول في الجمع بين 
الآيات الثلاث التي في سورة المائدة: رومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم 
الكافرون ). 

ومن لم يحكم با انزل الله فأولئك هم الظالمون». 

ومن لر کم يمآ ارد آله وليک هُمْ التقوت). 

إذا كلام شيخ الإسلام ينزل على أي الأقسام الثلاثة؟ على الثاني 
والثالث» الثاني الذي يكون ظلما والثالث الذي يكون فسقا. 

قال: (أو يعتدي على رعيته)» الحاكم يعتدي على رعيته؟ فمن يعزر 
الحاكم إذا اعتدى على رعيته؟ الحاكم يعاقّب» مثلاً الرئيس أو الملك أو ما أشبه 
ذلك؛ من يعزره؟ لا أحدء الظاهر والله أعلم أن شيخ الإسلام أراد بالرعية ما هو 
أعم فيشمل مثلا المدير والأمير على قرية والرجل على أهله؛ لأن الرسول 86 


قال: «الرجل داع ٤‏ أهله ومسؤول عن رعبته»”. 


)0( رواه البخاري (AAT)‏ كتاب الحمعة باب الحمعة في القرى والمدن» ومسلم ()) کاب 


۸ 


(أو يتعزى بعزاء الجاهلية) يعني يدعو بدعوى الجاهلية فينتخي بقبيلته» كما 
فعل الصحابة رضي الله عنهم حين قال المهاجري: يا للمهاجرين» والأنصاري 
قال: يا للأنصار فأنكر عليهم التي © وقال: «أفبعزاء الجاهلية تعتزون»"" أو 
كلمة نحوها. 

(أو يلي داعي الجاهلية) يلبيه يعني يجيب طلبه» لو دعا أحد إلى عادات 
الجاهلية» فإنه يبي طلبه» ومن ذلك: لو دعا إلى التشبه بالكفارء وهذا لا شك أنه 
جاهلية؛ فإذا دعا أحد إلى التشبه بالكفار فإنه يعزر» لقول النبي ##: «من تشبه 
بقوم فهو منهم)'" 

فهؤلاء يعاقبون تعزيرا و(ن: أو) تنكيلا وتأديباء بقدر ما يراه الوالي» على 
حسب كثرة ذلك الذنب في الناس وقلته» فإذا كان كثيرا زاد في العقوبة» بخلاف 
ما إذا كان قليلا. 

(إلى غير ذلك من أنؤاع ا هؤلاء) كلهم وأمثالهم يقول شيخ 
الإسلام: يعاقبون تعزيراً أو 5: تتكيلاً وتأديباً)» تعزيرا وتأديباً معناهما واحده ولهذا 
قالوا: في تعريف التعزير أنه التأديب» وأما التنكيل ليكون هذا الفاعل امجرم نكالاً 
لغيره حتى لا يفعل أحد مثل فعله» كما قال الله تعالى: (جْسَلَْهًا تكلا لما ب 
يدها وَمَا حَلْمَها6 [ البقرة: 5 ]. 


الإمارة باب فضيلة الإمام العادل» وعقوية الجائر...» من حديث عبد الله بن عمر ك. 

)۲١۸٤( كتاب المناقب باب ما ينهى من دعوى الجاهلية» ومسلم‎ )١۱۸( «صحيح البخاري»‎ )١( 
.# كتاب البر والصلة والآداب باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم من حديث جابر‎ 

(۲) رواه أبو داود )50١(‏ كتاب اللياس باب في لبس الشهرة. وقال الذهي في «السير» ٠١(‏ / 
4 بعد أن رواه: إسناده صالح» وقد صححه الشيخ الألباني في «الجلباب». 
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رفع العقوبة» ولا كثر فيهم الطلاق بالثلاث رفع العقوبة أيضاً؛ عاقبهم بمنعهم من 
الرجوع»ء وإلا فالطلاق الثلاث في عهد الرسول يِه وعهد أبي بكر وسنتين من 
خلافة عمر: الطلاق الثلاث واحدةء فلما اجترأ الناس بذلك آلزمهم بما ألزموا به 
آنفسهم» وقال: أني أرى الناس تتايعوا في أمر كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه 
عليهم فأمضاه عليهم. هذا لكثرة الذنب في الناس. 

لو ] على حسب حال المذنب (ن: الذنب)؛ فإذا كان من المدمنين على 
الفجور زيد في عقوبته» بخلاف المقل من ذلك» وعلى حسب كر الذنب وصغره 
فيعاقب من يتعرض لنساء الناس وآولادهم» أكثر مما يعاقبه من لم يتعرض إلا 
مرأة واحدة أو صي واحد. 

قال: (وعلى حسب حال أن عند المذنب) حال المذنب وحال الذنب 
كلاهما صحيح؛ حال الذنب لا شك أن الذنب الكبير الذي من الكبائر يجب أن 
يعاقب عليه أكثر. 

حال المذنب كذلك؛ أليس الذي يشرب الخمر فيجلد ثم يشربها فيجلد ثم 
يشربها فيجلد» ثم يشربها الرابعة يقتل. إذن اختلف التعزير بحسب حال المذنب. 

كذلك ليها الرجل التفؤه لله او خافله أواشيرفه نس ائ لبتي 
بقدوة لأن الرجل القدوة إذا فعل الجريمة فتح الباب للناس وقالوا: انظر لفلان 
يفعل هذا فيعزر هذا. 

لضان الآن التعوو ن أرقا عدي ال اا :ومين شال الذكيتن 
ليس التعزير على الكبيرة كالتعزير على الصغيرة» وقوله: (فإذا كان من المدمنين 
على الفجور زيد في عقوبته» بخلاف المقل من ذلك) هذا حال المذنب» فصارت 
نسخة (المذنب) هي الصواب» وقوله: (وعلى حسب كبر الذنب وصغره) فهذا في 
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الكلام حول حال الذنب. 
يتعرض إلا لمرأة واحدة أو صبى واحد). 

فإن هناك شيء من الاختلاف في النسخ؛ ففي نسخة: ما لا يعاقبه. 

وها هة ا د ا لا ماف 

وعلى كل حال المعنى واحد؛ فيعاقب من يتعرض لنساء الناس وأولادمم 
ما لا يعاقبه» والتى بحذف الباء أحسن» (ما لا)» لأنها تشمل الكمية والكيفية. 
يعنى بشدة الضرب مثلا. 

وزيادة (أكثر) تحذف. 

وليس لأقل التعزير حد» بل هو بكل ما فيه إيلام الإنسان» من قول وفعل» 
وترك قول» وترك فعل» فقد يعزر الرجل: بو عظه» وتوبيخه» والإغلاظ له» وقد 
يعزر بهجره» وترك السلام عليه حتى يتوب» إذا كان ذلك هو المصلحة. 

يقول: ليس لأقله حد» وهذا في الكمية» ولیس له نوع معين؛ لأن المقصود 
التأديب والإصلاح» فبأي شىء حصل التأديب والإصلاح حصل المقصود. 
فمثلاً: قد نعاقبه بالقول نوجخه أمام الناس أو أمام أصحابه» أو ما أشبه ذلك. 
فالبخيل أخذ المال عليه أشدء وهذا يقال: إن رجلا عثر أعدمه إصبعه» فجعل 
ينظر فوجد أن الإصبع قد انجرح والنعل لم يأته شىء» فقال الكلمة المشهورة عند 
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الناس الآن: (شوي ولا بالنعلة)» كيف؟ يعنى: رجله أهون من النعلة. 


(وقد يعزر بهجره وترك السلام عليه حتى يتوب إذا كان هذا هو المصلحة) 
وهذه ا مهمة؛ لأن بعض الناس يهجر أصحاب المعاصي طلقا وهذا خطأء 
ا ل 00 
إذا هجرته خجل ورأى ذنبه وتاب إلى ربه» فهنا نهجره ولو زاد على ثلاثة أيام» 
وإن كان الرجل لا يبالي بك. بل لا يزداد في المعصية إلا شدة إذا هجرته؛ فهنا لا 
تهجره وليس عليك إثم؛ لأنه مؤمن» وقد قال البى #: «لا يحل لأحد أن يهجر 
أخاه فوق ثلاث»”"؛ أتجدون شيئاً أشد من المقاتلة؛ قتال المؤمنين بعضهم مع 
بعض؟ مع ذلك E IE‏ 4[ ارات 
٠‏ ]» فإذا وجدنا مثلاً حالق ية مر بنا أو مررنا به؛ هل نسلم عليه؟ إن قلتم: 
نعم أخطأتم. وإن قلتم: لا أخطأتم» فما هو التفصيل؟ إن كان فيه مصلحة بحيث 
أن الرجل يخجل ويعرف أ نه نكرة في المعرفة مع الناس» وسوف يبقي لحيته؛ 
فحينئذ نهجره» يجب أن نهجره؛ لإصلاحه؛ لأن هذا من باب النهي عن المذكر» 
لكن ليس هو نهي باللسان إنما هو نهي بالترك» وإن كان الرجل لا يزداد إلا أنفة 
وكبرياء واحتقارا لأهل الخير ولدعاة الحق فهنا لا نهجر نسلم عليه. 

فكلام الشيخ رحمه الله هذا من أحسن الكلام» ويجب أن يقيد كلام العلماء 
يتوب» وإذا تاب فيجب أن يرد إليه اعتباره؛ لأن بعض الناس والعياذ بالله إذا 


)١(‏ رواه البخاري (1070) كتاب الأدب باب ما ينهى عن التحاسد والتدابر» ومسلم )۲٥٥۹(‏ كتاب 
البر والصلة والآدب باب تحريم التحاسد والتباغض والتدابر» من حديث أنس ذه. 


EA 


حصل من إنسان زلة لم يرد إليه اعتباره» فيبقى كارهاً له دائماء وهذا خطاء بل إذا 
تاب فيجب أن يرد إليه اعتباره» وإذا رأينا أنه صار أصلح من قبل الفعل فإننا 
نجعل له اعتبارا أكبر» والإنسان قد لا يعرف قدر قيمة نفسه وقدر عظمة ربه إلا 
بالذنب» انظر إلى آدم عليه الصلاة السلام؛ باي شيء وصفه الله تعالى قبل أن 
يأكل من الشجرة؟ هل قال: إن الله اجتباه وهداه وتاب عليه؟ لاء لكن بعد التوبة 
قال: لوَصَصَ دم رَيٌّ َو كلمات عظيمة تزلزل القلب م أنه رد بعد 
هذه المعصية والغي اجتباه ربه فاب عَلَيّه وَهَدَ) [ طه: ٠١١-٠۲١‏ ] فلهذا 
لع ان لاكينط دي لاتق نان بسني اس ا OLE‏ ةدو لعفن 
والفسق تابوا إلى الله» هل تشعر بقلبك أنك تذكر حالهم الأولى؟ لا. 

يوجد ناس الآن كانوا على جانب كبير من الفسوق والأغاني وغيرها ثم 
هداهم الله فصاروا من آاحسن الناس؛ هل يجوز أن تشعر آنفسسنا الحم الأولى؟ 
لا. من تاب تاب الله عليه» ولهذا يقول رحمه اللّه: ويعزر بهجره وترك السلام عليه 
حتى يتوب. 

سؤال: هجر أصحاب المعاصي هل نلحق بهم من يفعل بهم كفراً أو 
شركا؟ كترك الصلاة مثلا؟ 

الجواب: لاء لا. هذا كافر وليس هو مؤمن. والرسول فل يقول: «لا يمحل 
لأحد أن يهجر أخاه» يعني المؤمن «فوق ثلاث». 


كما هجر النى يك وأصحابه الثلاثة الذين خلفوا. 


)١(‏ رواه مسلم (717794) كتاب التوبة باب حديث توبة كعب بن مالك وأصله في البخاري 
ماه ا عات الرسانابانة إذا تصيدة] n‏ ا كاك جين ارا فين 


ددن 


من هم؟ كعب بن مالك» وهلال بن أمية» والثالث مرارة بن الربيع» 
ومعنى خلفوا ليس معناه: تخلفوا عن الغزوة» لو كان المراد هذا لقال: تخلفواء 
لكن خلفوا أرجئ أمرهم» وذلك أن الني 4 لما قد المدينة صار المنافقون يأتون 
إليه ويحلفون له أنهم معذورون فيعذرهم ويستغفر هم» ولكن كعب بن مالك 
وصاحبيه رضي الله عنهم أبى عليهم إيمانهم أن يفعلوا كما فعل المنافقون» حتى 
صرح كعب بن مالك: قال: يا رسول الله! لو جلست لواحد من أهل الدنيا 
لقدرت أن أخرج منه بعذر» أي: أستطيع أني أصنع الكلام حتى يعذرني» لكن لا 
يمكن أن أكلمك بكلام تعذرني فيه اليوم ويفضحني فيه الله غدا. اللهم ارضى 
عنه. انظر الإيمان سبحان الله العظيم» فأخبر بالصدق» وقال: والله ما حزت 
راحلتين في غزوة مثلها قبل هذه الغزوة» يعني عندي راحلتين وقوي ونشيط 
وغني» لكن أخذه الكسل. 

وكذلك أخواه فارج الني 4# أمرهم قال: «أما هذا فقد صدق» يقول 
لكعب» «ولكن اذهب حتى يقضي الله فيك ما شاء» وحصل له #ه حن في هذه 
الفترة: 

أعظم محنة أن ملك غسان أرسل له رسالة وقال له: أنه بلغنا أن صاحبك 
قد قلاك (أبغضك) فالحق بنا نواسك» فلست بدار ذلة ولا هوان. تعال نواسك 
نجعلك ملك فماذا فعل؟ حزم وعزيمة ذهب بهذه الورقة إلى التنور فأحرقها 
يتنه اذا كنا دم ان ی فانلقها ا وا 
على ما هم عليه هو وأصحابه إلى أن تم لهم أربعون ليلةء ثم أرسل الني © إليهم 
أن يعتزلوا نسائهم فلا يقربونهن» فلما جاء الرسول إلى كعب قال: إن رسول الله 
يأمرك أن تعتزل امرأتك! قال: أطلقها أم ماذا ؟ لو قال: إنه يقول طلقهاء 
لطلقها ولا يبالي» قال: أطلق؟ قال: والله ما أدري! الرسول أمر أن تعتزل 


€ 


امرآتك» فقال ها: ل SENE‏ 
على الحال الذي ذكر الله عز وجل: حى إذا صَاقَتَ عَليمُ الْأرْضٌ يما رَحْبَتَ) يعني : 
ضاقت مع سعتها رحبة واسعة وسات عه أَنَفْسَهُمْ وَظنوَا آن لا ما من أ 
الكاقية فالعرب ناتس کا ر عقي فى الأسواق 
يقول: هل هذه المدينة؟ هل هؤلاء أصحابي؟ يعني تنكرت هم المدينة ومن فيهاء 
وهذا صحيح حتى صار يتخلف عن صلاة الجماعة؛ لأنه ضاق فلم يتمكن أن 
يقابل الناس» وني ذات يوم وهو يصلي على سطح بيت من بيوتهم سمع صارخاً 
يقول: يا كعب بن مالك أبشر بتوبة الله عليك الله! أكبر! ما هذه البشارة العظيمة 
يقول: فاستعرت ثوبين من جيراني أظن» وأعطيت الرجل الذي بشره هذه 
البشرى العظيمة ثوبيه وليس عنده غيرهماء وتقدم فارس جاء رجل على فرس» 
لكن كان صاحب الصوت أسرع؛ لأنه صعد سلعاً وهو جبل معروف في المدينة 
ونادى بهذا الصوت. فلما دخل المسجد وإذا الني #ك في أصحابه يقول: فرأيت 
الى #له مسروراً كان وجهه قطعة قمرء مسروراً بماذا؟ بتوبة الله عليهم لصدقهمء 
وإلا فإن الرسول لا يضره لو عذبوا أو كفرواء لكنه 4 كان يحب للناس ما يحب 
لنفسه فقال له: «أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك» صحيح؟ لكن لو 
قال قائل: يوم إسلامه أحسن من هذا » نقول: لا. يوم إسلامه لم ينزل فيه قرآن» 
هل نزل قرآن بإسلام كعب يمدحه ويثني عليه به؟ أبداً. لكن نزلت الآية في تلك 
الك على وصرل اند ليه الصلذة الام بتو ملميع بالعباتق ,روتوك السام 
لاجا الي اموا أنهو اه كوأ مَمَ ألصّديقِيت» [ التوبة: ١14‏ ]» أمر الناس 
أن يكونوا بمعيتهم» وهذا فضل هم. 

ولو تقرأ سيرة أي أحد في الصلاة» كسيرة أبي بكر في الصلاة» ما الحكم في 
الصلاة» أيجوز؟ أن تقرأ في الصلاة؟ لا يجوزء وليست هي قربى إلى الله» لكن اقرأ 


to 


مه وسو 


الآيات: ول ال امرك اعا اط كد صرق عدر دات من مِن 
سبحان اللّه. 

وسيرة الصحابي هي من كلام الناسء فإذا كانت فهي تبطل .. .. «إن هذه 
الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام التار" 

ولهذا نقول: إن الصدق نسأل الله أن يكون الجميع من أهل الصدق» 
الصدق في الحقيقة كما قال الرسول #ك: «يهدي إلى البر والبر يهدي إلى الجنة»”" 
والصدق عليك به» والله لن تندم حتى لو أصابك ما يصيبك من أذى؛ فإنه أذى 
مؤقت والعاقبة للمتقين. 

لقد أنزل الله فيهم قرآناً يتلى إلى يوم القيامة» هذه قصة الثلاثة الذين خلفوا 
على سبيل الاختصارء ولكنها موجودة والحمد لله في كتب الحديث مطولة. 

سؤال: ذكر بعض أهل العلم هلا بوم يَنَقَمُ ألصَدِقِنَ َة [ المائدة: 
4 ]: أن نفع الصدق في الآخرة, أما الدنيا فقد يكون فيها نفع وقد لا ينفع؟ 

الجواب: النفع التام في الآخرة لا شك أما في الدنيا فينتفع الصادق 


وقد يعزر بعزله عن ولايته كما كان النى 4 وأصحابه يعزرون بذلك» وقد 


)١(‏ رواه مسلم (0707) كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب تحريم الكلام في الصلاة» ونسخ ما كان 

() رواه البخاري (5045) كتاب الأدب باب قول الله : [ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع 
الصادقين) » ومسلم (۰۷) كتاب البر والصلة و الآداب باب قبح الكذب وحسن الصدق 
وفضله» من حديث عبد الله بن مسعود طله. 


۳٦ 


الفرار من الزحف من الكبائر» وقطع أجره (ن: خبزه) نوع تعزير له. 

مر قبل مثلهاء فصار: (قطع الخبز)؛ ها أصلء له أصل ولعله أراد قطع 
إطعامه وإعاشته مطلقاً؛ سواء بالخبز أو بغير الخبز» وفي نسخة: قطع أجره؛ لأن 

وكذلك الأمير إذا فعل ما يستعظم؛ فعزله من الإمارة تعزير له. 

وكذلك قد يعزر بالحبسء وقد يعزر بالضرب» وقد يعزر بتسويد وجهه 
بمثل ذلك) في شاهد الزور؛ فإن الكاذب سود الوجه فسود وجهه» وقلب الحديث 
فقلب ركوبه'". 

(وأما أعلاه؛ فقد قيل: لا يزاد على عشرة أسواط. 

وقال كثير من العلماء: لا يبلغ به الحد)""» ثم هم على قولين: منهم مسن 
يقول: لا يبلغ به أدنى الحدود؛ لا يبلغ با حر أدنى حدود الحر» وهي الأربعون أو 
آخر؛ فلا يبلغ بالسارق من غير حرز قطع اليدء وإن ضرب أكثر من حد القاذف. 


-1١4١ /٠١( وابن أبي شيبة في «المصنف» (712047) والبيهقي‎ )١15155( رواه عبد الرزاق‎ )١( 
الشيخ الألباني.‎ )۲٠٠١( »ع وانظر: «الإرواء»‎ 

(۲) هو في نسخة متأخر» ورجح الشيخ رحمه الله تصويب وضعه ها هناء لأن الكلام به متصل» 
والعكس لا. 


EV 


ولا يبلغ بمن فعل ما دون الزنى حد الزاني» وإن زاد على حد القاذف؛ كما روي 
عن عمر بن الخطاب #ه: أن رجلا نقش على خاتمه» وأخذ بذلك من بيت المال» 
فأمر به فضرب مائة ضربة» ثم ضربه في اليوم الثاني مائة ضربة؛ ثم ضربه في 
اليوم الثالث مائة ضربة". 


نقش على خاته يعني على خاتم عمرء يعني زور الخاتم وأخذ من بيت 
المال» يعني جاء للخازن وعرض عليه الصحيفة وإذا فيها خاتم عمر؛ فأخذ من 
بيت المال فضربه عمر ثلاثة أيام» والظاهر ‏ واللّه أعلم ‏ أن عمر وزعها على هذه 
المعصية التي تضمنت ثلاث معاصي: التزوير والتغرير وأكل الال بالباطل» التزوير 
في الخاتم» والتغرير مع الخازن» وأكل المال بالباطل أخذه من بيت المال» فلهذا وزع 
العقوبة على ثلاثة أيام. 

والصواب في هذه المسألة أن التعزير لا يحد. لكن إذا عزر بجنس من جنس 
ما فيه الحدود؛ فإنه لا يبلغ الحد» مثلاً: ما دون الجماع مع امرأة أجنبية لا يعزر 


)١(‏ ذكره ابن قدامة في «المغني» ٩(‏ / عو عي وو حلت توصو لاعن غر ن عبد ری 
«الحلية» (05 / .)5١١‏ وفي «الإصابة في تمييز الصحابة» (5 / 59" / 85069) قال الحافظ ابن 
حجر: معن بن زائدة ذكر أبو الحسن بن القصار المالكي أن عمر رفع إليه كتاب زوره عليه معن 
ابن زائدة ونقش مثل خاتمه فجلده مائة ثم سجنه فشفع له قوم فقال: ذكرتني الطعن وكنت ناسيا 
ثم جلده مائة أخرى ثم جلده مائة ثالثة وذلك بمحضر من العلماء وم ينكر عليه أحد فكان ذلك 
إجماعا. 
قال ابن حجر: الشأن في ثبوت ذلك فإن ثبت فيحتمل أن يكون فعل ذلك بطريق الاجتهاد فلم 
ينكره لأن جتهداً لا يكون حجة على مجتهد فلا يلزم أن يكونوا قائلين بمجواز ذلك فأين الإجماع 
هذا من حيث الحكم وأما إدراك معن العصر النبوي فواضح فلو ثبت لذكرته في القسم الثشالث 
لكن معن بن زائدة لم يدرك ذلك الزمان وإنما كان في آخر دولة بني أمية وأول دولة بني العباس 
وولي إمرة اليمن وله أخبار شهيرة في الشجاعة والكرم ويحتمل أن يكون محفوظا ويكون ممن وافق 
اسم هذا واسم أبيه على بعد في ذلك. 


لل 


بمائة جلدة» لكن يعزر بتسعين جلدة مثلاء أو يعزر جنس آخر كعزله عن منصبه» 
وحبسه» وما أشبه ذلك» لكن يعزر يجلد يساوي جلد فاحشة الجماع؛ هذا لا 
يجوز؛ لأن هذا فيه نوع اعتراض على الحكم الشرعي» حيث سوّى ما دونه به 
فلسان حاله يقول: إن الزاني لا يكفيه مائة جلدة إذا أراد أن يعزر بالجماع با 
دون الفرج بمائة جلدة» فعلى هذا نقول: التعزير لا يبلغ به الحد إذا كان من جنس 
الحد: جلد وجلدء أما إذا كان من غير جنسه فقد يكون أثقل على المعرّر من الحد 
كالحبس مثلاء والعزل عن المنصبء وما أشبه ذلك. 

سؤال: يجوز الجلد في الخمر خسمائة جلدة متفرقات؟ 

الجواب: حسب رأي الإمام فإنها حل اجتهاد. 

سؤال: تفريق جلدات حد الزاني على آيام؟ 

الجواب: هذه فيها خلاف؛ هل تشترط فيها الموالاة» أو لا. بعضهم قال: لا 
تشترط الموالاة» فلو جلده كل يوم جلدة في مئة يوم» كفى» لكن هذا قول 
ضعيف» والصواب أن الموالاة شرطهء وأنه لا يجوز جلدة عن الأخرىء» اللهم إلا 
مقدار ما يصلح السوط أو ما أشبه ذلك. لأن الله قال: لمَاجإِدُوهْ تَمَدِينَ4 [ النور: 
٤‏ ]» وقال: ید کل وید يبنا اة ج 1 النور: ۲ ]» ومن يجلد صباح كل 
يوم مرة لم يجلد مئة جلدة. 


وروي عن الخلفاء الراشدين في رجل وامرأة وجدا في لحاف يضربان 


FE 
مائة.‎ 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة (۲۸۳۳۱) عن أبن مسعود وعمر» وذكر )٤١(‏ جلدة. 
ورواه ابن أبي شيبة (۲۸۳۳۲) وابن حزم ١١(‏ / ۳ عن علي. وهو منقطع. 
ورواه ابن أبي شيبة (۲۸۳۳۳) عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه ضرب )٤١(‏ سوط 


۳۹ 


هذا الأثر في النفس منه شيء إلا إذا كانت المائة موزعة يضربان مائة يعني 
كل واحد خمسينء أما أن يضربان مائة ولم يثبت الزنا فهذا فيه نظرء إن كانا 
بكرين» وإن كانا ثيبين فلا إشكال فيه لأن الثيبين حدهما الرجم والجلد دونهء 
فهذا يشكل إذا كانا بكرين. 

وروي عن الني 5 في الذي يأتي جارية امرأته: «إن كانت أحلتها (ن: 
أخلتهاء بالخاء في الموضعين» خطأ) له جلد مائة» وإن لم تكن أحلتها له رجم»'. 

وهذه الأقوال في مذهب أحمد وغيره» والقولان الأولان في مذهب 
الشافعي وغيره. 

وأما مالك وغيره فحكي عنه: أن من الجرائم ما يبلغ به القتل» ووافقه 
بعض أصحاب أحمد في مثل الجاسوس المسلم» إذا تجسس للعدو على المسلمين» 
فإن أحمد يتوقف (ن: توقف) في قتله» وجوز مالك وبعض الحنابلة كابن عقيل 
قتله» ومنعه أبو حنيفة والشافعي» وبعض الحنابلة كالقاضي أبي يعلى. 

في المسألة ثلاثة أقوال: 


الأول: القتل. 


وسنده صحيح. 

)١(‏ رواه النعمان بن بشير؛ أخرجه وأبو داود ٤٤0۸(‏ و 55094:) كتاب الحدود باب في الرجل يزني 
بجارية امرأته» والترمذي )١55١(‏ كتاب الحدود باب ما جاء في الرجل يقع على امرآأتف وقال: 
مضطرب والنسائي (7751) كتاب النكاح باب إحلال الفرج» وابن ماجه )150١(‏ كتاب 
الحدود باب من وقع على جارية امرأته. 
وروي عن سلمة بن الحبق» أو عنه عن عبادة ما يخالفه أخرجه: أبو داود )٤٤1۷(‏ كتاب الحدود 
باب في الرجم» والنسائي (71777) كتاب التكاح باب إحلال الفرج» وابن ماجه (1007) كتاب 
الحدود باب من وقع على جارية امرأته. 
وكلاهما ضعيف. 


والثاني: منع القتل. 

والثالث: التوقف. 

والصحيح أنه يقتل: أن الجاسوس المسلم يقتل» ويدل على ذلك قصة 
حاطب 4 فإن النبى 4# لما استؤذن في قتله قال: «وما يدريك أن الله أطلع إلى 
أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم)'''» فهذا دليل على أنه يقتل 
الجاسوس يقتل» ولا شك في قتله؛ لأن خطره عظيم وفساده عظيم. 
المخالفة للكتاب والسنةء وكذلك كثير من أصحاب مالك وقالوا: إنما جوز مالك 
وغيره قتل القدرية؛ لأجل الفساد في الأرض. لا لأجل الردة. 

قتل الداعية إلى بدعة إن كانت بدعته مكفرة فإنه يقتل لوجهين: 

الوجه الأول: الردة. 

الثاني: الفساد في الأرض. 

وإذا لم تكن مكفرة فإنه يقتل لوجه واحد وهو الفساد في الأرضء وإذا كان 
الفساد في الأرض الذي به أذ أموال المسلمين أو الاعتداء على أبدانهم مسوغا 
للقتل؛ فما كان فيه ذهاب أديانهم من باب أولى. 

من هم القدرية؟؟ القدرية هم الذين ينفون القدر وهذه نسبة عكسية يعني: 
الذين يقولون: إن الله عز وجل لم يقدّر أفعال العبادء وأن الإنسان مستقل بنفسه 


)١(‏ رواه البخاري ( )۳٠۰١۷‏ كتاب الجهاد والسير باب الجحاسوس» ومسلم )۲٤۹٤(‏ كتاب فضائل 
الصحابة باب من فضائل أهل بدر وقصة حاطب #» من حديث علي ه. 


۳٥١ 


يفعل ما يشاء ويترك ما يشاءء والله عز وجل ليس يقدر ذلك» لكن غلاتهم أثبت 
في القواعد منهم لأن المقتصدين منهم يقولون: إن الله يعلم ما يعلمه العباد قبل 
أن يقع» لكن ليس داخلاً تحت مشيئته ولا في خلوقاته» وأما غلاتهم كمعبد 
الجهنى فإنه قال: إن الله لا يعلم فعل العبد حتى يقع» وهذا أقعد من حيث 
القاعدة؛ لأنه كيف يعلمه ثم يقع على غير مشيئته؟ ولهذا قال الشافعي رحمه الله: 
جادلوهم أو قال: ناظروهم بالعلم ‏ آي القدرية ‏ فإن أنكروه كفرواء وإن أقروا 
به » خصمواء كيف ذلك؟ 

إن أنكروا العلم كفروا لأنهم أنكروا ما كان معلوماً بالضرورة من دين 
الله» وإن قالوا: لا. بل يعلم فحينئذٍ يخصمون؛ لأنهم يقال لحم: إذا كان الله يعلم؛ 
فهل يقع ما شاءه العبد على خلاف معلومه»ء أو على وفق معلومه؟ إن قالوا: 
على خلاف معلومه أنكروا العلم فيكفرون» وإن قالوا : على وفاق معلومه صار 
فاعلاً بمشيئة الله. 

فهؤلاء القدرية يتكرون تعلق أفعال العبد بمشيئة الله وخلقه» ويقولون: 
الإنسان حر كامل الحرية يفعل ما يشاء بغير مشيئة الله» ويدع ما شاء بغير مشيئة 
اله» وليس فعله مخلوقاً لله. 

عل الك م داك ار يقوتون؟ اتن ل شل عنما لايع 
شيعا إلا بمشيئة الله وبعلم الل وهو - أي الإنسان - يتحرك بغير إرادة» فلا فرق 
عندهم بين من نزل من السقف مع الدرج رويداً رويداء ومن دقع من أعلى 
الدرج ولم يعي إلا في آخر الدرجة» يقولون: لا فرق» كلا الاثنين فعل ذلك بغير 
اختيار منهما؛ مكرهان على ذلك. ش 


فلما قيل لهم: هذا خلاف المحسوس» وهذا يقتضى أن يكون الله ظالماً للعبد 
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إذا فعل المعصية وعذبه عليهاء كيف يُعذب على ما لا اختيار له فيه؟ قالوا: 
سبحان الله لا يوجد ظلمء الظلم ممتنع عن الله بذاته لا لتنزه الله عنه» بل هو ممت: 
ب يو متنع عن ع 
عن الله لذاته؟ لماذا؟ قالوا : نعم» الظلم تصرف المتصرف في غير ملكه»ء والكل 
ملك لله يفعل ما يشاء؛ يأمر بالطاعة ويثيب عليهاء وينهى عن المعصية ويعاقب 
عليهاء وله أن يكرم العاصي ويعاقب المطيع؛ لماذا؟ لأن هذا ملكه. 

وعلى كل حال قوطم هذا باطل» لأنه على قولهم لا يكون انتفاء الظلم 
عن الله مدحاً له ولا ثناء عليه؛ لماذا ؟ لأنه لا يتصور الظلم في حقه» مع أن الله 
قال: «يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما»» وهذا 
يدل على أنه قادر عليه» ولكنه منزه عنه لكمال عدله. 

وخلاصة القول أن الداعية يقتل إن كانت بدعته مكفرة؛ لوجهين: 

الأول: الردة. 

والثاني: قطع الفساد في الأرض. 

وأن لم تكن مكفرة؛ فللفساد في الأرض» وعلى حسب تأثيره أيضا؛ لأن 
من المبتدعة من يدعو لكن لا يهتم الناس به» ولا يستطيع أن يبين ما هو عليه من 
البدعة إبانة توجب ضلال الناس» ومن الناس من هو سليط اللسان قوي البيان 


فيسحر الناس ببيانه ويؤثر عليهم. 
فالذي يقتل مطلقاً المبتدع إذا كان بدعته مكفرة. 
هل يستتاب المرتد؟ إذا رأى الإمام أو نائب الإمام من المصلحة استتابته 


استتابه» حتى غير المكفرة قد يرى أنه ردعا لأهل البدع في المستقبل أن يقتله. 


)۱( رواه مسلم (YoV¥)‏ کثاب البر والصلة والآداب باب تحريم الظلم» من حديث أبي ذر ظا . 
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غلاة الصوفية آم غلاة الغلاة أم غلاة الوسط؟ لأن غلاة الغلاة لا يشهدون 
في الكون إلا الله» يعني يقولون بوحدة الوجود» وكما ذكر شيخ الإسلام عن 
بعضهم يقول: ما في الجبة إلا الله يعني جبته. أعوذ بالله! ويقول: سبحاني 
سبحاني سبحاني» ويرفع صوته بذلك يعني نفسه لأنه يعتقد أنه هو الله عز 
وجلء هؤلاء لا شك في كفرهم ووجوب قتلهم» لکن منهم أناس دون هذاء 
فلهم عجائب. 

وكذلك قد قيل في قتل الساحرء فإن أكثر العلماء على أنه يقتل» وقد 
ووم e‏ 1ه عد الساسر Nê‏ 
الترمذي'''.وعن عمر وعثمان وحفصة وعبد الله بن عمر وغيرهم من الصحابة 
#: قتله» فقال بعض العلماء: لأجل الكفرء وقال: بعضهم لأجل الفساد في 
الأرض» لكن جمهور هؤلاء يرون قتله حداً. 

وكذلك أبو حنيفة يعزر بالقتل فيما تكرر من الجرائم» إذا كان جنسه 
بوب القعز كما يقتل من تكرو هته اللؤاظ» آواغتببال التفوس#الأعذ اتال 
ونحو ذلك. 

سبق أن بينا حكم قتل الداعية إلى البدع» وأنه إذا كانت بدعته مكفرة قتل 
كفراً وإذا كانت غير مكفرة قتل لدرء مفسدته. 


)١(‏ رواه الترمذي )١570(‏ كتاب الحدود باب ما جاء في حد الساحر» وضعفه وقال الترمذي: 
الصحيح أنه موقوف» والموقوف رواه الدارقطني (۳ / )١١5‏ وعنه البيهقي (۸/ 117) . 
وعن يجالة بن عبدة قال: كتب عمر بن الخطاب: أن اقتلوا كل ساحر وساحرة» 
قال: فقتلنا ثلاث سواحرء رواه أحمد )١9٠ /١(‏ 
وأصل الحديث في «الصحيح البخاري» (771607) وليس فيه الشاهد. 
قال أحمد: [ صح ] عن ثلاثة من أصحاب الني 4. 
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وأما الساحر؛ فالساحر قسمان: 
قسم يسحر بأدوية؛ فهذا يقتل لدفع شره ودرء مفسدته. 


وقسم يسحر عن طريق الشياطين وتسخيرهم؛ فهذا كافر؛ لقول الله تبارك 
وتعالى: وما يُمَلِمَانِ مِنَ حدر حى يفول ّما كن فنك دلا كفن [ البقرة: ٠١7‏ ]» 
فهذا يقتل كفراً. 

وعلى كل حال فالساحر يجب قتله؛ إما لردته إن كان سحره يوجب 
لک وا دو تسمه و ا رش الله خد مدت وهنا 
وموقوفاً: «حد الساحر ضربه بالسيف»» وعن عمر وعثمان وحفصة وعبد الله بن 
عمر وغيرهم من الصحابة قتله» لكن يقول: بعضهم قال: لأجل الكفر» وبعضهم 
قال: لأجل الفساد في الأرض» ولكن جمهور هؤلاء الذين يقتلون يرون قتله حداء 
فيكون واجبا في كل :ال حتى لو ل يوك إلا شاحر واخدا لم يسح الا رة 
واحدة» يعني: لم يحصل منه الفساد فإنه يقتل إذا قلنا: إنه حد. ولكن كما قلت 
لكم الصحيح: إن الساحر من كان سحره كفراً فإنه يقتل ردة» وهو كافرء وإن 
كان لأجل الفساد فإنه يقتل حداً أو تعزيراً لدرء مفسدته. 


بقي أن يقال إذا قلتم إنه يقتل كفراً فتاب؛ فهل تقتلونه؟ نقول: أما على 
رأي من یری أن الساحر لا تقبل توبته؛ فإنه لا يُقبل منه ويقتل ولو تاب. 

وأما على القول بأنها تقبل وهو الصحيح؛ فإنه لا يقتل إن تاب وعلمنا 
توبته» وأنه تجنب ذلك» وصح عندنا أنه تائب؛ فإنه لا يقتل» وبهذا يعرف الفرق 
بينه وبين القول بأنه يقتل حدا؛ لأننا إذا قلنا يقتل حداً وتاب بعد القدرة؛ فإنه لا 
تقبل منه التوبة. 


قد يستدل على أن المفسد إذا''' لم ينقطع شره إلا بقتله؛ فإنه يقتل» با رواه 
مسلم في «صحيحه» عن عرفجة الأشجعي ذه قال: سمعت رسول الله يله يقول: 
«من أتاكم وأمُركم جميع على رجل واحدہ يريد أن ي* يشق عصاكم., أو يفرق 
جماعتكم؛ فاقتلوه». وفي رواية: «ستكون هنات وهنات» فمن أراد أن يفرق أمر 
هذه الأمة وهي جميع؛ فاضربوه بالسيف كائناً من كان»”". 

وكذلك قد يقال في أمره بقتل (ن: يقتل) شارب الخمر في الرابعة» بدليل ما 
رواه أحمد في «المسند» عن ديلم الجميري 5ه قال: سألت رسول الله ييه فقلت: يا 
رسول الله! إنا بأرض نعالج بها عملاً شديدا» وإنا نتخذ شراباً من القمح نتقوى 
به على أعمالناء وعلى برد بلادنا؟ فقال: «هل يسكر»؟ قلت: نعم. قال: 
«فاجتنبوه»». قلت: إن الناس غير تاركيه! قال: «فإن لم يتركوه فاقتلوهم»”". 


وهذا لأن المفسد كالصائلء فإذا لم يندفع الصائل إلا بالقتل؛ قتل. 


)١(‏ في نسخة: متى. وفي أخرى: متى إذا » قال الشيخ: إذا هي الصواب ومتى صحيحة:؛ لكن الجمع 

(۲) روى مسلم )۱۸١۲(‏ كتاب الإمارة باب حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع» وفي لفظ لأبي 
عوانة :)٤۱۳ / ٤(‏ «فاضربوا عنقه كاثناً ما كان». 

(۳) عن ديلم أنه سال رسول الله ب فقال: يا رسول الله ! إنا بارض باردة وإنا نشرب شرابا نتقوى به؟ 
فقال له رسول الله : «هل يسكر»؟ قال: نعم. قال: ثم أعاد عليه المسألة» قال: «هل يسكر»؟ 
قال: نعم. قال: «فلا تقربوه». قال: فإنهم لن يصبروا. قال: «فمن لم يصبر عنه فاقتلوه». 
رواه أحمد 7١ / ٤(‏ - ۲۳۲) وأبو داود (7517) كتاب الأشربة باب النهي عن المسكر. 
ورواه البيهقي والطبراني (4707) من طريقين صحيحين عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب 
وعياش ب بن غباس عن ابي ان عن ديلم الخيشاتي قال: أتيت رسول الله ل فقلت : يا رسول 
الله! إنا بأرض باردة شديدة البرد نصنع بها شراباً من القمح؛ أفيحل شربه؟ قال: «أيسكركم»؟ 
قلت: بلى. قال: «فإنه خمر». وفي رواية البيهقي: «حرام». وهذا إسناد صحيح كسابقه. 
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حاهم إلا بالقتل فإنهم يقتلون كالصائل إذا صال ولم يندفع شره إلا بالقتل فإنه 

سؤال: شيخ نرى الآن أنه اللوطي يجلد ألف جلدة» أو أكثرء أو يسجن؛ 
فما الذي صرفهم عن القتل؟ 

الجواب: صرفهم عن القتل والله أعلم أنه لا يثبت اللواط ثبوتاً شرعياً لكن 
يكون هناك قرائن وتهم؛ فيفعلون ذلك. أو أنهم يرون الرأي الآخر أن حد 
اللوطي كالزاني» وسبق ذكر الخلاف في ذلك. 

سؤال: الخلوة بدون الما > هل يقام فيه الحد؟ 

الجواب: لا. فيه تعزير. 

00 5 - اسر 22 کر وار اس ا ہے روه 

الجواب: أربعة يشهدون؛ لأنه قال: للَوْلَا جاءو عه بأريعة شهداء فإ لم ياتا 
بالشھداء فأك عند َه هم ألكذوة) [ النور: ١١‏ ]ء واللواط مثله لا بد من 
أربعة شهود. 

وجماع ذلك أن العقوبة نوعان: 

قوله: (جماع ذلك) تكثر في كلام شيخ الإسلام رحمه الله ومعنى جماع ذلك: 
أي الذي يجمع ذلك. 

احزتهماة على د سافن کا عا سبي کال من لمعل انارت 
والقاذف وقطع المحارب والسارق. 


والثانى: العقوبة لتأدية حق واجب» وترك محرم» في المستقبل» كما يستتاب 
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المرتد حتى يسلم» فإن تاب وإلا قتل» وكمايعاقب تارك الصلاةء والزكاة» 
وحقوق الآدميين حتى يؤدوها. فالتعزير في هذا الضرب أشد منه في الضرب 
الأول؛ ولهذا يجوز أن يضرب"”' مرة بعد مرة» حتى يؤدي الصلاة الواجبة» أو 
يؤدي الواجب عليه. 

والحديث الذي في «الصحيحين» عن الني 4 أنه قال: «لا يجلد فوق 
عشرة أسواط إلا في حد من حدود اللهم)'". قد فسره طائفة من أهل العلم بأن 
المراد بحدود الله ما حرم لحت الله فإن الحدود في لفظ الكتاب والسنة يراد بها 
الفصل بين الحلال والحرام» مثل آخر الحلال» وأول الحرام» فيقال في الأول: 
ٍيَْكَ حدُوُ أ قا تومه [ البقرة: ۲۲۹ ]ء ويقال في الثاني: ( ق حُدُودُ اه مَل 
قروم [ البقرة: 141 ].وأما تسمية العقوبة المعزرة (ن: المقدرة) حدا؛ فهو 
عرف حادث. 

ومراد الحديث: أن من ضرب لحق نفسه ‏ كضرب الرجل امرآته في 
النشوز ‏ لا يزيد على عشر جلدات. 

فيه نظر إذا كان يريد (المقدرة)؛ لأن العقوبة المقدرة تسمى حداً هذا من 
عرف الصحابة» فهذا عبد الله بن عوف لما جمع عمر الصحابة للنظر في شارب 
ا كفم دوه ا وا يدل فلن أن ال القتدر» فرعا 
تسمى حداً في عرف الصحابة. وعليه فيكون: المعزرة» والإشكال في قوله: (فهو 
عرف حادث) لأن مثل الذي قلت لا يخفى على شيخ الإسلام ابن تيمية. أما إذا 
قلنا: (معزرة) يعني التي يقع فيها التعزير حدأء يعني لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا 


)١(‏ زاد في نسخة: هذاء قال الشيخ: ولا يحتاج إليها. 
)۲( روأه البخاري (TASA)‏ كتاب الحدود باب کم التعزير والأدب» ومسلم (\V*A)‏ كتاب الحدود 


باب قدر أسواط التعزير» عن آبى بردة الأنصاري ذله. 
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والصحيح كما قال الشيخ: إن من ضرب لحق نفسه لا يزيد على عشرة 
جلدات كضرب الرجل امرأته للنشوز» وضرب الوالد ولده في المعصية إذا أمره 

E,‏ جارك ب لس شعو نالحدل IRA‏ لوسك ]فاك 
خيار الأمور أوساطهاء . قال على هه: ضرب بين ضريين. 

وزيادة الوسط لا بد منها.. 

والضرب بين ضربين يعني الخفيف وبين الشديد. 


وسوط بين سوطين”'". ولا يكون الجلد بالعصي» ولا بالمقارع» ولا يكتفى 
فيه بالدّرة» بل الدرة تستعمل في التعزير. أما الحدود فلا بد فيها من الجلد 
بالسوط. كان عمر بن الخطاب له يؤدب بالدرة فإذا جاءت الحدود دعا بالسوط. 


ولا تجرد ثيابه كلهاء بل ينزع عنه ما يمنع ألم الضرب» من الحشايا والفراء 
ونحو ذلك» ولا يربط إذا لم يتح إلى ذلك» ولا يضرب وجهه؛ فإن الني 45 قال: 
الإذا قاتل احدكة قلق الرجه ".وله يضرت ا كان اقم ةد تأده ا 


)١(‏ عزاه لعلي أيضاً الرافعي وابن قدامة في «المغني» ٩(‏ / 147)» وقال ابن الملقن في «الخلاصة» 
:)٤۹(‏ غريب. وهو ما فسره الحافظ في «التلخيص» (5 / ۷۸): لم أره عنه هكذا. اه. وهو 
ما يمكن القول أنه لا أصل له. وقد روي عن عمر بن الخطاب في قصة؛ كما أخرجها ابن أبي 
شيبة (8511؟) وصححه ابن حزم (۱۱ / ۱۷۲). 

(۲) رواه البخاري (1504) كتاب العتق باب إذا ضرب العبد فليجتنب الوجه» ومسلم (715؟) 
واللفظ له. كتاب البر والصلة والآداب» باب النهي عن ضرب الوجه» من حديث أبي هريرة 5ه. 
وهو بلفظ: «فليجتنب». ش 
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قتله» ويعطى كل عضو حظه من الضرب؛ كالظهر والأكتاف والفخذين» ونحو 
ذلك. ٠‏ 
ما حكم الضرب على الوجه؟ 
لا رن تقول له: لا تفعل ر تب إل الله من مغتاضيك ٠‏ أضربهم على 
اماما اقرف الو واا 
13 التو عل قاين السنوظ بكرن ع عن تفقو لك زل فيلا كما 
والدرة دون ذلك. والعصا من الشجر. 


۳۹۰ 


الفصل الثامن 
جهاد الكفار 
[ القتال الفاصل ] 


العقوبات التي جاءت بها الشريعة لمن عصى الله ورسوله نوعان: 
أحدهما: عقوبة المقدور (ن: المقدر) عليه من الواحد والعدد. كما تقدم. 
والثانى: عقاب الطائفة الممتنعة» كالتى لا يقدر عليها إلا بقتال. 


فأصل (ن: بقتال فاصل) هذا هو جهاد الكفار أعداء الله ورسوله؛ فكل 
من بلغته دعوة رسول الله يل إلى دين الله الذي بعثه به فلم يستجب له؛ فإنه يجب 
قتاله» حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. 

وكان (ن: ولآن» الله 8# لما بعث نبيه بء وأمره بدعوة الخلق إلى دينه؛ لم 
يأذن له في قتل أحد على ذلك» ولا قتاله» حتى هاجر إلى المدينة» فأذن له 
وللمسلمين بقوله 4: أن للذس يفكتلوت بام بمو ل ع ری َد 


کی رد ل 2ء روه - وامي ميس 
12 الزن ا خْرجوأ من ديدرهم بر حق إل ا ا اه وا َع اا 
روسو سه کور ماه 0 و ع لاخر ساس لدم ور عر 
بعضهم ببعضِ همت 2 فیح ولوت ومد يڏ ڪر فا اسم اد هك 
2< - مس اس و 028 2 رس وء 
ولمنصررك الله مَن ا 71 لقو عر لیا الزن ن که في رض 


إن 


55١ 


EG EER‏ سس 


اا الا 3 واا ااال وه ر الْمَعْرُوِفٍ ونهوا عن أله ر ولله به علقبة 
آلو [ الحج: ۳۹ ٤١‏ ]. 


ثم إنه 8# بعد ذلك أوجب عليهم القتال بقوله 8#: ( کيب عَكَْڪُم الال 
رور a.‏ سے و و ررر دوو ج ۹ روم م 
وهو كره لک وس أن هو ا وهو ڪي ڪم وَس أن تحبا سيا وهو شر 
EE AR SE E E‏ 
8# الإيجاب وعظم آمر الجهاد في عامة السور المدنية» وذم التاركين 


و 


8: فل إن کان ٤‏ اوک وأبتَآوكم 


كل 


له ووصفهم بالنفاق› کک القلوب» فقال 


ر ع وش كس وس و کک مج رد وو ر ال کک وم ع 
ولخونکم وروک وعبسيردم وأمُوال أ فترفتموهًا وره شون دما > 
ماع ررس له i r‏ 7ر Pa‏ 0 
954 حب 2 کم سے اللہ وَرَسُولق وجھاو فی سَبِله- فرصو حى بأ 


ھور ر 


له باشو وله لا هى الوم E‏ 


ِأَمَوْلِهمَ 0 في سيل 8 ا ف لیے ] اا نل 


لوا قال ليذ أتراك نور كه وک رونا تال لحن 3 
لوي E gE‏ ا لمر ازل لز 20 اكه وقول 
ENO e‏ 
قي دوأ في الذرض وَبُعَظِهُوًا ا اک [ عمد E‏ 

دهذا كي في اقرا وكللك تعقيمه وتعظيم اعله ي سورة لعف اڭ 
فيها: (عآم و موا هل تل عل جز في؟ مك يذاه أو 9 قل أ 
وله یو ف سیل اھ بولك ولتي کیک کب لک إن کم کل ل يقد رك 
دوبک وکر جت ری م e‏ 3 کک عدر كلك 1و1 ت 


ر و ور 4 


ورك وها صم ن َه وقح وت َر الُم 100 E‏ 


11۲ 


7 9 ر مل د _ساده ماله ار چ و و 1 م 
وكقوله سِقَايةَ الحا وعمارة المسجد لرام كمن امن باه 
2 رص رص و ر وغد تو .”م ر ا ل E‏ 
TET‏ َتَوْنَ عند أله وال لا دى ألم لشي ل 
م ت سا روه ساس سبو 5 8 2 و E‏ و ر2 و بت 0 ر عرو 
لدِينَ ءامنوا وهاجروا وجه دوأ في سيل أله بامويم وأنفسيم أعظم درج عند أله وَأَوْليكَ هر 
ذأ رب 2م اول د عر امير عاج لل لعي ر ور سا اد 4 EN f‏ 
لني ا یحم مہ بق من ورون مَجَتتٍ لم يبا نے مقي ا 
ہے ا أ هو شن 4 
حيرت فما أبذا إن أله عنده أآَجْرٌّ عَظِيةٌ4 [ التوبة: ٠۹‏ ۲۲ ]. 
5 1 اک چ کے روہ لمك سے ہے کہ مجو 22 وو 
وقوله 84: تاا الْذِنَ ءامنا من رتد عن دیو فسوف يان الله يقوم عم 
95 دع a ît A7 KK‏ ره وح ل له ارس الو 7 در کو عط و عر ماي عر سرا :6 
وحبوته: أَذْأََ عل الْمَؤْمِينَ أعِرَوَ عل الكفْرِتَ هدوت ف سيل اله ولا افون لومة لايم 


8 


ذلك فَضْلُ الله ُؤتيه من يشام وَأسَّهُ وسِعٌ َي [ المائدة: 54 ]. 


e 5‏ 2 روس 2 بزب جر ر هك ر لا 0 
وال ول بات ل يري طن ولا ولا عة فى نكسل 


2 ا رر ا ی مم 2 ر 32 5 کرس 1 23 لاس يمير 
آله ولا بوت موا يَفِيظ آلڪقادَ ولا يتالوت من عَدُرَ تيلا إلا كيب لهم 
رر وو حص 7 جم ك کے 


E E OO TE E 
ڪيه ولا بقطوت واوا إلا ڪيب لمم ل‎ 
سؤال: قوله: (# أجَمَلَعُ سقاية الاج وعمارة ألْسَسْحِدِ لرا هل هذا‎ 
يستفاد من هذه الآية أن الجهاد أفضل من الحج؟ وقد قال الني ولِ: «من حج فلم‎ 
يفسق ولم يرفث رجع كيوم ولدته أمه)”"' ولم يقل مثل ذلك في الجهاد.‎ 
الجواب: الآية ليس فيها تفضيل أو مقارنة بين الحج والجهاد في سبيل الله‎ 
بل مقارنة بين سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام عمارة حسية» وليست معنوية»‎ 
وبين من آمن بالله؛ لأن قريشاً تفخر على المسلمين بأنها تسقي الحجاج وأنها تعمر‎ 


)١(‏ رواه البخاري (١؟5١)‏ كتاب الحج» باب فضل الحج المعرور» ومسلم )١76٠5(‏ كتاب الحج» باب 
في فضل الحج والعمرة ويوم عرفة» من حديث أبي هريرة ظله. 
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المسجد الحرام يعني عمارة حسيةء فيفخرون بذلك على الناس؛ فأنكر الله عليهم 
ذلك. على العموم الحج ركن من أركان الإسلام حتى لو كان الجهاد فرض عين؛ 
فالحج أفضل منه. 

سؤال: ال حج التطوع؛ أيهما أفضل هو أو الجهاد التطوع؟ 

جواب: هذا ينظر إلى المصلحة فيه» وكلاهما تطوع؛ فإذا كان الجهاد التطوع 
يحصل فيه من نصر الإسلام وعزة المسلمين أكثر فهو أفضلء ينظر في هذا 
للمصلحة. 

سوال قال للم انه وتحال: اون لذن لوت بان ل 
لاذا لم يقل آذن ..؟ 

الجواب: إن فيها قراءة: آذن للذين يقاتلون» وأما قراءة (أذن) لما م يسمى 
أن الخالق هو الله . 

فذكر ينا كرالك عن أعمالهه'") وها ونام وك ره E‏ 


والأمر بالجهاد. وذكر فضائله في الكتاب والسنة أكثر من أن يحصرء ولهذا 
كان أفضل ما تطوع به الإنسان» وكان باتفاق العلماء أفضل من الحج والعمرة» 
ومن صلاة التطوع. وصوم التطوع؛ كما دل عليه الكتاب والسنةء حتى قال النبى 


3 «رأس الأمر الإسلام» وعموده الصلاة» وذورة سنامه الجهاف)”. 


)١(‏ في نسخة: فذكر ما يتولد من» وفي نسخة: ما يولده. 

(۲) رواه الترمذي (2515 كتاب الأيمان باب ما جاء في حرمة الصلاة» والنسائي في «الكبرى» 
(۱۱۳۹۲) وابن ماجه (۳۹۷۳) كتاب الفتن باب كف اللسان في الفتنة» عن معاذ #؛ وقال 
الترمذي: حديث حسن صحيح. وقواه الشيخ الألباني مجموع طرقه. 


۳1€ 


وقال: «إن في الجنة لائة درجة» ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء 


والأرضء أعدها الله للمجاهدين في سبيله»». متفق ا 


قوله #ك: «رأس الأمر» يعني: الشأن الذي خلق له الإنسان وخلق من 
أجله هو الإسلام. 

و(عموده) أي: عمود الإسلام» ولیس عمود الأمر» عمود الإسلام 
الصلاة» ولهذا إذا سقطت الصلاة سقط البناء» وفي هذا دليل على أن ترك الصلاة 
كفرء كما هو القول الراجح. 

(وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله) وإنما جعل الجهاد ذروه السنام؛ لأن 
السنام هو أعلى شيء في البعير» والجهاد إذا تحقق وحصل به النصر صار 
المسلمون فوق أعدائهم» وصار الإسلام ظاهراً على كل دين. 

وقوله: (إن في الجنة لمائة درجة) لا يدل ذلك على أن درجات الجنة مائة 
فقط» وإنما يدل على أن مائة درجة أعدها الله وهذا نظير قوله 6#: «إن لله تسعة 
ن انما سه ا عر :جني" "ونه لأ يدل عن امار اماد اله 
في هذا العدد. ولكن يدل على أن من بين أسماء اللّه: تسعة وتسعين اسم منها إذا 
أحصاها دخل الجنة. 


و حديث: (اقراً ورف لا يدل على أن عدد درجات الجنة على عدد 


(۱) رواه البخاري (۲۷۹۰) من حديث أبي هريرة 4# » ورواه مسلم )۱۸۸٤(‏ من حديث آبي سعيد» 
كلاهما نحو ما ذكر المصنف. 

(۲) رواه البخاري (7777) كتاب الشروط باب ما يجوز من الاشتراط والثنيا.... ومسلم (۲۹۷۷) 
كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» من حديث أبي هريرة 5ه. 

(۳) رواه آبو داود )١5754(‏ كتاب الوتر باب استحباب الترتيل في القراءة» والترمذي )۲۹۱٤(‏ كتاب 
فضائل القرآن باب (۱۸) عقب باب ما جاء فيمن قرأ حرفاً من القرآن» وقال: حسن صحيح» 


۳٥ 


آيات القرآن» وهل تكون درجات الجنة أكثر من آيات القرآن؟ لا نعلم؛ إذ لم 
يحددها الله عز وجل. 

قال يي: «من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار». رواه 
البخاري7؟ 

وقال وِ: «رباط يوم وليلة [ في سبيل الله ] خير من صيام شهر وقيامه. 
وإن مات أجري عليه عمله الذي كان يعمله» وأجري عليه رزقه» وأمن الفتان». 
وو 00 

ولا شك أن المراد بالحديث ما يوافق الزيادة: رباط يوم وليلة (في سبيل 
الله)؛ لأن المراد بذلك حماية الثخور» وهي منافذ العدو التي يخشى منها أن يدخل 
العدو إلى بلاد المسلمونء فيرابط بها المسلمون حماية للبلاد الإسلامية من دخول 
أعدائهم إليهاء فيقول عليه الصلاة والسلام: (إنه خير من صيام شهر وقيامه)ء ولم 
يقل: شهر رمضان وقيامه؛ لأن صيام رمضان ركن من أركان الإسلام. 

(وإن مات أجري عليه عمله الذي كان يعمله)؛ لأن الله تعالى قال: ومن 
رج مرا يبيد ماج إل لله وتسُولوء ثم يره َو مد و كبر عل أ 1 النساء: 
E ۰۰‏ 


(وأمن القنّان أو الفتّان) جمع فاتن» وهو الفتنة في القبر» وعلى هذا فيكون 


والنسائي في «الکبری» »)۸۰٥٦(‏ وصححه أبن حبان(7/557) والحاکم (۱/ ۷۳۹)ء من حديث 
عبد الله بن عمرو بء وتي الباب غير ذلك. 

)١(‏ «الصحيح» (/40) كتاب الجمعة باب المشي إلى الجمعة» من حديث أبي عبس عبد ال رحمن بن 
ر ا 

(۲) رواه مسلم في «صحيحه» (۱۹۱۳) كتاب الإمارة باب فضل الرباط في سبيل الله من حديث 
سلمان الخير 5 وليست الزيادة عنده. 


اونا 


هذا الحديث مخحصصاً لعموم قول النبي #: «إنه أوحي إلي أنكم تفتنون في 
قبوركم»"؛ فيكون الميت مرابطاً آمنا هذه الفتنة. 


وقوله: (أمن الفتان)؛ هل المعنى أن الملكين لا يأتيانه ؟ أو أن المعنى أنهما 
وإن أتياه سلم من الفتنة وأجاب بالقول الصحيح؟ يحتمل الحديث هذا وهذاء 
يحتمل أنه لا يسأل» ويحتمل أنه يسأل ولكن يجيب بالصواب» وقد ذكر الني عليه 
الصلاة والسلام الشهيد وقال: «إنه لا يأتيه الملكان ولا يسأل» وقال: «كفى 
ببارقة السيوف على رأسه فتنة»”"' يعني كفى بها اختباراً فإن كونه يععرض رقبته 
لسيوف الأعداء أكير دليل على أنه مؤمن موقن. 


وفي «السنن»: «رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فيما سواه من 
ادل 


وقال 45: «عينان لا تمسهما النار: عين بكت من خشية الله» وعين باتت 
تحرس في سبيل اللم)». قال الترمذي: حديث 00 


وني «مسند الإمام أحمد»: «حرس ليلة في سبيل الله أفضل من آلف ليلة 


)406( كتاب الوضوء باب من لم يتوضا إلا من الغشي المثقلء ومسلم‎ )١144( رواه البخاري‎ )١( 
كتاب الكسوف باب ما عرض على الني كَل في صلاة الكسوف من أمر الجنة والنار» من حديث‎ 
أسماء بنت أبي بكر.‎ 

(۲) رواه النسائي )۲٠٠۳(‏ كتاب الجنائز باب الشهيدء من حديث رجل صحابي» وصححه الألباني. 

فيه 0 الترمذي )١7737(‏ كتاب فضائل الجهاد باب ما جاء في فضل المرابط» وقال: حسن صحيح» 
والنسائي )7١79(‏ كتاب الجهاد باب فضل الرياط» وصححه الضياء (7706)» وحسنه الألباني» 
من حديث ذي النورين ك. 

(5) رواه الترمذي )١7725(‏ كتاب فضائل الجهاد باب ما جاء في فضل الحرس في سبيل الله» من 
حديث ابن عباس. وله طرق أخرى حسنه الألباني بمجموعها. 
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يقام ليلها ويصام نهارها»”". 


وفي «الصحيحين»: أن رجلا قال: يا رسول الله! أخبرني بشيء يعدل 
الجهاد في سبيل اللّه؟ قال: «لا تستطيعه». قال: أخبرني [ به ] ! قال: «هل 
تستطيع إذا خرج المجاهد: أن تصوم لا تفطرء وتقوم لا تفتر». قال: لا. قال: 
«فذلك الذي يعدل الجهاد». 


قوله : (أن تصوم فلا تفطر وتقوم فلا تفتر) يعني : في زمن مدة المجاهد 
لا في كل حياتك» يعني لو فرض أن رجلا خرج للجهاد ورجلا آخر شرع في 
والصائم القائم نفعه خاصء والمنافع العامة أفضل في جنسها من المنافع الخاصة. 


السائل أفضل له الجهادء وهذا السائل أفضل له الحج» وهذا حسب ما تقتضيه 
حال السائل أحياناء وهذا يحصل الاختلاف» فالسائل سأل: ما يعدل الجهاد؟ فهو 


في حق هذا الرجل. 
وفي «السنن»: أنه كك قال: «إن لكل أمة سياحة» وسياحة أمتى الجهاد في 
0000 


)١(‏ رواه أحمد 5١ / ١(‏ و 14) وابن ماجه (51777) كتاب الجهاد باب فضل الرباط في سبيل الله 
وصححه الحاكم (۲ / )١‏ والضياء ))771١(‏ من حديث عثمان بن عفان 4 وحسنه الألباني. 
(۲) رواه البخاري (71/86) كتاب الجهاد والسير باب فضل الجهاد والسير» مختصراء ومسلم (۱۸۷۸) 

كتاب الإمارة باب فضل الشهادة في سبيل الله بنحوه» من حديث أبي هريرة #5 نحوه. 
(۳) رواه أبو داود (5547) كتاب الجهاد باب في النهي عن السياحة» وصححه الحاكم (۲ / ۸۳) 
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السياحة؟ ٠‏ 
الجواب: السياحة لغير غرض شرعي مذمومةء لما فيها من إتعاب البدن 
وإضاعة المال» والانشغال عمًا هو آهم» أما إذا كانت لغرض صالح فلا بأس بها. 
وهذا باب واسع لم يرد في ثواب الأعمال وفضلها مثل ما ورد فيه» وهو 
(ن: فهو. قال الشيخ: وهو بالواو أحسن حتى يكون دليلا آخر) ظاهر عند 
الاعتبار» فإن نفع الجهاد عام لفاعله ولغيره في الدين والدنياء ومشتمل على جميع 
أنواع العبادات الباطنة والظاهرة؛ فإنه مشتمل من عحبة الله يل والإخلاص له 
والتوكل عليه» وتسليم النفس والمال له» والصبر والزهدء وذكر الله» وسائر أنواع 
الأعمال على ما لا يشتمل عليه عمل آخرء والقائم به من الشخص والأمة بين 
إحدى الحسنيين دائما؛ إما النصر والظفرء وإما الشهادة والجنة» ثم إن (ن: فإن) 
الخلق لا بد لهم من محيا وممات؛ ففيه استعمال محياهم ومماتهم في غاية سعادتهم 
في الدنيا والآخرة» وفي تركه ذهاب السعادتين أو نقصهما (ن: بالضاد: نقضهما» 
فإن من الناس من يرغب في الأعمال الشديدة في الدين أو الدنياء مع قلة 
منفعتهاء فالجهاد أنفع فيهما من كل عمل شدید» وقد يرغب في ترفيه نفسه حتى 

يصادفه الموت؛ فموت الشهيد أيسر من كل ميتة» وهى أفضل الميتات. 


قوله: (وأجري عليه رزقه)؛ ليس هو رزقه في الدنياء إنما هو رزقه في 


الآخرة. 

وإذا كان أصل القتال المشروع هو الجهاد. ومقصوده هو أن يكون الدين 
كله لله» وأن تكون كلمة الله هي العلياء فمن منع (ن: امتنع) هذا قوتل باتفاق 
المسلمين» وأما من م يكن من أهل الممانعة والمقاتلة؛ كالنساءء والصبيان» 
والراهمب» والشيخ الكبير» والأعمى» والزمن» ونحوهم؟ فلا يقتل عند جمهور 


۳۹ 


العلماءء إلا أن يقاتل بقوله أو فعله» وإن كان بعضهم يرى إباحة قتل الجميع 
جرد الكفرء إلا النساء والصبيان؛ لكونهم مالا للمسلمين. والأول هو الصواب؛ 
لأن القتال هو لمن يقاتلناء إذا أردنا إظهار دين الله كما قال الله 3#: ولوا فى 
سيل ا ان ل EE‏ إت آله لا يث المعغتيت) [ البقرة: 
١‏ ا وني «السنن» عنه كي أنه مر على امرأة مقتولة في بعض مغازيه. وقد 
وقف عليها الناس» فقال: «ما كانت هذه لتقاتل». وقال لأحدهم: «الحق خالداً ! 
فقل له: لا تقتلوا ذرية ولا عسيفاً»”". 


في نسخة (من منع من هذا) وفي نسخة: (امتنع من). 
من منع هذا أي: منه أن تكون كلمة الله هي العليا. والنسخة هذه أظهر. 


امتنع من هذا أي امتنع من الدخول في الإسلام لتكون كلمة الله هي 
العليا. 


الكلام أصله عن القتال» القتال» في المقاتل والمقاتلةء لكن المثيت أحسن 
لأن قوله: وأما من لم يكن أهل الممانعة والمقاتلة. 
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وفيها أيضا عنه 46 أنه كان يقول: و و جه او 


صغيراً ولا امرأة)» _-: 


)١(‏ رواه أبو داود )١7579(‏ كتاب الجهاد باب في قتل النساء» والنسائي في «الكبرى» (8575) وابن 
ماجه )۲۸٤۲(‏ كتاب الجهاد باب الغارة والبيات وقتل النساء والصبيان» وصححه الحاكم (۲ / 
۳ وابن حبان (41/91)» والبوصيري والألباني» عن رياح بن الربيع . 

(؟) نسخة وفيهماء قال الشيخ: ولا وجه لماء لأن معنى فيها أي في السنن» و(فيهما) غلط. 

(۳) رواه أبو داود )١715(‏ كتاب الجهاد باب في دعاء المشركين» من حديث أنس بن مالك ف 


وضعفه الألباني. 


الاي ل د إليه في صلاح الخلق؛ 

قال 3 : وة أحخي مى المَتَنْ4 [ البقرة: 1١1‏ ]؛ أي: أن القتل - وإن 
لصا ب حو ل فلي ا ا 
يمنع المسلمين من إقامة دين الله لم تكن مضرة كفره إلا على نفسهء ولذا قال 
المقهاء: إن الداعية | إل البدع المخالفة للكتاب والسنة يعاقب با لا يعاقب به 
الساكت» وجاء في الحديث: «إن الخطيئة إذا أخفيت لم تضر إلا صاحبهاء ولكن 
إذا ظهرت فلم تذكر ضرت العامة)). 

وهذا أوجبت الشريعة قتال (ن: قتل الكفار) الكفارء ولم توجب قتل 
المقدور عليهم منهم» بل إذا أسر الرجل منهم في القتال أو غير القتالء مثل: أن 
NAG‏ إليشاهء أو يضل الطريق» أو يؤخذ بحيلة؛ فإنه يفعل فيه الإمام 
الأصلح؛ من قتلهء أو استعباده أو لن عليه» أو مفاداته بمال» أو نفس » نك اکر 
AS‏ 

ما يخير به الإمام بين أربعة: القتل والاستعباد والمن يعني مجاناء والمفاداة بال 
أو نفسء فيه زيادة ثالثة: أو منفعة» وقد مر علينا هذا من قبل. 

قوله: (لأن القتال هو لمن يقاتلنا) هذا صحيح. أو يمنع دينناء ولمذا كان 

فالتى يخير فيها أربعة» والخيار هنا تشهئ أو مصلحى؟ .. مصلحىء» وبأنه 
إذا كان التخيير للتسهيل على المكلف فهو تشهى» على ما يريد وإذا كان التخيير 
من أجل المصلحة فهو مصلحىء» لسن عائداً إلى شهوة الإنسان. 

فأمًا أهل الكتاب والمجوس فيقاتلون حتى يسلمواء أو يعطوا الجزية عن 


۳۷۱ 


يد وهم صاغرون. 

ومن سواهم فقد اختلف الفقهاء في أخذ الجزية منهم» إلا أن عامتهم لا 
يأخذونها من العرب. 

قوله: (إلا أن عامتهم لا يأخذونها من العرب) مراد الشيخ رحمه الله: أنه 
يقاتل حتى يكون الدين كله لله سواء كان المقاتلون كفارا آم مسلمين» ولهذا 
نقاتل الخوارج ونقاتل الطائفة الممتنعة عن شعائر الإسلام» ولو كانت تنتسب إلى 
الإسلام. 

أما ما يتعلق بالجزية فالقرآن الكريم نص على طائفتين هما: اليهود 
والنصارى (قنیاوا أل لا بوت يله وك اوم الآجز ولا مسن ما حرم أله 
وروم ولا ي يديلوت دن الْحقّ می اليرت أوثوأ ألححكتب حى يعطوأ الجزيةَ عن 
يَد) [ التوبة: ۲۹ ]. وثبت في السنة أن الني 4# أخذ الجزية من مجوس هجر" 
وهم مجوس ليسوا من آهل الكتاب» وهذا في البخاري. 

وثبت في السنة حديث بريدة بن الحصيب أن الرسول 4 كان إذا أمر أميراً 
على جيش أو سرية أمره بتقوى الله ويمن معه ومن المسلمين خيراً وذكر أشياء 
منها: أنهم يقاتلون الكفار إلا أن يسلموا أو يعطوا الجزية"» وعلى هذا فالقول 
الراجح في هذه المسألة أن الجزية تؤخذ من جميع أجناس الكفار: من اليهود 
والنصارى وامجوس والمشركين والوثنيين والشيوعيين؛ لأنا إذا أخذنا منهم الجزية 
صار الظهور لدين الإسلامء وهم أذلة 9حَقّ يمَطوأ الْجرَية عن يد وهم مروت ) 


)١(‏ رواه البخاري كتاب الجزية والموادعة باب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب» من حديث 
عبد ال رحمن ابن عوف 5ه. 
(؟) رواه مسلم )۱۷۳١(‏ كتاب الجهاد والسير باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث... 


فسن 


وفي قوله: عن يد معنيين: 

أحدهما (عن يد قوة) بمعنى أن تأخذ منهم الجزية ونحن نظهر أننا أقوياء. 

أ لاعويية) آى a‏ لا شيل انو ازعو جح رسو اكه اك 
بيدك» وقلنا: أن المعنيين صحيحان» وأنه لا بد أن نظهر القوة عند أخذ الجزية 
منهم وان لا نأخذها منهم أخذ مستجدٍ مستعطي» بل نأخذها عن قوة. 

وكذلك عن يد أي: عن مباشرة» فنقول: أنت تأتي حتى لو كنت رئيس 
دولتك. 

فعلى هذا نقول: القول الراجح في هذه المسألة أنه: تأخذ الجزية من كل 
كافر؛ فإن أبى قاتلناه. فالتقييد غير مراد؛ بدليل أن الرسول ## أخذ من المجوس 
بعد نزول الآية. 
ولا قيل للإمام أحمد أن أبا ثور يقول: إن المجوس تحل ذبائحهم؛ قال: إنه كاسمه» 
وغضب. 

وقول الشيخ ليس هو إخبار بالواقع» بل أن بعض العلماء يقولون أنها لا 
تؤخذ من العرب على سبيل الجزية يعنى من نصارى العرب» أو كفار العرب إذا 
قلنا بالعموم؛ لأن العرب عندهم أنفة يقول: فلا تؤخذ منهم لهذا السبب» 


وأيما طائفة [:ممتنعة]'''» انتسبت إلى الإسلام وامتنعت من بعض شرائعه 


YY 


الظاهرة المتواترة؛ فإنه يجب جهادها باتفاق المسلمين» حتى يكون الدين كله لله 
كما قاتل أبو بكر الصديق 4# وسائر الصحابة كه مانعى الزكاة» وكان قد توقفف 
في قتالهم بعض الصحابة» ثم اتفقواء حتى قال عمر بن الخطاب لآبي بكر رضي 
الله منهما: كيف تقاتل الناس» وقد قال رسول الله 5: «أمرت أن أقاتل الناس 
حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول اللّف فإذا قالوها فقد عصموا منى 
دماءهم وأمواهم إلا بحقهاء وحسابهم على اللهم»؟ 

فقال له أبو بكر: فإن الزكاة من حقهاء واللّه لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها 


ر 


وقد ثبت عنه يله من وجوه كثيرة آنه أمر بقتال الخوارج؛ ففي 
«الصحيحين» عن علي بن أبي طالب # قال: سمعت رسول الله ب يقول: 
ار قوم ف آخر الزمان أحداث (ن: حداث) الأستان» سقهاء الأحلام 
يقولون من قول خير البريةء لا يجاوز إيمانهم حناجرهم» يمرقون من الدين كما 
مرق السهم من الرمية» فأينما لقيتموهم فاقتلوهم؛ فإن في قتلهم أجرأء لمن قتلهم 
يوم القيامة». 


NS ET 3‏ 8 ينك م أ لدي 
وفي رواية لمسلم عن علي 4 قال: سمعت رسول الله 5 يقول: ((يسرج 


قوم من متي يقرؤون القرآن ليس قراءتكم إلى قراءتهم بشيء, ولا صلاتكم إلى 
صلاتهم بشيء» [ ولا صيامكم إلى صيامهم بشيء ] يقرؤون القرآن يحسبونه أنه 


)١(‏ رواه البخاري ٠۳۹۹(‏ و )١1٠6٠‏ كتاب الزكاة باب وجوب الزكاةء ومسلم )5١(‏ كتاب الإيمان 
باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا...... من حديث أبى هريرة #ه. 


000 


هم وهو عليهم» لا تجاوز قراءتهم تراقيهم» يمرقون من الإسلام كما يرق السهم 
لاوا عل الع 
النسخ: أحداث وحداث. 


وجائز من حيث اللغة أحداث جمع حدث كأسباب لضع سیپ 


عن» وهي خطأ. ش 


وعن أبي سعيد 5 عن رسول الله 6 في هذا الحديث: «يقتلون آهل 
الإيمان» ويدعون أهل الأوثان» لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد". متفق عليه. 
وني رواية لمسلم: «تكون أمتي فرقتين فتخرج من بينهما مارقة» تلي قتلهم أولى 
الظائفتين الى 


فهؤلاء الذين قتلهم أمير المؤمنين على 4ه لما حصلت الفرقة بين آهل 
العراق والشام» وكانوا يسمون: الحرورية» بين النى 4 أنْ كلا الطائفتين المفترقتين 


والخوارج» إذا وجد من فعل فعلهم فهو خارجي» الواحد منهم كما يقول 


)١(‏ رواه البخاري (511”) كتاب المناقب باب علامات النبوة في الإسلام» ومسلم )1١77(‏ كتاب 
الزكاة باب التحريض على قتال الخوارج. 

(۲) رواه البخاري (7844) كتاب أحاديث الأنبياء باب قول الله: ج ولل عاد أ: 
[ الأعراف: ٠١‏ ]ء ومسلم )١٠١74(‏ كتاب الزكاة باب ذكر الخوارج وصفاتهم. 

(۳) رواه مسلم )٠١70(‏ كتاب الزكاة باب ذكر الخوارج وصفاتهم. 


Vo 


(يقراؤن القرآن لا يجاوز حناجرهم)» ليس المقصود به الجهال من العوام 
الذين لكنهم لا يعرفون شيئاء بل مقصود الرسول هله بهذا: أن الإيمان لا يصل إلى 
قلويهم» وهذا مرأده. 

وهم كانوا خارجين مع علي بن أبي طالب الخوارج على جيش الشام» وما 
الذين يكفرون المسلمون ويستبيحون دمائهم فهؤلاء كفار» وعلي بن أبي طالب 
اختلف قوله فيهم مرة قال: كفار» ومرة قال: ليسوا كفاراً بل هم من الكفر فرواء 
وقول الني #: (لئن أدركتهم لأقتلهن قتل عاد) لا يلزم من القتل الكفر؛ لأن 
الطائفة الباغية تقاتل» والصائل عليه أن يصد. 

وإن الذي يقول: من قال بكفر تارك الصلاة مع دلالة الكتاب والسنة 
وأقوال الصحابة على ذلك والمعنى الصحيح والنظر الصحيح هو خارجي» فهو 
الخارجى الحقيقى. 

العلماء هم القادة» وعلى كل حال التنابز بالألقاب ليس من دأب العلماء 
ولا من أدبهم؛ عندك علم تردء وإذا م يكن عندك علم فلا ترد» ويحصل بيان 
الحق إذا كان الحق معك بدون هذاء بدون التنابز بالألقاب... تقول: هذا القول 

ولم يحرّض 4 إلا على قتال أولئك المارقين» الذين خرجوا من الإسلام 


فثبت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة: أنه يقاتل من خرج عن شريعة 


كا 


الإسلام» وإن تكلم بالشهادتين. 

وقد اختلف الفقهاء في الطائفة الممتنعة لو تركت السنة الراتبة؛ كركعقي 
الفجر؛ هل يجوز قتالها؟ على قولين. 

من المعلوم أن ترك السنة ليس بكفر ولا يخرج به إنسان عن الملة» وأنه لو 
تركها واحد من الناس لم يقاتل» لكن إذا تركتها طائفة متنعة يعني: ترى لنفسها 
شوكة؛ فإن هذا يخشى أن يتغير به دين الله عز وجل» وأن تمحى الرواتب من 
الشريعة» ولهذا جاز قتالههم» بخلاف رجل واحد ترك السنة فإنه لا يقاتل ولا يحل 
قتاله» فيفرق بين ترك يخشى منه اندثار الشريعة واضمحلاهاء وترك لا يخشى منه 
ذلك. 

فالمسألة فيها قولان» ووجه ذلك القول بالمقاتلة أنها تندثر السنة بخلاف ما 
لو تركها واحد من الناس. 

والرواتب ليس واجبة» الرواتب سنة» والواجبات كما قال الشيخ متفق 
على أنهم يقاتلون فلو قالوا: لا نصلي في المساجد يقاتلون حتى يصلوا في 
المساجد. 

فأما الواجبات والحرمات» الظاهرة» والمستفيضة؛ فيقاتل عليها بالاتفاق 
حتى يلتزموا أن يقيموا الصلوات المكتوبات'''» ويؤدوا الزكاة» ويصوموا شهر 
رمضان» ويحجوا البيت» ويلتزموا ترك الحرمات» من نكاح الأخوات» وأكل 
الخبائث» والاعتداء على المسلمين في النفوس والأموال» ونحو ذلك. . 

وقتال هؤلاء واجب ابتداءً» بعد بلوغ دعوة الني ب إليهم با يقاتلون عليه 
فأمًا إذا بدؤوا المسلمين فيتأكد قتالهم؛ كما ذكرناه في قتال الممتنعين [ من ] 


)١(‏ في نسخة زيادة: الظاهرة» قال الشيخ: ولا داعي لها. 


VY 


المعتدين قطاع الطرق. 

وأبلغ الجهاد الواجب: للكفار والممتنعين عن بعض الشر ائع؛ كمانعي 
الزكاة» والخوارج» ونحوهم؛ جب ابتداء وفع فإذا کان إيتذاء فهو فرض 5 
الكفاية» إذا قام به البعمض سقط الفرض عن الباقين» وكان الفضل لن قام به 
كما قال الله : لو ی او ين ارو حر أقل ا [ السياء؟ فيه ]: 

فأماإذ إذا آراد العدو اهجوم على المسلمين؛ انلا وصير كفن زاحنا علق 
الملقصودين كلهم» وعلى غير المقصودين لإعانتهم» كما قال الله ل: وان 
أَسكَصَرُوكٌُ فى لین یکم لَص لل عل وم بتک وم مس4 [ الأنفال: 
١‏ ]. وكما أمر الني يك بنصر المسلم". وسواء أكان الرجل من المرتزقة للقتال 
أو لم يكن 

وهذا يجب بحسب الإمكان على كل أحد بنفسه وماله» مع الة لقلة والكثرة» 
والمشي والركوب» كما كان المسلمون لما قصدهم العدو عام الخندق» لوا لم يأذن 
الله في تركه أحداء [ كما ] أذن في ترك الجهاد ابتداء لطلب العدوء الذي قسمهم 


فيه إلى قاعد وخارج» بل ذم الذين يست أذنون الني 3 بمو إن بوتا وه ونا 


و م مھ 


هى عور إن يَرِيدُونَ إلا 45 [ الأحزاب: 1 ]. 

فهذا دفع عن الدين والحرمة والأنفس» وهو قتال اضطرارء وذلك قتال 
اختيار؛ للزيادة في الدين» وإعلائه» ولإرهاب العدو؛ كغزوة تبوك ونحوهاء فهذا 
النوع من العقوبة هو للطوائف الممتنعة. 


)١‏ انظر ما رواه البخاري (447؟) كتاب المظالم باب أعن أخاك ظاماً أو مظلوماًء من حديث أنس 5ه. 
ومسلم من حديث جابر 4 )۲١۸6(‏ كتاب البر والصلة والآداب باب نصر الأخ ظالماً أو 
اها 


VA 


بالواجبات التى هى مباني الإسلام الخمس» وغيرها من: أداء الأمانات» والوفاء 
بالعهود في المعاملات» وغير ذلك. 
فإن امتنع عوقب حتى يصلي» بإجماع العلماء» ثم إن أكثرهم يوجبون قتله إذا لم 
يصل؛ فيستتاب» فإن صلى (ن:تاب) وإلا قتل» وهل يقتل كافراء أو (قال الشيخ: 
مركداء أوقاشقا؟ على قولن مشهورين ى مدهب انعد وغيرة وا قول عن أكثر 
السلف يقتضى كفره» وهذا مع الإقرار بالوجوب. 

قوله: (أو مرتداً)» لعلها بالواو» أو بدونهما؛ لأن التنويع ليس له وجه» 
وبدون (أو) يكون المعنى: وهل يقتل كافراً مرتداً. 
الكفر الأكبر الذي هو الردة. 

المنقول عن أكثر السلف هو الصحيح أنه يقتل مرتداً كافراً؛ للآدلة من 
كتاب الله وسنة رسوله 8 وأقوال الصحابة» حتى أن بعضهم حكى إجماع 
الصحابة على كفره» مثل إسحاق بن راهويه وعبد الله بن شقيق» فإنه قال: كان 
انات التى ذا لا برو ا ين الأعمان تركة كر عير اة . 
ضعف من قال: إن المراد بقول الرسول 8#: «بين الرجل وبين الشرك والكفر 


(۱) رواه الترمذي (7777 )كياب الْإِمَان باب ما جَاءَ في ترك الصّلَاةٍ » وصححه الألباني. 


ون 


ترك الصلاة»") وقوله: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد 
كفر»"» هذا فيمن أنكر وجوبها! نقول: هذا تحريف؛ لأنه ألغى الوصف الذي 
علق عليه الشارع الحكم وهو الترك» وأتى بوصف لم يذكره الشرع وهو الجحود. 
ثم نقول: الجحود موجب للكفر سواء صلى أم لم يصل. 
بل يجب على الأولياء أن يأمروا الصبي بالصلاة» إذا بلغ سبعاً ويضربوه 
قوله: (بل يجب) وليس هذا من باب السنة التي إن فعلها الإنسان آثيب» 
يعنى: إن أمر صبيه بالصلاة أثيب» وإن ل يفعل ل يأئم. لا. بل هذا واجب يجب 
أن يأمر صبيه بالصلاة إذا بلغ سبعاء وأن يضربه عليها إذا بلغ عشرا. 


استدل بعض العلماء بالحديث (الآتي) على أن سن التمييز السبع. ولا 
شك أن السبع غالباً يحصل بها التمييز» لكن قد يحصل التمييز قبل ذلك وقد لا 
يحصل ببلوغ السبع» فربما يكون بعض الصبيان أذكياء يحصل عندهم التمييز قبل 
السبع» وقد يكونوا أغبياء لا يميزون ولا بعد السبع» ولهذا قيل: إن التمييز فهم 
الخطاب ورد الجواب» قال صاحب من الأصحاب علي بن سليمان المرداوي 
رحمه الله: والاشتقاق يدل عليه. كيف الاشتقاق: (تمييز) يعني الذي يفهم الخطاب 
ويرد الجواب هذا يز لا شك. 

كما أمر الني #5 حيث قال: «مروهم بالصلاة لسبع» واضربوهم عليها 


(۱) رواه مسلم (۸۲) كتاب الإيمان باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة من حديث 
جابر ظله. 

0( رواه الترمذي )557١(‏ كتاب الإهان باب ما جاء في ترك الصلاةء وقال: حسن صحيح» 
والنسائي (47) كتاب الصلاة باب الحكم في تارك الصلاة » وابن ماجه )1١1/4(‏ كتاب إقامة 


الصلاة باب ما جاء فيمن ترك الصلاة من حديث بريدة ه» وصححه الألباني وغيره. 


۸۰ 


لعشر» وفرقوا بينهم في المضاجع)"'". وكذلك ما تحتاج إليه الصلاة من الطهارة 
الواجنة وره 

ومن تمام ذلك تعاهد مساجد المسلمين وأئمتهم» وأمرهم بأن يصلوا بهم 
صلاة الني #» حيث قال: «صلوا كما رأيتموني أصلي». رواه اا 
وصلى مرة بأصحابه على طرف المنبر» فقال: «إنما فعلت هذا لتأتموا بي» 
E,‏ 

الرسول عليه الصلاة والسلام لما صنع له المنبر من درج من أثل الغاب من 
الأثل كان في الأول يخطب إلى جذع نخلة فلما صنع له صعد على طرف المنبر 
على الدرجة السفلى منه وصار يصلي فوقها فإذا أراد السجود نزل فسجد على 
الأرض وقال: «فعلت ذلك لتقوا بي ولتعلموا صلاتي». 

وعلى إمام الناس في الصلاة وغيرها أن ينظر لهم» فلا يفوتهم ما يتعلق 
بفعله من كمال دينهم» بل على كل إمام للصلاة (ن: بل على إمام الصلاة) أن 
يصلي بهم صلاة كاملة» ولا يقتصر على ما يجوز للمنفرد الاقتصار عليه» من قدر 
الإجزاء إلا لعذر. 


(۱) رواه أبو داود (544 و45) كتاب الصلاة باب متى يؤمر الغلام بالصلاةء وأحمد (۲ / )۱۸١‏ 
وصححه الحاكم )7١١ / ١(‏ من حديث عبد الله بن عمرو .وحسنه النووي في «الرياض». 
وله شاهد من حديث سبرة الجهني عند أبي داود (545) كتاب الصلاة باب متى يؤمر الغلام 
بالصلاة» والترمذي (/ا*15) كتاب الصلاة باب ما جاء متى يؤمر الصي بالصلاة»ء وحسنه» 
وصححه الحاكم ( )۳١۷ / ١‏ وابن خزيمة )٠٠١۲(‏ وابن الجارود 517 .)١‏ 

(؟) رواه البخاري )1۳١(‏ كتاب الأذان باب الأذان للمسافر....» من حديث مالك بن الحويرث ظك. 

(۴) رواه البخاري (41۷) كتاب الجمعة باب الخطبة على المنبر» ومسلم (055) كتاب المساجد باب 
جواز الخطوة والخطوتين في الصلاة» من حديث سهل بن سعد الساعدي كه. 


۳۸۱ 


ألا ترى أن الوكيل والولي في البيع والشراء عليه أن يتصرف لموكله ولموليه 
على الوجه الأصلح له في ماله؟ وهو في مال نفسه يفوت نفسه ما شاء؟! فأمر 

هذه المسألة مهمة يجب على الأئمة مراعاتها: الواجب على الإمام أن 
يصلي بالناس أتم صلاة» كما كان الني 4# يصليء لا يقول مثلاً: إن الركن في 
القراءة هو قراءة الفاتحة فأقتصر عليهاء أو أن الواجب ف التسبيح وأاحدة» فأقتصر 
عليهاء لأنه يصلي لنفسه ولغيره» فالواجب أن يتبع الأكمل لأنه ضامن. 

قرول ولا تعدو كبا لو حمل حريق ف طرف الجن كلا أ كما كان 


وفي هذا دليل على أن ما يفعله بعض الناس في صلاة التراويح في رمضان 
من السرعة التي تمنع المأمومين فعل ما جب» فضلاً عن فعل ما يسن: أن ذلك 
ل و و الوزام تن اوک اننا مؤديا ا 
وكذلك في التطويل لا يجوز أن يطولء أكثر مما كان الني #6 يفعل» وإن كان لو 
صلى لنفسه لطول ما شاءء كما قال الني #: «إذا صلى أحدكم لنفسه فليطول 
ا 


ثم ضرب مثلاً واضحا: الوكيل مثلاً إذا وكل في شراء شيء؛ أليس يتعين 
علية أن يشتري الأكمل؟! ولو اشترى الأدنى لنفسه وليس لوكيله فهو باختياره. 


وإذا أراد أن يبيع أليس يجب عليه أن يستقصي في طلب الثمن؟ بلى» لكن 
لو أراد أن يبيع لنفسه وباع ما يساوي عشرة بثمانية فله ذلك. 


)١(‏ رواه البخاري )۷٠۳(‏ كتاب الأذان باب إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء» ومسلم (517) كتاب 
الصلاة» باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام من حديث أبي هريرو 5ه. 


AY 


يقول رحمه اللّه: (فأمر الدين أهم) إذا كان يتصرف لغيره فعليه أن يراعي 
السنة في ذلك. 

سؤال: بالنسبة لبعض الأئمة إذا كبر للانتقال يغير صوته في الركوع وفي 
الرفع منه» بحيث نعرف أنه ركع أو سجد من صوته. والرسول #َل قال في 
الحديث: «إنما فعلت ذلك لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي» فلو كان هذا جائزاً 
ومشروعاً لفعله التي ؟ ش 


الجواب: صحيح. هذا ما يدل على أنه لا يغير الصوت في التكبير» لكن 
قد يقول قائل: إن الرسول #5 قال: «لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي» وهذا إذا ارتفع 
صار أبلغ في التعلم فيجعل العلة مركبة من شيئين. 

لكني سألت بعض الإخوة الذين يعتنون بالحديث وقلت هم: هل بلغكم 
أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يغير الصوت في التكبيرات؟ فقالوا: لا. 
أبداً. ش 

وطالعت في كتب العلم ما تيسر ولم أجد أحداً من العلماء ذكر أنه يغير بين 
ألفاظ التكبير» إلا أن بعضهم قال: يمد التكبيرة التي ينحط بها من القيام إلى 
السجود أو يرتفع بها من السجود إلى القيام؛ وذلك لطول الفصلء ليستوعب 
الذكر كل النهوض حتى لا يسكت في بعض النهوض لأنه لو قصر وهو مسافة 
طويلة لانتهى من التكبير قبل أن يصل إلى الركن الذي يليه» فيبقى بعض 
النهوض خالياً من الذكرء قالوا: فهذا يمدفيه. 

آنا" اننا جيك ذا ا و ق 
حتى إذا جلس للتشهد الأول من التشهد الثاني و هو يقولها لا شك لكن يقطمه 
(يقصه) » كأمن هذا التشهد القصير. وإذا كان التشهد الأخير مده. رأيت هذا 


TAY 


يصلي في المسجد فسبحان الله يتفننون. 

ثم وجدنا أن عدم التمييز بين التكبير فيه مصلحة بالنسبة للمأمومين وهو 
الانتباه؛ لأنه إذا كان هناك علامة في التكبير مشى هذا الرجال على هذه العلامة 
وصار يتحرك تلقائياًء ولذلك لو مغط التكبيرة الإمام وهو باق عليه ركعة ماذا 
يفعل المأموم؟ يجلس اتباعاً للنغمة» فلهذا رأينا من المصلحة» وإلا كنا نفعل في 
الأول كنا نميز بين التكبير كما كان مشايحنا يفعلون هذاء لكن نبهني بعض الناس 
صلى معي وهو من غير البلد: لماذا تغير؟ عندك دليل على هذا؟ قلت: والله لا 
يوجد عندي دليل لكن هذا عمل الناس. قال: لا يوجد دليل! 

فلما فعلتها أول مرة صاح الناس ورائي سبحان الله سبحان اللّه. ما علي 
لكن الحمد لله صارت المسألة معتادة. 

لو صلى الإمام على حسب ما جاءت به السنة نفروا منه فهل له أن يخفف 
بقدر الواجب؟ 

الذي أرى أن ليس له ذلك» لأننا لو قلنا بموافقة أهواء الناس لكان الأمر 
غير منضبط شرعاء ولكان كل جماعة لهم صفة صلاة خاصة والله عز وجل يقول: 
ولو أتَبْمَ لحن هراهم لدت السَصُوتٌ وَالْأَيَضُْ4 [ المؤمنون: ۷١‏ ]» لكن 
نعلمهم ثم نعظهم تنصحهم» ونقول: يا جماعة أنتم لو كنتم تنتظرون عشاءً أو 
غداءً» وقالوا: لم يأت إلى الآن العشاء من الطباخ ترضون أن تنتظرون! وأنتم الآن 
على مائدة الله عز وجل» والصلاة فيها كل خير: روضة من رياض الذكر قيام 
وقعود وركوع وسجود وقراءة وتسبيح ودعاء وتعظيم؛ فهي روضة» ننصحهم 
وشيئاً فشيئاً النفوس إن شاء الله ستقبل الحق. 


وبكاء الطفل في الصلاة هل للإمام أن يقتصر على الواجب» إذا لم يشق 


TA 


على الاس لأنه احياناً إذا اقتضر اغى الواجنب لشسق على الناس الذين لا 
ينهضون بسرعة. 
ومتی اهتمت الولاة بإصلاح دين الناس؛ صلح للطائفتين دينهم ودنياهم. 
للطائفتين من الولاة والرعية. 


وإلا اضطربت الأمور عليهم» وملاك ذلك كله حسن (ن:صلاح) النية 
للرعية» وإخلاص الدين كله لله» والتوكل عليه؛ فإن الإخلاص والتوكل جماع 
صلاح الخاصة والعامة» كما أمرنا أن تقول في صلاتنا: إإِيَّاكَ عبد وليك 
نستعير) [ الفاتحة: © ]» فإن هاتين الكلمتين قد قيل: إنهما يجمعان معاني 
الكتب المنزلة من السماء» وقد روي أن الي ب كان مرة في بعض مغازيه فقال: 
«يا مالك يوم الدين» إياك نعبد وإياك نستعين»'» فجعلت الرؤوس تندر عن 


كواهلهاء وقد ذكر 8# ذلك في غير موضع من کتابه» كقوله 8: (تاعبده وَتَوَكل 


رر ا e‏ رر کے ا ساي م 
عليه [ هود: ۱۲۳ ]» وقوله 3#: عله ولت وه أيبُ) [ الشورى: ٠١‏ ]. 


وكان الني يك إذا ذبح أضحيته يقول: «اللهم منك ولك»". 
(منك) هذا يتضمن معنى الاستعانة وأن الله تعالى هو الذي أعانه على 


وقوله(ولك) هذا هو الإخلاص. 


)١(‏ رواه الطبراني في «الأوسط» )۸۱١۳(‏ وابن السنى (۳۲۹)ء وقال الهيثمي (0 / ۳۲۸): فيه عبد 
السلام بن هاشم وهو ضعيف. 

(۲) روى أبو عوانة (۷۷۹۸) عن أنس قال: ضحى رسول الله يد بكبشين أقرنين ووضع قدميه على 
صفاحهماء وقال: «بسم الله والله أكبر» اللهم منك ولك». قال أبو عوانة: لم يخرج مسلم: (منك 
ولك). 


Ao 


هذا في الأضحية في غير مكة من البلاد الأخرى» وفي الحدي في الحج مثله. 

وأعظم عون لولي الأمر خاصة ولغيره عامة ثلاثة أمو 

أحدها: الإخلاص لله والتوكل عليه بالدعاء وغيره» وأصل ذلك المحافظة 
على الصلوات بالقلب والبدن. 

ما هو الدليل على أن الصلاة بالمحافظة؟ 

قوله تعالى: (وَاسْتَعِيِئُوأ بأصَبْرِ مَالصَلَوْوٌ4 [ البقرة: ٤٠‏ ]. 

الثاني: الإحسان إلى الخلق بالنفع. والمال الذي هو الزكاة. 

الثالث: الصير على أذى الخلق وغيره من النوائب. 

ولهذا يجمع (ن: جمع) الله بين الصلاة والصبر كثيراً» كقوله 
كن ) وام بالق وا [ البقرة: ه5» ١6‏ ]. 


18# في 


وكقوله 3#: لوَأْقِ الصَكَره طرق البَارِ ودا ن آل إِنَّ عست يذهب 
ر دس ا 2 a‏ ا 2 < 0 
السات ذلك وى للذذكييت ل ابر فَإِنَ أ ة لا يضِيع اجر الْمْحَِينَ [ هود: 
ا ا شار ع ا ر ين 
وقوله &: اضر لی ما ولون وَسَیَحَ بحَمَدِ ريك بل طلوع السَّمْين وقبْلَ 


عرو( [ طه: ١7١‏ ]. 


عمس چ مم ر 2 ص رە ر روم رر 


وكذلك في سورة ق: فاص عل ما قولوت وَسَيَِحّ يحَمْدٍ ريك قبل طلوع 
لشَّميس وَل الشروي4 [ ق: ۳۹ ]. 


(۱) قال الشيخ: ويلزم حذف كثيراً لأن موضعين لا تعد كثرةٌ» ولكن الصواب حذف: في موضعين 
لأن الكلام عن الجمع بالذكر بين الصلاة والصبر. 


اسل 


و مود هه رر سه چوک صر 


وقال ##: وقد نَل ان یضیی صَدَرُكَ يما يقولرتَ ل شبح يحم ريك وکن من 
التجديت4 [ الحجر: ٩۷‏ 98 ]. 

وأما قرانه (ن: قرنه) 3# بين الصلاة والزكاة في القرآن فكثير جداً. 

فبالقيام بالصلاة والزكاة والصبر يصلح حال الراعي والرعية» إذا عرف 
الإنسان ما يدخل في هذه الأسماء الجامعة» يدخل في الصلاة [ من ] ذكر الله 4# 
ودعائه» وتلاوة كتابه» وإخلاص الدين له» والتوكل عليه» وفي الزكاة الإحسان إلى 
الخلق بالمال» والنفع من نصر المظلوم» وإغاثة الملهوف» وقضاء حاجة المحتاج؛ ففي 
«الصحيحين» عن الني أنه قال: «كل معروف صدقة)”؛ فيد خل فيه كل 
إحسان؛ ولو ببسط الوجه» والكلمة الطيبة» ففي «الصحيحين» عن عدي بن حاتم 
ضيه قال: قال الني 5: «ما منکم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه 
حاچب» ولا ترجان» فينظر أيمن منه فلا یری إلا شيئاً قدمه» وينظر أشأم منه فلا 
یری إلا شيئاً قدمه» فينظر أمامه فتستقبله النار؛ فمن استطاع منكم أن يتقي النار 
ولو بشق تمرة فليفعل» فإن لم يجد فبكلمة طيبة»”". 

وفي «السنن» عن الني 45 قال: لاعن تنخ ارز ةقينا وار أن تلق 
أخاك ووجهك إليه منبسطهء ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستسقي (ن: 
الس . 


)١(‏ رواه البخأري (3071) كتاب الأدب باب كل معروف صدقة» من حديث جابر # ومسلم 
)٠٠١٠١(‏ كتاب الزكاة باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف» من حديث 
حذيفة 45ك. 

(۲) رواه البخاري )7/5١7(‏ كتاب التوحيد باب كلام الرب 8# يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم» 
ومسلم (١١0‏ كتاب الزكاة باب الحث على الصدقة n‏ 

(۳) رواه أبو داود (5:854) كتاب اللباس باب ما جاء في إسبال الإزار» وصححه ابن حبان )٥۲۲(‏ 


FAY 


وفي «السنن» عن النبي : «إن أثقل ما يوضع في الميزان الخلق 
ا 6 

إذا قال قائل: كيف يكون هذا أثقل ما يوضع في الميزان مع أن أثقل ما 
يوضع في الميزان كلمة الإخلاص؟ ترجح بكل شيء؟ فيقال: يحمل التوحيد على 
معاملة الخالق في العبادة» وهذا على أثقل ما يوضع في الميزان في معاملة الناس: 
حسن الخلق؛ لن حسن الخلق واسع: يكون في البيع والشراء والإجارة 
والاستئجار» وفي كل المعاملات» فإذا دخل حسن الخلق في المعاملات فإن 
المعاملات كلها تكون صالحة» وهذا جاء في الحديث: «رحم الله امرًا سمحاً إذا 
باع سمحا إذا اشترى» سمحاً إذا قضى» سمحاً إذا اقتضى»”". 

فشهادة أن لا إله إلا الله أثقل ما يوضع في الميزان» من معاملة الخالق وهو 
العبادة» والحديث عام وحمله على معاملة الخلق أحسن. ويحمل الحديث على 
معاملة الخلق. 

والصحابة كانوا يفعلون ذلك (النظر إلى الني كل في الصلاة) لأن نظرهم 
إليه طلب للعلم» وطلب العلم أفضل من ملازمة الإنسان نظره المواضع سجوده. 
ولهذا نقول: الالتفات للحاجة أو المصلحة يجوز وهذا مصلحة. 


والنووي وجوده العراقي. ورواه البيهقي بزيادة (الدلو) (5 / ۱۸۸). روى مسلم (50557) كتاب 
البر والصلة والآداب باب استحباب طلاقة الوجه عند اللقاء» عن أبي ذر قال: قال لي الني وَ: 
دلا تحقرن من المعروف شيئاً ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق». 

)١(‏ رواه أبو داود (5!494) كتاب الأدب باب في الحياء» والترمذي )۲٠٠۲(‏ كتاب البر والصلة باب 
ما جاء في حسن الخلق» وحسنه» وصححه ابن حبان (١۸٤)ء‏ من حديث أبي الدرداء ي 
وصححه الألباني. 

(۲) زواه البخاري )۲٠۷١(‏ كتاب البيوع باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع... من حديث 


جابر 5. 


FAA 


وروي عنه و أنه قال لأم سلمة: «يا أم سلمة! ذهب حسن الخلق بخير 
الذتيا والاخرق””. ٠‏ 

وفي الصبر: احتمال الأذى» وكظم الغيظء والعفو عن الناس» ومخالفة 
الهرى» وترك الأشر والبطر؛ كما" قال 8#: وين أذقا الوس ينا رة ثم 
رها نه إِنَّمْ ينوش لك وا مه اد كدو حا لخر 
ذهب السات عن ام لق مرد ل ل اَي صَبرُوأ ونوا لصحت أوْليِكَ لهْر 
مَعَفْرَةُ وخر حكبيرٌ 4 [ هود: ١١ - ٩‏ ]. 


صبروا على أي شيء؟ صبروا على النعم فلم تحملهم على البطر والعلياء 
ا اا ب 


ور 


وقال 4 لنبيه ك: «خذ العفو وَأ بالف وَآعرض عن هلوت ) 


4 سے 


.] ٠۹۹٩ الأعراف:‎ [ 


عو 2 مقرو من 2 وَجَنَّةَ 2 A‏ 
5 2 - م وال أده وآ امه ا 


2 


لتعيرت آل ران 2۱۳۳ ]. 


۳ لا r e 0 ٠‏ ر عق ما 011 5 امن راس مت 
وقال 8#: ول موی لَلْسَئَةُ ولا سيت آدَهَمْ الى هی كَمْسَنُ فَإدًا لى 

ور 8 4 04 ت 
el Ll‏ ۽ علاوة © 7 1 ١‏ 0 0 ح ا ل کے ای ا ری و 702 2 ر2 
تك وت عو َل و یی لا وما لھا رل آل صا وبا ينها إل ذو 


ع له قد رو 


سق كن 2020 2 مم 2-7 رقن ر ج مذ هو ور ص و 
cT‏ 1 ينزغنك من الشَيطان نرع فاستیا لله د لسم 


)١(‏ رواه الطبراني (۲۳ / )۸۷١‏ وني «الأوسط» (١١٤٠۳)ء‏ قال الميئمي (۷/ :)١١7‏ فيه سليمان 
ابن أبي كريمة ضعفه أبو حاتم وابن عدي. وله طريق أخرى عند عبد بن حميد (۱۲۱۲) وقال 
أبو حاتم :)٤۱١ / ١(‏ موضوع لا أصل له. 

(0) هنا تكرار للجمل الثلاث؛ قال الشيخ: يحذف ما حصل به التكرار وهو الأخير. 


۳۸۹ 


O‏ ركس 

وقال ة: 0 أت يد ل عت 

ليت [ الشورى: ٠‏ 

وقال الحسن البصري رحمة الله عليه: إذا كان يوم القيامة نادى مناد من 
بطنان العرش: ألا ليقم من وجب أجره على اللّه؛ فلا يقوم إلا من عفا 
وأصلح""". 

داس بعس النية بالرعية وال عبان ا أن ل ها و 
یکرهونه» فقد قال الله 4#: ولو اتبع تم الح هرهم لفَسَدَتٍ لسوت والارش و 
8# للصحابة: لوالا أن فیک دسر لله 
و لبش في گر ين الأ ی 1 المحجرات: ۷ ]. 

وإنما الإحسان إليهم فعل ما ينفعهم في الدين والدنياء ولو كرهه من كرههء 
لكن ينبغي له أن يرفق بهم فيما يكرهونه؛ ففي «الصحيحين» (ن: الصحيح) عن 
الني وي آنه قال: «ما كان الرفق في شيء إلا زانه» ولا كان العنف في شيء إلا 
شانه»”". وقال ي: «إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي 
ERE‏ 


فيهرك َه [ المؤمنون: ۷١‏ ]. وقال 


وكان عمر بن عبد العزيز #ه يقول: والله إني لأريد أن (ن: لأريدن) 
أخرج لهم المرة من الحق فأخاف أن ينفروا عنهاء فأصبر حتى نجيء الحلوة من 
الدنياء فأخرجها معهاء فإذا نفروا هذه سكنوا لهذه. 


)١(‏ «الحلية» (4 / 4 )3١‏ لأبي نعيم. 
(۲) رواه مسلم (15545) كتاب البر والصلة والآداب باب فضل الرفق من حديث عائشة. 
(۳) رواه مسلم (5697) كتاب البر والصلة والآداب باب فضل الرفق عن عائشة. 


۳۹۰ 


سؤال: قول الحسن إذا كان يوم القيامة هذا ليس من قبل الرأي» فهل يعد 
من مراسيل الحسن. 

الجواب: هذا فيه قولان للعلماء منهم من قال: إنه من المراسيل إذا قال 
التابعي ما لا جال للاجتهاد فيه فهو من مراسيله» ومنهم من قال إنه يكون 
موقوقاً على الصحابيء وأياً كان فهو لا يقال بالرأي سواءً قلنا أنه من مراسيله 
أو قلنا أنه موقوف على الصحابة. 

سؤال: هل يدخل في الإسرائيليات؟ 

الجواب: ليس ببعيد والنفس لا تطمئن لهذا الحديث» بمجرد أنه قاله الحسن 
البصري أو غيره من التابعين في مثل هذه الأمور الغيبية لا يطمئن الإنسان» حتى 

يقول رحمه الله: (ليس حسن النية بالرعية والإحسان إليهم أن يفعل من 
يهوونه) مثاله: فيما لو كان الناس لو صلى بهم الإمام كما صلى الني كل لنفروا 
منه؛ فهل يترك صلاة النبى ويصلي على ما يريدون؟ نقول: لا. ليس هذا من 
الإحسان إلى الرعية؛ أن يفعل ما يهوونه ويترك ما يكرهونه فقد قال الله تعالى: 
ولو اتَبَمْ الح أهواءهم لفسدت لسوت ورش ومن ضِهركٌ4. وإنما الإحسان 
فعل ما ينفعهم في الدين الدنياء ولكن لا بأس بفعل التأليف كما قال عمر بن 
عبد العزيز رحمه الله؛ يعني يريد أن يأمرهم بالمرة من الآخرة؛ أي: بالشيء الذي 
يستثقلونه من الدين» ولكن ينتظر حتى تأتي حظوظهم من الدنيا؛ فيطعم هذه 
بهذه» وهذا من حسن رعايته رحمه الله . 

وهكذا كان الني 4# إذا أتاه طالب حاجة لم يرده إلا بهاء أو بميسور من 
القول» وسأله مرة بعض أقاربه أن يوليه على الصدقات» ويرزقه منهاء فقال: «إن 


۳۹۱ 


الصدقة لا تحل حمل ولا لآل محمد». فمنعهم إياهاء وعوضهم من الفيء”". 
وتحاكم إليه علي وزيد وجعفر في ابنة حمزة؛ فلم يقض بها لواحد منهمء 
لعلي: «أنت مني وأنا منك». وقال لجعفر: «أشبهت خلقي وخلقي». وقال لزيد: 
انت خوت وه انا 
كل واحد أعطاه كلمة طيب بها قلبه وجعل الحضانة لخالتهاء وقال: «إن 
الخالة بمنزلة الأم». 


سؤال: لكن الخالة تحت جعفر» وشيخ الإسلام يقول: فلم يقضي بها 
لواحد منهم. 

الجواب: ولم يقضي بها لحعفرء يعني لو فرض أن جعفر كان ميتا؛ هل 

کا لول :لاض اق يده وک ن الاش دا الو ول 
الأمر ما لا يصلح بذله من: الولايات» والأموال» والمنافع» والأجور (ن: الجود)» 
والشفاعة في الحدود. وغير ذلك؛ فيعوضهم من جهة أخرىء إن أمكن» أو يردهم 


2 
سروت م 


يُحتاج إلى تأليفه» وقد قال الله #ل: وما اسيل قلا تر [ الضحى: ٠١‏ ]. 


عر ا سس ب 


AN 5‏ 5 4 لي نم رمج م لفاس م رد 3 1 7 
وقال ية: (روءاتٍ ذا القري حَقَم وکين وابن الْسَيِيلٍ ولا در تبذط) إلى 


)١(‏ رواه مسلم )٠١۷۲(‏ كتاب الزكاة باب ترك استعمال آل الني 4# على الصدقة» من حديث عبد 
المطلب ابن ربيعة ظك. 

(؟) رواه البخاري (5149) كتاب الصلح باب كيف يكتب هذا ما صالح فلان بن فلان» وأصله في 
مسلم (1787) كتاب الجهاذ والسير باب صلح الحديبية في الحديبية» من حديث البراء بن 


عازب 5ك. 


۳4۲ 


وما تع ص 6 لا مسوا 


قوله وية: 
eT‏ 

وإذا حكم على شخص؛ فإنه قد یتآذی» فإذا طيب نفسه با يصلح من 
من الطيب (ن: الطب) ا الكريه» وقد قال الله 8 لموسى الان لما 
أرسله إلى فرعو و لا سا لملم EOE‏ 
ال ا ول تسترا و و و 

وبال مرة أعرابي في المسجد فقام أصحابه إليه» فقال: «لا تررموه»؛ أي: لا 
تقطعوا عليه بول 3 ثم أمر بدلو من ماء فصب عليه» وقال: الني 5: «إنما بعثتم 
ميسرين» وم تبعثوا معسرين». والحديثان في اا 
النفوس لا تقبل الحق إلا بما تستعين به من حظوظهاء التى هى محتاجة إليهاء 
فتكون تلك الحظوظ عبادة لله وطاعة له» مع النية الصالحة» ألا ترى أن الأكل 
والشرب واللباس واجب على الإنسان» حتى لو اضطر إلى الميتة وجب عليه 
الأكل عند عامة العلماء» فإن لم يأكل حتى مات دخل النار؟ 


)١(‏ رواه البخاري )۳٠۳۸(‏ كتاب الجهاد والسير باب ما يكره من التنازع والاختلاف في الحرب»...» 
ومسلم )١177(‏ كتاب الجهاد والسير باب في الأمر بالتيسير وترك التنفيرء من حديث أبي 
موسى ه. 

)١(‏ رواه البخاري )77١(‏ كتاب الوضوء باب صب الماء على البول في المسجد» ومسلم دون آخره 
(584؟ و586) كتاب الطهارة باب وجوب غسل البول...» من حديث أنس 5فه. 
وفسر أحد طلبة الشيخ من مراجعه: بضم أوله وسكون الزاي وكسر الراء من الإزرام أي لا 
تقطعوا عليه بوله يقال زرم البول إذا انقطع» وأزرمت من وكذا يقال في الدم . 


۴4۲ 


بعض الناس يضربون عن الأكل والشرب حتى الموت؛ فيموتوا جوعاً؛ 
فيكون هؤلاء قد قتلوا أنفسهم وكانوا من أهل النار والعياذ بالله. 

سؤال: لو أضرب عن الطعام لجلب مصلحة لصالح الإسلام؟ 

الجواب: لا يجوز إذا كان يؤدي إلى الموت فلا يجوز. 

فإن لم ياكل حتى مات دخل النار لأن العبادات لا تؤدى إلا بهذاء وما لا 
يتم الواجب إلا به فهو واجب. 

ولهذا كانت نفقة الإنسان على نفسه وأهله مقدمة على غيرها؛ ففي 
«السنن» عن أبي هريرة ته قال: قال رسول الله ي: «تصدقوا»! 

فقال رجل: يا رسول اللّه! عندي دينار؟ 

فقال: «تصدق به على نفسك). 

قال: عندي آخر؟ 

قال: «تصدق به على زوجتك». 
قال: عندي آخر؟ 
قال: «تصدق به على ولدك». 


قال: «تصدق به على خادمك». 
قال: عندي آخر؟ ا انت اضر که 


)١(‏ رواه أبو داود )١1595١(‏ كتاب الزكاة باب في صلة الرحم» والنسائي (75675) كتاب الزكاة 
باب تفسير ذلك» الصدقة عن ظهر غنلى» وصححه ابن حبان (4Yo)‏ والحاكم «(o¥o / ١(‏ 


۳4٤ 


وي «صحيح م عن أبي هريرة 4# قال: قال رسول الله 44: «دينار 
أنفقته في سبيل الله» ودينار أنفقته في رقبة» ودينار تصدقت به على مسکین» ودينار 
أنفقته على أهلك؛ أعظمها أجراً الذي أنفقته على أهلك». 

وني «صحيح مسلم» عن أبي أمامة #5 قال: قال رسول الله #: «يا ابن 
آدم! إنك أن'" تبدل الفضل خير لك» وأن تمسكه شر لكء ولا تلام على كفاف. 
وأبدأ بن تعول» واليد العليا خير من اليد السفلى»©. 

وهذا تأويل قوله 8#: كىلوك مادا يسَفِفُونَ فل الْممْو4 [ البقرة: 
64 ]؛ أي: الفضل. وذلك لأن نفقة الرجل على نفسه وأهله فرض عين» 
بخلاف النفقة في الغزو والمساكين؛ فإنه في الأصل: إما فرض على الكفاية» وإما 
مستحب» وإن كان قد يصير متعيناء إذا لم يقم غيره به؛ فإن إطعام الجائم واجب» 
ولهذا جاء في الحديث: «لو صدق السائل لما أفلح من ر ذكره الإمام أحمل.» 
وذكر أنه إذا علم صدقه وجب إطعامه. 


وحسنه الألباني. 

)١(‏ «الصحيح» (446) كتاب الزكاة باب فضل النفقة على العيال والمملوك. 

(؟) برقم )٠۱٠۳١(‏ كتاب الزكاة باب بيان أن اليد العليا خير ا 

() قال الشيخ: أن أصح من (إن) لأن خير خبر أن» ونظيره قوله بإ لسعد: «إنك أن تذر ورثتك 
أغنياء». ومحلها من الأعراب بدل اشتمال من الكاف. قال الإمام البغوي: هو بفتح الهمزة في أن. 
قاله أحد طلبة الشيخ.تبذلء قال الشيخ: بضم الذال. 
حديث سعد رواه البخاري (90؟5١)‏ كتاب الجنائز باب رثى الني سعد بن خولة» ومسلم 
)١174(‏ كتاب الوصية باب الوصية بالثلث» من حديث سعد ذكه. 

(5) قال الإمام البغوي: هو بفتح الهمزة في أن. طلبة الشيخ. 

() قال العجلوني (۲ / :)5١7‏ حكم الصغاني عليه بالوضع.وقال أحمد: لا أصل له. وأدرجه أيضا 
في ضمن أربعة أحاديث. وقال الألباني: الحديث ضعيف جداً من ججميع طرقه» وبعضها أشد 
E‏ 


۴4٥ 


الني #5 الذي فيه أنواع [ من ] العلم والحكمة» وفيه أنه كان في حكمة آل داود 
القتيلة: «حق على العاقل أن تكون له أربع ساعات: 

ساعة يناجي فيها ربه. 

وساعة يخلو فيها بأصحابه الذين يخيرونه بعيوبه ويحدثونه عن ذات نفسه. 

نافة زرفي انه يناعن وهدل نان وده المافة عونا عت 
تلك الاعات 

فبيّن أنه لا بد من اللذات المباحة الجميلة؛ فإنها تعين على تلك الأمور. 
وههذا ذكر الفقهاء أن العدالة هي: الصلاح في الدينء والمروءة [ وفسروا 
المروءة ] باستعمال ما جمله ويزينه» وتنب ما يدنسه ويشينه» وكان أبو الدرداء 
A‏ ا 35 ١‏ 5 . 0020 

والله 8# إنما خلق اللذات والشهوات في الأصل لتمام مصلحة الخلق؛ فإنه 
بذلك يجتلبون (ن: يجلبون) ما ينفعهم» كما خلق الغضب ليدفعوا به ما يضرهم. 

الغضب يدفع به من ما يضره؛ كيف ذلك؟ لأن الإنسان إذا لم يغضب 
يكون بارد الطبيعة كل شيء يقال له» كل شيء يوبخ عليه ولكن لا يحرك ساكناء 
فخلق الله الغضب لأجل أن يدافع الإنسان عن نفسه. 


وحرم من الشهوات ما يضر تناوله. وذم من اقتصر عليهاء فأما من استعان 


)١(‏ حديث أبي ذر؛ رواه ابن حبان (45 موارد) وحكم أبو حاتم ببطلانه. 
(؟) رواه الفسوي في «المعرفة» (۳/ .)۲٤۹‏ 


۳۹٦ 


با باح الجميل على الحق؛ فهذا من الأعمال الصالحة» ولمذا جاء في الحديث 
الصحيح: أن الي 4 قال: «في بضع أحدكم صدقة». 

قالوا: يا رسول الله ! أيأتي أحدنا شهوته» ويكون له أجر؟ 

قال: «أرأيتم لو وضعها في حرام» أما يكونُ عليه وزر»؟ 

قالوا: بلى! 

قال: «فلم تحتسبون بالحرام» ولارن لاد الام 

وني «الصحيحين» عن سعد بن أبي وقاص كه أن النى بيك قال له: «إنك 
لن تنفق نفقة تبتغى بها وجه الله؛ إلا ازددت بها درجة ورفعة» حتى اللقمة 
تضعها (بالضمء وفي نسخة: تجعلهاء وهذه أحسن) في ف (ن: فم) EA‏ 
والآثار في هذا كثيرة. 

فالمؤمن إذا كانت له نية أتت على عامة أفعاله» وكانت المباحات من صالح 
أعماله؛ لصلاح قلبه ونيته» والمنافق لفساد قلبه ونيته يعاقب على ما يظهره من 
العبادات رياء؛ فإن في الصحيح: أن النى يك قال: «ألا إن في الجسد مضغة. إذا 
صلحت صلح ها سائر الجسد وإذا فسدت فسد لما سائر الجسدء ألا وهي 
القلن)”": 


)١(‏ رواه مسلم بنحوه )٠٠٠١(‏ كتاب الزكاة باب بيان اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف» 
من حديث أبي ذر 5ه 

() رواه البخاري )۱۲۹١(‏ كتاب الجنائز باب رثى الني ًل سعد بن خولة» ومسلم )١1778(‏ كتاب 
الوصية باب الوصية بالثلث» من حديث سعد ه. 

(۴) رواه البخاري )٥۲(‏ كتاب الإيمان باب فضل من استبرأ لدينه» ومسلم )٠١۹۹(‏ كتاب المساقاة 
باب أنخذ الحلال وترك الشبهات» من حديث النعمان بن بشير ذك. 


4Y 


ولهذا يقال عادات آهل اليقظة عبادات» وعبادة أهل الغفلة عادات» فكثير 
من الناس يفعل العبادات لكن لأنه اعتاد على هذا وشب عليه» وكثير من 
بها إلى اللهء فالنية عليها مدار كبير عظيم. 

مثال: كثير من الناس إذا قاموا من نومه ذهب يتوضأ ويصلي على العادة» 
ولو كان له عادة غير هذه لفعلهاء والموفق يجعل العادات عبادات» مثلا يأكل 
ويشربء أكثر الناس يأكلون ثلاثة وجبات» لكن هو يقول: آنا آكل وآشرب 
امتثالا لقول الله تعالى:9كُلُوا وَاَفْرَيُوأ4 [ البقرة: ٠١‏ ]. 

آكل وأشرب حفاظاً على صحة بدني لأني مأمور بانحافظة عليه. 

آكل وأشرب تنعماً بنعم الله لأن الله يحب أن يتنعم الخلق بنعمه. 


آكل وأشرب لأستعين به على طاعة الله» فهذه أربع نيات كلها نيات 


والنية 5 أمور العادات كأمور العبادات له يتلفظ بهاء ومحلها القلب. 


وكما أن العقوبات شرعت داعية إلى فعل الواجبات وترك المحرمات» فقد 
شرع أيضاً كل ما يعين على ذلك» فينبغي تيسير طريق (ن: طسرق» قال الشيخ: 
طريق: مضاف فتكون للعموم) الخير والطاعة» والإعانة عليه» والترغيب فيه بكل 
مکن» مثل أن يبذل لولده وأهله أو رعيته ما يرغبهم في العلم الصالح» من مال 
EA‏ 

ولهذا شرعت المسابقة بالخيل والإبل» والمناضلة بالسهام» وأخذ الجعل 
عليها؛ لما فيه من الترغيب في إعداد القوة ورباط الخيل للجهاد في سبيل الله حتى 
كان الني ك يسابق بين الخيل هو وخلفاؤه الراشدون» ويخرجون الأسباق من 


۳۹۸ 


بیت الما وكذلك عطاء المؤلفة قلوبهم» فقد روي: أن الرجل كان يسلم أول 
النهار رغبة في الدنياء فلا جيء آخر النهار إلا والإسلام أحب إليه نما طلعت 
ا 

كلها تدل على أن الإنسان إذا رغب في الخير بشيء من الدنيا فإن هذا لا 
يضره» لأنه رما يكون سبباً لصلاحه؛ وقد مر علينا قصة الإعرابي الذي أعطاه 
الني 4# غنماً بين جبلين» غنماً كثيراً فرجع إلى قومه فقال: يا قومي أسلموا فإن 
محمد يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة» يعني عطاءً كثيراء ليس كالذي يعطي قليلاً 
يخاف أن يفتقرء بل هو يعطي عطاءً من لا يخشى الفاقة» فتجد أن المال كيف أثر 
على هذه الأعرابي فصار داعية لقومه من أجل هذا المال» لذلك قال العلماء: إن 
المؤلفة قلوبهم هم اللذين يعطون لتقوية إيمانهم» أو لدفع شرهم عن المسلمين. 
فمن جاء إلى الصلاة وما كان قصده إلا الدنيا فهو خاسرء وأما إذا كان يقصد 
الدنيا ليستعين بها على طاعة الله؛ فلا بأس» وإن كان لا بد للإنسان أن يخضع 
لشيء من الدنياء فهو يصلي مع الجماعة على كل حال» ولكن جاء لهذا المسجد 
لأن فيه مثلاً إفطار صائم» أو لأن فيه من يفرق الصدقاتء أو ما أشبه ذلك وإلا 
فإنه يصلي على كل حال مع الجماعة. 

سؤال: الأعرابي وصف الني يله بأنه يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة» 
أيكون ذلك سبب إيمانه» أنه صادق في دعوته؟ 

الجواب: لا. أبداً. أسلم من أجل المال» لأنه قال هذا الكلام لأجل أن 
يسلمواء فهو يعرف أنه إذا قال يعطيكم مال سوف يسلمون. 


(۱) رواه مسلم بنحوه (۲۳۱۲) كتاب الفضائل باب ما سئل رسول الله ل شيئاً قط فقال: لاء وكثرة 
وهو الحديث الذي سيذكره الشيخ في الشرح. 


۳۹۹ 


سؤال: ما هو رد أهل الظاهر على مثل هذا الحديث وهو نص في القياس: 
أرأيتم لو وضعها في حرام؟ 

الجواب: هم يردون على هذا أنها ثبتت بالنص» ثبت هذا النص ولیس 
عندنا إشكال فيه» ولكن لا شك أنهم ضائعون؛ فالأدلة على إثبات القياس في 
القرآن والسنة» وكذلك في المعنى» وإنكار القياس طعن في الشريعة» لأن إنكار 
القياس معناه أن لا نسوي بين متمائلين» ولا نفرق بين مختلفين» وهذا خطأء 
والقرآن تملوء من القياس» كل مثل ضرب الله للدنيا أو للآخرة» أو لغيرها من 
أحوال البشرء مثل: لمَكَلُهُمَ كَمَثَلٍِ الَّذِى كوهد © [ البقرة: ١1‏ ]» فهو دليل 
فل الباق : 

وكذلك الشر والمعصية ينبغي حسم مادته» وسد ذريعته» ودفع ما يفضي 
إليه» إذا لم يكن فيه مصلحة راجحة» مثال ذلك: ما نهى عنه النبى بي فقال: «لا 
يخلون الرجل (ن: رجل) بامرأة؛ فإن ثالثهما الشيطان»”"". 

وقال: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يومين» إلا 

5 . 020 
ومعها زوج» أو ذو [ رحم ] محرم»”". 

فنهى يل عن الخلوة بالأجنبية والسفر بها؛ لأنه ذريعة إلى الشر. 

وروي عن الشعى: أن وفد عبد القيس لما قدموا على النبي ب كان فيهم 


)١(‏ رواه الترمذي )7١75(‏ كتاب الفتن باب ما جاء في لزوم الجماعة» وحسنه» واللسائي في 
«الكبرى» (4۲۱4۹) وصححه المحاكم ١(‏ / ۷ وابن حبان (حمههة) والضياء (۹۸ و 
٥١‏ والشيخ |الألباني. 
وروی مسلم )۲۱۷١(‏ كتاب السلام باب تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليهاء عن جابر نحوه. 

)۲( رواه البخاري (۱۱۹۷) ومسلم (۸۲۷) بعد (۱۳۳۸) من حديث أبي سعيد الخدري اه . 
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غلام ظاهرٌ الوضاءة» فاجلسه خلف ظهره. وقال: «إنما كانت خطيئة داود 
النظر»”'". 

هذا ضعيف جداً أو باطل» وعلى كل حال سنده لا شك أنه ضعيف؛ لان 
فيه انقطاعاً فالشعبي من التابعين» ومعناه منكرء وعلى كل حال هذا باطل: 

أولاً: لأن الرسول ## معصوم من مثل هذه الأمور. 

وثانيً: داود عليه السلام ليست خطيئته من النظرء هذا القول مبني على 
خبر إسرائيلي باطل» وهو وأن داود عليه السلام راد أن يتزوج امرأة رجل وكان 
عنده تسع وتسعون امرأة» فأراد أن يضم امرأة هذا الرجل إليه» فأمره أن يخرج في 
الجميش لعله يقتل فيأخذ زوجته من بعده» والقصة كلها إسرائيلية كاذبة» وقضية 
داود ليست في هذا الشان إطلاقاًء قضيته أن الله تعالى أراد أن يمتحنه فأرسل إليه 
خصمين فجاءا إليه» فوجدا أن الرجل قد أغلق بابه وصار يتعبد» فتسورا عليه؛ 
لأنه ما دام حكماً بين الناس لا ينبغي له أن يحتجب عنهم» ثم أل أحدهما 
بحجته فقال: إن هذا أخي له تسعة وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة» فقال 
أكفلنيها وعزني في الخطاب» قال: لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه» فحكم له 
قبل أن يأخذ حجة خصمه؛ لأنه من الجائز إن يقول الخصم: لم أفعل هذاء حكم 
له قبل أن يدلي خصمه بحجته إما دفاعاً عن نفسه أو يدعي شيئاً آخر» والظاهر الله 
أعلم أنه لم يتأنى لياخذ حجة الآخر حرصاً منه على العودة إلى عبادته؛ لأن هذين 
الخصمين تسورا عليهم الحراب فأراد أن يسرع في قضيتهماء وهذا خطأء ولهذا قال 
لله تعالى سبحانه وتعالى: فوظنّ داؤرد یما فته فَمْتَغْفَرٌَ رھ وکر ركا وأتاب ه) 
[ص: ۲٤‏ ]. 


)١(‏ رواه الديلمي؛ كما ذكر ذلك الشيخ الألباني في «الضعيفة» )7١17(‏ ونقل عن ابن الصلاح أنه لا 
أصل له. 
٤(١‏ 


والنعجة هنا (شاة). وهذه القضية وقعت على هذا الوجه: إنسان يقول: إن 
عنده تسعة وتسعون نعجة فادعى أن النعجة التي عند أخيه له» يريد أن يتمم بها 
المئةء وغلبه في الخطاب فقال: عزه في الخطاب يعني غلبني في الخطاب» فقال: لقد 
ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه. 


وعمر بن الخطاب #5 لما كان يعس بالمدينة فسمع امرأة تتغنى بأبيات تقول 


فيها: 


هل من سبيل إلى خمر فأشربها [أم] هل من سبيل إلى نصر بن حجاج 
دعا رج شا حا تعلق اه ا ا 
لغلا تمان (ن:تفتن) بية"التضاءة”, 
في هذا دليل على حسن سياسة عمر بن الخطاب #ه لأن هذا الشاب الذي 
تتغنى به النساء لو أنه عاقبه بالضرب أو بالحبس لا استفادء لكن كان له جمة أي 
شعر جميل جد يفتن النساءء وهو أيضاً جميل» فيكون جماله إلى جال رأسه فافتتن 
به النساءء» فحلق رأسه. 


وني هذا دليل على أنه يجوز للمدرسين أن يحلقوا رؤوس الطلبة الذين 
يجعلونها على وجه يفتتن به الناسء وكذلك رؤوس الخدم إذا كانت تفتن» 
وكذلك رؤوس الأجراء وما أشبه ذلك الذين يكونون في المتاجرء فإن بعض 
الشباب في المتاجر فتنة يكون جميلاً وله رأس جيل فتفتتن به النساءء مثل هذا يحلق 


رأسه. 


)١(‏ قال الحافظ في الإصابة ترجمة نصر بن حجاج: وقد أخرج بن سعد 1 7/ ۲۸١‏ ] والخرائطي 
بسند صحيح عن عبد الله بن بريدة. قلت: وعبد الله بن بريدة لم يسمع من عمر؛ فقد ولد في آخر 


۲ 


لكن عمر لما حلق رأسه يقول: ازداد جالاً! مشكلة هذه فنفاه إلى البصرة 
لعلا تفتتن به النساء» فإن قال قائل: أفلا يخشى أن تفتتن به نساء آهل البصرة؟ 
بلى» يقال هذاء لكن لعل عمر بن الخطاب هه رأى أنه قد يتوب وتحسن حاله 
ويبتعد عن فعل ما يفتن النساء قبل أن تفتتن به النساء. 

وحضور المردان مجالس العلم» الأصل أنه لا حظور فيه» فإذا خيف المحظور 
فإنه لا يخرج حتى مع الدعاة. 

وينبغي يؤخذ الحذر من تخالطة الكبار مع الصغار حتى لا يحصل مفاسدء 
وفي الوقت الحاضر على الإطلاق أنه حصل مفاسد كثيرة » الصورة مثلا يقول 

وروي عنه أنه بلغه أن وخ ا الان نين عن ال" 

فإِذا كان من الضبيان من عاف فته على الرجال: أو غلى النساء؟ مح 
ES‏ قو لاسا ]1 لتب وتيا ترف" 1 ريط إلى 
الحمامات» وإحضاره مجالس اللهو والأغاني؛ فإن هذا مما ينبغي التعزير عليه 
استفاض عنه نوع من أنواع الفسوق القادحة في الشهادة؛ فإنه لا يجوز قبول 
شهادته» ويجوز للرجل أن يجرحه بذلك» وإن لم يره» فقد ثبت ثبت عن الني يل أنه مر 


)1١5( انظر نحوه في «الأدب المفرد» للبخاري / 4 باب التفرقة بين الأحداث حديث رقم‎ )١( 
ومسي العا‎ 


۳ 


عليه بجنازة» فأثنوا عليها خر فقال: «وجبت» [ وجبت ]»» ثم مر عليه يجنازة» 
فآثنوا عليها شرا فقال: «وجبت» [ وجبت ]»» فسألوه عن ذلك؟ فقال: «هذه 
الجنازة أثنيتم عليها خيراًء فقلت: وجبت ها الجنة» وهذه الجنازة أثنيتم عليها شر 
فقلت: وجبت لا النار» أنتم شهداء الله في الأرض»”". 

مع أنه كان في زمانه امرأة تعلن الفجورء فقال: «لو كنت راجماً أحداً بغير 
به لر چت هد 

فالحدود لا تقام إلا بالبينة. 
بل الاستفاضة كافية في ذلك» وما هو دون الاستفاضة» حتى أنه يستدل عليه 
بأقرانه؛ كما قال ابن مسعود: اعتبروا الناس بأخدانهم'". فهذا لدفع شره مغل 
الاحتراز من العدوء وقد قال عمر بن الخطاب ذك: احترسوا من الناس بسوء 
الظن”''» فهذا أمر عمرء مع أنه لا تجوز عقوبة المسلم بسوء الظن. 


)١(‏ رواه البخاري (17577) كتاب الجنائز باب ثناء الناس على الميتء ومسلم (444) كتاب الجنائز 
باب فيمن يثنى عليه خير أو شر من الموتى» من حديث أنس 5. 

(9) انظر ما يخالفه فيما رواه البخاري )012٠١(‏ كتاب الطلاق باب قول الني 5 لو كنت راجا أحدا 
بغير بينة...» ومسلم )۱٤۹۷(‏ كتاب اللعان عن ابن عباس #5. 

() رواه الطبراني (8919). 

)٤(‏ روي عن عمر موقوفاء عند أبي عمرو الداني في «الفتن» )۲٣۸(‏ وهو ضعيف جدا. ومن طريق 
أخرى ضعيفة رواه أبو نعيم في «أخبار أصبهان» 0 / ؟١3).‏ وروي من قول مطرف» أخرجه 


€ 


مراد الشيخ رحمه الله في هذه القطعة: أن الحدود لا تقام إلا ببينة حسب 
البينات المعروفة في الحدود. وأما التعزيزات فهي أخف» قد يعزر الإنسان على 
المظنة دون اليقين إذا قويت التهمة» كما أمر الزبير بن العوام 4 أن يضرب 
اليهودي الذي كتم مال حيبي بن أخطبء فقال الرسول #ك: «أين مال حيي» 
قال: يا رسول الله أو قال: يا محمد أكلته الحروب قال: «العهد قريب والمال كثير» 
ثم أعطاه الزبير وقال: «اضربه» فضربه الزبير» فقال: انتظر ثم دهم على خربة 
قال: هذه الخربة كان حُبِي بن أخطب يأتيها كشيراء فحفروا فوجدوا فيها مالا 
كثيراء قيل: إنه ملء جلد ثور من الذهب. ) 

و(الاستفاضة) يعني وإن لم تشهد بعينك» فإذا استفاض عند الناس أن هذا 
الرجل رجل فجور كفى حتى تثنى عليه شرأء يعنى: لا يقال: هل تشهد؟ آقول: لا 
أشهد» لكن استفاض عند الناس؛ أي: ظهر عند الناس صيت أن هذا الرجل 


فاجر. 


اد 4 2 


أحمد في «الزهد)»» وصححه الحافظ في «الفقتح» 7١ / ٠١(‏ )..وعن الحسن البصري وصححه 
الشيخ الألباني في «الضعيفة» .)١95(‏ 

(۱) رواه أبو داود (7007) كتاب الخراج باب ما جاء في حكم أرض خيبر والبيهقي ٩(‏ / ۱۳۷) 
وصححه ابن حبان ١791/(‏ - موارد). وقال الحافظ في «الفتح» (۷ / :)٤۷۹‏ رجاله ثقات. 
وحسن إسناده الشيخ الألباني. 


0 


الياك الثاني 
حقوق الناس 
ويه ثمانية فصول 
(ن: الباب الثاني 
الحدود والحقوق التي لادم معن 


و * ١|‏ 5ه )0 
وفيه ثمانية فصول) 


)200 قال الشيخ: هذه العناوين ليست من صنع المؤلف. 


¥۷ 


الفصل الأول 
حد القتل 
(النفوسى )7 


وأما الحدود والحقوق التي لأسي معين» فمنها: النفوس» قال الله : 


6 كه 4 غاج ا ا اا ed‏ .- 0 رحا ے مل ر ص 
وکن کال أت ما کیم ریسم تست ألا نيوا ہہ كن الوادت بعد 
ل ص سس ير سه 2 3 یا ر کے 2ج روه مجلس 

ولا تقلا أ أَوْلَددَكُم مر لمي رڪم واه لا قروا الْفَوحِش ما 
ر سر مم م 2 م م ر را و ب محرت ر 
ظهر متا وما ل ا الفس الق اھ إلا بلح دک ولک 


0 9 9 0 بر ع ا E‏ 0 0 ذه له a: I a‏ 556 
ف لمل قاد َقَرَيوَأ مَالَ لتم إلا بالق هى أحسن حى يل أشدم وَأوهواأ 


ع 
ت 
ل 


5 ككان‎ CEL 0 000 


2 


کرو د مي و م + ساي صا Î‏ ف a TT‏ 9 
فر ويعهل الله ۾ وفوا 00 و ١‏ بذ 7 O‏ أنَّ هنذا صِررلى 


TE r‏ ول ی اا کی يك عن سی دک کک يد 
ر 2 

اڪ e‏ ۳-۱[ 
ير + ورج ا عر ر 


رص يي 
ومن فقتل مؤمنا متعهدا فَجِرَاؤٌ 


)١(‏ انظر الحاشية السابقة. 


وَلَمَنَمٌ وَأَعَدَّ لم حَدَابًا عَظِيمَه [ النساء: 47 ٩۳‏ ]. 


و 


28 
0 


0-7 
1 نفسا 


سات 


a‏ :الكو تمتك ان ككل E‏ وخ E AS‏ لديا 
الكامن ماك لز 

لين لمي كن ررقم وَإِكَاهُةَ4 (من) تعليلية أي لأجل إملاقكم» 
والإملاق الفقرء وقال: كن رذق وَإِيَاهُمَ4 وني سورة الإسراء: ا تعنلا 
وَلَدَح حَنْيدَ ملق عن برهم وياد [ الإسراء: "١‏ ]؛ فبدأ في سورة الأنعام 
نورق الآسلافه ونه "ق تنوك الاتزادير زى الأولاف لذن الآناه فى ضورة الأنعناء 
يقتلون أولادهم من الفقرء فناسب أن يبدأ بذكر رزقهم لأنهم فقراء» وني سورة 
الإسراء لا يقتلون أولادهم من الفقرء فهم أغنياء» لكن يخشون من الفقر فبداً 
بذكر رزق الأولاد» وهذا من فصاحة القرآن ومن بلاغته» وهو تنزيل كل ذي حق 
في المكان الذي يستحقه. 

وني قوله: ارفا الْمِحَخَيَالَ والْمِيرّات بِآلْقِسْيْ) لما أوجب الله العدل قال: 
و كلف تنما إلا وَسّمَها) لماذا؟ لأن الإنسان قد يفوته يعض الشيء في إيفاء 
الكيل وال ميزان» ولكن بغير اختيار» فقال: ولا كلف فسا إلا وسَعهًا » ونظير 
کہم مدنو ل ولیت شر بيخ کا شرکرت جا وال يوت مآ انوأ فوم يله َم 
إل م كمون ل أوْلَهِكَ رعو في كرات وم ها سبقوة € وا كلك تنما إلا 
وسعها وتا كنب يتل الى ور ل يطل [ المؤنون: 017 77 ] يعني لا 
نكلف النفوس فوق طاقتها في المسارعة إلى الخيرات. 

وني هذه الآبات أيضاً: (وَأكّ هَدَا صرى مُسََقِيمَا دَأيَعُوةٌ ولا نلعا ألسبْلَ) 
فمن ذلك اتباع الأهواء في العقائد والعبادات وفي المعاملات» والطريق المستقيم 


5٠ 


هو ما شرعه الله فلا تعدل به شيئاء فكل ما خالفه فهو من السبل الضالة»ء وهنا 
أفرد سبيله وجمع السبل التي تخالفه؛ لأن سبيل الله واحدء والسبل متفرقة» وهذا 
قال الني وَل «ستفترق هذه الأمة على ثلاثة وسبعين فرقة». طرق كثيرة «كلها 
في النار إلا واحدة»'' » وهي ما كان عليه الي يله وأصحابه. 


دج عرب و 


وأما الآية الثانية التي في سورة النساء: وما كرت لِمُوّمِنِ أن يفل مُؤْهًِا 
إل حَعَاك يعني لا يمكن أبداً لمؤمن أن يقتل أخاه المؤمن إطلاقاً؛ لأنه إن فعل 


فل بمؤمنء بل جاء في الحديث: «لا يزال الرجل في فسحة من دينه مالم ي 0 


دما را 


کر کے ب ی ص ژور 
2 | فجرا 


اوم 


ثم بين حكم العمد فقال: ومن يسل مُؤْوتَا 


بن جهنم لدا فيا وعضب اله علي ولمم وَأَعَدَّ لم عدبا عَظيمًا) أعوذ 
2 هذا وعيد شديد فيمن قتل المؤمن عمداً. 

وآية المائدة فيها: لمن أجل ذلك كينا عل بق إسرویل آَم من قل نفس 
هَل الاس جَميعًا)ء وذلك لأنه انتهك 
حرمة المؤمن» وانتهاك حرمة واحد كانتهاك حرمة الجميع» ولمذا قال تعالى: 


(كُذبتَ قم نوج الْمرَسَين4 [ الشعراء: ٠١5‏ ] مع أنه لم يصل إليهم إلا واحد ولم 


الور < ا ا 2 


بعر تفس أو فاد 5 AE‏ 


)۱( روآه أبو داود ( ) کتاب السنة باب شرح السئة» والترمذي (5115) کتاب الإيان باب ما 
جاء في افتراق هذه الأمة» وابن ماجه (۳۹۹۱) كتاب الفتن باب افتراق الأمم» من حديث أبى 
هريرة» وأبو داود ( )٤٥۹۷‏ من حديث معاوية ب وابن ماجه (۳۹۹۳) كتاب الفتن باب افتراق 
الأمم من حديث أنس له وصححه البوصيري» وعن عوف بن مالك (۳۹۹۲)» عند ابن ماجه. 

ا 


(5) رواه البخاري (1831) كتاب الديات باب قول لله 3: (وَمَن يَفَسَلُ مُؤّمِتَا 


م 
E‏ ...{ [ النساء: 4 ]ء من حديث ابن عمر. 


٤١١ 


a me 


E E AS EL E 
e أحياها: ليس معناها أوجد فيها الروح»‎ 


وفي «(الصحيحين»» عن النى ي أنه قال: «أول ما يقضى بين الناس يوم 
القيامة في الدماء»”" . 


والقتل ثلاثة أنواع 

أحدها: العمد الحض» وهو أن يقصد (ن: يقتل» قال الشيخ: وهذه خطأء 
وني تعريفات الفقهاء قالوا: هو أن يقصد من يعلمه) من يعلمه معصوماًء ما يقتل 
غا شواة كاه رك حفن ا كاله نوكردي الان 
أو بغير ذلك» كالتحريق» والتغريق» والإلقاء من مكان شاهق» والخنق» وإمساك 
الخصيتين حتى تخرج الروح» وغم الوجه حتى يموت» وسقي السموم» ونحو ذلك 
من الأفعال. فهذا إذا فعله وجب فيه القود» وهو أن يمكن أولياء المقتول من 
اكاتلواطة احيرا قار ابول الحو سكوا وود لجو لويم ا 
يقتلوا غير قاتله» قال الله : (ولا فتلا الس الى حرم آل كد ابال ون قبل 
مظلوما ققد جملا لولِيو- سلطا قلا شرف ف الْمَتَلُ إِنّمُ كان مَنضويًا4 [ الإسراء: 
۳ ]1ء قيل في التفسير: لا يقتل غير قاتله. 

وروي عن أبي شريح الخزاعي 4 قال: قال رسول الله : «من أصيب 
بدم أو خبل ‏ الخبل: الجراح ‏ فهو بالخيار بين إحدى ثلاث» فإن أراد الرابعة 
فكوا علق ينود أن هل اتن نار ياد الد فن قعل شه من ذلك 
فعاد؛ فإن له جهنم خالداً مخلداً فيها أبدأ». رواه أهل «السنن»» قال الترمذي: 


)١(‏ رواه البخاري ست كتاب الرقاق باب القصاص يوم القيامة»› ومسلم (IYA)‏ كتاب 


القسامة والحاربين» باب الجازاة بالماء ف الآخرة...» من حديث عبد الله بن مسعود فد . 


۲ 


حديث حسن صحيح''". 


ينتبه للشروط: 

(أن يقصد) خرج به من لا يقصد ذلك» فهو ليس قصده آدمياً معصوماً 
فقتله» إنما قصد أن يرمي صيداً فأصاب معصوماً. 

وخرج به عمد الصبى والجنون» لأنه ليس هما قصد» فلو تعمد الصبى أن 
يقتل آحداً فإنه لا يقتص منه؛ لأن عمده خطأء وكذلك يقال في المجنون. 

(من یعلمه معصوما) فإن كان لا يعلمه معصوماء مثل أن یری رجل يشي 
للوسلام بعد أن دعي إليه» فظنه هو هذا المرتد فقتله» فليس بعمد. وكذلك لو 
رأى شبحاً ظنه جذع نخلة أو كلباً أو ما أشبه ذلك فقتله» فإنه ليس بعمد مع أنه 
هو قاصد» ولكن لا يعلم بأنه آدمي معصوم. 

الشرط الرابع: ربما يقتل غالبا) أي: أن يقتله بما يقتل غالبا؛ فإن كان لا 
يقتل غالبا فليس بعمد. ولو ضربه بعصا صغير ثم مات فليس بعمد» ولكن لو 
ضربه بشيء يقتل غالبا فهو عمد. 

(سواء كان يقتل بحد كالسيف ونحوه)» نحو السيف: السكين» أو بثقل 
كالمفدات:وقوذين لقان السيدان هر انق يطترق ع الخد ند ورد 


(۱) رواه أبو داود (5517) كتاب الديات باب الإمام يأمر بالعفو في الدمء وابن ماجه (777؟) 
كتاب الديات باب من قتل له قتيل فهو بالخيار بين إحدى ثلاث» وصححه ابن الجارود (٤۷۷)ء‏ 
وعلقه الترمذي بصيغة التمريض بعد حديث )١1505(‏ بلفظ: «إنكم معشر خزاعة قتلتم هذا 
الرجل من هذيل وإني عاقله فمن قتل له قتيل بعد اليوم فأهله بين خيرتين إما أن يقتلوا أو 
يأخذوا العقل». من حديث أبي شريح ه. وبهذا اللفظ صححه الألباني» وضعف حديث 


الكتابت. 
1۳ 


الكابون: هو عبارة عن قطعة من الخشب مثل المد (الصاع )» وهذه الخشبة 
خروقة من الوسطء وفيها (نصل) عصا في الخرق يثبت فيها ثم يأخذ ويطرق بها 
بهذا على الكوذين أو على شيء بلغة القصيميين أو النجدين: الكابون . 
الخصيتين حتى تخرج الروح» وغم الوجه حتى يموتء وسقي السم ونحو ذلك من 
الأفعال) فلو بطه بإبرة عادية هل يكون عمدأ؟ بطه مع ساقه مع قدمه مع ذراعه 
مع كفه؟ 

الصحيح آنه ليس عمدا لأنه لا يقتل غالبا وكثيرا ما يطأ الإنسان مسماراً 
ولا موت» ولو مات من هذاء لقال الناس: هذا مات ما ليس يقتل غالبا خلافا 
لمن قال من الفقهاء: إن كل شيء يجرح فهو يقتل غالباء ومن قال الفقهاء رحمهم 
الله: أنه إذا بطه بمسمار أو براس إبرة فإنه يكون عمداء لكن هذا فيه نظرء يقال: 
إن التعريف الذي ذكر: بما يقتل غالباً؛ يخرج به مثل هذا. 

(ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً)؛ هل هو سلطان شرعي ؟ آم 
سلطان قدرى ؟ أو هما ؟ 


1 


هما جميعا: سلطان شرعي بمعنى: أنه يمكن ولي المقتول من قتل القاتل 
07 
سلطان قدري: لأن الغالب أن القاتل وإن اختفى وإن هرب أنه يعثر عليه 


٤ 


كل الوقائع التي سمعنا بها كلها تدل على أنه يقع» لكن انظر من قتل 
مظلوما؛ لأنه قد يكون ظالً فيقتله المظلوم وقد يهرب ولا يظهر عليه لكن من 
قتل مظلوماء فهذا سبحان الله يعني لا بد أن يعثر عليه» حتى إن في قصة رجل 
قتل آخر في الليل ومشى على الطريق الإسفلت» لا يرى ولكن سبحان الله عثر 
عليه. 1 


فالجاني يضيق الله عليه حتى يأتي ويعترف. 

ولهذا قال: فلا يسرف في القتل ) يعنى: كان العثور عليه أمر معلوم, 
ولكن لا يسرف في القتل؛ أي: لا يحمله الحنق والغيرة على أن يقتل أكثر من قتلة 
القاتلء مثلاً: لا يمل بهء ولا يقتل بآلة أشد مما قتل به القاتل» بل تكون مثلها أو 


؟ى ه 


أخف. 

وني الأعضاء لا يتجاوز الحد الذي قطعه القاطع؛ مثلاً لو قطعه من مفصل 
الكف فلا يقطعه من مفصل المرفق» ولكن هل يمكن من أن يبنج الجاني؛ لكي لا 
يشعر بألم القطع؟ لاء ولا يجوز ذلك؛ لأن لو فعل به هذا لكان ناقصاً على 
القصاصء إذ أن الجني عليه ذاق ألم القطع وفقد العضوء فنجعل هذا أيضاً مثله 
يذوق ألم القطع وفقد العضو. 

فسن قتل بعد العفوء أو آخذٍ الدية؛ فهو أعظم جرماً من قتل ابتداء» حتى 
صا سو ا سوسوي و م لل ا 

4 ا ال e‏ لصا ف ْمَل كله بار والعبد بالْمبدٍ الاي 
ممن ليد شىء فاا بالمعروفٍ وداي له باحس لك في م 
یکم وَيَحْمَةٌ فمن عند بَعَدَ ذلك فم عَداب الیم لوک ولك في الْقِصَاصٍ حيوه اولي 


لأب لمكم تَتَّفُونَ4 [ البقرة: LWA WA‏ 


t\o 


قال العلماء: إن أولياء المقتول تغلي قلوبهم بالغيظ» حتى يؤثروا أن يقتلوا 
القاتل وأولياءه» وربما لم يرضوا بقتل القاتل» بل يقتلون كثيرا من أصحاب 
القاتل» كسيد القبيلة» ومقدم الطائفة؛ فيكون القاتل قد اعتدى في الابتداء 
ويتندى هؤلاء في الاستيفاء» كما كان يفعله آهل الجاهلية الخارجون عن الشريعة 
في هذه الأوقات» من الأعراب والحاضرة» وغيرهم. 

وقد يستعظمون قتل القاتل لكونه عظيماً أشرف من المقتول» فيفضي ذلك 
إلى أولياء المقتول يقتلون من قدروا عليه من أولياء القاتل» ورا حالف هؤلاء 
قوماً واستعانوا بهم» وهؤلاء قوماًء فيفضي إلى الفتن والعداوات العظيمة. 


لماذا كان قتل القاتل إذا أخذت الدية أعظم من القتل ابتداء؟ لأن هؤلاء 
انتهكوا العهد. لأن أخذهم الدية على حفاظا القتل بمنزلة العهد هولاء بأن لا 
يقتلوا صاحبهم فإذا قتلوه صار فيه انتهاكاً للعهد وانتهاكاً لحرمة المقتولء أما 
القتل ابتداءً فليس فيه إلا انتهاكاً لحرمة المقتول فقطء فلذلك كان هذا أشد» ومن 
قال الله تعالى: قم أعتّدئ بَعَدَ ذلك َم عَدَاكُ اي ثم انظر إلى هذه الآيات 
الكريمة: لووَكَكمَ في الْقِصَاصٍ حي هذه جملة موجزة لكنها جامعة لمعنى عظيم» قد 
يظن الظان أن في القصاص زيادة إزهاق نفس» فالقاتل إذا قتل ثم قتل صار 
المقتول اثنين» وإن لم يقتل صار المقتول واحدا؛ فيظن الظان أن القصاص يعني 
زيادة عدد القتلى» فقال الله تعالى: لوَلَكُمَ في الْقِصَاصٍ حَيَوْه4 حياة لأن القاتل إذا 
اقتص منه فلا يعود أحد لمثل ذلك» يردعٌ الناس » كل واحد يخاف أن يقتل ومن 
ثم قال: يلي الْأَلبتبِ4 فخاطب الله تعالى الناس بالعقل لأن هذا يحتاج إلى 
تأمل ونظر في العواقب. 

ثم ذكر الشيخ رحمه الله ما يترتب على قتل أولياء المقتول إذا عفوا أو 
أخذوا الدية من الشرور والفتن أو إذا امتنعوا من القصاص كما لو كان القاتل 


1٦ 


سيدا وشريفاً في قومه فقالوا: لا يمكن أن نقتله! هذا فلان ابن فلان» فإنه يحصل 
بذلك شر عظيم» لأن أولياء المقتول الفقير مثلاً يصيبهم في قلوبهم غيظ شديد 
ويأخذون بالثأر ولا يقتلون القاتل فقط بل يقتلونه ومن وراءه. 

رسيت ذلك روج عزن متو ا الي هيز اقا ق الاي 
فكتب الله علينا القصاصء وهو المساواة والمعادلة في القتلى» وأخبر أن فيه حياة؛ 
فإنه يحقن دم غير القاتل من أولياء الرجلين. 

وأيضاً فإذا عَلم من يريد القتل أنه يقتل؛ كفا عن القتلء وقد روي عن 
علي بن أبي طالب 4ه وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما عن 
الني يه أنه قال: «المؤمنون تتكافأ دماؤهم» وهم يد على من سواهم» ويسعى 
بذمتهم آدناهم» آلا لا يقتل مسلم بكافر» ولا ذو عهد في عهده». رواه أحمد وأبو 
داؤة وهجا من اهن انك" شتفي زسعزل الله كه أن للحن كاف 
دماؤهم؛ أي: تتساوی وتتعادل» فلا يفضل عربي على عجمي» ولا قرشي أو 
هاشمي على غيره من المسلمين» ولا حر أصلي على مولى عتيق» ولا عالم أو أمير 
على أمي أو مأمورء وهذا متفق عليه بين المسلمين» بخلاف ما كان عليه أهمل 
اجاهلية» وحكام اليهود؛ فإنه كان بقرب مدينة الني # صنفان من اليهود: قريظة 
والنضيرء وكانت النضير تتفضل (ن: تفضل) على قريظة في الدماء”"» فتحاكموا 


)١(‏ حديث عبد الله بن عمرو؛ رواه أبو داود ۲۷١١(‏ ) كتاب الجهاد باب في السرية ترد على آهل 
العسكرء وابن ماجه (7509) كتاب الديات باب لا يقتل مسلم بكافر» وصححه ابن الجارود 
(۷۷1 و77١1‏ بعضهم مختصرأء ومطولاً» وحسنه الألباني. 
وحديث علي؛ رواه أبو داود (55170) كتاب الديات باب إيقاد المسلم بالكافر» والنسائي 
)٤۷٤٥(‏ كتاب القسامة باب سقوط القود من المسلم بالكافر» وصححه الحاكم (؟ / »)٠١۳‏ 
وأصله في البخاري. 

(۲) رواه أبو داود (751/7) كتاب الأقضية باب في القاضي يخطئ » وحسنه الألباني. 
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إلى الني كل في ذلك» وني حد الزنا (ن: الزاني» قال الشيخ: والمثبت أحسن)؛ 
فإنهم كانوا قد غيّروه من الرجم إلى التحميم'"» وقالوا: إِنْ حكم نبيكم بذلك 
كان لكم حجة. وإلا فانتم قد تركتم حكم التوراة» فأنزل الله 3#: (# بايا 
السو لا نك الت رغوت ف الْكْْرِ من لذبت الوا امتا امتهم ور 
ومن لوبهم )› إلى قوله 8# ين ساوک اکم ب أو َس عَم وَإن عرض 
E RS E aE‏ يت 
لْمْعَسِطِنَ 4 إلى قوله كك 
یلا دمن لد کہ يما آل اة رلك هم الكوزوة لا كينا عكر 

الس ان الم اى و الست وات کک 0 
وَاَلْجْرُوحَ صا 1 المائدة: 89 _ 40 ]. 


ر رفاح مه ای 1324-2 رر بسع 
یا وا الاس وان وله ماروا 


فبين 38 أنه سوّى بين نفوسهم» ولم يفضل منهم نفسا على أخرى» 
سے ا یک ل 00 42 


كانوا يفعلونه» إلى قوله #: وارلا إِلْكَ لكب احق مصدقا لما بیت يديد مر 
SS‏ یما رل أ LE‏ ا 
الح لکل جَعَلَنَا مَك شرع وَمِنْهَاجاً4 إل قوله: (أَفَحَكْم الله بو ومن حن ون 
اکر ا لتر ر [ المائدة: ٠١ _ ٤۸‏ ]ء فحكم الله 3# في دماء المسلمين أنها 
كلها سواءء خلاف (بالنصب» قال الشيخ: ويصلح الرفع) ما عليه أهل الجاهلية. 

وأكثر سبب الأهواء الواقعة بين الناس في البوادي والحواضر: إنماهي 
(ن/ هو) البغي» وترك العدل؛ فإن إحدى الطائفتين قد يصيب بعضها من 
الأخرى دمأء أو مالأء أو تعلو عليهم بالباطل فلا تنصفها. ولا تقتصر الأخرى 
فلن اشنا ام 


(۱) انظر: «صحيح مسلم» )۱۷٠١(‏ كتاب الحدود باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنى» من حديث 
البراء ظله. 


1۸ 


فالواجب في كتاب الله: الحكم بين الناس في الدماء والأموال وغيرها؛ 
بالقسط الذي أمر الله به» وحو ما كان عليه كثير من الناس من حكم الجاهلية» 
وإذا 0 مصلح بينهما الصاح بالعدل؛ كما قال الله 44: وان 
آل افا ليتوا با اا بتك ادا عن ای كيرا الى تبن ی تنه 
E‏ ا له د د 5 
AL‏ كترم 4[ مجاه 5 


وينبغي أن يطلب العفو من ارا لحر اح إصان o‏ 
ا نماض تمن ةك رود مهو حَكَمَارَة 800[ اللاكده: 25 فاك 


أنس ذه ما رفع إلى رسول الله ون افرحقية قاض إلا امد فا . روأه 
ا 

وروى مسلم في «صحيحه» عن أبي هريرة #5 قال: قال رسول الله ي: 
«ما نقصت صدقة من مال» وما زاد الله عبداً بعفو إلا عزآء وما تواضع أحد لله 


إلا رفعه ET‏ 


هذه ثلاثة أشياء» قد يظن الإنسان أنها على عكس ما أخبر به النى 5ك: 
الصدقة: قد يظن إنها تنقص من مال فلا يتصدق» والواقع إنها لا تنتقص 
المال» بل إنها تزيده بركة ونماء وتدفع عنه ما ينقصه» فإن الإنسان الذي لا 


يتصدق قد يعتري ماله آفات تذهبه أو تنقصه. 


)١(‏ رواه أبو داود )٤٤۹۷(‏ كتاب الديات باب الإمام يأمر بالعفو في الدم» والنسائي )٤۷۸۳(‏ كتاب 
القسامة باب الأمر بالعفو عن القصاص. وابن ماجه (5597) كتاب الديات باب العفو في 
القصاص» وصححه الضياء (۲۳۳۷). 

(۲) رواه مسلم (5088) كتاب البر والصلة والآداب باب استحباب العفو والتواضع 


۹ 


كذلك: (وما زاد الله عبداً بعفو إلا عزاً)ء فالإنسان قد يقول: إذا عفوت 
عمن ظلمني واعتدى علي؛ كان ذلك ذلا منى» ولكن الرسول ## أخبر بأنه لا 
يزيده ذلك إلا عزاً ورفعة. 
أنه ما تواضع أحد لله إلا رفعه. 

وقوله: (لله): يحتمل أنها متعلقة بتواضع» والمعنى تواضع له؛ أي: لأوامره 
و نواهيه فلم يستكبر» ويتحمل أنه تواضع لعباد الله إخلاصا لله» فيكون التواضع 
للخلقء لكن إخلاصا لله تعالى» وكلا الأمرين صحيح ولا منافاة بينهماء وعليه 
فكوة اند غاا هذا وها 

(الحر الأصلي» ومولى عتيق) المولى العتيق» إذا صار مولى عتيق» معناه حرء 
الفرق: 

الأول: الحر الأصلي لم يجري عليه الرق. 

والحر الذي أعتق يسمى مولى» قد جرى عليه الرق أولا ثم أعتق. 

حديث أنس : ما رَفِع إلى رسول الله ئ أمر فيه القصاص إلا أمر فيه 
عه لا يمكن أن يأمر بالعفو إلا إذا كان فيه إصلاح» وكنت ظننت أنك ستورد 
بالقصاص » وقال: «كتاب الله القصاص»"" وني الحديث أن الرسول 6 


)١(‏ رواه البخاري )٠٥٠١(‏ كتاب التفسير سورة البقرة» باب يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم 
القصاص) » ومسلم )١١۷١(‏ كتاب القسامة والحاربين باب إثبات القصاص في الأسنان وما في 
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عرض عليهم فأبوا. 

سؤال: ما يقال من هذا الحديث أن الأمر قد يكون للاستحباب إذا دلت 
القرينة على ذلك؟ في قوله إلا أمر فيه بالعفو؟ 

الجواب: يعني لأن هذا حق الإنسان . 

وهذا الذي ذكرناه من التكافؤ هو: في المسلم الحر مع المسلم الحرء فأما 
الذمي؛ فجمهور العلماء على أنه ليس بكفء للمسلم؛ كما أن المستأمن الذي 
يقدم من بلاد الكفار رسولاً أو تاجراء ونحو ذلك؛ ليس بكفء له وفاقاً» ومنهم 
من يقول: بل هو كفء له. 

وكذلك النزاع في قتل الحر بالعبد. 

وقد سبق لنا أن الصحيح أن المسلم لا يقتل بالكافر مطلقا؛ سواء كان ذميا 
آم معاهدا أم مستامنا. 

وأن الصحيح أيضاً أن الحر يقتل بالعبد. 

وقوله: (كما أن المستأمن الذي يقدم من بلاد الكفار رسولاً أو تاجراء 
ونحو ذلك؛ ليس بكفء له وفاقاء ومنهم من يقول: بل هو كفء له)؛ لا تعارض 
هنا » ومثل هذه العبارة تدل على أن الخلاف في المسألة قليل. 

والنوع الثاني: الخطاً الذي يشبه العمد» قال الي دال إن في قتل الخطاً 
شبه العمد ما كان في السوط والعصا؛ مائة من الإبلء منها: أربعون خلفة في 
نظونها ولا دسا" 


(۱) رواه أبو داود (oV)‏ كتاب الديات باب 5 دية الخطأ شبه العمده والترمذي (۷) كتاب 


۲١ 


سماه #۶ شبه العمد؛ لأنه قصد العدوان عليه بالضرب» لكنه لا يقتل 
غلا عنة العدوان وا يسمه ما لن 

فلا سمط عه الا ال المناية لكو ها ل غات 
كل الضوط والعضا والسفعة ن .وما ااك ارات مها فا يعدن مدا 

و[ النوع ] الثالث: الخطأ وما يجري مجراه» مثل أن يرمى صيداًء E‏ 
تعنيية إننانا ر ملف ولا ل ا ر اتدل دو افيه الذي 
والكفارة. 

وهنا مسائل كثيرة معروفة في كتب أهل علم وبينهم. 

وكذلك النوع الثاني ليس فيه قصاصء لأنه ليس بعم» ولكن فيه الكفارة» 
ويختلف عن الخطأ بأن فيه تغليظ الدية» بخلاف الخطا؛ فإن الدية فيه خففة» 
مخاض» 65 بنت لبون» 06 حقة» 0” جذعة» وأما في الخطأ فتجب أخماسا: ”3 
من أربعة مذكورة ٠‏ من بني المخاض» فيكون الفرق بين شبه العمد والخطأ هو 
تغليظ الدية» أما القصاص فلا قصاص في النوعين» وأما الكفارة ففيه الكفارة في 
النوعين. 
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الديات باب ما جاء قي الدية كم هى من الإبل» وقال: حسن غريب» والنسائي )٤۷۹۱1(‏ کتاب 
القسامة باب كم دية شبه العمد» وابن ماجه (51175) كتاب الديات باب دية شبه العمد مغلظة» 


وصححه ابن حبان (1011) وابن الجارود (9//7)» وابن القطان والألباني. 


۲ 


الفصل الثاني 
القصاص ف الجراح 


والقصاص في الجراح أيضاً ثابت في الكتاب والسنة والإجهاع» بشرط 
المساواة» فإذا قطع يده اليمنى من مفصل؛ فله أن يقطع يده كذلك. وإذا قلع سنه 
فله أن يقلع سنه» وإذا شجه في رأسه أو وجهه فأوضح العظم؛ فله أن يشجه 
كذلك. 

[ فاما ]"'' إذا لم تُمْكِن (ن: يمكن) المساواة» مثل أن يكسر له عظماً باطناًء 
أو يشجه دون الموضحة؛ فلا يشرع القصاصء بل تجب الدية المحدودة» أو الأرش. 

الجروح فيها قصاصء لكن بشرط الممائلة في الاسم والموضعء وأن يمكن 
القصاصء فلا تقطع اليد اليسرى باليد اليمنىء ولا الإبهام بالخنصرء ولا 
الوسطى بالسبابة» وهلم جرأ. وكذلك لا يقتص من كسر باطني مشل: الضلع 
وشبهه» لكن من شيء ظاهر فيقتصء إذا كان من مفصل أو له حد ينتهي إليه 
كماز الأنف. 


(من مفصل) كمفصل الكف. مفصل الذراع. 


)١(‏ في نسخة: وإذا لم. 


AA 


(له حد يتتهي إليه) مثلوا له مار الأنف وماري الأنف وهو الذي ما لان 
منه» فالأنف له قصبة هي العظم» وله مار: وهو الغضروف اللين» فلو قطع مارنه 
أمكن القصاص» لكن لو كسره من العظم - أي القصبة - لم يمكن» وهذا في 
الزمن السابق» مسلّم أن القصاص في غير مفصل لا يمكن لتعذر المساواة» لكن في 
وقتنا الحاضر وبعد تطور الطب يمكن القصاص ولو لم يكن من المفصل. 

وإذا أثبتنا القصاص فهل نثبته بالنسبة أو بالمقدار؟ بالنسبة» قد يكون 
أحدهما طويل الذراع فإذا قدرنا بأن المجي عليه طويل الذراع وأن الجاني قصير 
الذراع» وقلنا بالمقدار؛ فربما نقطع كل ذراعه» وإذا قلنا بالنسبة؛ عرفنا كم نسبة 
المقطوع من يد المجني عليه» قالوا: النصف؛ نأخذ من الآخر النصف. 


وقول المؤلف: (الدية المحدودة أو الأرش) يسميها الفقهاء (الحكومة)» 
ويقول: الواجب بالجراح إما دية وأما حكومة وهي الأرش. 

الأرش كيف نعرفه؟ هل الحر يباع؟ نقول: يقدر كأنه عبد ليس فيه جناية» 
ثم يقدر وهو عبد فيه جناية» فإذا قدرنا أن هذا الرجل لو كان عبداً قبل اجرح 
لكان يساوي عشرة آلاف» وبعد الجرح يساوي تسعة آلاف»كم نعطيه؟ عشر 
الدية» لأن المقدار ينسب إلى الدية» فألف ريال بالنسبة إلى عشرة تساوي عشرء 
فنعطيه عشر دية هذا العضوء ويسمى هذا حكومة. إلا أنهم قالوا: إذا كانت 
الحكومة في موضع له مقدر فإنه لا يبلغ بها المقدرء مثال ذلك: الموضحة في 
الرأس والوجه» يعني لو شجه حتى ظهر العظم تسمى هذه الموضحة» وفيها همس 
من الإبل» فلو أن أحداً جنى على رأس إنسان وشجه ولكن لم يتبين العظمء 
وقدرنا أرشه فإذا هو يبلغ ستة من الإبل» هل نعطيه ستاً من الإبل؟ لا. لا نعطيه 
الأرش» لأنها زادت عن المقدر فيما هو أعظم منه» وكذلك لو قالوا: حمسة من 
الإبل» قلنا: لا نعطيه خسة من الإبل؛ لأن الشرع جعل في الموضحة خساً من 
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الإبل» فكيف نجعل فيما دونها خمساً أو أكثر من الإبل؟ لأننا لو فعلنا هذا لكان 
فيه نوع من الاعتراض على الحكم الشرعي. 

ومثله التعزير في موضع لا يبلغ به المقدر حداء مثلاً لو أن إنسان قبل امرأة 
أو ضمها أو ما أشبه ذلك» فحكم القاضي بالتعزير أن يعزر مائة جلدة» فهل يعزر 
مائة جلدة؟ لا. ٠‏ 

لاذا؟ لآن الزنا وهو أعظم منه ليس فيه إلا مائة جلدة» فكيف نبلغ في هذا 
التعزير المقدر في معصية هي من جنسه التي فيها الحد. 

وأما القصاص في الضرب بيده» أو بعصاه» أو سوطه. مشل أن يلطمه؛ أو 
يلكمه» أو يضربه بعصاء ونحو ذلك؛ فقد قالت طائفة من العلماء: إنه لا قصاص 
فيه» بل فيه تعزير (ن: التعزير)؛ لأنه لا يمكن المساواة فيه» والمأثور عن الخلفاء 
الراشدين وغيرهم من الصحابة والتابعين: أن القصاص مشروع في ذلك» وهو 
نص أحمد وغيره من الفقهاء» وبذلك جاءت سنة رسول الله كك وهو الصواب. 

وقال أبو فراس: خطب عمر بن الخطاب 5 فذكر حديثاً قال فيه: ألا إني 
والله ما أرسل عمالي إليكم ليضربوا أبشاركمء ولا ليأخذوا أموالكم» ولكن 
أرسلهم إليكم ليعلموكم دينكم وسنة نبيكم (ن: سننكم)» فمن فعل به سوى 
ذلك فليرفعه إلي» فوالذي نفسي بيده إذاً لأقصنه منه. فوثب عمرو بن العاص 
فقال: يا أمير المؤمنين إن كان رجل من المسلمين [ أمر ]''' على رعية فأدب 
رعيته؛ أئنك لتُقِصّه (ن: لمقتصه) منه؟ [ قال ]: إي» والذي نفس عمر (ن:محمد) 


بيده إذا ل 717 لا أقصه 3 وقد رأيت رسول الله ييه يقص من 


(۱) بالتخفيف وأخرى بالتشديد. 
(۲) قال الشيخ: ضبطت بكسر النون والياء وهو غلط. 
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نفسه؟ ألا لا تضربوا المسلمين فتذلوهم» ولا تمنعوهم حقوقهم فتكفروهم. رواه 


الإمام أجل ا 


ومعنى هذا إذا ضرب الراعي رعيته ضرباً غير جائز. 


فأما الضرب المشروع فلا قصاص فيه بالإجماع؛ إذ هو واجب» أو 


مستحب» أو جائز. 


قوله رحمه اللّه: (فإن الضرب المشروع) فقد يقول قائل: كيف يقول 
الضرب: مشروع ثم يقول: أو جائز؟ فيقال: المراد بالملشروع هنا السائغ» يعني 
الذي يسوع الإمام أن يقوم به» لأن الإمام قد يؤمر وجوبا بالتأديب» وقد يؤمر 
استحباباء وقد لا يؤمر ولكنه لو فعل فلا شيء عليه. 

وقول عمر 5ك: (ولا تمنعوهم حقوقهم فتكفروهم)؛ معناه انه إذا منع حقه 
قد يكفر ويرتد عن الإسلام ويقول: هذا ليس بعدل . 

سؤال: إذا أحد ارتكب بعض المخالفات يعني أي مجموعة مخالفات ينكرها 
الشرع» فحكم القاضي عليه في كل مخالفة مسون جلدة» والمجموع كله ثلاثمائة 
جلدة؛ فهل يجوز؟ 

الجواب: يجوز. لكن يفرق إذا كان يخشى عليه» فلا يجمع عليه الثلاثمائة 
معاء ويجب أن تفرق لئلا تزيد عن الحد المشروع. 


)١(‏ رواه أبو داود (50119) كتاب الديات باب القصاص من النفس» وأحمد )٤١ / ١(‏ وصححه ابن 
الجارود )۸٤٤(‏ والحاكم (5 / 585).بالقصة بين عمر وعمروء ورؤى مسلم (051) كتاب 
المساجد باب نهي من أكل ثوماً أو بصلاً.... عن عمر قال: اللهم إني أشهدك على أمراء الأمصار 
أني إنما بعثتهم ليعلموا الناس دينهم وسنة نبيهم وَل وأن يقسموا فيهم فيئهم؛ ويرفعوا إلي ما 
أشكل من أمرهم. 

٦ 


سؤال: إذا كان شخص يشي في سيارة بالشارع ثم أتى شخص وسقط 
على سيارته» شخص يشي ومات فلا يكون هذا قتل خطأ؟ 

الجواب: قد يكون خطأء وقد يكون هدر » كون هذا الماشي أتى وصاحب 
السيارة لم يعلم به» ثم يلقي بنفسه أمام السيارة وفي حال لا يتمكن القائد من 
إيقاف السيارة» وكان مشيه أو سيره معتاد. فيكون E‏ ألقى بنفسه إلى 
الموت. 


ع كاد اذ 
0 


GY 


الفصل الثالث 


القصاص في الأعراض 


والقصاص في الأعراض مشروع أيضاً أن الرجل إذا لعن رجلاًء أو دعا 
عليه؛ فله أن يفعل به كذلك» وكذلك إذا شتمه شتيمة (ن: بشتمة) لا كذب فيها. 

يعني لو قال: لعنك الله يقول: لعنك الله أنت» وأخزاك الله يقول: أخزاك 
لله أنت» هذا لا بأس به» قد ثبت عن الني 2# أنه قال: «لعن الله من لعن 
والديه»» قالوا: يا رسول الله!: كيف يلعن الرجل والديه» قال: «يسب أبا الرجل 
تس او سسا ا 

والعفو أفضلء قال الله 4 

4 الشورى: 5١ - ٠١‏ ]. [و] قال الني ي: «المُسْتَبّانَ ما قالا فعلى 

البادئ منهما ما لم يعتد المظلوم»”''. ويسمى هذا الانتصار. 


مز _- 
ا کا کف ف ا مسح کک ر كم ٣ہ‏ دوو 
4 وجراو عة سيثة مثلها فمن عفا وأصلح فاجرم 


2 کر اع 


)١(‏ روى البخاري (04177) كتاب البر والصلة باب لا يسب الرجل والديه» ومسلم (40) كتاب 
الإيمان باب تحريم الكبر وبيانه» من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص د. 

(؟) رواه مسلم )۲٥۸۷(‏ كتاب البر والصلة والآداب باب النهي عن السباب» من حديث أبي 
هريرة . 


۹ 


والشتيمة التي لا كذب فيهاء مثل: الإخبار عنه بما فيه من القبائح. أو 
تسميته بالكلب» أو الحمار» ونحو ذلك. 

فاما إن افترى عليه لم يحل له أن يفتري عليه ولو كفره أو فسّقه بغير حق 
لم يحل له أن يكفره أو يفسقه بغير حقء ولو لعن أباه أو قبيلته أو آهل بلده ونحو 
ذلك؛ لم يحل له أن يتعدى على أولئك فإنهم لم يظلموه قال الله 8: أا 
لذت اموا ووا ا الفط وَل يَجْ رڪم سان قور ع1 
آل دلا اَعْدِنُوا هو اقرب لِلتَّوَئئْ4 [ المائدة: ۸ ]. فأمر الله 7 لا 
حيلف کے اکتا رای آلا عدوا وال ادر ارا ھآ 
[ المائدة: ۸ ]. 


1 


فإذا (ن: فإن) كان العدوان عليه في العرض محرماً لحقّه» بما يلحقه من 
الأذى؛ جاز القصاص فيه (ن: الاقتصاص منه) بمثلهء كالدعاء عليه بمثل ما دعا 
وأما إذا كان محرماً احق الله تعالى كالكذب؛ لم يجز بحال. 

وهكذا قال كثير من الفقهاء: إذا قتله بتحريق» أو تغريق» أو خنق» ونحو 
ذلك؛ فإنه يُفعل به كما فعل» ما لم يكن الفعل محرماً في نفسه» كتجريع الخمرء أو 
اللواط (ن: والتلوط) به. ومنهم من قال: لا قود عليه إلا بالسيف» والأول أشبه 
اکا وال ادل 


سؤال: قول الشيخ رحمه للّه: (لو أنه لعن والديه لم يحل له ذلك لأنهم لم 
يظلموه)» يكون قول النى 28: «لعن الله من لعن والديه» وما فسره به» يكون 


هذا من باب الإخبار بما يقع؟ 
الجواب: بيان لما يقع» لا للجائز. 


سؤال: لو رجل شتم آخر بالزنا أو رمى أهله بالزنا؛ فهل يجوز ذلك؟ وهل 


ع 


يكون قضاص غليد؟ أو يرد غل 


الجواب: لا يجوز يرمى أهله. ولا قصاص عليه ولا يرد عليههء يعزر؛ إذا 
رماه بالزنا وهو عفيف فإنه يقام عليه الحد ثمانون جلدة» وإن كان غير عفيف 


فيعزر» الرمي بالزنا قذف له حد خاص بالشرع. 


ع ونه ماه 
i iS‏ 


1 


وإذا كانت الفرية ونحوها لا قصاص فيها؛ ففيها العقوبة بغير ذلك» فمنه 
حد القذف الثابت في الكتاب والسنة والإجماع» قال الله ل 


5 ولت َموي 
التتسدت م ر اا پأربعة شهدا فاج دوه نين جلدة ولا تلوأ هم سهندة ا وليك هُمْ 
لفقو 2 إل آلب نوأ من بد ذلك وسح ن لله ف ك 1 الور: 5-4 ]. 

فإذا رفى اللتر عيضن يلوا واللواط فعلية حد القذف» وهو ثمانون جلدة 
وإن رماه بغير ذلك عوقب تعزيراً. 

SS‏ تسق EEA‏ إل علابه انناف اا 
عفا سقط عند جمهور العلماء؛ لأن المغلب فيه حق الآدمي كالقصاص والأموال» 
وقيل: لا يسقط تغليباً حق الله لعدم المماثلة كسائر الحدود. 

ولو قيل إن هذا يرجع إلى رأي الإمام إذا رأى أن إقامته فيها ردع للناس 
عن التهاون بهذه الكلمات» فليفعل. 

ران كانت المسنالة بالعكن؛؛ زان هذا القاذف ايا ليس من آهل الألسن 
السيطة» فيكون العفو ممن له الحق مسقطاً للحدء يعني لو قيل بهذا لكان قولاً 
وسطا؛ لأنه قول فيه تفصيل بين قولين مطلقين. 


EY 


رجل قذف محصنثاً وقال: إنه زاني أو لائط؛ يجب أن يقام عليه الحد ثمانون 
جلدة» ولكن إذا عفا المقذوف؛ هل يسقط هذا الحد ؟ أو لا يسقط ؟ فيه خلاف» 
فمنهم من قال: إنه يسقط لأنه مغلب فيه حق الآدمي» ومنهم من قال: لا ي قط 
لأن الله أمر بذلك تَالِدُومُر4 [ النور: 4 ] ولأن هذا مدنس لأعراض المسلمين» 
وإذا رضي هذا الرجل المهين أن يقةف فإننا نحن نتتصر لهء فأقول: لو قال قائل: 
بأن هذا يرجع إلى رأي الإمام أو القاضي؛ إن رآى أن في إسقاط الحق مصلحة. 
بحيث يكون القاذف رجلاً مستقيماً والقذف ليس منتشرا بين الناس ولا شائعاً 
فرأى أنه يسقط بالعفو فليسقط» وإن كان الأمر بالعكسء والناس تجري على 
آلسنتهم هذه الكلمات الحرمةء أو أن هذا الرجل نفسه القاذف معروف بالشر 
والفساد وإطلاق القذف» ورأى أن يقيم الحد ولو عفاالمقذوف؛ لكان هذا 
متجهاء ويكون هذا القول ليس خارجاً عن كلام أهل العلم لأنه تفصيل؛ في أخذ 
بقول في حال» وبقول آخر في حال أخرى. 

وإنما يجب حد القذف إذا كان المآذوف محصنأء وهو المسلم الحر العفيف» 
فأما المشهور بالفجور فلا حد على قاذفه (ن: يحد قاذفه). 

يعني وأن لم يتزوج؟ نعم لأن ا حصن هنا غير الحصن في باب الزنى» في 
باب إقامة حد الزنا حصن هو الذي جامع زوجته بنكاح صحيح كما سبق» أما 
في باب القذف فالحصن هو العفيف عن الزنا. 

وكذلك الكافر والرقيق» لكن يعزر القاذف. إلا الزوج؛ فإنه يجوز له أن 
يقذف امرأته إذا زنت» ولم تحبل من الزناء فإن حبلت منه وولدت؛ فعليه أن 
يقذفها وينفي ولدهاء لثلا يلحق به من ليس منه. وإذا قذفها فإما أن تقر بالزناء 
وإما أن تلاعنه؛ كما ذكره الله في الكتاب والسنة. 


٤ 


وشرب الخمر؛ لأن الله 3# قال في الإماء: لين ا يحمت كن نيصف ما ع1 
ليحْسَتنت ورت العدّابي4 1 النساء: 76 ]. 

وأما إذا كان الواجب القتل أو قطع اليد؛ فإنه لا يتنصف. 

ولهذا إذا سرق الرقيق نقطع نصف كفه» أو لا ؟ نقطع الكف كاملة لأنه 
لا يتنصف. 

والعفو المذموم إذا كان ليس فيه إصلاح؛ لأن العفو هو الذي يكون فيه 
إصلاح. وفي حد القذف كذلك. 
التصمكب 2 3 يا يكو ف انور 1 َي ج45 1 الشور: ل 
على أنه لا بد من الطلب؛ لأن المقذوف قد يكون قد فعل الفاحشة» فلما قذف 
بها سكت لأنه قد فعلهاء فالجمهور يقولون لا بد من الطلب لتحقق القذف. 

سؤال: العبد أو الأمة إذا تزوج فليس عليه الرجم» إذا زنى؛ هل يترك 
هكذا؟ آم تكون له عقوبة؟ 

الجواب: بل يجلد. لمَْلتينَ ا عل الْمُحْصَكتِ مى ألْمَدَايَ) 
[ النساء: ۲٣‏ ]. 


to 


الفصل الخامس 


حقوق الزوج والزوجة 


ومن الحقوق الأبضاع؛ فالواجب الحكم بين الزوجين بما أمر الله 8# به؛ من 
إمساك بمعروفء أو تسريح بإحسان» فيجب على كل من الزوجين أن يؤدي إلى 
الآخر حقوقه بطيب نفس وانشراح صدر؛ فإنْ للمرأة على الزوج (ن: الرجل) 
حا ى ماله وهو الصداق» والفقة بالمعروف#.وعقا يدنه وهو العشرة 
والمتعة» بحيث لو آلى منها استحقت الفرقةء بإجماع المسلمين. وكذلك لو كان 
مجبوباًء أو عنيناً لا يمكنه جماعها؛ فلها الفرقة. 

ووطؤها واجب عليه عند أكثر العلماء وقد قيل: إنه لا يجبء اكتفاء 
الاعف الطبيعي. والصواب آنه واجب؛ كما دل عليه الكتاب والسنة والأصول» 
وقد قال الني 4 لعبد الله بن عمر [و] رضي الله عنهما لما رآه يكثر الصوم 
والصلاة: «إن لزوجك عليك حقأ»'". ثم قيل: يجب عليه وطؤها كل أربعة 
أشهر مرة. 


)١(‏ رواه البخاري )۱۹۷٤(‏ كتاب الصوم باب حق الضيف في الصوم» ومس لم )١٠١١۹(‏ باب النهي 


A84 


زوجته بالمعروف حتى في الجماع» وآنه لا يحل له أن يدع الجماع إلا لعجز. فلو 
تركه مزاغمة وار كاذ اتنا لذن ذا اط وإذا كان هو ل دعاهسا إل و اد 
فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح؛ فكيف تكون هي تريد هذا الشيء 
وهو يضارها. أما إذا كان عاجزاً فالأمر إلى الله عز وجل. 

فالصواب أنه لا يكتفى بالباعث الطبيعي» وأنه يجب على الزوج أن يجامع 
زوجته بالمعروف. 

ثم قيل: يجب عليه وطؤها كل أربعة أشهر مرة» وقيل: يجب وطؤها 
بالمعروف» على قدر قوته وحاجتها؛ كما تجب النفقة بالمعروف كذلك» وهذا 


ع 


أشبه . 

(أشبه) يعنى: أي أشبه بالصواب» أنه يجب عليه أن يطؤها بالمعروف على 
كل ليلة إذا لم يكن معها زوجة, أو لا يجب إلا ليلة من أربع؟ فيه خلاف أيضاًء 
فمنهم من قال: إنه لا يجب عليه أن يبيت إلا ليلة من أربع» ومنهم من قال: بل 
بالأول قالوا: لأن أكثر ما يكون معها ثلاثة» وهي الرابعة» ولو كانوا أربع كان 
حسبما جرت به العادة» كل ليلة إذا كانت هذه العادة. 

ق: وللرجل عليها أن يتمتع( ا 
يشعّلها عن واجب؛ فيجب عليها أن تُمُكنه كذلك. 

ولكن لو فرض أن الرجل لا يقوم بواجبها من النفقة وغيرهاء فهل ها أن 


۸ 


النفقة» وطلب منها حقه» فإن ها أن تمتنع» لأن الله يقول: هسي ادى عَم 
عدوا عله بل مَا أعتدَئ ملک [ البقرة: ١19:‏ ]. 

ولا تحرج من منزله إلا بأذنه (ن: بإذن)» أو بأآذن الشارع» واختلف 
الفقهاء؛ هل عليها خدمة المنزل» كالفرش والكنس والطبخ» ونحو ذلك؟ فقيل: 
يجب عليها. وقيل: لا يجب. وقيل: يجب الخفيف منه. 

وكل هذه الأقوال ينبغي أن تكون مبنية كلها على العرف» فالذين قالوا: 
يجب. نحمله على أن هذا هو عرفهم» والذين قالوا: لا يجب نقول هذا عرفهم» 
والذين قالوا: يجب الخفيف» نقول: هذا عرفهم؛ لماذا؟ لقول الله تعالى: 
لوَكَاسِرُوهّنَ بألْمَعَرّونيَ4 [ النساء: ١9‏ ]» فإذا كنا في بلد تخدم نساؤهم البيت 
بالغسل والتنظيف والطبخ وغير ذلك» قلنا: يجب عليها أن تقوم به» وإذا كنا في 
بلد ليس كذلك قلنا: لا يجب عليهاء وإذا كنا في بلد تخدم الزوجة زوجها فيما 
يتعلق بالشيء البسيط كطعام البيت وغسل الثياب الخفيفة» أما إذا كان وليمة عند 
الزوج فإنها لا تخدمه في مثلهاء فنقول: تخدم في الشيء الخفيف» فالصواب في هذه 
كلها أن نحمل جميع ما اختلف فيه الفقهاء في هذا الباب على اختلاف أحوال لا 
على اختلاف أقوال» فكل منهم كان عُرفه كذا فقال به» وذلك لقوله تعالى: 
لأوَكَاترُوهَيَ بالْمَعَرُونَ» والمعاشرة تكون بين اثنين» ولهذا جاء فعله مبنياً للمفاعلة 
التي لا تكون إلا بين اثنين. 


سؤال: وزوجة ولي الأمر؟ 


الجواب: لا. فرق بين هذا وهذا. ولاة الأمور ولايتهم عامة» فلو أن 
الإنسان نابذهم أمام الناس صارت المفسلة عامة» أما هذا فحق خاص بين 


= 


شعخصين. 


۳۹ 


الجواب: قال الله: لفق ذو سَعَةَ من سَعَيْفٌ ومن قُرِرَ عله رفم ففق يسا 
عَاننهُ أذ »4 [ الطلاق: ۷ ]ء فظاهر هذا أن المعتبر حال الزوج» فإذا كان الزوج 


في بلد جرت عادتهم أن الزوجة تخدم زوجها فالعبرة بحال الزوج. وإذا شاءت 


E3 


الفصل السادس 


امال" 


وأما الأموال فيجب الحكم بين الناس فيها بالعدل» كما أمر الله ورسوله. 
مثل قسم المواريث بين الورثة» على ما جاء به الكتاب والسنةء وقد تنازع 
المسلمون في مسائل من ذلك. 

وكذلك في المعاملات من البايعات» والإجارات» والوكالات» 
والمشاركات» والهبات» والوقوف» والوصاياء» ونحو ذلك من المعاملات المتعلقة 
بالعقود» (والقبوض؛ فإن العدل فيها هو قوام العالمين» لا تصلح الدنيا والآخرة 
إلا به. 


فمن العدل فيها ما هو ظاهر يعرفه كل آحد) ‏ بعقله؛ كوجوب تسليم 
الثمن على المشتري» وتسليم المبيع على البائع للمشتري» وتحريم تطفيف المكيال 
والميزان» ووجوب الصدق والبيان» وتحريم الكذب والخيانة والغشء وأن جزاء 
القرض الوفاء والحمد. 


)١(‏ نسخة: الأحوالء في الموضعين» قال الشيخ: وهذه خطأ. 
(5) ليس في الأشزطة هذه الجملء وكان هناك القطاغاً حصل. 


٤١ 


الأموال جاءت الشريعة فيها بالعدل؛ كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله» ولا أعدل من قسمة الله ففي المواريث: للذكر مثل حظ الأنثيين» 
لبوْصِيوٌ آل ذه آوکد م لدو مَل حط الأُنمَييَنْ4 [ النساء: ١١‏ ]. 

وني المبات كذلك أيضاً على القول الراجح: للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لأنه 
لا قسمة أعدل من قسمة الله عز وجل. 

وكذلك أيضاً العدل في المعاملات من البيع والشراء وغير ذلك. 

والعدل كما قال شيخ الإسلام قسمان: 

ظاهر لا يخفى على أحدء وخفيء الظاهر ما يعلم بالعقل كوجوب تسليم 
المبيع على البائع للمشتري» وهو وجوب تسليم الثمن على المشتري للبائع. 

تطفيف المكيال والميزان» هذا من العدل؛ لأنك إذا قلت: الصاع بدرهمء 
فأعطاك الدرهم تامأ فيجب عليك أن تعطيه الصاع ااانا أن تف ا جود 
خلاف العدل» وقد توعد الله سبحانه وتعالى المطففين اليب إا هالا عل آلاس) 
يأخذون حقهم كاملاً 9بَإِدَا كلوهّم4 يعني كالوا لهم أو وَتَفْهُم4 يعني وزنوا هم 
(مخسِردَ) [ المطففين: ۲ - 7 ]» وهذا من أشد ما يكون من الظلم . 

وجوب الصدق والبيان. الصدق في وصف الساعة مثلاً يقول البائع: 
صفتها كذا وكذا وهو كاذب. هذا كل نعرف أنه ظلم» أو يقول: سيمت بعشرة 
وهو کاذب» كل يعرف أنه ظلم. 

كذلك البيان إذا كان فيهما عيب يبين» يقول: فيها العيب الفلاني» فإن 
كتمه فهو ظلمء ومن الكتم ما يفعله بعض البائعين للسيارات» تجده يعلم أن فيها 
العيب الفلاني ثم يضعها تحت المكبر» ويقول المالك: إلا هذه الكفرات» هذا 
حرام إذا كنت تعلم العيب عيّن» ويدل على تحريم الأول أن المشتري سوف يبذل 


3ı 


ا قوع اتوص اله الب أنه اط :قيقلا حتلم امار ا 
بعشرين ألف. ومعيبة بين فيها العيب بعشرة آلاف» معيبة كتم فيها العيب» وقيل: 
ما لك إلا الكفارات؛ كم تساوي خمسة عشرء لأنه يرجو أن تكون سليمة فيكون 
في هذا غش. 

تحريم الكذب والخيانة والغش: هذا واضح كل يعرف أنه حرام. 

(أن جزاء القرض الوفاء والحمد): هذا من العدل إذا أقرضك أن توفيه 
وأن تحمده» أما أن تماطل بحقه فإن هذا ليس من العدل. 

ومنه ما هو خفي جاءت به الشرائع أو شريعتنا أهل الإسلام. 

جاءت به الشرائع أو شريعة أهل الإسلام هذه (أهل) تفسير لنا في قوله: 
(شريعتنا)؛ أي : شريعتنا نحن أهل الإسلام» ولمذا نصبت على الاختصاص» يعني 
أخص أهل الإسلام» وهذا يسمى النصب على الاختصاص. ومنه العبارة السائرة 
كرا ن امن فل دا ودا لآ تول شن المستلمون» نك ترد أن 
تخصهم» ولهذا يسمى منسوباً على الاختصاص. 

فإن عامة ما نهى عنه الكتاب والسنة من المعاملات يعود إلى تحقيق العدل» 
والنهي عن الظلم دقّه وجْلّه» مثل: أكل المال بالباطل» وجنسه من الربا والميسرء 
وأنواع الربا والميسرء التي نهى عنها الني #5 مثل: بيع الغرر» وبيع حبل الحبلة» 
وبيع الطير في المواء» والسمك في الماء» والبيع إلى أجل غير مسمى» وبيع المصراة» 
وبيع المدلس» والملامسة. والمنابذة» والمزابنة» والمحاقلة» والنجش» وبيع الثمر قبل 
بدو (ن: أن يبدو) صلاحه» وما نهي عنه من أنواع المشاركات الفاسدة؛ كالمخابرة 
بزرع بقعة بعينها من الأرض. 


هذه أنواع كثيرة من البيع ينبغي أن نلم بشيء منها مثل: 
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(أكل المال الباطل وجنسه)» يعني: جنس أكل المال بالباطل» بالباطل يعني 
بالظلم» وجنسه من الربا والميسرء وأنواع الربا والميسر التي نهى عنها الرسول كك. 

الربا قد يكون برضا من الطرفين لكنه من جنس أكل المال بالباطل. 

الميسر: المغالبات» المغالبات هي الميسر» وسميت ميسراً لأن الإنسان يحصل 
على الربح فيها بيسر وسهولة» والميسر مقرون بالخمر وعبادة الأصنام فهو من 
كبائر الذنوب» وكم من إنسان أصبح غنياً وصار فقيرأًء بل لحقته الديون بالملايين 
بسبب الميسر» كذلك أنواع الميسر التي نهى عنها النبي ## مثل: بيع الغرر: بيع 
الغرر ميسرء وذلك لآن كلا من المتعاقدين تحت الغضم أو الغرم» مشل: أن أبيع 
عليك شيئاً مجهولاً كالحمل في البطن فإنه مجهول. وأن أبيع عليك مثلاً: ما في هذا 
الكيس وهو لا يعلم با فيه» وهذا أيضاً مجهول. 

وكذلك بيع حبل حبلة: حبل (حمل) وحبلة (حوامل»» يعني حمل الحوامل» 
فإذا بعت حمل ناقة» أو حمل شاة» أو حمل أي شيء؛ فإنه حرام لأنه غرر. 

بيع الطير في المواء: إنسان عنده حمام في المحواء لم تأوي إلى مكانها فباعهاء 
فإن هذا لا يصح» لأننا لا ندري هل ترجع أو لا ترجع» وفصّل بعض العلماء 
فقال: إذا ألفت الرجوع فإنه لا باس في بيعه بالهواء ثم إن رجعت فالبيع بحال 
وإن لم ترجع فللمشتري الفسخ. 

وفائدة هذا الخلاف إنه إذا رجعت فهي للمشتريء وإذا قلنا: لا يصح البيع 
فإذا رجعت فهي للبائع. 

الات اا الك الماء يفا لا وزعت آولا: اه هول 
وثانياً: لأنه لا يمن أن بخرج عن هذه المنطقة إلى منطقة أخرىء ولهذا قال 
العلماء: إلا إذا كان السمك في الماء في مكان محوط وهو مرئيء ويمكن أخذهء 


٤٤ 


فهذا لا بأس به» مثل أن يكون بركة فيها سمك يرى يعني أن الماء صافي ليس 
بكدرء فبعت عليك هذا السمك الذي في هذا الماء فإن ذلك جائز» وكذلك البيع 
إلى أجل غير مسمى: كأن نقول: اشتريت منك هذا بعشرة ريالات إلى قدوم زيدء 
قدوم زيد متى؟ لا يعلم» فإن قال قائل: ما تقولون في حديث عائشة: أن رجلا 
قدم له بر من الشام» فقلت: يا رسول الله! لو بعشت إلى فلان لتأخذ منه ثوبا أو 
قالت: ثوبين» فأرسل إليه أنه يريد أن يأخذ منه ثوبين إلى ميسرة» فأبى الرجل")» 
والميسرة مجهولة آم معلومة؟ مجهولة» ومع هذا طلب الني يل من هذا الرجل أن 
يبيعه الثوبين نسيئة إلى ميسرة» ولا يطلب الرسول #ك شيعا حراما بدا 

فالجواب: أن هذا الشرط هو مقتضى العقد؛ فشرطه تأكيد؛ لماذا؟ لأن 
البائع إذا اشترى منه المشتري وهو معسر وقد علم البائع فلا حق له بمطالبته حتى 
يوسرء فإذا قلت: اشتريت منك هذا الثوب بعشرة ريالات إلى أن ييسر الله علي؛ 
فهذا معناه تأكيد مقتضى العقد, لأن مقتضى العقد أن من باع شيا على معسر؛ 
فإنه لا يطالبه بثمنه حتى يوسر. 

بيع المصراة: المصراة هي التي حبس لبنهاء يعني لم تحلب؛ لأجل أن يجتمع 
اللبن في الضرع فيظن المشتري إنها كثيرة اللبن» وأن هذه طبيعتهاء هذا يعود على 
غش وتدليس» هذا غش. 

بيع المدلس: إنسان عنده بيت قديم آيل للسقوط» فطلب من شخص أن 
يليصه حتى يخفي العيوب التي فيه» فإذا دخل المشتري ظن أنه جديد» هذا تدليس 
فلا جوز. ش 


)١(‏ رواه النسائي (EYA)‏ كتاب البيوعءباب البيع إلى الأجل المعلوم» والترمذي )2 كتاب 
البيوع باب ما جاء ٤‏ الرخصة في الشراء إلى أجل» وقال: حسن صحيح» من حديث عائشة» 


وصححه الألباني. 
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تلمسه فهو عليك بعشرة» دخل أخذ شيء يساوي مائة» وربا تقع يده على شيء 

المنابذة: کان يقول: أي ثوب تنبذه لي» أو أي قدر تنبذه على فهو بعشرة» 
قال: طيب» أخذ من عندي قدر شىء من القدورء ونبذه إلي» قال: بعشرة» هل 
يجوز هذا؟ لا يجوز» والعلة الغرر» قد يبيع عليه قدراً يساوي عشرين» وقد لا 
المحاقلة: ها عدة أنواع: 

إما أن يبيع حباً بسنبله» أو أن يبيع السنبل قبل بدو صلاحه» أو يشاركه 
على أن له هذا الجانب وله هذا الجانبء المهم لها أنواع متعددة» وهي مأخوذة من 

ينفع البائع بن يزيد الشمن» أو يضر المشتري لأنه يزيد عليه في الثمنء أو 
يريد نفع البائع وضرر المشتري» لكن الضابط فيه أن يزيد في السلعة من لا يريد 
شراؤها. 

و(بيع الثمر قبل بدو صلاحه): هذا أيضاً منهي عنه؛ لأنه ليس من العدلء 
إذ أن الإنسان إذا باع الثمر قبل بدو صلاحه؛ كان ذلك عرضة لآفات تعتري 
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المخابرة: من الخبار أو الخبر وهو الزرع: المعنى أن يقول لك: هذا جانب 
من الأرض» ولي هذا الجانب» هذه خابرة لا يجوز لأنها جهالة» ولهذا قال: (بزرع 
قطعة بعينها من الأرض)»ء مثلاً يقول لك: الزرع الذي في شرقي الأرض لك 
والزرع الذي في غربيها لي» وهذا لا يجوزء لماذا؟ لأنه غرر وليس جهالة»ء فقد 
تكون الجهة الشرقية تثمر ثمرا عظيماء والغربية لا تغمر شيئاء وقد يكون 
بالعكس» والمشاركات مبناها على العدل وليس على الخطرء ومهذا قال: (بزرع 
بقعة بعينها من الأرض) . 

يدنك جا الديوار غود اللستجوو اقم واتاقةء فقله يرع هذا الجا 
ا موسي يه قال الله 
30 يليما له وأطيموا السو وأو آلا من کن لَْرْحَمٌ ف سیو دوه لی أله و 
إن كم 0 لَه ووم الآ لك حير وخسن تويك [ النساء: 59 ]. 


(من ذلك) أي الأشياء التي يختلف بها العلماء» ويكون العدل ظاهراً عند 
قوم ركنا علد ا والمعاملات كثيرة» هي عند قوم ظلم وجور وعند آخرين 
عدل» فعلى رأي الأولين تكون المعاملة فاسدة» باطلة محرمة» وعلى رأي الآخرين 
تكون صحيحة» سواء كان في ذات العقد أو في شروطه» فمثلاً: بيع العينة» وهو 
أن يبيع شيء بثمن مؤجل ثم يشتريه بأقل منه نقداء هذا عند بعض العلماء جائز 
إذا لم يكن مواطئة أو شرطاء وعند آخرين محرمة لأنها ذريعة إلى الرباء والصحيح 
أنها حرمة وفاسدة. 

ومن ذلك في الشروط مثلاً: إذا شرط ألا يبيع هذا المبيع» وكان في هذا 
الشرط غرض صحيح» فمن العلماء من يقول: هذا شرط فاسد. لأنه ينافي 
مقتضى العقد» إذ مقتضى العقد أن المالك يتصرف كما يشاء» ورأى آخرون أن 
هذا شرط صحيح إذا كان في ذلك غرض صحيح» وقالوا: إن مقتضى العقد أن 


۷ 


يتصرف المشتري في المبيع كما شاء» لكن إذا أسقط حقه فما المانع؟ ما دام ليس 
ضياعاً لحق الله» ويظهر ذلك فيما لو كان عندي عبد» واشتراه صاحب لي أعرف 
أمانته وأعرف رفقه وأعرف خوفه من الله فقلت: أبيع هذا العبد بكذا وكذا 
بشرط أن لا تبيعه على غيرك» هذا فيه غرض صحيح» فهذا العبد عندي وهو 
غال عندي ولا أحب أن أبيعه إلا لشخص مأمون. فإذا اشترطت عليه أن لا يبيعه 
على أحدء والتزم بذلك الشرط, فما المانم؟ كذلك أيضاً لو قلت على أن لا تبيعه 
على أحد فإن بعته فأنا أحق به بالثمن» هذا أيضاً مختلف فيه» والصواب أنه جائز. 

كذلك لو جاء إنسان غني وأراد أن يشتري مني بيتي» فقلت: لا بأس. آنا 
أبيع عليك بيتي» لكن بشرط أن توقفه على طلبة العلم» فقال: لا مانع عندي. 

فقد اختلف العلماء؛ هل يجوز أو لا؟ والصحيح أنه جائز. 

كما أن العلماء يختلفون رحمهم الله فى العقود والشروط فيهاء هل من 
العدل أو من الجور؟ هل من الغرر أو من البيّنَ؟ أو ما أشبه ذلك» والمرجع إلى ما 
ذكر الله : إن تنازعتم في شيء) أي شيء » (شيء) نكرة في سياق الشرط 
فتعم (فردوه إلى الله والرسول 4 إلى الله أي إلى كتابه» وإلى الرسول أي إلى سنته 
بعد موته» وإلى شخصه في حال حياته. 

والأصل في هذا أنه لا يحرم على الناس من المعاملات التي يحتاجون إليها 
إلا ما دل الكتاب والسنة على تحريمه» كما لا يشرع هم من العبادات التي يتقربون 
بها إلى الله إلا ما دل الكتاب والسنة على شرعه؛ إذ الدين ما شرعه الله» والحرام 
ما حرمه الله. بخلاف الذين ذمهم الله؛ حيث حرموا من دون (ن: دين) الله مالم 
يحرمه الله وأشركوا به ما لم ينرّل به سلطاناء وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به 


الله . 


اللهم وفقنا لأن نجعل الحلال ما حللته. والحرام ما حرمته» والدين ما 
شرعته! آمين! 

هذان أصلان مهمان» الأصل أنه لا يحرم من المعاملات إلا ما دل الكتاب 

وأي إنسان يقول لك: هذا الشرط في العقد حرام قل له: أين الدليل؟ هذا 
هو الأصل. 

كما أن الأصل في العبادات التى يتقرب بها الإنسان إلى ربه أن لا يشرع 
منها إلا ما شرعه اللّه» أي إنسان يتعبد الله ويتقرب إلى لله بقربة نقول له: أين 
الدليل؟ ٠‏ 

وهذان أصلان مفيدان جدأء وعلى هذا فكل من طلب الدليل على شيء 
حرمناه من العبادات» ماذا نقول له؟ نقول: آنٹ الذي عليك الدليل» أما نحن 
فليس علينا دليل» وأي إنسان يطالبنا بالدليل إذا أحللنا المعاملات» نقول له: أين 
الدليل على التحريم؟ 

وهكذا يقال في الأعيان» فالأصل فيما خرج من الأرض الحل» والأصل في 
الطيور والأنعام وغيرها الأصل فيها أيضاً الحلء إلا ما قام الدليل على تحريه. 

وبنى العلماء ذلك على الدليل من الكتاب والسنة زی حَلَقََ لَكُم نّا في 
َلْأْرَضٍ جما [ البقرة: ۲۹ ]. هذا يدل على أن كل شىء حلال» كل ما في 
الأرض حلالء ثم المعاملات: (المسلمون على شروطهم إلا شرطأ أحل حراماً أو 
حرم حلالاً) » ثم تخصيص أشياء معينة بالنهي يدل على أن ما سواها حلال. 


اخ e‏ د 
کو يد يت 


۹ 


الفصل السابع 
الشورى 


لاق لول الاسر عن المشناورة فإن "الله 
یا و عَم وَاسَتَغْوْرَ هنم وَسَاوِرْهُمَ في آل دا عَرْقَتَ وکل على أله إِنَّ لله ع 
الْمتوَكيَ4 [ آل عمران: ١54‏ ]. وقد روي عن أبي هريرة ه قال: لم يكن أحد 
أكثر مشورة لأصحابه من رسول الله 5 . 


8# أمر بها نبيه ب فقا 


وقد قيل: إن الله أمر بها نبيه 4 لتأليف قلوب أصحابه» وليقتدي به من 
بعده» وليستخرج [ بها ] منهم الرآي» فيما لم ينزل فيه وحي» من أمر الحروب» 
والأمور الجزئيةء وغير ذلك فَيْرُه 4 أولى بالمشورة. 

أمر الله تعالى بها نبيه هذه الفوائد العدة: 

أولاً: لتاليف قلوب اصحابه حتى لا يقولوا: إن الرجل استبد برأيه مع أن 
الاش شرك فالا مر لو كان غاد إل تفشك انت جره شاور از ل تشاور» لگن 
إذا كان أمرا مشتركاً كالجهاد وغيره من الأمور المشتركة فشاور» شاور للفوائد التي 
ذكرها الشيخ رحمه الله أما يتعلق بخاصة نفسك فآنت فيه حرء ولكن مع ذلك إذا 


)١(‏ رواه أحمد ٤(‏ / ۳۲۸) قال الحافظ في «الفتح» (۳/ :)"5٠‏ رجاله ثقات إلا أنه منقطع وقد 
أشار إليه الترمذي في الجهاد [ عقب حديث: ]١7١5‏ فقال: ويروى عن أبي هريرة... فذكره. 
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اشتبه عليك الأمر فلك طريقان: 

الطريق الأول: استخارة الله عز وجل. 

والثاني: استشارة ذوي الرأي الأمناء. 

فلا بد في المستشار من أمرين: الأمانة والرأي. 

فلو فرضنا لو أننا وجدنا رجلا ديناً عالماً بالشرع لكن ما عنده رأي» ولا 
يعرف أحوال الناس ولا يعرف الأمور فهذا لا يستشار» لا لنقص أمانته ولكن 
لنقص مقدرته» ولو رأيئا رجلا حنكاً في الرأي ومعرفة الناس والتجارب» لكنه 
غير ثقة في دينه فإننا لا نستشيره. إذ لا بد في الاستشارة من شرطين: الأول 
الأمانة والرأي. 

الأمر الثاني: الاستخارة» استخارة الرب عز وجلء أن يصلي ركعتين ثم 
بعد ذلك تدعو بدعاء الاستخارة المشهور. ولكن أيهما يقدم؟ الأصح أنه تقدم 
الاستخارة؛ لأن البى غَنَّه: «إذا هم أحدكم بالأمر)”' يعنى وم يبدو له فيه شىء 
«فليصلي ركعتين» ولم يقل: فليشاور فتبدأ أولاً بالاستخارة ثم إذا بدا لك شيء: 
وإلا فاستشر. 

فالأول: التأليف. 

والثاني: أن يقتدي به لأن النى ## أسوة لأمته. 

والثالث: أن يستخرج منهم الرأي فيما لم ينزل به الوحي وهذا مهم وكم 
من إنسان ليس شيئاً في عينك لكنه عنده من الرأي ما ليس عندك فاستخرج آراء 


الناس من عقوهم. 


. كتاب التهجد باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى» من حديث جاب رط‎ )١١( رواه البخاري‎ )١( 


ل 


ويقول: (لم ينزل فيه وحي من أمر الحروب والأمور الجزئية) حتى الأمور 
الجزئية كان الني ## يستشير فيهاء فقد استشار في شان عائشة رضي الله عنهاء 
واتار ابضا في أمور كثيرة غير الحروب» والمهم أنك إذا أشكل عليك الأمر 
فأنت اذهب أو الجا إلى: أولاً: استخارة الله ثم مشورة ذوي الرأي والدين. 

وقد أثنى الله 8# على المؤمنين بذلك في قوله: وما عند أله حر وأبق لِلَدينَ 
الاق ري EAM O‏ 
TEA‏ 

(إذا ما غضبوا) ما: هذه زائدة» يقول: الراجز: 

ا ا ٠‏ .ما حفن ]ذا ا 
وأمثلتها كثيرة في القرآن. 


(هم يغفرون): أي عند الغضب يملكون أنفسهم» ويعفرون لمن غضبوا 
عليه. 
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كرورم پا موسرم 


والشاهد في الآية قوله: لإوامرهُم شوى يِنم4 انتبه لقوله: (أمرهم) يعني 
الأمر العام يكون بينهم شورىء لكن إذا تبين لولي الأمر وجه المصلحة فلا حاجة 
للشورى» والشورى يحتاج إليها إذا كان هناك إشكالء وإلا فإذا تبين إا عَرْقَتَ 
توک عل اللو . 

والعطف هنا من باب عطف الصفات وليس من باب عطف الذوات» 
فالعطف كله يقتضي المغايرة» والمغايرة: إما لفظية أو معنوية أو عينية» يعني أن 
المعظوف عين أخرى غير الأولى» فإذا قلت: قام زيدٌ وعمروء فهذه عينية» فعين 


المفطوق .غير عين العطوق عليه: 


tor 


وإذا قلت: جاء زيد الكريم والفارس والجوادء وما أشبه ذلك» فهذه عطف 
صفة» مثل هذه الآیات» ومشل قوله يلة: سيج شر رك الل ل ایی حل وی 
2 لی دد می اوک وای انچ انی ج جم عة أخر) [ الأعلى: ١‏ - ه 

وأما التغاير اللفظى فكقول الشاعر: 

ألفى قوها كذبا ومّينا 

معطوفة؟ 

قالوا: إنها إذا أتت معطوفة فهى تفيد اقتران هذه الصفات وتأكيد المعطوف 
عليه» كأنه قال: (وهو إلى ذلك 1 متصف بكذا وكذا) جاء زيد الفاضل والكريم 
والشجاع والعالم» يعني أنه جامع بين هذه الصفات» بالإضافة إلى تأكيد ما سبق 
تلغى» لو قال مثلاً: قدم إلى البلاد الرئيس الفلاني وقابله وزير الدفاع والمفتش 
العام والنائب الثانى» وذكر من صفاته» إذا كان السامع يظن أنهم ثلاثق فإنه 
يمتنع» ويلغى العطفء ولهذا أحياناً الذي لا يعرف القضية»ء ولا يعرف أن هذه 
الصفات لموصوف واحد» يظن أنهم متعددون. 

سوال قال الله تان اه کے دا |د حصن قوب الوت إذ 
ما جدود مِنْ دى فالا سد لَك وَإِلَدَ ءَابَآيكَ4 ذكرت أن العطف كله يقتضى 
المغايرة وذكرت أنواعاً الثلاثة فمن أي عطف المغايرة ُد بد لهك وَإِلَهَ ءَامَآيكَ6 
الواو هنا : تقول إنها عطف مغايرة فبأي نوع؟ 


الجواب: مغايرة الصفة. لأن الأول خاص والثاني عام أعم منه. 
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وإذا استشارهم؛ فإن بَيّن له بعضهم ما يجب اتباعه من كتاب الله أو سنة 
EE E‏ اعت EE‏ 
OT‏ في الدين والدنياء قال الله 89#: يي ادق موا اغا اله واا 
لقت فده 1 النساء: 9 ]. 


1 


5 e 


رسوا 

a 
حرام؛ لأن الله يقول» أو هذا حرام؛ لأن الرسول ## يقول» وجب اتباعه» ولا‎ 
يوخد بقول آي واحد تی لو كان كبيرا وعظيما ف الدين والدنياء فلو رض أن‎ 
واحداً من الرعية من هؤلاء المستشارين خالف» وقال: هذا حرام لقوله تعالى»‎ 
وجاء إنسان وزير قال له: هذا لا بأس به!‎ 

فمن نتبع؟ يتبع الأول» لو قال إنسان: المكس حرام لا يجوز» فقال بعض 
الوزراء: المكس حلال وتقوم عليه اقتصاد الدولة؛ لأن الدولة ليس عندها بترول» 
ولا عندها صناعة» ولا يوجد إلا أموال الناس» أيهما نأخذ؟ الأول» ولا نأخذ 
بقول الثاني حتى لو أتى بكل ما يرى أنه مصلحة:. قلنا: المصلحة فيما جاء في 
كتاب الله وسنة نبيه 4# فلو قال ولي الأمر: لا. بل نريد كذا. وأنت يا من أدليت 
بهذا الرآي لا نقبل قولك. نقول: لا يجوز هذا لأن طاعة ولي الأمر تابعة لطاعة 
الله ورسوله. ولا ذكر المؤلف الآية ایی اه ایم مس41 كان لا بد من أن 
يقول : لوول الگ( ليبين أن طاعة ولي الأمر تابعة لطاعة الله ولهذا لم يأت الفعل 
معهاء ما قال: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا أولي الأمر . 

وإن كان أمراً قد تنازع فيه المسلمون فينبغي أن يستخرج من كل منهم رأيه 
ووجة رأيه؛ فأي الآراء كان أشبه بكتاب الله وسنة رسوله عمل به. 

هذه هو الواجب» الواجب على المسلمين أن أي رأي أشبه بالكتاب والسنة 
فهو الذي يجب أن يتبع» على عكس من بعض الدول الآنء لا يتبع ما كان أشبه 
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بالكتاب والسنة» يتبع ما كان أشبه بالدولة الفلانية الكبيرة التي يقال أنها دولة 
عظمى» وهذا صار المسلمون الذين ينحون هذا المنحى أذناباً للكفرة» وضاع 
عليهم شيء كثير» ولو أن عمدتنا كانت هي الكتاب والسنة (كتاب الله وسنة 
رسوله) لاستفدنا بذلك خيراً كثيرأء لكن مع الأسف أنه يقال: انظر هذه الدولة 
الفلانية تعمل هذا العمل» واقتصادها قائم» وبلدها آمن وما أشبه ذلك» فسبحان 
الله الذي يخالف الكتاب والسنة يقال إن فيه خيراً؟ ليس فيه خير. 

كما قال الله 38: ار 0 5 إلى الله وألرسول إن کے لومون أله 
اوم آلا لك حي وَكَحَسَنٌ بأو [ النساء: 54 ]. وأولو الأمر صنفان: الأمراءء 
والعلماء» وهم الذين إذا م 

العلماء والأمراء. 

العلماء ولاة الأمر في تبيين الشريعة والحكم فيها بين الناس. 

والأمراء ولاة الأمر في تنفيذ الشريعة» وعلى هذا يكون العلماء هم قادة 
الأمراء» لأنهم هم الذين عليهم تبيين الشريعة» أما الأمراء فعليهم تنفيذ الشريعة» 
فلا تقوم الأمة بدون أمراء ولا تقوم بدون علماء» فلا بد من هذا وهذاء ولهذا 
قال الشيخ: هم الذين إذا صلحوا صلح الناس» الله أكبر. 

فعلى كل منهما أن يتحرى با (ن: ماء قال الشيخ: وهي خطآ) يقوله 
ويفعله طاعة الله ورسوله. واتباع كتاب الله. ومتى أمكن في الحوادث المشكلة 
معرفة ما دل عليه الكتاب والسنة؛ كان هو الواجبء وإن لم يمكن ذلك (ن: غير 
ذلك» قال الشيخ: وهي خطأ) لضيق الوقت» أو عجز الطالب» أو تكافؤ الأدلة 
عنده» أو غير ذلك» فله أن يقلد من يرتضي علمه ودينه؛ هذا أقوى الأقوال» وقد 
قيل: ليس له التقليد ب[لكا] حال. وقيل: له التقليد بكل حال» والأقوال الثلاثة 
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في مذهب أحمد وغيره. 

وأقوى الأقوال: الأول: أنه لا يجوز أن يقلد إلا عند الضرورة» وما أحسن 
تشبيه الشيخ رحمه الله التقليد بأكل ميتة» أكل الميتة لا يجوز إلا عند الضرورة وإذا 
جاز فبقدر الضرورة. 

وكذلك ما يشترط في القضاة والولاة من الشروط؛ يجب فعله بحسب 
الإمكان» بل وسائر [ شروط ] العبادات من الصلاة والجهاد. وغير ذلك» كل 
ذلك واجب مع القدرة» فأما مع العجز؛ فإن الله لا يكلف نفساً إلا وسعها. 

هذه قاعدة مفيدة مبنية على الكتاب والسنة» وهو أنه يشترط لوجوب 
الشروط القدرة والإمكان» ومع العجز يؤخذ بالأصلح فالأصلح» فلو لم نهد إلا 
أئمة حالقي أذقانهم ولا يوجد غيرهم» هل نقول للناس: لا تصلوا جماعة؟ يرى 
بعض العلماء أن إمامة الفاسق لا تصح ولا بمثله» فإذا قدر أن الناس كلهم فسقة 
إما بحلق اللحية وإما بإسبال الثوب وإما بالغيبة» فمعنى هذا أنهم لا يصلون 
جماعة» وهذا ليس بصحيح» بل نقول: اتق الله حسب القدرة. 

كذلك شروط القضاء: يشترط بالقاضي شروطا منها أن يكون مجتهداً. إما 
مطلقاً أو في مذهبه. وإذا لم نجد قاضياً بهذه الحالء أين المجتهد المطلق الآن؟ 
كالكبريت الأحمر كما يقولون. أين ال جنهد في مذهبه أيضا؟ قليل. فإذا لم نجد 
قاضيا جتهداً في مذهبه على الأقل» هل نقول: لا نول الناس القضاء؟ ليس هذا 

فالمهم أن جميع الشروط في العبادات والمعاملات تعتبر حسب الإمكان. 
فأما مع العجز فإن الله لا يكلف نفساً إلا وسعها. 


ومجتهد المذهب الذي عنده علم بالاختلافات داخل المذهب وبادلة الأقوال 
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وعللها ويستطيع أن يرجح قوله على قول في المذهب. مثلاً: (الكاني) أو (قواعد 
ابن رجب)» هذا تشبه أن تكون اجتهاداً في المذهب. ف«المغني» و«المجموع شرح 
المهذب» هذه اجتهاد مطلق عام. 

فأما مع العجز؛ فإن الله لا يكلف نفساً إلا وسعهاء وهذا أمر الله المصلي 
أن يتطهر بالماء» فإن عدمه» أو خاف الضرر باستعماله؛ لشدة البرد» أو جراحة» أو 
غير ذلك؛ تيمم صعيداً طيباً'' فمسح بوجهه ويديه منه» وقال الني بل لعمران 
ابن حصين: «صل قائماء فإن لم تستطع فقاعداًء فإن لم تستطع دل ا 
فقد أوجب الله فعل الصلاة في الوقت على أي حال أمكنء كما قال 8#: 
نكنل کے ا لله کا تتشي اک روا کا 1[ ابره 
۲۳۹-۸ ]. فأوجب الله الصلاة على الآمن والخائف. والصحيح والمريض» 
والغنى والفقير» والمقيم والمسافرء وخففها على المسافر والخائف والمريض؛ كما 
اة الات والبينة 


531 ên 


وكذلك أوجب فيها واجبات من الطهارة» والستارة» واستقبال القبلة» 
وأسقط ما يعجز عنه العبد من ذلك» فلو انكسرت سفينة قوم» أو سلبهم 
الحاربون ثيابهم؛ صلوا عراة بحسب أحواهم؛ وقام إمامهم وسطهم؛ لكلا يرى 
الباقون عورته. 


)١(‏ نسخة: تيمم بالصعيد الطيب» والمثبت موافق للآية» وفي نسخة: تيمم الصعيد! 
(۲( أخرجه البخاري في «الصحيح» )١١١١(‏ أبواب تقصير الصلاة باب إذا لم يطق قاعدا صلى 
0۸ 


الدلائل صلوا كيفما أمكنهم؛ كما قد روي أنهم فعلوا ذلك على عهد رسول الله 
عي () 


وا الجهاد والولايات» وسائر أمور الدين» وذلك كله في قوله 35 
افوا آله لض 7 ]» وفي قول الني ي: «إذا أمرتكم بأمر 
فأتوا منه ما استطعتم»" 

كما أن الله 8# لما حرم المطاعم الخبيثة قال: من أَصَطرٌ عَيْرَ باع ولا عَادٍ 
فلآ إِنْمَ عَيدْك [ البقرة: ۱١۳‏ ]. 


[YA ل کک في لرن من 462 [ الحج:‎ Ê 


وقال 86: ما يُرِبِدُ أله ليجع يم يَنَ حَرج) [ المائدة: ١‏ ]؛ فلم 
يوجب ما لا يستطاع» ولم يحرم ما يضطر إليه» إذا كانت الضرورة بغير معصية من 
العبد. 


وقال 8# 


)١(‏ روى ذلك الترمذي )۳٠١(‏ كتاب الصلاة باب ما جاء في الرجل يصلي لغير القبلة في الغيم» 
وقال: ليس إسناده بذاك. وابن ماجه )٠٠۲١(‏ كتاب إقامة الصلاة باب من يصلي لغير القبلة 


وهو يعلم» عن عامر بن ربيعة ظه. وصححه ابن كثير بطرق له» والألباني. 
() رواه البخاري (۷۲۸۸) كتاب 0 باب الاقتداء بسنن رسول الله يء ومسلم (۱۳۳۷) كتاب 


احج باب فرض الج مرة في العمر» عن أبي هريرة ظله. 
0۹ 


الفصل الثامن 
الولايات 


يجب أن يعرف أن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين» بل لا قيام 
للدين 1 ولا للدنيا ]0 إلا بهاء فإن بني آدم لا تتم مصلحتهم إلا بالاجتماع؛ 
لحاجة بعضهم إلى بعض» ولا بد لهم عند الاجتماع من رأس» حتى قال الني 6: 
«إذا حرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم)). رواه أبو داود من حديث أبي سعيد 
وأبي هريرة» وروى الإمام أحمد في «المسند» عن عبد الله بن عمرو أن النبي ك3 
قال: «لا يحل لثلاثة يكونون بفلاة من الأرض إلا أمّروا عليهم أحدهم»”". 

ويقول رحمه الله: لا قيام للدين إلا بها وكذلك لا قيام للدنيا إلا بها لكن 
أهم شيء هو قيام الدين» وإذا قام الدين قامت الدنياء وإلا حتى البلاد الكافرة 
الآن لا بد أن يؤمروا واحداً عليهم ولا يمكن أن تستقيم الأحوال بدون أمير» ولا 


)۱( ؤاستحسن الشيخ هذه الزيادة. 

(؟) رواه أبو داود (۲۹۰۸) من حديث أبي سعيد و(۲۹۰۹) من حديث أبي هريرة كتاب الجهاد باب 
في القوم يسافرون يؤمرون أحدهم. وصححه الألباني. 
ورواه أحمد (۲ / )١76‏ وقال الشيخ الألباني: ضعيف بهذا اللفظ» والصحيح عنده حديث أبي 
هريرة» انظر: «الضعيفة» (089). 


وقد رواه ابن مسعود موقوفاً عليه عند الطبراني )۸٩۱١(‏ نحوه. 
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يمكن أيضاً أن تستقيم الأحوال بأمير لا إمرة له ولا طاعة له» ولهذا ينكر أشد 
الإنكار على الذين يدعون إلى منابذة الحكام وعدم السمع والطاعة لهم» حتى لو 
كان الأمراء فاق أو لهم معاص عظيمةء أو لهم ظلم؛ فإن طاعتهم واجبة 
والخضوع لأمرهم واجب إلا في شيء واحد» وهو أن يأمروا بمعصية, فهؤلاء لا 
سمع لهم ولا طاعة» ولكن مهما فسقوا في أنفسهم وظلموا الخلق فإن الواجب 
طاعتهم والسمع لهم وعدم منابذتهم؛ لما يترتب على منابذتهم وعصيانهم والتمرد 
عليهم من المفاسد العظيمة. 

فلا بد من أمير ولا بذ من إمرة ولا بد من اعتقاد إمرته» وأنه واجب 
السمع والطاعة» لا بد من هذاء تصور أن يكون أميرآً ليس له إمرة» بمعنى أنه 
ليس قادرا على الأمر والنهي والتوجيه والتنفيذ» فيضيع الناس. 

لو كان أمير له إمرة وقوة لكن ينابذ ويعصى ويتمرد عليه؛ فلا فائدة» بل 
هذا شر كبير» ولا يمكن أن تستقيم أحوال الأمة بمثل هذاء ولهذا أمر النبي هه 
بالسمع والطاعة للأمراء» وإن ضربوا ظهورنا وأخذوا أموالنا وإن لم يعطونا حقناء 
فإن الواجب علينا أن نعطيهم حقهم ونسأل الله حقنا. 

فالمسألة مهمة جداًء وهي الإمرة» فلا بد للناس من أمير لا بدلهمء لهذا 
قال السفاريني رحمه الله: (ولا غنى لأمة الإسلام في كل عصر كان عن إمام)'"؛ 
فالأمة ليس ها غنى عن إمام له إمامة ويطاع ويمتثل أمره. 

وقوله: (إذا حرج ثلاثة في سفر) و (لا يحل لثلاثة يكونون بفلاة من 
الأرض) يدل على أنه لا إمارة في المدن والقرى؛ لأن المدن والقرى ها أمير 
خاص من قبل ولي الأمرء فلا يمكن أن نجعل جماعة لهم أمير يمتثلون أمره 


)١(‏ البيت )١۷١(‏ من «السفارينية». 


1۲ 


ويطيعونه وهم في بلد فيه أمير» لكن في السفر ليس عندهم أحد يدبرهم فلا بد 
لهم من أمير» كذلك إذا كانوا في فلاة من الأرض» كالبدو الرحل مثلاً قاطنون في 
هذه الأرض؛ لا بد لهم من أمير» وإلا لضاعت أحوالهم وفسدت. 

فأوجب ب4 تأمير الواحد في الاجتماع القليل العارض في السفر؛ تنبيهاً 
بذلك على سائر آنواع الاجتماع» ولآن الله 3 أوجب الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكرء ولا يتم ذلك إلا بقوة وإمارة» وكذلك سائر ما أوجبه من الجهاد 
والعدل» وإقامة الحج» والجمع والأعياد. ونصر المظلوم» وإقامة الحدود؛ لا تتم إلا 
بالقوة والإمارة» ولهذا روي: «أن السلطان ظل الله في الأرض»» ويقال: 
((ستون سنة من إمام جائر أصلح من ليلة [ واحدة ] بلا سلطان»» والتجربة تبين 
ذلك. 


هذا كلام صحيح» كل هذا حق أنه لا يمكن أن يقوم الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر والجهاد والحج والجمع والأعياد إلا بذلك» إلا بإمام تعتقد 
إمامته و يطاع» في الحدود الشرعية» لأنه لولا ذلك؛ لكان من يأمر بالمعروف 
وينهى عن المنكر؟ ومن يقيم الحج والجهاد؟ من يبت دخول شهر رمضان 
وخروجه؟ وما أشبه ذلك. 

لو کان الناس كل على ریه لكان هؤلاء يصومون وهؤلاء يأكلون 
وهؤلاء يعيدون وهؤلاء يصومون وهكذاء فلا بد للآمة من أمير لا بد من إمامة 
عل ا 

(وروي أن السلطان ظل الله في الأرض) يعني أن الله يظلل به عن الفتن 
والشرور. 


(۱) رواه الترمذي (۲۲۲۲) كتاب الفتن باب (/417)» وقال: حسن غريب» وصححه الألباني. 
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سلطان)» فهذا سبحان الله قد يبدو بعيداً لكنه بالواقع قريب؛ لأن ليلة واحدة بلا 
سلطان فوضىء كل يغير على من دونه» ولهذا قال ابن مبارك وقد مر بأحد 
الخلفاءء فقال بعض الحاضرين: يا أمير المؤمنين هذا الذي يقول: 
وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها 
أحبار سوء. العلماء. رهبانها العباد» فهم ثلاثة» فلما هم به قال أحد 
الناضوين :يا أمير المومنين هذا هو الذي يقول: ٠‏ 
لولا الخلافة لم تأمن لنا سبل 2 وكان أضعفنا نهباً لأقوانا 
قال: هكذا يقول؟ قال: نعم قال: الآن بردت عليه فتركه» وهذا حقيقة» 
لرل انادف ما املع الل ولكان الضرعيف :نيبا للقوئ»وهذ ستون عة مين 
إمام جائر أصلح من ليلة بلا سلطان» تصبح الناس فوضى وهي ليلة واحدة. 
شيخ الإسلام يريد الإمرة العامة» ولهذا كلامه الأول في السفرء ومراده بالإمرة 
الإمرة العامة. نحن الآن في بلد إذا لم يكن عندنا أمير لم تستقم لنا الحال. 
ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (التجربة تبن ذلك) وهذا فيه 
فائدة: وهو أن الواقع قد يقوي الشيء الضعيف» فنجد في أشراط الساعة أحاديث 
إذا نظرنا إلى سندها وجدناه ضعيفاء لكن إذا قارناها بالواقع وجدنا أن الواقع 
يشهد هاء فهذا ما يدل على أن لها أصلاء وما قاله شيخ الإسلام: (التجربة) يعني 
أن خلو الناس عن سلطان ولو ليلة واحدة فيها فساد عظيم (تبين ذلك). 
سؤال: ذكرنا بان السلطان لا يطاع في معصية الخالق» وذكرنا بأنه إن 


٤ 


معصية اللّه؟ 

الجواب: هو الذي يفعلهء الآن هو الظالم والحق لنا فلنا أن نسقطه طاعة 
للرسول» و إسقاطها وعدم منابذته طاعة لله ورسوله. وهو ظالم. 

سؤال: ولو نابذناه لأطعنا الله لأننا لم نطعه في معصية الله؟ 

الجواب: لا. هو مسلط عليناء لكن لو قال للناس: اشربوا الخمر نقول: لا 
سمع ولا طاعة» أما كونه يظلمناء فهو مأمور بشيء ونحن مأمورون بشيء. هو 
مأمور بأن يكف ظلمه» نحن مأمورون بأن نصير عليه» فالجهة منفكة. 

سؤال: ما تقول فيمن يقيم في بلاد الكفر لتجارة ونحوهاء المقيمون الآن آلا 
يجب عليهم أن يجعلوا لهم أميرا يصدرون عن رأيه ويعودون إليه في خلافتهم 
ويقضي بينهم حتى لا...؟ 

ش: أما كونه مرجعاً لهم في مشاكلهم فلا باس» وأما بالحكم العام فلاء لو 
جعلوا أميراً على أن يطبق الشريعة في ظل هذه الحكومة الكافرة ظاهراً وينابذ 
الدولة» لا يجوز؛ لأنه يلقي بنفسه للتهلكةء لكن في مشاكلهم الخاصة لا بأس أن 
يجعلواء كما آنهم يجعلون مفتياً مثلاً. 
لو كان لنا دعوة مجابة (ن: مستجابة) TT‏ وقال التي د: «إن الله 
يرضى كن نو" اذ هيدي ول سرك سسا ران مرا ميل الل عيا 
ولا تفرقواء وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم». رواه مسلم'". 


)١(‏ في نسخة: ثلاثةء قال الشيخ: والصحيح ثلاثاء بلا تأنيث. 
(؟) رواه مسلم )١7/١6(‏ كتاب الأقضية باب النهى عن كثرة المسائل» من حديث أبى هريرة كفه. 
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هذه حق الله وحق المجتمع وحق الولاة. 

(أن دو ولا تشركوا به شيعا) ها سن الله 

وحق الجتمع (أن تعتصموا بجحبل الله جميعاً ولا تفرقوا»» تمسك بالدين وأن 
لا نتفرق» وأن نجتمع معاً ما أمكننا الاجتماع. 

والثالث حق الولاة: (أن تناصحوا من ولاه الله أمركم) والمناصحة في كل 
شيء بحسبه» إما بالقول مشافهة إذا أمكن أو بالكتابة» وإما بالوساطة يوسطون 
من يتكلم مع السلطان إذا كانوا لا يستطيعون» ومن المناصحة له تاليف القلوب 
على ولي الأمر؛ وأن يبتعد عن كل ما يوجب النفرة منه والحقد والعداوة؛ لأنه 
ليس من النصيحة للإنسان أن تملا قلوب الناس عليه حقداً وعداوة» بل أن تملاً 
القلوب تأليفاء وأن تعتذر عما يمكن الاعتذار عنه» وإذا كان شيء لا بد من إدانته 
فبالمناصحة» أما ملء القلوب على ولاة الأمور فيما هم عليه من الخطاً فهذا لا 
يزيد الأمر إلا شدة» ولهذا نجد بعض الناس في غير بلادنا الذين أرادوا أن يرغموا 
بالقوة الدولة على الرجوع إلى الإسلام؛ ما الذي حصل؟ حصل العكس» حصل 
شر عظيم كثير حتى أخذ العاطل بالباطل» وصار أي إنسان يوجد عليه سيما 
الخير فهو إلى السجون» ولا حاجة لأن نضرب الأمثال لأنها واضحة معلومة 
بالأخبار. 

فالدين الإسلامي كله خير» وأنت إذا وجدت من ولاة الأمور شيئاً خالفاً 
فادعو هم الله لأن بصلاحهم صلاح الأمةء لكن تسمع بعض السفهاء إذا قلت: 
الله يهديهم أو يصلحهم ولاة الأمور قال: لا. الله لا يصلحهم» سبحان الله أعوذ 
بالله فذلك أردأ لك إذا لم يصلحهم الله. قلت: ادعو الله لهم بالهداية والصلاح» 
والله على كل شيء قدير» كم من إنسان كان من أبعد الناس عن الخير فإذا أراد 
الله قلب قلبه إلى الخير. 


٦ 


وقال عَلك: «ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لل 
ومناصحة ولاة الأمر» ولزوم جماعة المسلمين؛ فإن دعوتهم تحيط من ورائهم». 
رواه آهل ا 

وفي الصحيح عنه ل أنه قال: «الدين النصيحة: الدين النصيحة» الدين 
النصيحة». قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: «لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين 
وعامتهم»”". 

فالواجب اتخاذ الإمارة ديناً وقربة يتقرب بها إلى الله؛ فإن التقرب إليه فيها 

الراب على فق وله الله آم لى آمر كان يكن إدازة المدزسة أا حامق 
أقل شيء - أن يتخذ هذه الإمارة قربى ودينا يريد بها إصلاح الخلق» ولكن كيف 
يكون إصلاح الخلق؟ هل هو بتوجيههم إلى ما جاءت به الشريعة» أو باتباع 
أهوائهم؟ الأول. 

وتوجيههم إلى اتباع الشريعة» وإن سخطه من يسخطه في أول الأمر؛ 
فالعاقبة للتقوى» والشيطان قد يصور لولي الأمر أنك إذا أتيت الناس بما يخالف 
عظيم» خطأ من ولي الأمر» وضعف توكل ويقين. 


لکن الا جب أن رة الام إلى الكتويعة :نز ذا قدرنا اة ره ذلك م 


)١(‏ رواه ابن ماجه (۲۳۰) في المقدمة باب من بلغ علما» وصححه ابن حبان (1۷) عن زيد بن 
ثابت فك. 
والترمذي )١5١1908(‏ كتاب العلم باب ما جاء في الحث على تبليغ السماع» عن عبد الله بن 
مسعود #5ك. 

(؟) روأه مسلم )٥٥(‏ كتاب الإيمان باب بيان أن الدين النصيحة» عن تيم الداري . 
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كرهه من الناس في أول الأمر فالعاقبة للمتقين» العاقبة حميدة» سوف يكثر أهل 
الخير ويغلبون أهل الشرء ولكن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم» ويقول: 
أنت إذا رددتهم إلى الشرع ونبذت ما عليه عامة الناس من الكفرة وغيرهم تمردوا 
عليك» والإنسان بشر ضعيف إذا لم يؤيده الله 88 بروح منه فإنه يهلك» ولكن 
الواجب أن يقود الناس بكتاب الله وسنة رسوله #» ومن غضب اليوم فسوف 
برضن عدا وهنا يسول (الواجني اغاذفادينا وقربة)4ولا مكن أن سد 
الإمارة ديناً وقربة إلا إذا كان الإنسان يريد أن يوجه الناس إلى دين الله وما يقرب 
إليه. 


(ثلاث لا يغل) معناه أن لا يحل الغل فيهم» يعني لا يمتنع من أدائهم» وهو 
من الغلول من غل اليد. 

وإغغا يفسد فيها حال أكثر الناس لابتغاء الرياسة أو المال بهاء وقد روى 
كعب بن مالك عن الني 4 أنه قال: «ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لما 
من حرص المرء على المال أو الشرف لدينه». قال الترمذي: حديث حسن 
صحيح ؛ فأخر يل أن حرص المرء على الال والرياسة يفسد دينه» ف 
أكثرٌ ‏ من إرسال الذئبين الجائعين لزريبة الغنم. 

هذا المثال من أعجب ما يكون: فيه: 

فيه (ذئبان جائعان أرسلا في غنم) ماذا يبقى من الغنم؟ لا شيء» لا يبقى 
شيء. الذئب لا يأكل إذا شبع قتل الباقى» فهذان الذتبان الجائعان أرسلا في غنم 
ما يبقى شىء تفسد كلهاء كذلك الإنسان الذي يحرص على المال أو على 
الشرف؛ فإن ذلك يفسد الدين» ولهذا يجب أن تكون نيتك بعيدة عن هذاء بعيلة 


)١(‏ رواه الترمذي )۲۳۷١(‏ كتاب الزهد باب )٤۳(‏ وصححه ابن حبان (۳۲۲۸) والألباني. 


۸ 


عن المال وبعيدة عن الشرف» نسأل الله أن يعيننا على ذلك» كثير من الناس ليس 
همهم إلا أن يحصّلوا المال أو يحصل الشرف» ويكون تمن يشار إليه بالأصابع» 
وهذا يفسد الدين» لاذا؟ لأن النفس تميل إلى هذا. تميل إلى المال وتميل إلى الشرف 
E‏ مسألة الدين. 


ا فی 


رص ر 


ج مَك عن ملطيّة) [ احاقة: N‏ 

(نا #انافة أو انتختهائية؟ فا قولان: 

فيها قول: ما أغنى أي شيء أعنى عنى مالي؟ أي شيء؟ وهذا أشد في 
التحسرء لأن إذا قال: ما أغنى عنى مالي» هذا نفي» ما استفدنا إلا أن ماله لم يغنه 
لكن قال: أي شيء أغنى عني» أي شيء دفع عني من عذاب الله؟ صار هذا أبلغ 
وأشدء وأما (الحاء) في قوله :مالي من سلطانه4 فهي للسكت. 

سؤال: هذه الآية التي فيها مَك عق ساط سَلطينية4 معلوم أن ليس كل من أوتي 
كتابه بشماله كان له سلطان بالأرض» الكثير منهم يكونون فقراء ولم يكونوا 

ات :ولاك ف يكرة کنیا وقد یکو فد ار 
يقال: إذا كان هذا حال الأغنياء ذوي السلطان؛ فما بالك بالآخرين؟ يعني هؤلاء 
الذين لهم السلطان وال مال يمكن أن يبتلوا به؛ لا ينفعهم يوم القيامة فالآخرون 

وغاية مريد الرياسة أن يكون كفرعون» وجامع المال أن يكون كقارون» 
8 (# ول يبروأ في الأَرَضِ 


وقد بين الله 8 في كتابه حال فرعون وقارونء فقال 8 
يَنَظْرُوا کف کان عق اَذ كنا من لھم اأ هُمَ َد مهم كود وا ف 


۹ 


ا 0 


القسم الأول: يريدون العلو على الناسء والفسادٌ في الأرض» لو لهو 
معصية الله وهؤلاء الملوك والرؤساء المفسدون كفرعون وحزبه» 5207 


شرار الخلقء قال الله 84: إن وكوي علا في لر مكل اهلها شما دق 
يوس سا ساس عدا 


طَايقَةً منم یح اشم وش َه م کات من لْمُْفْسِدِنَ 4 1[ القصص: 
٤‏ ]. وروی مسلم في «صحيحه»"! کا و له قال: قال رسول الله : 
لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبرء ولا يدخل النار من في قلبه 
SEI‏ عر ام 


8 
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أفمن الكبر ذاك؟ 

قال: «[ لا ]. إن الله حميل يحب الجمال. الک الوق وغمط الناس». 
فبطر الحق: دفعه وححله. وغمط الناس: احتقارهم وازدراؤهم. 

قوله عليه السلام: «لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كير» النفى 
هنا لنفي التمام» يعني لا يدخلها دخولاً تاماً لا يُسبق بعذاب. 

فالمعنى لا يدخلها الدخول المطلق الذي ليس بعده خروج؛ لأن نفي الشيء 
قد روا فاه و ید كدرو نيا ات ..» يعارضها الأحاديث الثانية 


000 رواه مسلم )٩۱(‏ كتاب الإيمان باب تحريم الكبر وبياته. 


ا 


كحديث الشفاعة الذي يخرج من في قلبه مثقال ذرة من إيمانء فهم داخلون في 
النار. مخرجون منها في الشفاعة. 

والثاني: «لا يدخل النار من في قلبه مثقال ذرة من إهان» يعني الدخول 
الكامل المطلق» الذي هو الخلود» وإلا فإنه قد يدخلها ويعذب بذنوبه كما في 
حديث الشفاعة: «أخرجوا من كان في قلبه ذرة من إیان») فالنفي هنا لنفي 
الكمال» وليس لمطلق الدخول. 


وفي قوله: (يحب الجمال) يعني يحب التجمل» ولیس يجب الجمال الخلقيء 
لأن هذا ليس إلى الإنسان حتى تعلق به محبة الله التي هي حث على التجملء إنما 
المراد بذلك التجمل» بدليل أن الرجل سال عن الثوب يكون حسنا والنعل يكون 
حستاء فقال: «إن الله جيل يحب الجمال». 

والقسم الثاني: الذين يريدون الفساد بلا علو كالسراق المجرمين من سفلة 
e‏ 

و ا ود اال فط مرا هن لشفل الاس 
سفلة ما لحم قيمة في الجتمع» لكن يريدون المال أن يكونوا أثرياء أغنياء. 

والقسم الثالث: يريد" العلو بلا فسادء كالذين عندهم دين يريدون أن 
يعلوا به على غيرهم من الناس. 

وأما القسم الرابع: فهم آهل الجنة» الذين لا يريدون علوأ في الأرض ولا 


فساداء مع أنهم قد يكونون أعلى من غيرهم, كما قال الله 84#: ولا تهنأ ولا 


)۱۸٤و‎ 1۸۳( رواه البخاري (۲۲) كتاب الإيمان باب تفاضل آهل الإيمان في الأعمال» ومسلم‎ )١( 
كتاب الإيمان باب معرفة طريق الرؤية.‎ 


۷۱١ 


ن چو lat‏ مير ي 5 

نوأ وأنتم الاعلوت إن تم مُؤْمِنِينَ4 [ آل عمران: ۱۳۹ ]. 
2A 2 2‏ ع سد سه 4 Tf‏ وو > دميو سمس 
وقال 44: لفلا نهنأ ودعو إلى اللو وار الاعلون وا 


7ر رس ر 
. ا 2 


16[محمد: ۳ ]. 


2 ر أن رک 


وقال #8 : 3: لوي اله ولرسوله- ممن ) [ المنافقون: ۸[ 


rha‏ م 


لو استدل المؤلف بآية أوضح من هذه» كقوله تعالى: يع آله الذي ءامو 
ES‏ لر دَيَحَيْ) [ الجادلة: ١١‏ ]» وكثير من الناس من أهل العلم 
والإيمان يقدّمون على ذوي السلطان وال جاه والمال؛ يقدّمون في القلوب» ويقدمون 
تقدهاً حسياً في امجالس؛ لأنهم لا يريدون العلو ولكن الله تعالى قد آراده هې 
ومن تواضع لله رفعه الله. 

فكم تمن يريد العلو ولا يزيده ذلك إلا سفولاًء وكم ممن جعل من الأعلين 
وهو لا يريد العلو ولا الفساد؛ وذلك لأن إرادة العلو على الخلق ظلم؛ لأن 
الناس من جنس واحدء فإرادة الإنسان أن يكون هو الأعلى ونظيره تحته ظلمء 
ومع أنه ظلم فالناس يبغضون من يكون كذلك ويعادونه؛ لأن العادل منهم لا 
يحب أن يكون مقهورا لنظيره» وغيرٌ العادل منهم يؤثر أن يكون هو القاهر, ثم إنه 
مع هذا لا بد له في العقل والدين من أن يكون بعضهم فوق بعض» كما قدمناه. 
كما أن الجسد لا يصلح إلا برأس 

كنا في الصغر يقال لنا: إن شخصاً قال لآخر: كيف ترى الناس؟ قال: 
أراهم ملوكاً عظماء فوق منزلتي» فقال: هم يرونك كذلك. 

فقال للثاني: كيف تراهم؟ قال: ما أراهم إلا كالذرة أو بقة أو ما أشبه 
ذلك» قال: إنهم يرونك كذلك. 


VY 


الشيخ رحمه الله: أنت ترى الناس في منزلة فهم يرونك في هذه المنزلة» سواء عليا 
أ سا 


قال 


عل عي ا ١‏ رار 2 رر رو re‏ مه 


ة: وهو الى جعَلَكُمْ ليف الأرض و بعصم دو بع درج 
9 35501 ق 5 
ابوک فى مآ ءات € [ الأنعام: ٠١١‏ ]. 


E 

7 ا . رھ صوص رور سوم © ۹ر ف وت ساس ساح سا و سار و 7ے سد 
وقال وا . 3 تا ينهم معشتهم E‏ لحرو الدنيا ورفعتا بِعضهمٌ فوق بعض 
ا 


دد د بم با 6 1 الزضرف: ۳١‏ ]. 


فجاءت الشريعة بصرف السلطان والمال في سبيل الله فإذا كان المقصود 
بالسلطان والمال هو التقرب إلى الله [ وإقامة دينه ] وإنفاق ذلك في سبيله؛ كان 
ذلك صلاح الدين والدنياء وإن انفرد السلطان عن الدين» أو الدين عن 
السلطان؛ فسدت أحوال الناس. 

وإنما يمتاز أهل طاعة الله عن أهل معصيته: بالنية» والعمل الصالح؛ كما في 
«الصحبح» عن الني 45 أنه قال: «إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكمء 
وإنما ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم»"'. 

ولا غلا على كن من وة الأمون إزاذة الال والشترف» ضاروا بمعزل 
عن حقيقة الإيمان في ولاياتهم» رأى كثير من الناس أن الإمارات تنافي حقيقة 
الإيمان وكمال الدين. 

ثم منهم من غلب الدين وأعرض عما لا يتم الدين إلا به من ذلك. 

ومنهم من رأى حاجته إلى ذلك فاخذه معرضا عن الدين» لاعتقاده أنه 
مناف لذلك» وصار الدين عنده في محل الرحمة والذلء لا في محل العلو والعز. 


(۱) رواه مسلم (5015) كتاب البر باب تحريم ظلم المسلم وخذله.... عن أبي هريرة ك. 


VT 


وهذه هي الغالب الآن: أن الدين عند غالب الولاة بمنزلة الرحمة والذل» 
يعني ينظرون إلى صاحب الدين وصاحب العلم نظر رحمة ونظر ذل» في رحمونه من 
أجل دينه ولا يرون أنه له رايا ثاقبا مصيباً بل هو عندهم ذليل. 

وكذلك لما غلب على كثير من أهل الديانتين (ن: الدينين) العجز عن 
تكميل الدين» والجزع لما فد يصيبهم في إقامته من البلاء؛ استضعف طريقتهم 
واستذها من رأى أنه لا تقوم مصلحته ومصلحة غيره بها. 

وهاتان السبيلان الفاسدتان سبيل من انتسب إلى الدين» ول يكمله بما 
يحتاج إليه من السلطان والجهاد والمال. وسبيل من أقبل على السلطان والمال 
والحرب» ولم يقصد بذلك إقامة الدين: هما سبيل المغضوب عليهم والضالين. 
الأولى: للضالين النصارى. والثانية: للمغضوب عليهم اليهود. 

إا الصراط الالتقبج د صراط الذيين انعم الله علبهم سن ايان 
والصديقين والشهداء والصالين -هي سبيل نبينا محمد #6» وسبيل خلفاقه 
وأصحابه» ومن سلك سبيلهم» وهم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصارء 
والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه» وأعد لهم جنات تجري 
تحتها الأنهار خالدين فيها أبداء ذلك هو الفوز العظيم» فالواجب على المسلم أن 
يجتهد في ذلك بحسب وسعه» فمن ولي ولاية يقصد بها طاعة الله وإقامة ما يمكنه 
من دينه» ومصالح المسلمين» وأقام فيها ما يمكنه”' من [ إقامة الواجبات» 
واجتناب (ن: واجتنب) ما يمكنه ] من المحرمات؛ لم يؤاخذ بما يعجز عنه؛ فإن 
تولية الأبرار خير للأمة من تولية الفجار» ومن كان عاجزاً عن إقامة الدين 
بالسلطان والجهاد ففعل ما يقدر عليه؛ من النصيحة بقلبه» والدعاء للأمة» ومحبة 


(۱) قال الشيخ: بالتشديد وبدونه يصلح الوجهانء أقام فيها ما ينه من ترك المحرمات» وأقام ما يمكنه» 
يعنى أقام الشيء الذي يمكنه من ترك الحرمات. 


¥٤ 


الخبر [ وأهله ]ء وفعل ما يقدر عليه من الخبر؛ لم يكلف با يعجز عنه» فإن قوام 
الدين بالكتاب المادي والحديد”'' الناصرء كما ذكره الله 4# 


فعلى كل أحد الاجتهاد في إيثار القرآن والحديث”" لله تعالى ولطلب ما 
عنده» مستعيناً بالله في ذلك» ثم الدنيا تخدم الدين كما قال معاذ ابن جبل ه: 
[ يا ] ابن آدم أنت محتاج إلى نصيبك من الدنياء وأنت إلى نصيبك من الآخرة 
أحوج» فإ جنات مويف يك الك فتك ن الا فا ها اف 
ران بدات تيك من :الذنياء فاتك نصيبك من الا خر وات من الدتيا على 
خطر. 

ودليل ذلك ما رواه الترمذي عن الني كَل أنه قال: «من أصبح والآخرة 
أكبر همه: جمع الله له شمله» وجعل غناه في قلبه» وأتته الدنيا وهي راغمة» ومن 
أصبح والدنيا أكبر همه: فرّق الله عليه ضيعته» وجعل فقره بين عينيه» ول يأته من 
الذيا إلا ما کت ل 


ا ذلك في قوله 36 : وما عَلَقَّتُ أ ی ونی کہ يدون ل مآ ارد 
منم من رذق ومآ ا أن مود ل إن د يا 


.[ 9^ _ °٨ 


فنسأل الله العظيم أن يوفقنا وسائر إخواننا وجميع المسلمين لما يحبه لنا 
ويرضاه من القول والعمل 


)١(‏ في نسخة: الحديث» قال الشيخ: خحطا وقرأ آية الحديد (56): (لقد ارسلتا رشا بيست 


عر ب 


ال ع الريك PE‏ شي 

() في نسخة: اتفاق القرآن والحديد» قال الشيخ: ومعناه أنه لا بد من هذا وهذاء لا بد من الالتزام 
بالقرآن ولا بد من الحديد الذي ننتصر به على الأعداء: السلاح . 

(۳) رواه الترمذي (5575؟) كتاب صفة القيامة باب )۳١(‏ من حديث أنس وصححه الألباني لغيره. 


Vo 


فإنه لا حول ولا قوة إلا باللّه العلي العظيم والحمد لله رب العالمين 
وصلى الله على سيدنا محمد 
وعلى آله وصحبه وسلم اماه اا إلى يوم الدين 
وحسبنا الله ونعم الوكيل 
انتهت قراءة كتاب السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية للإمام 
شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وذلك في ليلة الخامس من رمضان من عام أربعة 
عشر وأربع مائة وألف. 
قال الشيخ: نسأل الله أن ينفعنا به. 


۷٦ 


الملوأضوع 

مقدمة الحقق 

النسخ المعتمدة 

من منهج الشيخ ابن عثيمين رهه في التحقيق» ونماذج من ذلك 
عمل الحقق 

السياسة الشرعية 

سبب تأليف الكتاب 

مبئ هذه الرسالة على آیتین» وبيان سبب نزوهما 
طاعة أولي الأمر 

ماع السياسة العادلة والولاية الصالحة 

القسم الأول: أداء الأمانات 

الباب الأول: الولايات 

الفصل الأول: استعمال الأصلح 

وحوب تولية الأصلح 

حكم تحديد سنوات الولاية 

حكم تولية من طلب الولاية 

تشبیت الله لمن لا يتبع هواه 

قصة فيها عبرة في حفظ الأموال 

نظرة في الانتخابات 


VY 


الصفحة 


تصرف الوكيل والولي بالأصلح 
حرأة السلف على نصح الولاة 

بيان واحبات الولاة 

الفصل الثاي: احتيار الأمثل فالأمثل 
الاجتهاد في الاختيار حسب الإمكان 
حكم الجهاد بدون إذن الإمام 
أركان الولاية: القوة والأمانة 

أدب العزو إلى القائل 

بيان أن القوة تختلف من ولاية إلى أخحرى 
حصال الأمانة 

القضاة والحكام 


الفصل الثالث: قلة احتماع الأمانة والقوة بين الناس 


مين تقدم القوة أو الأمانة في الولايات 
شدة الولاة ولينهم 

التقص في صفات الولاة 

أسماء البي يل 

تعدد الولاة في المنصب الواحد 
أولي العلم في كل ولاية بحسبها 
صفات مرجححة في الولاة والقضاة 
الدعاء .مضمون حديث لا يصح 
وجحوب تولية أمثل الموجود 

ما لا يتم الواحب إلا به 

السياسة غير الشرعية 

الفصل الرابع: معرفة الأصلح 
إحضاع النصوص للآراء 


لت 


1١ 


1۲ 


الاشتراكية 

الأمراء والجمعة والجماعة 

أهم أمور الدين: الصلاة والجهاد 

هل الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر بلا قيد ؟ 
المقصود الواحب بالولايات 


احتلاف أحوال الناس عبر الزمان 

فضل العدل والأئمة العادلين 

الباب الثايي: الأموال 

الفصل الأول: ما يدحل في باب الأموال 
وحوب أداء الأمانات والمظالم من الراعي والرعية 
- الودائع 

- المضاربة 

- مال اليتيم 

- وفاء الديون 

- صدقات النساء 

اجتهاد وحطأ الحاكم 

- رد الغصوب إلى الورئة 

- المنئحة 

ارقم عام 

- الوصية 

الانتدابات في الوظائف الحكومية 

عطايا الحكام 

ولاة الأمور وكلاء لا ملاك 


بطانة الولاة بحسبهم 


7۹ 


الفصل الثابئ: أصناف الأموال السلطانية 
قسمة الغنائم 

النصر بالرعب 

التشبه بالكفار 

مواطن النفل 

تنفيل السرية في البدأة والرحعة 

الاجتهاد في التنفيل 

الجمع والتوزيع والغلول 

الصدقات 


الرافضة لا حق لهم ف الفيء 

الهدية للمدرس 

ما يشمله معن الفيء 

الفصل الثالث: ظلم الولاة والرعية 
العقوبات على من فعل محرماً أو ترك واجبا 
تأثير الرشوة على العدل 

واحب الولاة ف الرعية 

الأحرة قي الشفاعات 

الحكم .ما أنزل الله 

الحذر من الفتن 

أقسام التعاون: المحمود والمذموم 
التوظيف لنع المظالم أو تخفيفها 


لك 


دفع المفاسد وجلب المصالح 

المظالم الموضوعة على الجميع ‏ - 

صرف الأموال إلى مستحقيها وبيان المستحقين 
فصل وجوه صرف الأموال 


الهموى في توزيع الأموال 


الانتدابات للموظفين 

المغنين 

الكهان 

المسكرات 

الإعطاء للتأليف 

أهل البدع شدة ولين في غير موضعه 
الإنكار المعلن على الولاة 

اشتباه الورع الفاسد بالحبن والبحل 
النيات والعمل العبادي المشترك الصورة 
أهمية الكرم والحود في الولايات .| 
ذم البخل والحبن 

العذر بالتأويل 

أقسام الناس قي الشجاعة والغضب 
التقصير والقصور 

القسم الثاني الحدود والحقوق 


الباب الأول: حدود الله وحقوقه 
الفصل الأول: التعريف بحدود الله 
الحدود والحقوق العامة 


حدود الولاية 


م١‎ 


الدعوى في إقامة الحدود العامة 

إقامتها على الجميع وعدم قبول الشفاعات فيها أو تعطيلها 
القطع في ححد العارية 

التوبة 

من نوادر عبارات شيخ الإسلام 

الإفساد في الأرض 

الإقرار والبينة 

دفع وقبول الرشوة 

الكلب والبغي والكاهن 

مقصود الحكم قي الحدود والحقوق 

صلاح العباد بالحسبة 

عقوبة تارك الصلاة 

الربا وصور معاصرة والأحكام الشرعية حوها 

العمل في شركات ها تعاملات ربوية 

الفصل الثابي: عقوبة الحاربين وقطاع الطرق 

احتلاف العقوبة باحتلاف الحرم والقدرة على التحريض والتخطيط 
الجرائم الجماعية المشتركة 

مسائل في أحكام القطع 

أثر القطع والصلب على النفوس 

كيفية القود وإحسان القتل المشروع 

الصلب والتمثيل 

تكرار نزول الآيات 

حكم قتل الغيلة 

حكم من قتل السلطان؟ 

الفصل الثالث: واحب المسلمين في نصرة السلطان على قطاع الطرق 


AY 


Y1 


۲۳۱ 
۲ 
Y4 
YV4y YY 
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عق‎ 


3532 


ضمان الأموال 

أحكام قتال أهل البغي 

أذ الأجرة على قتال قطاع الطرق 

محاولة تأليف قطاع الطرق 

حكم: إيواء القطاع والتستر عليهم 

إقطاع الأراضي 

اشتباه الحق بالباطل 

سبب انمزام الأمة وتسلط الأعداء عليها 
وحوب نصرة المظلوم والبعد عن العصبية الجاهلية 
السعي بالإضلاح 

الفصل الرابع: حد السرقة 

التقليل من الحكم الشرعي 

مقصد إقامة الحدود 

كيفية القطع 

القطع عند تكرر السرقة 

شروط تطبيق الحدود 

مضاعفة الغرامات قي بعض السرقات 
الفصل الخامس: حد الزنا 

الحد على المحصنء واجتماع الحلد والرحم 
الشهادات والإقرار والبينات 

تعريف المحصن 

كيفية قتل من أتى الذكران » وأحكام من أتى في الدبر 
الفصل السادس: حد شرب الخمر والقذف 
حد شرب الخمر 

قتل مدمن الخمر 


AY 


¥ 
Vg YY 
۸٠ 


YA‘ 


عدد الجلدات و الزيادة على الحد الشرعي 
عقوبة من تكرر منه الشرب 

استحلال الخمر 

صفة الخمر الحرمة 

النبيذ الحلال 

شروط إقامة الحد 


الحششة 


حد القذف 


الفصل الثامن: التعزير على المعاصي الي ليس ها حد مقدر 


ما هي المعاصي الي يعزر عليها 
الحكم بغير ما أنزل الله 

أنواع العقوبات وحد أقلها وأكثرها 
هجر أهل المعاصي ش 
القتل من عقوبات التعزير 

الجلد والضرب 

الضرب على الوجه 

الفصل التاسع: حهاد الكفار 
عقوبات من عصى الله 84 

أحكام وفضل وأهية الجهاد 
الأسرى 

الجرية 

قتال الطوائف الممتنعة 

عقوبة تارك الصلاة في الدنيا 

من واجبات الولاة: متابعة إقامة الناس للفرائض 
الصلاة حسب الشرع 
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۳۷۹ 
وكام‎ YY 


TAY 


ما يعين ولي الأمر 

فضل الصبر مع الصلاة 

فضل الزكاة 

الاق اين 

الرفق في الولايات والصبر 
النفقات والإنفاق 

استعمال اللذات المباحة 
فضل النية الصالحة 

أثر العقوبات في المجتمع على الأفراد 
القياس 

سد الذرائع إلى المعاصي 

قصة داود اكنال 

الشهرة في الفجور 

الباب الثائ: حقوق الناس 
الفصل الأول: حد القتل 
أنواع القتل 

١‏ العمد المحض 

النقص الحقيقي والظاهري 

۲ الخطأ الذي يشبه العمد 
٣‏ الخطاً امخض 

الفصل الثاي: القصاص قي الحراح 


القصاص من الولاة عند العقوبات غير الجائز 


الفصل الثالث: القصاص في الأعراض 
الفصل الرابع : عقوبة الفرية 
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Ao 


A٠ 
A1 
TAY 
YAY 


۸۹ 


الفصل الخامس: حقوق الزوجين 
الفصل السادس: الأموال 

العدل في الحكم بالأموال على جميع أصنافها 
حفاء بعض العدل عن بعض الناس 
أنواع من المعاملات المحرمة 

الأصل في المعاملات حلاً وحرمة 
الفصل السابع: الشورى 

حاجة الولاة للشورى 

الشورى في المواطن الي لا نصوص فيها 
الواجب الاتباع للوحي 

الاحتهاد والتقليد في أحكام القضاة 
الاستطاعة في الأحكام 

القدرة في: أحكام الصلاة والطهارات 
الفصل الثامن: الولايات 

وحوب اتخاذ الإمارة 

أقسام الناس في الإمارة والنية 

افتراق أهل الطاعة عن أهل المعصية 
الجزع عند العجز عن الفعل المشروع 
فعل المقدور عليه في الأحكام» وترك ما عجز عنه 
واحب الأمة في اتفاق الدين والسلطان 
آخر السياسة الشرعية وشرحها 
فهرس الموضوعات 


A1 


